


جا نبلصتم 


قوله تسالى : وعنكم, م منائح الْعَيْبِ لا يلها إلا مي 
ما فى لير و1 ريا تك ين اق إلا ينها يلا به 
يت الأنض و5 َل وَل بيس إلا فى كن م ١‏ 

فيهثلاث مسائل : 

الأولى - جاء فى امبر أن هذه الآية ل نزلت نزل معها اننا عشر ألف ملك . 
وروى البخارى" عرى بن عمر عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” مقائح الغيب مس 
لا يعلمها إلا الله لا يمل ما فيض الأرحام إلا الله ولا بعلم ما فى خد إلا الله ولا يعم متى يأنى 
المطر أحد إلا اللهُ ولا تدرى نفس بأى” أرض تموت إلا الله ولا يعم متى تقوم الساعة 
إلا الله “ . وفى صحبح مسلم عن دانشة قالت : من زعم أن رسول الله صلل الله عليه وسمم 
جربا عه و ع سد اع ع له اجرية ورواة يمال حول : « قل لا يمل من 
فى السموات والأرض القيْبٌ إلا ا ٠‏ ومفاتم جمع مَفْتحء هذه اللغة الفصيحة . و يقال : 
مفتاح ويمع مفاتيح . وهذه قراءة ابن السميقع ه مفاتيح » ٠‏ والمفتح عبارة عن كل ما يحل 
َلََاء سوسا كان كالقَفْل مل الببت أو معقولا كالنظر . وروى ابن ماجه فى سلنه وأبوحاتم 
بست فى صحيحه عن أنس بن مالك فال قال رسول الله صل اله عليه وسلم : ” إن من 
الناس مفاتيسَ لخيرمغاليق للش و إن من الناس مفاتيح الشرت مغاليق لخير فطوبى لمن جمل الله 
مفاتيح المسير على يديه ووَيْلٌ الى جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه “ ٠‏ وهو فى الآية 
استعارة عن التوصّل إلى الفيوب:؟ يتوصّل فى الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإنسان ؛ 
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واذاك قال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افقح على كذا ؛ أى أعطنى أو عاتنى 
ما أتوصل إليه به . فالقه تعالى عنده علم الغيب» و بيده الطرق الموصلة إليه » لا يملكها 
إلا هو» فن شاء أطلاعه علمها أطلعه » ومن شاء حجبه عنها حجبه .ولا يكون ذلك من إفاضة 
إلاعلى رسله ؛ بدليل قوله تعالى : « وماك أله ليدم عل التي ولكن الله تي من 
رسله من كام وقال : : : دعام لغب فلا يظهر عل عَبيه أَحَدا . إلا ا 
وقيل : المراد بالمفاتح خزائن الرزق ؛ عرس السدّى والحسن . مقاتل والضحّاك : خزائن 
الأرض. وهذا مجاز» عبرعنها بما يتوص إليها به . وقيل غير هذا مما يتضمنه معنى الحديث» 
أى عنده الآجال ووقت انقضائها ٠‏ وقيل : عواقب الأعمار وخواتم الأعمال ؛ إلى غير هذا 
من الأقوال .. والأقل الختار . والله أعلم . 
الثانية - قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما آية من ابه 
إلا من أصطفى هن عباده . فن قال : إنه يتل الْفِيث دا وحزم فه وكافر» أخبرعنه بأمارة 
آدّماها أم لا . وكذلك من قال : إنه بعلم ما فى الرحم فه وكافر؛ فآن لم يجزم وقال : إن الثوء 
ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادةٌ» وأنه سبب الماء على ما قدّره وسبق فى علمه 
م يكفر؛ إلا أنه عب 5 ان حو ب افل الكتر. وجا جلي 
حكته ؛ لأنه ينزل متى شاء» هرة بتو ءكذا » ومرة دون النوء ؛ 0 الله ال : ” أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافر [ بالكواكب ] “ على ما يأتى بيانه فى « الواقعة » إن شاء الله . قال 
ابن العربى” : وكذلك قول الطبيب : إذا كان التُدى الأيمن مسودٌ الخامة فهو ذكر» وان كان 
فى الندى الأسر فهو أنق » وإنكانت المرأة تجد الحنب الأيمن أثقل فالولد أنق ؛ وآدّى 
ذلك عادة لا واجيا فى الحلفة لم يكفر ولم يفسق ٠‏ وأما من أدعى الكسب فى مستقبل العمر 
فه وكافر ٠‏ أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة فى أن تكون قبل أرس. تكون فلا ريبة 
(0 107435 سورة]لعران. )0 آية 15 سورة الن ٠‏ () النوء : سقوط نم من 
المنازل فى المغرب مع الفجر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؟ وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والخر 
والبرد الى الساقطمنها < (4) أى فى الحديث القدمى ٠.‏ (ه) فى قولهتمالى: « وتجملون رزقكم ...» آبة5م ٠‏ 
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فى كفره أيضا. فأتنا من أخير عن كسوف الشمس والقمرفقد قال عاماؤنا : يؤدّب ولا سجن . 
أ عدم كفره فلاأن حماعة قالوا : إنه م كك بالحساب وتقديرالمنازل حسب ما أخير 
للد عنة لي قولة :1 نيوا لغمر دراه ب مَازْل» ٠‏ وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك عل العامة » 
إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره ؛) فشؤشون عقائدهم و يتركون قواعده ف اليقين فأدبوا 
حتى نستروا ذلك إذا عررفوه ولا يعلنوا به 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى صميح مسلم عن بعض زواج لني رز 
أن النى> صل الله عليه وسلم قال : ”من أتى عرافا [فسأله عن ثثى»] لم تقبل له صلاة أر بعين 
ليلة». والعزاف هوالحازى والمنجم الذى يدّعى عل الغيب. وهى العرافة وصاحيها عمراف» 
وهو الذى دستدل عل الأمور بأسباب ومقدّمات يدّعى معرفتها ٠‏ وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن فى ذلك الجر والطرق والتجوم» وأسباب معتادة فى ذلك . وهذا الفن هو العيافة 
(بالياء) . وكلها ينطلق عليها آمم الكهانة ؛ قاله القاضى عياض . والكهانة : آدعاء علم 
الغيب . قال أبو عمر بن عبد البرفى (الكافى) : من المكاسب الجتمع على تحريمها الربا ومهور 
البغايا والسّحت والوشا وأخذ الأجرة عل الناحة والغناء» وعل الكهانة وآدعاء الغيب وأخبار 
السماء» وعل الم واللعب والباطل كله . قال علماؤنا: وقد آنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان 
باتيان المنجمين والكهان» لا سها بالديار المصرية فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم 
اتخاذ المتجمين» بل ولقد نخد عكثير من المنتسبين للفقه والدير. بفاءوا إلى هؤلاء الكهنة 
والعزافين فبيرجوا عليهم باحال » واستخرجوا منهم الأموال» -فصلوا من أقواهم على السراب 
والآل» ومن أديانهم على الفساد والضلال ٠.‏ وكل. ذلك مر الكائر؛ لقوله عليه السلام : 
”لم تقبل له صلاة أر بعين ليله». فكيف من آتخذم وأنفق علبهم معتمدا على أقوالم زوق 
مسلم عن عائشة قالت : سأل رسسول الله صل الله عليه وسلم أناس عن الككهان فقال : 


)00 آبة و سورة يس ٠‏ م( زيادة عن صصح عسل (١ ٠‏ السرات : الذى يكون: 
نصف الهار لاطنا بالأرض لاصقا بها كأنهماء جار . والآل : الذى يكون بالضحى يرفع الشخوص و يزهاها كالملا بين 
المماء والأرض ٠‏ 
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” ليس بثىء “ فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدّثون أحيانا الث فيكون حما ! قال وطول 
لله صلى الله عليه ومسل :”تلك الكامة من الحق يخطفها بلي يكيطا أن وله 
قد الدجاجة] فيخلطون معها مائة كذبة» ٠‏ قال الميدى" القن لبح فض ا بن 
عائشة فى الصحيح غير هذا . وأخرجه البخارى" من حديث أبى الأسود محمد بن عبد الرمن 
عن عروة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الملالكة تتزل 
فى العنان وهو السحاب فتذ كر الأمس قضى ف السماء فتَسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
الى الكهَان فيكذبون معها مال ة كذبة من عند أتفسهم > “ . وسيأتى هذا المعنى فى « سبأ » إن 
شاء الله تعالى . 

الثالفة - قوله تعالى : ( و يعم ما فى لبر وَالبحر) خصهما ِالذكر لأنهما أعفظم 
الخلوقات المجاورة للبشر» أى يعلم ما يهلك فى البر والبحر ٠‏ ويقال : يعلم مافى البرمن النبات 
والحب والنوى» وما فى البحر من الدواب ورزق مافبهاء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . 
روى يزيد بن هارون عن مد بن إسحاق عن نافع عن آبن عمر عن النى” صل الله عليه وسلم 
قال : ”ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار ولا حبة فى ظامات الأرض لعب 
مكتوب سم - الله الرحمن الرحيم رزق فلان بن فلان وذلك قوله فى مح كابه « وما اس 
من ورقة إلا يعامها ولا حبة فى ظأُمَات الأرض ولا رطب ولا بأبس إل فى _اب مرين ». 
وحى النقاش عن جعفر بن مد أن الورقة يراد مها السقط من أولاد 0 والحبة يراد مبا 
الذى ليس بسقط» والرطب براد به الى » واليابس يراد به المي ٠‏ قال ابن عطية : وهنا 
قول جار على طريقة الزموز» ولا ,يصح عن جمفر بن مد ولا يطبغى أن يلتفت إليه ٠.‏ وقيل: 
المعنى «وما تسقط من ورقة» أى من ورق الشجر إلا يعلم متى تسقط وأين 3 نسقط وك تدور 
فى المواء» ولاحبة إلا بعلم متى تنبت وم تنبت ومن يأكلها. ( في ظَلْمَات الأرض ) بطونها . 
وهذا أحم؛ فانه موافق للحديث وهو مقتضى الآية . والله أعلم . وقيل : «فى ظامات الأرض» 


(1) القر : ترديدك الكلام فى أذن امخاطب حى يفهمه . (؟) الزيادة عن صعيح مسل ٠‏ 
(+) هوأحد رراة سند هذا الحديث . (4) ف قوله تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده ... » آبة ١8‏ 


© 


الأنمام ] تفسي القر لَى 


يعنى الصخرة التى هى أسفل الأرضين السابعة ٠.‏ « ولا رطب ولا يابس » بالحفض عطفا 
على اللفظ . وقرأ آبن السميقع والحمسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على هوضع « من ورقة 6 
. ذسمن» على هذا للتوكيد. ( إلا ف َابٍ ميين ) أى فى اللوح الحفوظ لتعتبر الملائكة بذاك » 
لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه) تعالى عن ذلك . وقيل :كتبه وهو يعالمه لنعظم الأعس » 
اوداتعا سو د 
ةو الى للك له رما 7 
0 :2 ا م 22 مه مه 2 3 ُ 
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قوله تعالى : 0 يوم اليل ) أى ينيمك فيقبض نفوسك التى بها تميزون» 
وليس ذلك مونا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم م يقبضها بالموت ٠‏ والتوقٌ 
استيفاء الثىء . وتُوق الميت آستوفى عدد أيام عمره » والذى ينامكأنه استوى حركاته 
فى البقظة . والوفاة الموت . وأوفيتك المال » وتوقيته » وآستوفيته إذا أخذته أجمع . 
وقال الشاعى : 

إن بن الأدْرد ليسوا من أحذ »* ولا نوقاهم قريشٌ فى المَدَّدْ 

ويقال : إرف الروح إذا خوج من البدن فى المنام تبق فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه الحركة 
والنفس » فإذا اتقعضى عمره حرج روحه وتنقطع حياته » وصار ميتا لا يتحزك ولا يتنفس ٠‏ 
وقال بعضهم . لا تحرج منه الروح » ولكن يخرج منه الذهن ٠‏ و يقال : هذا أم لا يعرف 
حقيقته إلا لله تعالى . وهذا أصم الأقاويل» والله أعلم ٠‏ ( ميم فيه ) أى فى النهار؛ 
ويمنى البقظة . ( لِقْضَى أََلُ مُسَعى ) أى ليستوف كل إنسارس أجلا ضرب له ٠‏ وقرأ 
أبو رجاء وطلحة بن مصرف « ثم بيعكك فيه ليقضى أجلا مسمى » أى عنده ٠و«‏ جرحم » 
كسبح ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » . وف الآية تقديم وتآخير » والتقديروهو الذى يتوفا كم 
الليل ثم ببعتكم بالنهار و يعلم ما حرحتم فيه ؛ فقدّم الأهم الذى من أجله وقع البعث فى النهار . 
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وقال ابن بحري : « ثم ببعتكم فيه » أى فى المنام . ومعنى الاية : ان إمهاله تعالى للكفار 
ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل ثىء عددا وعلمه وأثبته » ولكن ليقضى أجلا مسعى 
من رزق وحياة» ثم يرجعون إليه فيجاز يهم . وقد دل على الحشر والنشر بالبعث لأن النشأة 
الثانية منزلتمب) بعد الأولى كنزلة اليقظة بعد النوم فى أن من قدر على أحدهما فهو قادر 
على الآخر. 


رماو الى رح مه 


فوله تغالى : وهو آلْقَاهَ قَوْقَ ا ويرسل عَلَيْكرْ حَمَطَةَ حهّ 


وضسوبير 2ه ع وروم َك ررس بعر ا سم وج ةسمه 


إِذَا ج21 أحدكر ا لْموتَ توفته رسلن) وهم لا يفرطون ©© ثم ردوا 
ِل أله موكلهم م َي له يي 0 أسرع الحلسبِين ف 
قوله تعالى : إ(وهو القاهس فوق عباده) يعنى فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان والحهة » 

على ها تقدّم بيانه أقل السورة . و ريسل علي حَقَظَة) أى من الملائكة . والإرسال حقيقته 
إطلاق الشثىء با حمل من الرسالة؛ فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذى أمسوا به» 
كا قال : « وإنّ علبي لا فظين » أى ملائكة تحفظ أعمال المباد وتحفظهم من الآفات . 
والحفظة مع حافظ» مثل الكتبة والكاتب . و يقال : إنهما ملّكان بالليل وملكان بالنبارء 
يكتب أحدهما االمير والآخرالشر» وإذا مثى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخروراءهة» 
وإذا جلس يكون أحدهما عن عينه والآخر عن ماله ؟لقوله تعالى: « عن اليمين وعن امال 
٠ 0‏ ويقال : لكل إنسان مسة من الملائكة : اثنان بالليل» واثنان بالنهار» واالحامس 
لايفارقه ليلا ولانمارا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ وقال عمرين الطاب : 

ومن الناس من يعيش شقيا » جاهل القلب غافل البقظة 

فإذا كاب ذا وفاء ورأي » حذر الموت وآتق الحفظه 

إنما الناس راحل ومقم » فالذى بان القم عظه 


٠ أنة/ا(ؤ سورةق‎ )١( عورة الاقطار.‎ ٠١ آية‎ )١( 
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قوله تعالى : ( حت إذَا حا أحد و اموت ( يريد أسبا به 6 تقدم فى 0 البقرة » ٠‏ 


ور ار تعرس ورم بر ررس وسئم 


( رارسا قل اليد السا بل : « ولقد جاءتهم رسلنا ب بالبيآت » و« كدت 


عرو 


رسل » ا توفاه رسلنا » على تذ كير امع . ٠‏ وقرأ الأعمش « لتوفاه رسلنا » بزيادة 
تاء والتذكير . والمراد أعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ ويروى أنهم دون الروح 
من الحسد حتّى إذاكان عند قبضها قبضها ملك الموت . وقال الكلى” : يقبض ملك الموت 
الروح من الحسد ثم يسامها الى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان 
كافرا ٠.‏ ويقال : معه سبعة من ملائكة الرحمة وسبعة من ملاتكة العذاب؛ فإذا قبض نفسا 
مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فييشرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماء» وإذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملالكة العذاب فيبشرونها بالعذاب و يفزعونما » ثم يصعدون بها الى السماء 
ثم ترد إلى مين » ود المؤمن إلى عَلْبِين . والتوق تارة يضاف الى ملك الموت ؛ك قال : 

«قلٌ تمك الموتِء ٠وتارة‏ إلى الملالكة لأنهم كراون ذلك عد الآية وغيرها . 


ونارة إلى الله وهو اموق على الحقيقة ,كا قال بوك ل لشيس :ا رفن اذ" 
ا ٠‏ فكل مأمو رمن الملائكة فإئما يفعل ما أمس به. 
سوه د ولع 


( وهم لا يفر نَ) أى لا.يضيعون ولا يقصرون » أى ييطيعون أمى الله . ٠وأصله‏ من التقدّم؛ 
كا تقدم . فعنى فرط ققدم العجز . وقال أبو عبيدة : لا.يتوانون ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير 
« لا يفرطون » بالتخفيف » أى لا يجاوزون الح فيا أمروا به من الإكام والإهانة . 
(ثم دوا إل الله) إى رده الله بالبعث لهساب . ( مولام الْحَقّ ) أى خالقهم ورازقهم 
و باعثهم ومالكهم . « الحق » بالفض قراءة المهور » على النعت والصفة لآمم الله 
تاق + وق ان وتلق و" التميي عل اانا اوهل لصن اهنا + 
(أَلَاله الىة) أى آعاموا وقولوا له الحم وحده يوم القيامة » أى القضاء والفصل . 
( وهو سرع الحاسبين ) أى لا يحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد بد ٠‏ وقد قم . 


(1) راجع + ١‏ ص ١١07‏ طبعة ثانية )١( 2٠‏ آنه 1سورةالسجدة. (؟) آنه 48 سورةالرص. 
(4) آي 5 ؟ سورة الحائية . (0ه) آبة ؟ سورةالملك ٠‏ (1) راجع + ١‏ ص وم طبعة ثالية ٠‏ 


م الحزء السابع ُ سورة 





اعرساس دير وسوى 0 مه ثير مير 
قوله تعالى 520 ظلمنت لبر وألبحر تدعونهر 
للة ير روم بي ان ه ووم سمس 06 2 


تضرعا وخفية لَيِنْ أنجلنا من هلذهء لتكونن من الشَكرِينَ ©» 
فل الله يم مها ومن كل لآب م أنم نكن جه 

قوله تعالى : ( قل من يي بن ات أروأب) لى شدائدهما ؛ يقال : يوم 
مظلم أى شديد . ٠‏ قال النحاس : والعرب تفول : يوم مظل إذا كان شديدا » فإن عظّمت 
ذلك قالت : يوم ذوكواكب؟؛ وألشد سيبويه : 

تي أسد هل تعلمون بلاءنا » إذاكان يوم ذوكواكب أشما 

ومع « الظلمات » على أنه يعنى ظامة البرّ وظامة البحر وظامة اليل وظامة الغم» أى إذا 
أخطتم الطريق وخفم الحلاك دعومو ( لبن أَنيَنآ مرق هذه ) أى من هذه الشدائد 
( تكو ين النشا كر ين) أى من الطائمين قير أ لوهم زا هه القدالةء 
وهم يدعون معه فى حالة الرضاء غيره بقوله ( ثم أن سرون ) ٠‏ وقرأ الأمش « وخيقة » 
بو لوده راي ريام وخدء كبراطاءولاكر0 بعيمها »ساد .. 
وزاد الفزاء ‏ خفوة وخفوة. قال : ونظيره حر حبية وحبية وحبوة وحبوة ٠‏ وقراءة الأ>مش بعيدة؛ 
نامسق اشرما ء أن تظهروا النذلل وه خفية » أن يُطتوا مثل ذلك . وقرأ اللكوفيون 
لنْن « أنجانا » وآنساق المعنى بالتاء ؛ كا قرأ أهل المدينة وأهل الشأم . 

قوله تعالى : ((فلٍ الله يحم منها وين كل كْبٍ) وقرأ 00١‏ بالتشديد» 
الباقون بالتخفيف ٠‏ قيل : معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته ٠‏ وقيل : | 


للتكثير . والكريب : الغ يأخذ بالنفس؛ يقال منه : رجل موب . قال عنارة : 


ومكؤوب كشفت الكرب عنه » بطعنة فيصل لما دمانى 


والكبة مشتقة من ذلك . 
قوله تعالى : ( م أنه تكن ) تقريع وتويخ ؛ مثل قوله فى أؤل السورة 


دثم 5 مَترونَ » . لأن الجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعاوا 


الأنام ] تفسير القرطى ٠‏ 4 


بدلا منه وهو الإشراك ؛ خسن أن يفرعوا و يوبحُوا على هذه المهة و إن كانوا مشركين 
قبل النجاة . 
ا ن. ليس ص ١‏ رصان الى عرص جر اسن سه ره 
قوله تعالى : قل هو القادر عن أن يبعت عليكر عذَابا من فوفكز 
-_ ظ 


لير ام ماء شال مروص سه 


أو من تحت أرجلكز أو لسك شيعا ويذيق بعضك بأس بغض أنظر 
كيس نَمَرَفُ 191 بنت لَمَلْهُمْ َفْنَهُونَ ‏ 

أى القادر عل إنجاتم من الكرب» قادرعل تعذييم . ومعنى ( من فوم ) الرجم بالجارة 
والطوفان والصيحة والريح ؛ م فعل بعاد وتمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نويج ؛ عن 
مجاهد وابن جُبير وغيرهما . ( ومِنْ تحت أَرْجُلَك) اللمسف والزجفة؛ يا فمل بقارون 
وأصحاب مذّين ٠‏ وقيل : « من فوقكم » يعنى الأمراء الظامة » « وسس نحت أرجلكم » 
عنى السفلة وعَبيد السَوء ؛ عن ابن عباس ومجاهد أيضا ٠‏ ( أو يسم شيعا ) وروى عن 
أبى عبيد الله المدنى" « أو يلسم » بضم لياءء أى يلك العذاب ويمسم به؛ وهذا من 
اللبس بض الأول » وقراءة الفح من الس . وهو موضع مشكل والأعراب ع 
أى لبس عليكم أم سك ) لخذف أحد المفعولين وحرف ابر كا قال : «و إذا كالوهم أو وزنوم » 
وهذا اللبس بأرن. يخاط أمرهم فيجعلهم مختلئى الأهواء ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقيل : معق 
« يلبسكم شيعا » يقؤى عدو حتى يخالطكم وإذا خالطم فقد لبس . (شيعا) معناه فرقا ١‏ 
وقيل : يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا ؟ وذلك بتخليط أمهم وافتراق أمرائهم على طلب 
الدنيا ٠‏ وهو معنى «ويذيق عضخ بس بعض» أى بالحرب والقتل فى الفتنة؛ عن مجاهد. 
والآية عاتة فى المسلمين والكفار . وقيل : هى فى الكفار خاصة . وقال الحسن : هى 
فى أهل الصلاة ٠‏ 

قلت : وهو الصحيح ؛ فإنه المشاهد فى الوجود» فقد لبسنا العدوّ فى ديارنا واستولى على 
أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا اموال بعض ٠‏ 
() آبة؟ سورة الملقفين . 


٠‏ الجن السابع [ سورة 


نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . وعن امسن أيضا أنه تأؤل ذلك فيا بحرى بين 
م اوهل أن اراد 03 لل يعر لفطل لمعنه وم + 

” إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغار يها و إن أمتى صيباغ مذكها ما زوى لى 
منب) وأعطيت الكنزين الأحمسر والأبيض وإنى سألت ربى لأقتى ألا بلكها سنة عاقة 
ولا مسلط مهم عدوا ين رَى أفيهم فيستي بيهم وأق دبى قال يا مد » إلى إذا 
قضيت قضاء فإنه لا برد وإنى أعطيتك لأمتك ألآ أهلكهم دسنة عاتمة وألا أسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ول وآجتمع علييسم من بإقطارها ‏ أو قال من بين 
أقطارها - حتِى يكون بعضهم يبلك بعضاً و نسى بعضهم بعضا “ ٠.‏ وروى النسائى عن 
خباب بن الأرت» وكان قد شيد بدرا مع رسول له صل الله عليه وس »أنه راقب رسول الله 
صل الله عليه وس اليلد كلها حتى كان مع الفجر» فلما سل رسول الله صل الله عليه وسلم من 
صلاته جاءه باب فقال : يارسول الله » يأى أنت وأئى ! لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأبتك صليت نحوها ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أجل إنها صلاة رَغْب 
وهب سألتٌ الله عن وجل فيا ثلاث خصال فأعطانى ثقين ومنعنى واحدة سألت ربى 
عن وجل ألا مهلكا بما أهلك به الأم فأعطانيها وسألت ربى عن وجل ألا يظهر علينا عدوا 
من غيرنا فأعطانيها وسألت رب عن وجل ألا ليسا شيعا فنعزيبا “ ٠.‏ وقد أتينا على هذه 
الأخبار فى كاب (التذكرة) والمد لله .وروى أنه لما نزلت هذه الآية قال النى"صل الله عليه 
وس الحبريل : ” ياجبريل ما بقاء أمتى على ذلك »“ ؟ فقال له جيريل : ” إنما أنا عبد مثلك 
فادع ربك وله لأمتك “ فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصل 
وأحسن الصلاة » ثم دعا فتزل جيريل وقال : ” يا ممد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم 
من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم” . فقال : ”يا جيريل ما بقاء أمتى 


إذا كانت فبهم أهواء مختلفة وبذيق بعضهم بأس بعض “ ؟ فنزل جبريل بهذه الآية : 


٠ (؟) أى مجتمعهم وموضع سلطاهم ومستقرٌدعوتهم‎ ١ ٠١ زوى : جمع‎ )١( 


الأنسام] تفسي القرطى اك" 


علس الهم جار ونه روساير 2ه عير و نانف 50-6 ا 
د ألم ء أحسب الناس أن يثر كوا أن يقولوا آمنا » الآآية. ورؤى عمرو بن دمثار عن جابر بن 
»ارم عام سه 


عبد الله قال : لما نزلت هذه الاية « قل هو القادر عل أن بعت ليع ذا من فوفك 


أو من تحت رجلا » ٠.‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” أغوة بوه الله “ قلمانزلت 
» أو بلسي شيعا ويذيق بعضط بأس بض » قال : ” هاتان أهون “ . وفستن ابن ماجه 
عن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم .بدع هؤلاء الكلمات حين يمبى وحين 
يصبح : الهم إنى أسئلك العافية فى الدنيا والآخرة . اللهم إنى أسئلك العفو والعافية فى ديى 
ودنياى وأهل ومالى . الهم أستر عورانى وآمن روعاتى وآحفظبنى من بين يدى” ومن خلفى 
وعن بمينى وعن شمالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تحتى“ . ٠‏ قال وكيع : ؛ الس 


مرو 


قوله تعالى : ( انركف نصرف الايأت ) أى نبي لم اج والدلالات ٠‏ ( لعلهم 
يفْقهِونَ ) يريد بطلان ما هم عليه من الشرك والمعاصئ . 


2 يي سم و ار 


لخ نتن تت 
يكيل © لكل ب مستَقَرٌ وَسَوْف تَعْلسُونَ جه 


قوله تعالى : (( و كدب به قومك ) أى بالقرآن ٠‏ وقرأ آبن أبى عَبْلَة « وكذيت » بالثاء. 
( وَهوَ الحَق ‏ أى القصص الحق ٠‏ ( قُلْ لَسْتٌ عَليْم يوكل ) قال الحسن : لست بحافظ 
أعمالكم حتى أجازيكم عليها » إنما أنا منذر وقد بلغت ؛ نظيره « وما أنا عليكم يحفيظ » أى 
أحفظ علي أعمالم . ثم قيل : هذا منسوخ بآية القتال ٠‏ وقيل : ليس بمنسوخ » إذ لم 
يكن فى وسعه إيانهم ٠‏ ( لِكُلّ با مُستَفَر لكل خبر حقيقة » أى لكل ثىء وقت بقع 
فيه من غير تقدّم وتأنخر. وقيل : أى لكل عمل جزاء .. قال الحسن : هذا وعيد من الله تعالى 
الكفار؛ لأنهم كانوا لايقزون بالبعث . الزجاج : يجوز أن يكون وعيدا بما يقزل بهم فالدنيا. 
ادر ا اسصريوه بدر ما كان يعدهم به من العذاب .. وذلك الى أنه رأى فى بعض 
التفاسير أن هذه الآية نافعة من وجع الضرس إذا كتبت ع ىكاغد ووضع على السَنْ . 

٠ أل سورة العنكبوت‎ )١( 


00 


قوله تعالل : كردن 2 كَرمَك وهو لحن 


1 0 
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5 ماده عه م م ص مث يمه الى _ م مطةا.ة 0ه عوبر اه 
قوله تعالى : وإذا رايت ألزين يحوضون ف >ايلتنا فاعرض عنهسم 
رئى سير بير عو سلسم 8ه موا م 


وس رذ ان القن ين تقعد بعد 
لذ وى مع القّوم الظَديينَ ©© 

قوله تعالى : ( وَإذَا أت الْذينَ يحوضون في كينا فعض نهم ) فيه مساثاة:: 

الأول - قوله تعالى : ( وَإذًا رت الذينَ يحُوصونَ فى آياتنَا ) بالنكذيب والردّ 
والآستهزاء ( عض عَنْهُمْ ) والخطاب جرد للنبى” صل الله عليه وسل ٠‏ وقيل : إن المؤمنين 
داخلون فى الحطاب معه . وهو صمح ؛ فإن العلة سماع االحوض فى آيات الله» وذلك يشملهم 
وإياه ٠.‏ وقيل : المراد به النى" صلى الله عليه وسلم وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان شق 
عليهم » ولم يكن المؤمنون عنده كذلك ؛ فأمس أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوأ 
لابوا بذاك ويدعوا الموض والاستهزاء . واْلدَوْض أصله فى الماء » ثم استعمل بعاد 
فى ترات الأثسياء التى هى مجاهل» تشبيها بعَمَرات الماء فاستعير من امحسوس للعقول . 
وقبل : هو مأخوذ من الخلط . وكل شىء حْضْه فقد خلطته ؛ ومنه خاض الماء بالعسل 
خلطه . فآدّبْ الله عن وجل ثبيه بهذه الآية . كان يقعد إلى قوم من" المشركين يعظهم 
و بدعوهم فيستهزءون بالقرآن؛ فامسه الله أن يعرض عنهم إمراض متكر. ودلّ بهذا صل 
ان الرجل إذا علم من الآخر متكاً وملم أنه لا قبل منه فعليه أن يعرض عنه إعمراض متكر 
ولا يقبل عليه ٠‏ وروى شبل عن آبن أبى تجبح عن مجاهد فى قوله « وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا » قال : هم الذين نستبزءون بكتاب الله » نبا الله عن أن يجلس معهسم 
إلا أن يشمى فإذا ذَ م قام . وروى ورقاء عن آبن أبى تجيح عن مجاهد قال : هم الذين 
يقولون فى القرآن غير الحق ٠‏ 

الثانفة:- فى هذه الاية رد من كاب لله من وجل على من زعم ان الأمة الذين هم 
مج وأتباتهم لم ان يخالطواالفاسقين و يصو بو آراءهم تفية ٠‏ وذ كرالطبرى" عن أبى جعفر 

(1) النقية والتقاةبمعنى واحد ٠‏ يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والاتفاق » و باطهم بخلاف ذلك ٠‏ 


الأنسام ] تفسير القرطى ١‏ 


مد بن عل" أنه قال : لا تجالسوا أهل اللحصومات» فإنهم الذين يخوضون فى آيات الله ٠.‏ قال 
ابن العربى* : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكائر لا تحل . قال ابن خو يرمئداد : من 
خاض فى آيات الله تركت مجالسته وعجر » مؤمنا كان أوكافرا ٠.‏ قال : وكذلك منع أصصاينا 
الدخولٌ إلى أرض العدق ودخول كائسهم واليبع» ومجالسة الكفار وأهل اليدع» ولا تمتقد 
موذتهم ولا سم عكلامهم ولا مناظرتهم ٠‏ وقد قال بعض أهل البدع لأبى عمران الى" : 
امع م ىكلمة ؟ فأععر ض عنه وقال : ولا نص ف كمة . ومثله عن أيوب السختيانى- ٠‏ وقال 
الفُضيل بن عياض : من أحبّ صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخعرج نور الإملام من قلبه» ' 
ومن زوج كرمته من مبتدع فقد قطع رحمها» ومن جلس مع صاحب يدعة لم يمط الحمكة» 
وإذا علم الله من رجل أنه مبفض لصاحب دع رَجوت أن يغفر الله له . نف ادعداة 
الحا عن عائْسة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : “من ور صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام“. فبطل بهذا كله قولُ من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا 
اما وني 

قوله تعالى : ( و إما سينك الشبِطانَ قلا تفعد ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : (وَإِما ينهتت ) «إما» شرط » فيازمها النون الثقيلة فى الأغلب 
وقد لا تلزم ؟ م قال : 

إا يسيك عدق فى مناوأة ٠‏ يوما فق د كنت تستعلي وتنتصر 

وقرأ آبن ن عياس وآ بن عامس « يسيك » بتشديد السين على التكثير ؛ يقال ا 
معنى واد قال الشاعى : 


)2 
قالت سليمى أتسْرى اليوم أم ثقل » وقد ينسيك بعضّ الحاجة الكسل 
وقال آعرؤ القيس : رم 
... سي إذا قت سربالى »* 
(1) كذافى الأصول» ول نمتد لوجه الصواب فيه )١( ٠‏ والبيت يامه ما فى اللسان : 
ومثلك سضاء العوارض طفلة * لعموب لسيى إذا قت سربالى 
ورواءة اللسان «ناساق» بدل «شضيى» ٠‏ 
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المعنى : يامهد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم بفالستهم بعد الى ٠‏ ( فلا تقعد 
لذَّكوى) أى إذاذ كرت فلا تقعد مع القوم الظالمين» يعنى المشركين واد كى آسم النذكر. 
الثانيية - قيل : هذا خطاب النى” صل الله عليه وسال والمراد أمته ) ذهبوا إلى تيرئته 
عليه السلام من النسيان ٠‏ وقيل : هو خاص به » والنسيان جائز عليه . قال أبن العربية : 
و إن دا سانا ى [ قو إن ] قوله فاق :2 اك لكل ملك م عسات 
للأمة بآسم النتى” صلى الله عليه وسلم لآستحالة الشرك عليه » لا عذّرلم فى هذا لحواز النسيان 
عليه ٠.‏ قال عليه السلام : ” أسى آدم فنسيت ذريله “ خمن 3 جه الترمذى" وصفحه ٠‏ وقال مخيرا 
عن نفسه: ” إنما أنا بشرمئلم أنمى كا : تنسون فاذا فسيت فذ يوونى» ٠‏ حرتجه فى الصحيح ) 
وأضاف النسيان إليه. وقال وقد سمع قراءة رجل: ” لقد أذ كرنى آيةكذا وكذا كنت أنسيتها ». 
واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيا طريقهالبلاغ منالأفعال وأحكام الشرع أم لا. 
فذهب إلى الأقل- فيا ذكره القاضىعياض ‏ عاق العلماء والأمةٌ النظارء يا هو ظاهى القرآن 
والأحاديث » لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينه على ذلك ولا يزه عليه . ثم اختلفوا هل 
من شرط التنبيه آتصاله بالحادثة عل الَو وهو مذهب القاضى أبى بكروالا كثر من العلماء» 
أويجوز فى ذلك التراعى ما لم يتخرم عمره و ينقطع تبليغه» وإليه نحا أبوالمعالى . ومنعت 
طائفة من العلماء السهو عليه ف الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية ؛ م منعوه آتفاقا فىالأقوال 
البلاغية » واعتذروا عن الظواهى الواردة فى ذاك ؛ و إليه مال الأستاذ أبو إححاق ٠.‏ وشت 
الباطتية وطائفةٌ من أر باب علم القلوب فقالوا : لا يجوز النسيان عليه » وإنما يَتْسى قصدًا 
ويتعمد صورة النسيان لِيِسَنْ . وا إلى هذا عظي من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر 
الإسفرايني فى كَابه (الأوسط) وهو منحى غير سديد» ومع الضدّ مع الضِدّ مستحيل بعيد . 
قوله تصالى : وما عل الذي يتقونَ من حسابهم من شىءٍ وللكن 
ذوّئ ذوئ لَعَلَهُم يتَقُونَ ‏ ظ 


(0) الزيادةعن ابن المربى . )١(‏ آبة 16 سورة الزم ٠‏ 


الأنعا م تفسسير القرطى 16 


قال ابن عباس : لم نزل لا تقعدوأ عم المشركين وهو المراد بقوله : « فأعرض عنهم» 
قال المسامون : لا بمكننا دخول المسجد والطّواف ؛ فتزلت هذه الآية ٠‏ ( وَلْكنْ ذ وى 


أى فإن قعدوا ؛ عنى المؤمنين فليذ كروهم . الوم عون )لق ولد ماخ يه ل كله 
سخ هذا بقوله : ,2 : « وقد ول عليك فى اكاب أن إذَا ممعم آيات ألله 0 
د وي المشبرة دس شر 


2 اسه يووا حديث فم اكات ةلف وكا رفت 
وقت تقية . وأشار بقوله : « وقد نزل عليكم فى الاب » الى قوله 5 وَذَر الذين أمْحَدُوا 
ديهم لعبا ووأ » . قال القَسَيرِى” : والأظهر أن الآبة لست منسوخة . والمعنى : ما عايكم 
ثىء من حساب المشركين» فليم بتذكيرهم وز حرم فإن أبوافسايهم على الله ٠‏ و «ذ أزى » 
فى موضع نصب على المصدر » ويحوز أن تكون فى موضع رفع ؟ أى ولكن الذى يفعلونه 
ذكرى» أى ولكن علهم ذ كرى ٠‏ قال الكسائى” : المعنى ولكن هذه ذكرى . 


1 َ عع . كت عع كر م قاع وه 
قوله تعالى : ودر لذن دوا ديهم 0 لعا وهوا وغل تهم الحيزة 


و١‏ لش صن بر َه عاص ال 7 سوسم 


لديا وكمربدة أن ميسلَ َس يما عب نيس لَمَا من دون لله 


فق سس 


ولى ولا شَفِيعَ و و تعدل 3 عل ل د 3 وتيك الَدينَ 


امسلوا يما كسبوا لم شَرَابُ مَنْ حي وَعذّابُ لم ا كانوا يكفرونَ زج 
ءِ 5 م 
أى لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت و إن كنت مأمورا بوعظهم ٠‏ قال قتادة : هذا 
منسوخ » لسخه « وا ال ركينَ حت وَجدعُومم » ٠‏ ومعنى ( لعا وا ) أى استرواء 
بالدّين الذى دعوتهم إليه ٠‏ وقيل : استهزءوا بالدين الذى هم عليه فلم يعملوا به . والاستهزاء 
26 2 0 
ليس مُسَوْعًا فى دين . وقيل : « لعبا ولهوا » باطلا وفرحاء وقد تقدّم هذا ٠‏ وجاء اللعب 
مقذّما فى أربعة مواضع » وقد نظمت : 
(1) آبة ١١‏ سورة النناء ٠‏ (؟) آنة ه سورة التوية ٠‏ 
0( فى قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا ... » آبة 8م من هذه السورة ٠‏ 


5 الحزء المابع [سورة 





إذا أنى لمب ولمو » وم من موضع هو فى القران 
-فرف فى الحديد وف القتال » وفى الأنعام منب) موضعان 
وقبل : المراد بالدين هنا العيد . قال الكلى" : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا 
يعظمونه ويصأون فيه لله تعالى » وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولموا إلا امة مهد صل الله عليه 
وسلم» فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة» مثل ابلمعة والقطر والتحر . 


د #وورر ا وسمرز 


قوله تعالى : (( وغهم اليه الدنيا ) أى ل يعلموا إلا ظاهس! من اللياة الدنيا . 


قوله تعالى : ( وذ كيه ) أى بالقرآن أوبالحساب نسل نفس كت 


أى ترتهن ونسل للهلكة ؛ عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والسدذى ٠‏ والإدسال : لسلم 

المرء للهلاك ؛ هذا المعروف ف اللغة . أمسلتٌ ولدى أرهتته ؛ قال وف بن الأحوص 

آبن جمفر : . [ [ 
وإسالى بي غير جرم » بعوناه ولا يسم سراق 

د بعوناه » بالمين المهملة معناه جنيناه - والبعو الحناية . وكان حمل عن عَنى لبنى شير َم 

بق السجفية فقالوا : لا رضي بل ؛ فرهئهم بنيه طلبا للصملح ٠‏ وأنشد النابغة : 


وهم 2م 


ونحن رهنا الأقسة عامس! ٠»‏ با كان فى الدرداء رهن فألسلا 
بي غ2 
الدرداء : كتبية كانت لم . ( ليس لا من دون الله ولى ولا شفيع ) تقدم معناه : 
ٌ ايرس مجم ما تروسي 


فوله تعالى : ( و إن تعدل كل مدل لا يؤْحَدٌ مها ) الاية . العدل الفذية» وقدتقةم 
ف القرة» ٠‏ ولق الماء لماز ؛ وى التتزيل «ويصب من قوق رعوء ا ل 2 


(5) كذافى اللسان وشرح القاموس ٠‏ والذى فى صماح الموهرى ونسن الأصل : « السحفية » بالاء المهملة 
يدل ابل . (؟) الأفافة (كخاسة) : موضع بالبحرين قرب الكوفة ٠‏ أو هو ماء لبنى ير بوع . | 
() راجع ج ؟ ص ١م‏ » ج غ ص و١٠‏ طبعة أولى أوثانية ٠ ٠‏ (4) راجع ب ١‏ ص لام طبعة 
ثانية أو ثالثة . وب م ص 7078 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع ج ١‏ ص 8٠١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثاللة . 

)0( آية 16 سورة الحج . 


الأنعام ] تفسير القرطبى ١17‏ 
ل يي ل م م م 


0) 


ينها وبين حميم آن « . والآبة منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل : ليست بمنسوخة لأن قوله : 
« ودر الذي أحُدُوا ديهم » مهديك ؛ كقوله 00 ذَرهم مد ال ومعناه لا تحزن 
علييم ,ما عليك اتبليغ والتذكر بإنسال النفوس . فن أبسل فقد أسلم ورين ٠‏ وقبل : 
أصله التحريم» من قوطم : هذا َل عليك أى حرام؛ فكانهم تحرموا الحنة وحرمت طلييسم 
الحنة . قال الشاعن : 
ع هخ و 5 00-7 
اجارتم بل ينا رم » وجانا ل لك وحَلِلها 
والإسال : التحر 
: سوئرى ره ص سر ص رمك ا 
قوله تعالى : 05 ادعو من دون الله م] ليا ينفعنا ولا 0 ونرد 
عل أعمَابنًا ب عد د هدنشا آله كالْذَى أستهوة ليطن فى الأرض 
يان 4 أمحلب يدذعوتهر إِلَ المدّى في قل إ 5706 ٍ ظ 


وسه سول 


مخ وس 


50 وامرنا 0 ربب العللبين ون أقيموا الصلزةٌ وقوه 
وهو ال لَه سرون فل وهو الى خَلَقَ السمنوات ت والأرض 


شي ويم يول قبن كالح انلك يم مق 
لخر عن الب لبد ة وَهوَ الحكم أطبير ©ه 
قوله تعالى : (( قل أندعوا ه من دون الله ما لا معنا ) أى ما لا ينفعنا إن دعوناه ٠.‏ 
( ولا بصنا ) إن تركاه ؛ يريد الأصنام اوس سات إِذْ مدنا لله ) أى نرجع 
إلى الضلالة بعد المدى . وواحد الأعقاب عقب وهى مؤنئة » عقر عقلة + ٠‏ يقال : رجع 
فلان على عقبيه إذا أدبر ٠.‏ قال أبو عبيدة : يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بها قد ردّ على 


عقبيه وقال لبد : معناه تقب بالشر بعد الخير . وأصله من العاقبة والْعَقْى وهما ماكان تاليا 


0 آية سورة ارهن .2 (0) آيةج سورةالجر .2 (؟) هوالأعثى كاف االسان. 


لل 


١4‏ الحن السابع [سورة 


للثىء واجبا أن يتبعه ؛ ومنه « والعاقبة للتقين » . ومنه عقب الرّجل . ومنه العقوبة لأنها 
ثالية للذنب» عه رق : ٠‏ 

قوله تعالى : (( كَالْدذى ) الكاف فى موضع نصب نعث لمصدر محذوف (٠‏ أسوة 
الشياطين فى الأّرْض ران ) أى استغوته وزينت له هواه ودعته إليه ٠.‏ يقال : هوى بهوى 
إلى الثىء أسرع إليه ٠‏ وقال الزجاج : هو من هوى يبوى» من هوى النفس ؛ أى زيَن له 
الشيطان هواه . وقراءة الماعة « استهوته » أى هوت به» عل تأنيث الماعة ٠‏ وقرأ حمزة 
« استهواه الشسياطين » على تذكير المع ٠.‏ وروى عن ابن مسعود « استهواه الشيطان » » 
وروى عن الحسن) وه وكذلك فى حرف أبى” . ومعنى « آنا » تابعنا ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
أيضا « يدعونه إلى الدَى بِينا » . وعن المسن أيضا « استهوته الشياطون » ٠‏ ( حَبانَ) 
نصب على الحأل » وم ينصرف لأن أنشاه حيرى كسكران وسكرى وغضبان وغضى . 
وَالَيرانٌ هو الذى لا - هتدى المهة أمسه . وقد حار يحخار حيرا وحيرة د أى تردّد . 
وبه شع الماء المستتقع الذى لا متفذ له حائرا » واللمع حورا . والمائر الموضع تحير فيه 
الماء . قال الشاعى : 

5 0 7 
تخطو على دين غذاهما » عَدِقٌّ ساحة حائر يبوب 

قال ابن عباس : أى مثل عابد الصم مل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته 
فى مضلة ومهلكة؛ فهو حائرفى تلك المهامه . وقال فى رواية أبى صا : نزلتٌ فى عبدالرحن 
آبن أبى بكر الصديق » كان يدعو أباه الى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسامون ؛ 
وهو معنى قوله : ( له حاب يَدعُونهُ إلى المْدَى ) فياتى . قال أبو عمر :أنه أم روم 
بنت الحارث بن عَم التقانية؛ فهو شقيق عائشة . وتّهد عبد الرحمن بن أبى بكر بَدرًا وأُمنًا 
مع قومه كافرا » ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 








)0( لم جد هذا المصدر فى كتب اللغة م وف تفسير الفخر الرازى : «0.. وزأد الفراء حيرانا وحيرورة » ٠.‏ 


(؟) اللبعبوب : الطويل . 


الأنعام / تفسير ألقر طى 4 
ا ا و 2 يي 


قال : ”متعنى بنفسك» . ثم أسلم وحسن إسلامه » وصصب ال صل الله عليه وس فى هدنة 
الحديبية ٠‏ هذا قول أهل السير . قالوا : كان ممه عبد الكعبة فغير رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسلم اسمه عبد الرحن ؛ ركان أسنّ ولد أبى بكر . ويقال : إنه لم يدرك النئ صل الله عليه 
وسلم اريم ولاه : أب وبنوه إلا أبا كافة وابته أبا بكر وآبنّه عبد الرمن بن أبى بكر وابتّه 
أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن ٠‏ واله أعلم ٠‏ ْ 

قوله تعالى : ( وأصرنا لل لب العالمين ٠ ٠‏ وان أقيموا الصلاة )الام لامك > أى 
أمرنا كى نسم وبأن أقيموا الصلاة ؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض ٠‏ قال 
القرراء : المعنى أمرنا بأنِ نسل ؛ لأن العرب تقول : أمرتك لتذهب» وبأن تذهب معنى . 
قال اننماس : معت أبا الحسن بن كيسان يقول هى لام الحفض » واللاما تكلها ثلاث : 
لم خفض ولام أهس ولام توكيد » لا يحرج شىء عنها . والإسلام الإخلاص . وإقامة الصلاة 
الإتيان بها والذوام عليها ٠.‏ ويحوز أن يكون د وأن أقيموا الصلاة » عطفًا مل المعنى » أى 
يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا الصلاة ؛ لأن معنى آئتنا أن آثتنا . 

قوله تعالى : (( وهو الى لبه َسرونَ ) ابتداء وخب وكذا ( و وهو الى خاق السموات 
َالْأرْضَ ) لى فهو الذى يجب أن يعبد لا الأصنام ٠‏ وسنى ( بالق ) أى بكلمة الحق ٠‏ 
يعنى قوله وى 6 


سهد سر 0 0-2 


قوله تعالى : ( ويوم يفول كن فيكون ) أى وآذ كر يوم يقول كن ٠‏ أوآتقوا يوم يقول 
لق عه يعر رجن ريل قوسف تعن لقا ل قا راردا ٠‏ قال الفراء : 
كن فيكون » يقال : إنه الور خاصة ؛ أى ويوم يقول للصوركن فيكون ٠‏ وقيل : 
: امعنى فيكون جميع ماأراد من موت الناس وحياتهم . وعلى هذين التأوبلين يكون ( قوله الحقْ) 
ابتداء وخير . وقيل : إن قوله تعالى : « قله » رفعا بيكون ؛ أى فيكورن. ما يأ به ٠‏ 
وه الى » من نسه . ويكون القام على هذا « فيكون قوله الحق » ٠‏ وقرأ آبن عاص 


7 الجزء السابع [سورة ش 


د فتكون » بالنون » وهو إشارة إلى سرعة الحساب والبعث . وقد تقدّم فى « البقرة » القول 


(١ 
٠. فيه مستوق‎ 


قوله تعالى 2 د لشن الو عن كن ٠‏ أووله الحق 
ا 0 
النفخة الأولى للقناء والثانية الونشاء ٠‏ وليس جمع صورة كا زعم بعضهم ؛ أى ينفخ فى صوّر 
الموتى عل ما نيينه . ل ”يوم ينفخ فى الصصور فلا 
يسنعه أحد إلا اصن نا وفع ليا قال وأول من يسمعه رجل يوك حَوْض إبله 
- قال فيصعق و يصق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطراكأنه الطلّ يت 
من أجسأة لاس بم بنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام نظرون “ وذكر الحديث . وكذا فى التنزيل 
ممح فيه أتدى » ول يقل فها ‏ م أن ليس بع الور ٠‏ ولام مخعة عل أن الى 
ينفخ فى الصور إسرافيلٌ عليه السلام . ٠‏ قال أبو اليم : من أتكر أن يكون الصو قرا فهو 
كن نكر العرش واميزان والصراط » وطلب لما تأويلات ٠‏ قال ابن فارس : الصور الذى 
فى الحديث كالقرن ينقخ فيه. والصور بع صورة . وقال الحوهرى : الصور القن . 
قال الراحز : [ 

تمد نطحناهم غدأة لمعن » تطمًا شديدًا لاكنطح الصورين 

ومنه قوله: « يوم يق في الصو » . قال الكية : لا أدرى ما هو الصّور. ويقال : هو 
جمع صورة مثل بسرة شر ؛ أى ينفخ فى صور اموق الأرواح ٠‏ وقرأ الحسن « يوم ينف 
)١(‏ راجع ب ١‏ ص وم طبعة ثالية ٠‏ (0) أصنى : أمال . 


(6) ليت ( يكسراللام ) : سفحة المق ٠‏ 2 (4) أى يليه و يسلحه . 
(0) آية 8 سورة الرص ٠‏ (5) آية بام سورة الفل ٠‏ 
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لم 3 : 5 لق . 
ف الصور» ٠‏ والور ( بكسر الصاد) لغة فى الصور مع صورة والممع صوار» وصييار (بالباء) 
ولس لرومرم 


لغة فيه . وقال عمرو بن عبيد : قرأ عياض يم بف الصور» فهذا عاك 
0 ا 
> قلت: وممن قال إن المراد 1 الآ جمع صورة ة أبوعبيدة ٠.‏ وهذا وإ ن كان : 
ل را ا د 1 قد ا 0 
[ بل يفخ فيه مرة واحدة؛ فإسرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور الذى هو القَرن والله من وجل 
يمي الصور . ْ 
قوله تعالى : :عام لبي والشّبادة ) برفع « طلم » صفة للذى؛ أى وهوالذى غاق 
السموات والأرض حالم الغيب ٠.‏ ويجوز أن يرتفع على إصتمار المبتدأ ٠‏ وقد روى عن بعطهم 
أنه قرأ « َنْفُخْ » فيجوز أن يكون الفامل « ال القيْبٍ » ؟ لأنه إذا كان التفخ فيه بأمى الله 
عن وج لكان منسوبا إلى الله تعالى ٠‏ ويجوز أن يكون ارتفع ( 16م) حملا صل المعنى ؟ 
كا أنشد سيبويه : ٠‏ 
50 
* لبيك بيد ضار الخصومة « 


وقرأ المسن والأنمش: « عالم» بالمفض عل البدل من الماء فى «دله ».+ 
: عد 

50 ل 0 ا دس كيت 4 5ه سر ا 5 

قوله تعالى : وإذ قال إرهم لابيه َازر تخد اصتاما َالهة 
ل لطس سم صماة مم الى مي 6 
إن أررنك وقومك فى ضلئل ميبنو 020 

)02( تقل المزلف هنا ما فى الصحاح » وقد حذف منه ما جعل المراد غير وام ٠‏ وصارة الصحاح :فق .. وقرأ 
الحسن (هوم ينفخ فى الصور) والصور ر بكسر الصاد لغة فى الصور جمع صورة ٠‏ ٠و‏ نشد هذا البيت ملل هذه اللنة يصف 
الموارى : أشبين من بقر الخلصاء أعينها * وهن أحسن من صيرانها صورا 
والصيران مع صوار وهو القطيع من البقر . ٠‏ والصوار يضًا وما المسك ؛ وقد جممهما الشاعى بقوله :. 

إذا لاح الصوارذكرت ليب لى ه وأذسكرها إذا : تمن الصوار 
والصيارلنة فه» ٠‏ )2( هذا صدرببيت لحارث بن “بيك » لات 


» ومختبط مما تطيح الطواعح. »* 
وصف أنه كان مقيا لمة المظلوم ناصرا له . والختبط : الطالب الممروف ٠‏ وتطيح : تذعب وتهاك ٠‏ 
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قر تقال ( 3 إِذ قال بام _لأبيه آزَرَ) تكلم العلماء فى هذا ؛ فقال أبو بك جمد 
ابن مد بن الحسن ابو ينى الشافعى” الأشعرى فى التكت من التفسيرله : وليس بين الناس 
اختلاف فى 1 اسم والد إبراهم تأرح ٠‏ والذى فى القرآن يدل على أن آسمه آزر ٠‏ وقيل : 
آزر عندهم َم فى لغتهم وكأنه قال : و إذ قال لأبيه ياعخطئ ( أَسحَدُ أمستامًا آلَة) وإذاكان 
كذلك فالاختيار الرفم ٠‏ وقبل : آزرآ سم صم . وإذا كان كذاك فوضعه نصب على إضمار 
الفعل ب كأنه قال : و إذ قال إبراهم لأبيه ألتخذ آزر لهاء القفذ أصناما آلحة . 

قلت : ما آدطاه من الآنفاق ليس عليه وفاق ب ققد قال مد بن إسماق والكلى” والضحاك: 
إن آزر أبو |براههم عليه السلام وهو ارح »مثل إسرائيل ويعقوب؛ فيكون له اسمان م تقدّم . 
وقال مقاتل : آزر لقب وتارح اسم )فحكاه الثعلى" عن ابن تماق اشير ى" “ووز أن يكون 
على الفكس . قال الحسن 0 ام أبه آزر ٠‏ وقال سليان التبمى” وس ويه 
ومعناه فى كلامهم : المعوج . ٠‏ وروى المحتمر بن سلهان عن أبيه قال : : فى أنبا أعوج» 
ولى ند عله للها إرام لابه ٠‏ وقال الضحاك : معى آزر الشيخ الي بالفارسية ٠.‏ وقال 
الفراء : هى صفة ذم بلفتهم ؛ كأنه قال يا مخطع ؛ فيمن رفعه . أ وكأنه قال : و إذ قال إبراهم 
لأبيه الخطئ ؛ فيمن خفض ٠.‏ ولا ينصرف لأنه على أفعل ؛ قاله التحاس . وقال الموهرى : 
آرر مدر 5 مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونهوفهو مؤا زر قومه معبادة الأصنام . 
وقيل : هو مشتق من القّة» والأزر القوّة؛ عن ابن فارس . وقال مجاهد ويمان : آزر مم 
صم . ا نصب »> التقدير : التغذ آزر إلماء أنتخذ أصناما . 
وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير» التقدير : ألتخذ آزر أصناما . 

قلت : فل هذا آزرآمم جنس . والله أعلم ٠‏ وقال على" فى كاب العرائس : إن امم 
أبى إبراهم الذى سماه به أبوه تررح » فلما صار مع المرود يما مل خعزانة آلميه سما آزر . وقال 
ماهد : إن آزر ليس بآسم أبيه وإنما هو امم صم . وهو إبراهيم بن تانح بن ناخور بن ساروع . 
() الم (كسراطاء), الشبخالفانى . 
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ابن أرغو بن فالغ بن عابر بن شان بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ و « آزر » فيه 
قراءات : « أإذرا » مهمزتين » الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ؛ عن ابن عباس ٠‏ وعنه 
« أأزرا » همزتين مفتوحتين . وقرئ بالرفع» وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وعل القراءتين 
الأولنين عنه «لتخذ» يغير همزة . قال المهدوى": أإزرا ٠‏ فقيل : إنه أمم صِمْ ؛ فهو منصوب 
على تقدير]تخذ إزرا » وكذاك أأزرا . ويجحوز أن يمل أ إزرًا على أنه مشتق من الأزر 
وهو الظهر فيكون مفعولا من أجله ‏ كأنه قال : أ للقوة 'تخذ أصناما . و يوز أن يكون إزد 
معنى وزر» أبدلت الواو همزة . قال الفُشيرى”: ذكر فى الاحتجاج عل المشركين قصة إراهم 
وردّه على أبيه فى عبادة الأصنام . وأولَ الناس باتباع إبراهم العرب؛ فإنهم ذريته . 
أى واذ كر إذ قال إإراهم . أو د كر به أن ببسل نفس بماكسيت » وذكر إذ قال إبراهم ٠‏ 


2 ر َو ع 
وقرئ « آزر » أى يا آزر» على النداء المفرد» وهى قراءة ابى" ويعقوب وغيرٍهما . وهو يقؤى 


قول من يقول : إن آزر آسم أب إراهم ٠‏ ( اعد أصتاما آلمَة ) مفعولان » وفيه معنى 
سرصم مد بير ١‏ م ممع اس 2 ع ص . 
قوله تمالى : وكللك نرى إرأهمم ملكوت السمئوات والأرض 
اس ابر سر 0 لص وا ور 2 : 
وليكون من الموقنين © 


وس ا عا لمش ار 


قوله تعالى: ( وكدَاكَ نرى إبراهم ملكوت السموات وَالْارْض ) أى ملك » وزيدت 
الواو والتاء للبالغة فى الصفة . ومثله الزغبوت والرهبوت والحبروت ٠‏ وقرأ أبو السال العدوى" 
« ملُكوت » بإسكان الام . ولاايحوز عند سيبويه حذف الفتحة للحفّتها » ولعلها لغة . 
و (ثرى ) بمعنى أرينا ؛ بمعنى المضى”. فقيل : أراد به ما فى السموات من عبادة الملالكة 
والعجائب وما فى إلأرض من عصيان بنى آدم ؛ فكان يدعو على من يراه يعصى فيبلكه الله » 
فاوح الله إليه يا إبراهم أمسك عن عبادى» أما علمت أن من أسمانى الصبور ٠‏ روى معناه 
مل" عن النى” صل الله عليه وسلم . وقيل : كشف الله له عن السموات والأرض حى 
العرش وأسفل الأرضين ٠‏ وروى ابن ع عن القاسم عن إبراهم الى" قال : قرجت له 
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كك __--ن_ل اا م ااال 
السموات السبع فنظر إليينّ حتى اتهى إلى العرش » وقرجت له الأزضون فنظر اين » 
ورأى مكانه فى ابمنة ؛ فذاك قوله دراي فى اليا ولط لد ٠‏ وقال 
الضحاك : أداه من ملكوت المماء ما قصه من الكواكب » ومن ملكوت الأرض البحار 
والحبال والأتجارء ونحو ذلك مما استدلٌ به . وقال بنحوه ابن عباس ٠‏ وقال : جعل حين . 
ف سرب وبل دذقه ‏ أطاف أماعه كف با ترود فب وى روي 
عبرت له أنه يذهب ملكه على يدَئْ مولود يواد ؛ فاع يعزل الرجال عن النساء . وقبسل : 
أص بقتل كل مولود د كر. وكان آزر من المقر بين عند رود فأرسله يوما فى بعض حوائحه 
فواقع آمراته مات بأبراهم ٠‏ وقيل : بل واقعها فى بيت الأصنام فملت ورت الأصتام 
على وجوهها حيكذ ؛ فملها إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهم » وحفر لإبراهم سرب 
فى الأرض ووضع عل بابه حفرة لثلا تفترسه السباع ؛ وكانت أمد تختلف إليه ضع » 
وكانت تجده بحص أصابعه » من أحدها عسل ومن الآخبرماء ومن الآخرلين » وتَّبٍّ ركان 
على سنة مثل ابن ثلاث سنين . فلما أنخرجه من لسرب تومه الناس أنه ولد منذ سدين ؟ 
فقال لأنه : من ربى ؟ فقالت أنا . فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك . قال : ومن ريه ؟ 
قالت تمرود ٠‏ قال : ومن ريه ؟ فلطمته» وعلمت أنه الذى يذهب ملكهسم على يديه . 
والقصص ف هذا ام فى قصص الأنبياء الكدائى » وهو اب مما يقتّدى به . ا 
كان مولده بحزان ولكن أبوه نقله إلى أرض بابل ٠‏ وقال عامة قة السلف من أهل العم : ولد 
أبراهم فى زمن الغرود بن كنعان بن سنجاريب بن كوش بن سام بن نوح ٠.‏ وقد مضى ذ كره 
فى « البقرة » . وكان بين الطوفان و بين مولد إبراهم ألف ومائتا سنة وثلاث وستون سنة؛ 
وذلك بعد خلق آدم بثلاث آلاف سنة وثلاثئمائة سنة وثلاثين سنة . 

قوله تعالى : ( ولكُونَ من موقن ) أى وليكون مر. ممسن الموقنين أر يناه ذلك ؛ أى 
اللحكون . 


. آية 10؟ سورة المكبوت . 20( السرب (باتحر يك) : حفير أو بيت تحت الأرض‎ )١( 
. (؟) راجع ج ؟ ص م ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ 





لذ 
ماه 0 ساس ١‏ صرخصسةم ١‏ 


قوله تعالى : فَلمًا جَنَّ عليْهِ نيل را كوكبا قَالَ هنذا ربى قلما 
أ كَلَ لآ أحبٌ الآفلِينَ © - 


صمد# سه # اعدسماهة 


قوله تعالى ( اجن مه لل ) لى ستره بده » ومنه الحتّة والنة والحمئة 
واكنين امن والحن ط بمعنى الستر ٠‏ وجنان الليل آدحهامه وستره . قال الشاعي : 

ولولا جناب الليل أدرك ركضنا » بذى امْثْ والأزطى عاض بِنّ ناشب [ ٠‏ 
. ويقال : مجنون الليل أيضا . ويقال : جَنْ الليل وأجَنه الليل»_لغتان ٠‏ ( راى كوك ) هذه 
قصّة أنخرى غير قصة عرض الملكوت عليه . فقيل : رأى ذلك من شق الصخرة الموضوعة. 
عل رأس الب ٠‏ وقيل : لى) أخرجه أبوه من الشسرب وكان وقت غيبوبة الشمس فرأى ١‏ 
الإبل والميل والقم فقال : لابد لها من رَبّ.ورأى الْدْتَرى أو الزمرة ثم القمرثم الشمس» 
وكان هذا فى آخر الشهر . قال حمد بن إححاق : وكان أبن خمس عشرة سنة ٠‏ ويل : أن 
سبع صنين ٠‏ وقيل : لم) حاج رودا كان آبن سبع عشرة سنة . 

قوله تعالى : ( قَآلَ هذًا ربى) اختلف فى معناه على أقوال؛ فقيل : كان هذا منه 
فى مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام المجة؛ وفى تلك الخال لا يكون كفر ولا إيمان . 
استدل قائلهذه المقالة :ما روى مل بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : « فلما جِنّ عليه 
الليل رآى كوكبا قال هذا ربى» فعبده حتّى اب عنه» وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تم" نظره 
قال: د إن برىء مما مُشركُونَ » . واستدل بالأفول؟ لأنه أظهرالآيات عل الحدوث . وقال 
قوم : هذا لا يصح؛ وقالوا : غير جائز أن يكون لله تعالى رسولٌ يأتى عليه وقت من الأوقات 
إلا وهو لله موحد وبه عارف» ومن كل معبود سواه 5 ٠‏ قالوا : وكيف يصح أن يتوهم 
هذا عل من عصمه الله وأناه رشده من قبل» وأراه ملكوته ليكون من الوقنين » ولا يجوز 


: الرمث (بالكسر)‎ )( ٠ هود رهد بن الصمة» وقيل : هولخفاف بن ندبة (عن اللسان)‎ )١1( 
٠ والارطى ( جمع أرطاة ) : جر يتبت بالرمل‎ ٠ ميعى من مراعى الإيل » واسم واد لِيى أسد‎ 
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أت يوصف بِاتأُوعن المعرفة » بل عرف الربٌ أل النظر . قال الزباج : هذا المواب 
عندى خط وفلط ممن قله ؛ وقد أخب لق تعالى عن إراهم أله قال : «واجنبيى وبي أن 
كه الأماء ورزقال جل وخ ا » أى لم شرك قط . قال : والمواب عندى 
أنه قال « هذًا دب » عل قرلم) لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر ؛ ونظير هذا 
قوله تعالى : « أبن * لال مرعريل روا رك دا : أين شركانى على 
قولك . وقيل : لى) نرج إبراهم من السرب رأى ضوه الكوكب وهو طالب اربه؛ فظن أنه 
ضوءه قال «هذا ربى» أى بأنه يتراءى لى نوره. (قَما أقلّ) عم أنه لبس بربه ٠‏ « فلما رأى 
القمر بازغا » ونظر إلى ضوئه « قل هذا ربى اما أل قال لين ل ميدن رب لا وين من 
قوم الاين . فلا راى السّمس بأزغةَ قال هذا ربى » وليس هذا شركا ٠‏ إنما تُسب 
ذلك الضوء إلى ربه فلما رآه زائلا كله العم عل أنه غير مستحق لذلك ؛ فنفاه بقلبه وم أنه. 
بوب وليس برب ٠‏ وقيل : إنما قال ه هذا ربّى » لتقفرير احخَة على قومه فأظهسر 
موافقتهم ؛ فلما أل النجم قزر اجة وقال : ما تغيّر لا يجوز أن يكون را ٠‏ وكانوا يعظمون 
ا بر نوخت امب اا ؛ وين أحين اقل وبعنبذا ما بم من 
ابن عباس أنه قال فى قول الله عن وجل : 0 : كذلك قلب المؤمن يعرف 
الله عن وجل ويستدل عليه بقلبه» فإذا عمرفه آزداد نورا على نور ؛ وكذا إبراهم عليه السلام 
عرف الله ععن وجل بقلبه واستدل عليه بدلائله » فعل أن له ربا وخالقا . فلما عرفه الله عم 
وجل بنفسه زداد معرفة فقال : « أحَاجِوف في الله وقد عَدَانَ » درفل عو ل 
الاستفهام والنو ببخ» منكرا لفعلهم . والمعنى : أهذا ربى» ومثل هذا يكون رَبا ! ذف 
الهمزة ٠‏ وف التتزيل « أَفَإِنُ مث فهم دون # أى نهم ٠‏ وقال امُذل : 
رفون وقالوا يا خ ويد لاتوع ه فقلت وأنكرث الوجوه مم م 

(0 5 هع سورة باهم ٠‏ () ]يه 6م سورة الصافات. (0) آبة لام سورةالتحل. 
(4) آنه هم سورة النور . (0) آي وم سورة الأنبياء ٠.‏ (1) هوأبوخراش. 
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للق 





أآخر: 
العمرلة ما أدرى وإنّ كن داريا ٠‏ السسيع رمار” الحمر آم ثمان ثَان 
وقيل المعنى هنا ر بى عل زعمكم ؟ "كا قال تعالى : : أي شركاى الذي كم 0 ٠وقال‏ : 
ماس روم وس 


١‏ دق يك أت قتي كم » أى عند نقنك . ٠‏ وقيل : المعنى أى وأتم تقولون هذا ربى؟ 
فاضمر القول» و اتماره ف الفرآنكثير . وقيل : المعنى هذا ربى؛ أى أهذا دليل على ربى ٠‏ 


ان ف ره قمر ِكَل ددا وني نآ أل َل إن 


-- للم ءءء 


أ يبدل رق لَاكونّ من الَقَوم الضصآالِينَ 0002 

قوله تصالى : (( فاما رآى القمر ازا ع أى طالما . يقال : بزغ القمر إذا بدأ 
فى الطلوع» والبَرْغ الشق ع كأنه شق بنوره الظلمة؛ ومنه بغ الببطار الدابة إذا أسال دمها . 
(آنن ل يدن ربى ) أى لن لم يُبنتى مل الحداية ٠.‏ وقدكان مهتديا؛ فيكون بجرى هذا 
فى مهلة انظر» أو سأل الثييت لمكان االمسواز العقل؛ "كا قال شعيب شعيب : « وما يَكُونْ آنا 
ةا دين ».ىد « ان رط الت » أى ثبننا صل الهداية . 


وقد تقدم . 

س0 حسم لو سا 

قوله تعالل : كلما رَءَا الشّمس بازِعَةٌ َل هددًا ر لى هلذًا ١‏ كبر 
رةه ارم ٠‏ 


ََآ أن كَل قوم أ برى* عا مركو © 
وله تعالى : ( فَلْمَا رآى الشّمس بازع ) نصب على الال ؟ لأن هذا من ركؤية العين ٠‏ 
برع ميرخ بزوفا إذا طلع . وأقل يأفل أفولا إذا غاب . وقال : « هذا » والشمس مؤئثة ؛ 
لفوله : ( فَلَنَا قدت ) . فقيل : إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها) فه وكقولم : 
وجل أسابة وملامة . وإنما قال : «هدًا ربى» عل معنى : هذا الطالع ربى, قاله الكسائي" 
)١(‏ هوعمر بن أن ربيعة ٠‏ 20( آية 7 سورة القصص 2٠‏ . (؟) آية؟4 سررةالاخان » 
(6) آيه وم سورة الأعراف ٠‏ 
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الشخص ؛ م قال الأعثى : 


#ستتكه عل تبه 0 ا 
اوم 


ب 70 م 0 2 
يرم ظ 


2 مموو 


0 تمألى : فى وجهت وجهى ) أى قصدت بعبادنى وتوحيدى لله عن وجل 
ه ٠‏ وذ كر الوجه لأنه أظهر ما يرف به صاحبة ٠‏ ( خنيقًا ) ماللا إلى الحق . 
ا سس المخر كن ) اسم «ما» وخبرها. وإذا وقفت قلت : «أنا» زدت الألف لبيان 
الحركة. وهى اللغة الفصيحة . وقال الأخفش : ومن العرب من يقول : « أن » . وقال 
الكسانى : ومن العرب من يقول : «أنه» . ثلاث لغات . وفى الوصل أيضا ثلاث لغات:. 
أن تحذف الألف فى الإدراج ؛ لأنها زائدة لبيان التركة فى الوقف . ومن العرب من يثت 
الألف فى الوصل ؟ كا قال الشاعى : 5 
» أنا سيف العشيرة فاعرفونى » 
وهى لغة بعض بى قبس ور بيعة؛ عن الفرّاء ٠‏ ومن العرب من يقول فى الوصل : آن فملت» 
مثل عان فعات؛ حكاه الكساى عن بعض قتاعة , 
لاا رقا نا قن التق وا رلك ار 
لآ أحاف ما مُث كو بد إلا أن بسّآه رتى شيعا سع ربّى 5 


ا ا ا 2 


3 قي جد دون 0 


٠. الشاهد فيه قوله : « ذا غرية » أى ذات غرية‎ )١( 
» (؟) هذا صدربيت» وعحزه م فى اللسان ماد أن : حيعا قد تذريت السناما‎ 
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- صه 


قوله تعالى : ( وحاجه قوم ) ديل عل الخَاجٍ واللذال يها جوواق لوعي + 
( فَالَ أتجوتّى في الله ) قرأ نافع بتخفيف النون» وشدد النونَ الباقون ٠‏ وفيه عن ابن عام 
من رواية هشام عنه خلاف؛ فن شدّد قال : الأصل فيه نونان» الأولى علامة الرفع والنانية 
فاصلة بين الفعل والياء ؛ فلما اجتمع مثلان فى فعل وذلك ثقيل أدغ, النون فى الأخرى فوقم 
النشديد» ولابت من مق الواو اثلا يلتق السا كان» الواو وأقلٌ المشدّد؛ فصارت المدَةٌ فاصلةً 
يبن الساكتين . ومن شف حذف النون الثانية استتخفافا لاجتاع الثلين» ولم تحذف الأولى 
لأنبا علامةٌ رفع ؟ فلوتحذفت لآشتبه المرفوع بالمجزوم والمتصوب ٠‏ وححكى عن أبى عمرو 
ين الملاء أن هذه القراءة دن . وأجاز سيبويه ذلك فقال : استثقاوا لتضعيف؛ وأنشد : 

تراه كالقام يل متها » تسوء الغاليات إذا كاي 

قوله تعالى : ( ولا حاف ما ترون به ) أى لأنه لا ينفع ولا يضر - وكانوا خوفوه 
بكثرة المتهم ‏ إلا أن يبه ويقّره فيخاف ضرره حينئذ) وهو معنى قوله : ( إلا أن ا 
َبَى كنا ) أى إلا أن يشاء أن يلحقنى شىء من المكروه بذنب عملته فت" مشيئته . وهذا استثناء 
ليس من الأؤل . والهاء فى « به » يجوز أن تكون لله عن وجل » ويجوز أن تكون للعبود . 
وقال : « ألا أن يناء بى » يع أن لله تعالى لا شاء أن أخافهم . ثم قال : (( وسع ربى 
كل تتىء ) أى وسع علمه كل ثىء ٠‏ وقد تقدّم . 


م م عع ل 6س بره وص وبر 


صا روم وم بي سنه وم وبره 2 
قوله تعالى : وكيفٌ أخاف مأ أش ركم ولا تحافون انكر شرك 


جد 
2 سر صن لماه رسو الى يروم بر م مءة عسعة 0 000 
بالله مالر ينزل بوء عليكر سلطننا فأى الفريقين احق بالآمر. 


عو عيرم وال ََ 2 م 2 ع6 مان بر يس لأس شار مه سد م 
إن كنتم تعلمون 20 آلذين #امنوا ولر يليسوا إيملنهم بظلم اولتبك 
مير ص وععيير سور سر ص 


ألامن وهم مهتدوت 2 


(1) البيت لعمرو بن معد يكب » وصف شعره وأن الشيب قد شمله . والثغام : نيت له نور أ بيض مشبه به 
ويعل : يطيب شينا بعد شى»؟ والعلل : الشرب بعد الشرب )١( ٠‏ راجع بد ص 64م طبعة ثانية 
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إناه لأسا و لاون الله عن وجل ؟ أ ىكيف ناف موانا ا فين ا تارمل 
كل شى»٠(إمالم‏ يرل به به علبي ملطانًا )) أى حجة ,وقد :2 تقدم. (تأى القر بين أحق بالأمن ) 
أى من عذاب الله : الموحد أم المشرك ؛ فقال الله قاضيًا م ( اين آمنوا ول يلبسوا 
عانم بظل) أى بشرك ؛ قاله أبو بكر الصديق وعلء وسَأْمان وحذيفة» رضى الله عنهم . وقال 
ابن عباس : هو من قول إبراهي ؛ ك! يسأل العالم ويجيب نفسه . وقيل : هو من قول إراهيم ؛ 
أى أجابوا ماهو حجة علهم؛ قاله ابن ريح ٠‏ وفى الصحيح عن ابن مسعود ل) نزات 
« لذبن آمنوا ول يسُوا انهم يفأ شق ذلك على أسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقالوا :نال يظم نفسه؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس .”ليس هوكم تظنون ما هو 
رومقم ى لماي 


كا قال لقهان لآمنه 0 يق اشر بألله إن الشرلك لظم عظم وهم ار أى فى الدنيا. 


سوس يب اوسا ١‏ ص ضرمل ا 0 


نكن تق جنا »انها ارم ع قز كتج 
م 2 شَّ َبّكَ حَكِم طَلِيمْ © 


قوله تعالى : ( ويلك متنا آ ينها رهم ) إشارة رة إلى جميع احتجاجاته حتى خاصمهم 
وظبهم باجة . وقال مجاهد : هى قوله «الذين آمنوا ولم لبسو إيمانهم بش ٠‏ وقيل: حجته 
عليهم أنهم لما قالوا له : أما تخاف أن تاك امنا لسبك إياهاء قال لمم : أفلا تخافون أتم منها 
إذ سو يتم بين الصغير والكبير فى العبادة والتعظم ؟ فيغضب الكيير فيخبلم ٠‏ ( َم درجَات 
منْ تناه ) أى بالمم والفهم والإمامة والملك ٠‏ وقرأ الكوفيون « درجات » بالننوين ٠‏ ومثله 
فى «يوسف» أوقموا الفعل على «من» لأنه المرفوع فى الحقيقة» التقدير: ونرفع من نشاء إلى 
درجات . ثم حذفت إلى . وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل 
واقع على الدرجات » وإذا رفعت فقد رفع صاحيها . ٠‏ بقوّى هذه القراءة قوله تعمالى : 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ٠88 راجع ب ص‎ )١( 
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«رفيع الدرجات» وقوله عليه السلام ”* اله أرفم درجته » . فأضاف الرفع إلى اللركات : 
وهولا إله إلا هو الرفيع المتعال فى شرفه وفضله . فالقراءتان متقار بتان؛ ا من رفمت 


# م 


20 روا الوسوابرياةة فاعلم (٠‏ إن رَبك حكم عل يضع كل 


ثئ مو 
ما ص وم 1( ولس اصن تر عو م لل وس ار بجحو ل لام 
ٍ قوله يشال : ووهبنا لهب ماق و يعقوب س 0 ونوحا هدينا 
مور 2 تر ل ل رلا له له ست عل لاتير م 00 ص ل مر 


من قبل ومن ذريتهء داودد وسليمان وابوب ويوسفب وسومئ وهلروث 
-_- 5300 ل 
وكدالكَ نَزِى الْمحسنينَ © ور كرِيا وين وعيمئ وإلياس كل من 


أ م روع وم 


لصلحينَ 0 وإتمنعيل ليسم ورين وَلُوطًا ولا فَضْلْنَا على 
العناين ©© 

فيه ثلاث سائل: 

الأول - قوله تعالى: (ووعبنَالهُ إمحاقَ وَيمْقُوبَ) أى جزاء له على الاحتجاج فى الدين 
و بذل النفس فيه . (( كلا هديا ) أى كل واحد منهم مهتد . (٠‏ وكلا) نصب يديا لإونوحام 
نصب بهدينا الثالى . ( ومن ذريته ) أى من ذرية إبراهيم ٠‏ وقيل : من ذر يه نوحء قاله الفرّاء 
وآختاره الطبرى وغيرواحد من المفسرينكالقُشيرٍى” وابن عطية وغيرهما. والأول قالهالزجاج» 
واعترض ,أنه عدّ من الذزية يونس ولوطا وماكان من ذرية إراهي . وكان لوط آبن أخيه ٠‏ 
وقبل :ابن أخته . وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء حميعا مضافون إلى ذر يه إبراهيم » 
وإنكان فيهم من لم يلحقه ولادة هن جهته من جهة أب ولا أم؛ لأن لوطا آبن أخى إبراهيم ٠‏ 
والعرب تجعل العم مها أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا : « تعد شك و إله آبائك إراهم 
َإنماعيل و إتتحاق» . و إسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذز ية إبراهم و إها هوآبن البنت ٠‏ 
فأولاد فاطمة رضى الله عنها ذرية النى> صل الله عليه وسلم ٠‏ ومهذا تمسك من رأى أن ولد 
البنات يدخلون فى اسم الولد وهى  :‏ 
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الثاننِة - قال أبو حنيفة والشافعى” : من وقف وققًا على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد بنأنه ما تناسلوا . وكذلك إذا أوصى لقراّه بدخل فيه ولد البنت ٠‏ 
والقرابة عند أبى حنيفة كل ذى رحم ترم ٠‏ ويسقط عنده بن الم والْممة واب الخال 
والحالة؛ لأنهم ليسوا تحرمين . وقال الشافعى” : القرابة كل ذى رحم حرم وغيره ٠‏ فلم يسقط 
عنده ابن الم ولاغيره ٠.‏ وقال مالك : لا يدخل فى ذلك ولد البنات . وقوله : لقرابق 
وعقى كقوله لولدى وولد ولدى ٠.‏ يدخل فى ذلك ولد البنين ومن ,رجع إلى عصبة الأب 


للق 


وعلدة ولا يدخل فى ذلك ولد الام ٠‏ وقد تقدّم نحو هذا عن الشافعى" فى «آل عمران» . 
والحجة لها قوله سبحانه : « يوصيم 2 » فم يعقل المسلمون مر ظاه الآية 
إلا ولد الصلب وولد الآبن خاصةٌ . وقال تعالى : « وللرسول وإذى قوت » فأعطى عليه 
السلام القرابة منهم من أعمامه دون بى أخواله ٠.‏ فكذاك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» 
ولا يلتقون معه فى أب ٠‏ قال ابن القصار : وحجة من أدخل البنات ف الأقارب قوله عليه 
السلام للحسن بن على” ”إن آبى هذاسيد “ . ولا تعلم أحدا يمتنع أن يقول فى ولد البنات إنهم 
ولد لأبى أتهم . والمعنى يقتضى ذلك؛ لأن الولد مشتق من التولد وهم متولدون عن أبى أتهم 
لا محالة ؛ والتوّد من جهة الأ كالتوآد من جهة الأب . وقد دلّ القرآن على ذلك » قال الله 
تعالى : (( وين ذريته داود وَسلْآنَ ) إلى قوله ( مِنَ الصَالينَ ) بفعل عيسى من ذزيته 
وهوابن آبنته : 

لثالنة - قد تقدم فى « النسأء» بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء ٠‏ ولم ينصرف 
داود لأنه آسم أعجمى”» ولا كان على فاعول لايحسن فيه الألف واللام لم ينصرف. و إلياس 
أعجمى”. قال الضحاك : كان إلياس من ولد إسماعيل ٠‏ وذكر لقنتي قال : كان من سبط 
يوشع بن نون ٠‏ وقرأ الأعرج والحسن وقتادة « وآلياس » بوصل الألف . وقرأ أهل 





)0( راحع ب ه ص 4 ٠١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ |6 آنة ١١‏ سورة النساء . 
(0) آية 41 سورة الأتفال . (4) ف قوله تعالى : « إنا أوحينا اليك ... » آنة 5و . 


الأنمام ] تفسير القرطى 0 


الحرمين وأبو مرو وعاصم «واليسع» بلام مخففة ٠‏ وقرأ الكوفيون إلا ماصما واللِسع » ٠‏ 
وكذا قرأ الكسائى”» ورد قراءة من قرأ «وأليسع». قال : لأنه لا يقال اليفْعل مثل البح . 
قال النحاس : وهذا الرد لا يلزم» والعرب تقول : العمل واليحمد» ولو تت بي لفات 
البحى ٠‏ ورد أبو حاتم على من قرأ « الليسع » وقال : لا يوجد لسع ٠‏ وقال النحاس : 
وهذا ارد لا يلزم» فقد جاء كلام العرب حَيْدر وزيب » والحق فى هذا أنه كسم أعمى”» 
والعجمة لا تؤخذ بالقياس إنم) تؤخذ سماعا والعرب تغيرها كثيرا » فلا ينك أن يأتى الاسم > . 
تين ٠‏ قال مكى” : من قرأ بلامين فاصل الامم اليسع » ثم دخلت الألف واللام للتعريف . 
ولوكان أصله بسع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان عل يزيد ويشكر» اسمين لرجلين ؛ 
لأنهما معرفتان عامان . فأما « ليسع » ذكرة فتدخله الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام 
واحدة أحبٌّ إلى" ؛ لأن أكثر القراء عليه . وقال المهدوى” : من قرأ « ليسع » بلام واحدة 
الآسم بسع » ودخلت الألف واللام زائدتين كز يادتهما فى نحو الخمسة عشمر» وفى نحو قوله : 
وجدنا الَِيدَ بن الوليد ماركا م شديدا بأعباء الحلافة سل 
فيستخرج اير بوع من نافقاله » ومن ينه ذو الشيخة البتقصع 

يريد الذى يتقضع .قال القشيرى”: قر بتخفيف اللام والتشديد . والمعنى واحد فى أنه آسم 
لني معروف؛ مثل إسماعيل و إبراهم » ولكن نخرج عما عليه الأسماء الأمجمية بإدخال الألف 
واللام ٠‏ وتوم قوم أن اليسع إلياس» ولي سكذلك؛ لأن الله أفرد كل واحد بالذّ كر ٠‏ وقال 
وهب : اليسع صاحب إلياس» وكانا قبل زكريا ويحى وعيسى . وقيل : إلياس هو إدر بس 
جد نوح وإلياس من ذززيته . وقيل : إلياس هو اللحضر . وقيل : لا ء بل البسع هو االحضر. 
« ولوطا » أعجمى” انصرف لحفته ٠.‏ وسيأتى اشتقاقه فى « الأعراف » ٠‏ 

(1) اليت لابن ميادة. () البيت اذى الحرق الطهوى ؟ كا فى شرح القاموس ٠‏ التفقة والنافقاء : جخر 


الضب والير بوع ٠‏ وقيل موضع يرققه الير بوع من جمره » فاذا أثىمن قبل القاصعاء (وهو ججحره) ضرب النافقاء رأسه نفرج . 
0 اقلم . 








ااا 





7 تعالى 3-8 ا ودر شي وإخوانيم وََحبِيننهمْ 
كل ِل صراط مسقم و5 

قوله تعالى : ((ومن آبأئهم 0 «من» للتبعيض؟ أى هدينا بعض آبائهم وفزياتهم 
واخواتهم ٠‏ تينم قال مجاهد : خلّصناهم » وهو عند أهل اللغة بمنى اخترناهم ؛ مشتق 
من جبيت الماء فى الموض حمعته . فالاجتباء ضم الذى تجتبيه إلى خاصتك. قال الكساتى: 
حَيك كنا فى لو جباء مقصور. وابلابية الموض, قال : 


(0 2-6 


« 3 ل العراق تفهق 2# 
ع ابر اس سه - صر سس ٠.‏ 4 
قوله تعالى. : ذلك هدى ألله يهدى يهء مر#5 نساءٌ من عبادهء 


رده وص بر ى عمس 50 ب سئر ا م 
ولو اشركوا خبط م ما كانواً يعملون ج©) 
قوله تعالى : ( ذلك هدى 5000 

. 3 زفق 
غيرى لحبطت أعبالحهم» ولكنى عصمتهم . والحبوط البطلان ٠‏ وقد تقّم فى « البقرة » . 


عط 


- - مي وير وص اس م 


قوله تعالى : أولتيك لين انهم الكتلب والحكر والنبوة 
مرو له 
فإن يكفر يبا متؤلاء فَقَد وكا بها قَومَا سوأ با بكثفرينَ هي 


فوله تعالى : ( وليك الذي آ تنام لكاب وحم وَابوَة) ابتداء وسبر. وحم ) 


عرهة رم 


العلم والفقه زات يكفر ها ) أى بأياتنا (٠‏ هؤُلَاء ) أى كفار عصرك ياخمد. 
( ققد وكا بها ) جواب الشرط ؛ أى وكا الإمان بها ( قوما سوا يي يكافرينَ ) يريد 
للق هذا يحزييت للا عثى » وصدره كف اللسان : * تروح على آل الحلق جفنة »# 
الحفنة : القصمة ٠‏ والفهق : الامتلاء ٠‏ )2( راجع جد ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ وم ؟ 
ص ١7‏ طبعة ثانية ٠‏ ول يتقدّم الاصطفاء ذكر فى هذه الآية » غير أنه ورد فى آية ١ ٠‏ سورة البقرة ب ١‏ ص ١81‏ 
0( راجع بد لا ص +4 طبعة أولى أو ثانية . 


الأنصار من أهل المدينة والمهاحرين من أهل مكة . وقال قتادة-: يعنى النيبين الذين قص الله 
عن وجل .قال النحاس : وهذا القول أشبه بالمعنىولأنه قال بعد : « أوليك الدِينَ هذى الله 
داهم آقْتده» . وقال أبو رجاء: ه, الملائكة . وقيل : هوعام فى كل مؤمن من اين والإنس 
والملائكة . والباء فى « بكافرين » زائدة للتأكيد . 


ورور وو د كه مع على 


قوله ل : وليك لين هدى الله مده افده فل لعلو 
يد يما إن هو إلا ذخو مين جع 


اراس ترس بررروم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وك لين مدى الله افده ) فيه مسالتان : 

الأولى فوله تعالى : ( فبهدام فده ) الآقتداء طلب موافقة الغير فى فمله . فقيل : 
المعنى اصب را صيروا . وقيل : معنى (( فبهداهم أقتده يح التوحيد والشرائع مختلفة . وقد احتج 
بعض العاماء هذه الآية صل وجوب أتباع شرائع الأنياء فيا ددم فيه اننص م" فى صححيح 
مس وغيره : :أن اخت ايع أ حارثة حرحت إنسانا فآختصموا إلى ان صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل :” القصاص القصاص“ فقالت أمّ الربيع : يارسول الله » 
أيقتص من فلانة ! والله لا يقتص منها . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبحان 
اله يا أم ابيع القصاص كاب الله “ . ٠‏ قالت : والله لا يقتص منها أبدا . قال : فا زالت 
حتى تبلوا اديه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأره». فاحال رسول الله صل الله عليه وسلم عل قوله : « وكتبنا ليم فيا أن النفس بالتفس» 
الآآية . وليس فى كاب الله تعالى نص عل القصاص ف السنْ إلا فى هذه الآية؟ وهى خبر عن 
شرع التوراة ومع ذلك فك بها وأحال عليها . و إلى هذا ذهب مُمقَم أسجماب مالك وأصماب 
الشافى”» وأنه يحب العمل بما وجد منها . قال ابن بكير : وهو الذى تقتضيه أصول مالك. 
() الربيع يض الراء ٠‏ وفتح الموحدة نشد يد التحتية المكسورة بمدها عين مهملة ٠‏ أما أم الر بيع فهى بفتح الراء 


وكدر الموحدة وحخفيف الياء ٠‏ راجع شرح النووى على صصيح مسلم باب « اثيات القصاص فى الأسنان وما فى ممناها » 
فيه كلام طو يل عن هذه القصة ٠‏ )0620( آنه ه؛ سورة المائدة : 
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وخالف فى ذاك كثير من أصحاب مالك وأصعاب الشافعى” والمعتزلة ؛ لقوله تعالى : « لكل 
ره 0 » ٠.‏ وهذا لا حجة فبه؛ لأنه يحتمل التقييد | إلا فها قص عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم بأت فى كابم ٠‏ وفى صحيح البخارى" عن العوّام قال : سألت مجاهدا عن 
جدة د ص » فقال : سألت أبن عياس عن سجدة « ص » فقال : أو تقرأ « ومن ذر بته 
داود وسلْيَانَ » إلى قوله « أُوليِك الذي هدى الله يداه فده » وكان داود عليه السلام 
من أمى نيكم عليه السلام بالآفتداء به ٠‏ 

الثاننِة - قرأ حمزة والكسابى" «اقتد قل» بغيرهاء فى الوصل ٠‏ وقرأ ابرى عاص 
« اقَْدْ هى قل » ٠‏ قال النحاس : وهذا لنُ؛ لأن الاء بيان المركة فى الوقف وليست 
هاء إسمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضا لا يجوز «فهدام اقند قل» . ومن اجتنب 
الهن وآتبع السواد قرأ « فبهداه, آقتده » فوقف ولم يصل ؛ لأنه إن وصل بالماء كن و إن 
حذفها خالف السواد . وقرأ المهور بالماء فى الوصل على نية الوقف وعل نية الإدراج آتباعا 
لثباتها فى الخط . وقرأ ابن عياش وهشام « افده قُلْ » بكسر الماء؛ وهو غلط لا يجوز 
فى العربية. 

قوله تعالى : ( قل لا أسألم عليه أبرا) أى جلا على القرآن ٠‏ (إِنْ هو) أى القرآن. 
(الاذ يّى لعلمين) أى هو موعظة لخاق . وأضاف المداية اليهم فقال : «فبهداه أقتده» 
لوقع الحداية بهم ٠.‏ وقال : ( ذَُلكَ هدى الله ) لأنه الخالق للهداية .؛ 

فوه تصالى : وما كدرو الَهَ حق كذردة إذ كَاُوا مأو الله عل 


مص اس رم لاه طوسصس م و بر مور 


ير من شى9 قل من انزل الكتب ل جا 4 “ون نورا وهدى 


سومر م 4 20 2م و 2 يًّ _ علا 
دو نري صى براه 0 
ب 1 يلعبون © 


آبة 44 سورة المايدة ٠.‏ 


الأنعام | تفسير القرطى م 


حنم صل صلا 


قوله تعألى : (وما قَدروا الله حق قدره ) أى فيا وجب له وأستحال عليه وجاز . 
قال آبن عباس : ماآمنوا أنه على كل شىء قدير . وقال المسن: ما عظّموه حق عظمته. 
وهذا يكون من قولم : لفلان قدر . وشرح هذا أنهم لى) قالوا : « ما أل الله عل يمن 
ّىء » نسَبوا الله عن وجل إلى أنه لا يقم الحجة عل عباده» ولا يأمره, با لم فيه الصلاح؛ 
فلم يعظّموه حقٌ عظمته ولا مرفوه حق معرفته ٠‏ وقال أبوعييدة : أى ما عمرفوا الله حق 
معرفته . قال النماس: وهذا معنى حسن ؛لأن معنى قدرت الثىء وقدّرته عرفت مقداره. 
ويدلّ عليه قوله تعالى : د إِذْ قالوا م بزل الله على لمر من شىء » أى لم يعرفوه حق معرفته ) 
إذا أنكروا أن يرسل رسولا . والمعنيان متقاربان . وقد قيل : وما قدروا نعم الله حق 
تقديرها . وقرأ أبو حيوة « وما قدروا الله حق قدره » بفتح الدال» وهى لغة . . 


( د قَالوا ما أَنْلَ الله ل بتر من شَئْء ) قال ابن عباس وغيره : يعنى مشرك قريش ٠‏ 
وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذى قاله أحد االهود » قال : لم ينزل الله كبا من السماء . 
ال سا امن يراض وس طقن عد شنال + فز نااك إن المترية ما 
بخاص النى” صل الله عليه وسلم فقال له الننى> صل الله عليه وسل :السك بالذى أنزل التوراة 
على مومى أما تمد فى التوراة أن الله يبغض الحير السمين “ ؟ وكان حبرا سمينا ٠‏ فغضب 
وقال : والله ما أنزل الله على بشير من شثىء ٠‏ فقال له أصحابه الذين معه : ويحك ! ولا على 
موسى؟ فقال : والله ما أنزل الله على شر من شىء ؟ فنزلت الاية . ثم قال نقضا لقولم وردًا 
- أى فى قراطيس - بِبدوتها وَيحْفُونَ كثيرا ) هذا للييود الذين أخفوا صفة الننى" صل الله 
عليه وس وغيرها من الأحكام . وقال مجاهد : قوله « قل من أنزل الككاب الذى جاء به 
وى » خطاب للشركين» وقوله « يجعلونه قراطيس » لليهود « وعلمم مالم تعاموا ثم ولا 
آباوٌ » للسلمين . وهذا يصح على قراءة من قرأ « يجعلونه قراطيس ببدونها و يخفون » 


اماه ودار 


بالياء . والوجه على قراءة الناء أن يكون كله للهود» ويكون معنى « عام ما لم تعاموا » 
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أى وعأمتم مالم تكونوا تعلمونه أثتم ولا آبارم» عل وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة ٠‏ وجعلت 
التوراة صضحمًا فلذاك قال د قراطيس يبدونها » أى القراطيس . وهذا ذَّمَلم » واذلك كره 
العلماء كنب القرآن أجزاء ٠‏ ( قل لَه ) أى قل يا عد الله أنزل ذلك الكقاب على موسى 
وهذا الككاب عل”. أو قل الله علمكم الككاب. ( م ذَرَه فى خوضيم لبون ) أى لاعبين» 
ولوكان جوابا للأمى لقال يلعبوا . ومعنى الكلام التهديد . وقيل : هو من المنسوخ بالقتال؛ 
ثم قبل : « يجعلونه » فى موضع الصفة لقوله « نورا وهدّى » فيكون فى الصلة ٠‏ ويحتمل 
أن يكون مستأنفاء والتقدير : يجعلونه ذا قراطيس ٠‏ وقوله « يبدُوتها ويخْهُونَكثيرا » يحتمل 
أن يكون صفة لقراطيس ؛ لأن النكية توصف بالمل . ويحتمل أن يكون مستأنفا حسب 


ما تقدم. 
2007 2 4 وسوس برا برس صا وو ا ص اس تير 2 سوم ماه 
قوله تعالى : وهاذا كتلب انزلنله مبارك مصدق إلذى بين يديه 
مع ا صم 4ه 


ولتنذر أم القرئ سمة مو مص مورت ص رن براسم بالأرة يِؤْمنُونٌ بدء 
وم عل سَلَاتِم يحَافِطونَ يه 

قوله تعالى : ( وَهدًا اب ) يعنى القرآن ( ابره ) صفة. ( ماك ) أى بورك فيهء 
والبركة الزيادة ٠‏ ويحوز نصبه فى غير القرآن على الخال . وكذا (( مصدقٌ اذى بن يديه ) 
أى من الكتب المتزلة قبله » فانه يوافقها فى نى الششرك و إثبات التوحيد. (وإننثر أم القَرى) 
يريد مكة - وقد تقدم معنى تسميتها بذاك - والمراد أهلهاء -قذف المضاف؛ أى أنزلناه 


ومن حوما) وآلذين يؤمنون 


0 3 سساه أن ومام 1 0 ل بي ترم رس ون سس برهم برس 
للبركة والإنذار . ( ومن حوها ) يعنى جميع الافاق . ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 6 


يريد أتباع عد عليه السلام ؛ بدليل قوله : ( وهم على صَلاتهم يخا فون ) وإيمان من آمن 
بالآخرة ولم يؤمن بالنى” عليه السلام ولا بكابه غير معتل به . 


. راجع + غ ص م١١ طبعة أولى أوثانية‎ )١( 


الأسام] 0 فسي افرط ا 


ا ساق : وَتن ينال عل فر كنباً أو قل | 
إل ل يح إلَْه قى* ون َال سَأْنْزِلُ مثل مآ أ أرَلَ 3 
إذ طون في تمرَات الموت التي لطر | أيكييم اخرجواً 
000 5 عَذَّابٌ مون بم اليل عل لله يه 
2غ 20 


لع او" ان 


( عل أ كد أوثالَ أو ق) فزع أنه نج لوم بوح اليه شى») . نزلت فى رحمان اامة 
والأسود العنسى" وجاح زوج مسيامة ؟ كلهم تنبأوزعم أن الله قد أوى إليه . قال قتادة : 
بلغنا أن الله أتزل هذا فى مسيلمة؛ وقاله ابن عباس . 

قلت : ومن هذا القط من أعرض عن الفقه والسّئّن وماكان عليه السلف من السنن 
فيقول : وقع فى خاطرىكذاء أو أخبرنى قلبى بكذا ؛ فيحكون بما يقح فى فلوبهم ويغلب 
عليهم من خواطرهم » ويزعمون أن ذلك لصفائب) من الأ كدار وخلوها عن الأغيار» نفتجلى 
لم العلوم الإلمية والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكلّات ويعامون أحكام الحزئيات 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات» ويقولون : هذه الأحكام الشرعية العامة» إنما 
يك بها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل االحصوصء فلا يحتاجون لتلك النصوص . 
وقد جاء فها ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المْفْنُونءٍ و نستدلون على هذا باالحضرء وأنه 
استغنى بما تل له من تلك العلوم» عماكان عند موسى من تلك الفهوم . وهذا القول زندقة 
وكفر» يقتل قائله ولا يستتاب» ولا يحتاج مغه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه يلزم منه هد 
الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبدنا عليه السلام ٠‏ وسيأتى لهذا المعنى فى « الكهف » مزيد 
سيان إن شاء الله تعالى . [ 
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7ه ضيب 


قوله تعالى : ( ومن قال سأنزِل مثل ما انز لله ) « من » فى موضع خفض؛ أى ومن. 
أظل من قال سأنزل » والمراد عبد الله بن أبى سَرْح الذى كان يكتب الوخى لرسول الله صلى 
الله عليه وسل» ثم آرتدٌ وق بالمشركين . وسبب ذلك فيا ذكر المفسرون أنه للى) نزلت الآية 
التى فى « المؤمنين » : « وقد حتفنا لإنْسَانَ من سَلَالَة من ل ونث النى" صل الله عليه 


بس وسار سوم 


وس فأملاها عليه ؛ فاما اتتهى إلى قوله د نَم لها آخر» عب عبد الله فى تفصيل 
خلق الإنسان فقال : « تارك الله أَحْسَنْ اللْمَالِقينَ » . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: 

“هكذا أنزلت عل “ فشك عبد الله حينئذ وقال : لثنكان غد صادقا لقد أوى الىتيا 
أوى إلبه » ولئن كان كاذيا لقد قلتكا قال . فآرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ؟ فذلك 
قوله « ومن َال مَأْنزْلُ مشل ما أَنْل الله » رواه الكبى عن ابن عباس . وذكره مد بن 
إححاق قال حدثئى شرحبيل قال : نزلت ف عبد الله بن سعد بن أبى سرح « ومن قَالَ سأنِلٌ 
ل ما أل للّه» آرفة عن الاسلام» لها دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة أمى بقتله 
وقتل عبد الله بن حَطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة ؛ ففر عبد الله بن 
أبى منرح لى عثيان رضى الله عنه » وكان أخاه من الرضاعة » أرضعت أمه عئانَ فغيبه عثْان حتى 
أنى به رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ما آطمآن أهل مكة وآستأمنه له ؛ فصمت رسول 
اله صل الله عليه سم طويلا ثم قال : م ٠‏ فلما انصرف عمّان قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” ماصعتٌ إلا ليقوم إليه بعضك فيضرب عثقه » . فقال رجل من الأنصار : فهلا 
أومأت إلىه يارسول الله ؟ فقال: ” إن النى" لا.طبنى أن تكون له حا الأعين » ٠قال‏ أبوعمر: 

وأسل عبد الله بن سعد بن أبى سرح أيام الفتح فسن إسلامه» ولم يظهر منه ما يتكر عليه بعد 
ذلك . وهو أحد التجباء العقلاء الكرماء من قرش » وفارس بنى عاص بن وى" المعدود فيهم » 
ثم ولاه عنمان بعد ذلك مصرسنة مس وعشرين ٠‏ وفتح على يديه إفرٍ يقية سنة سبع وعشر ين » 

وغن! منها الأساود من أرض النوبة سنة إحدى وثلاثين» وهو هادنهم المدْئْة الباقية إلى اليوم ٠‏ - 


() آية؟١‏ (؟) أى يضمرف تفسه غير ما يظهره ؛ فاذاكف لانه وأومأ بعيه فقد خان . 


لامع 00 مسبائشى 400000 





وغزا ام من أرض الروم سنة أربع وثلاثين ؛ فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبى حذيفة 
من دخول الفسطاط» فضى إلى عسقلان» فأقام فها حتى قل عان رضى الله عنه ٠.‏ وقيل : 
بل أقام بالْملة حتى مات فارًا من الفتنة . ودما ربّه فقال : :الهم أجمل خائمة عمل صلاة 
الصبح ؛ فتوضا ثم صل فقرأ فى الركمة الأول أم القرآن والعاديات » وف الثانية بأم 5 
وسورة» م سل عن ينه ثم ذهب يسم عن يسار فقبض اله زوحه ٠ ٠‏ ذك ذلك كله , يزيد بن 
أبى حبيب وغيره. ٠‏ ولم تبايع لعى> ولالمعاوية.وكانت وفاته قبل أجتّاع الناس صل معاوية.وقيل : 
إنه نوق بإفر_يقية ٠‏ والصحيح أنه توق بعسقلان سنة مست أو سبع وثلاثين ٠‏ وقيل : صنة ‏ 
سث وثلاثين ٠‏ وروى حفص بن مسر عن المدم بن أبآن عن عكرمة أن هذه الاية نزلت" 
فى التضرين الحارث ؛ لأنه عارض القرآن فقال : والطاحنات طحنا . والعاجنات حجنا ٠ ٠‏ 
فالمابزات خيزا . فاللاقات لقبا . 
قوله تعالى و ترى إذ الظالمُونَ في تمرات لوت ) أى شدائده وسكاته . والغمرة 
الشدة؛ وأصلها الثىء الذى يغمر الأشياء فيغطيها ٠‏ ومئه عُمره الماء . ثم وضعت فى معنى 
الشدائد والمكاره ٠‏ ومنه ترات الحرب: . قال الموهرى : والعَمْرة الشدة» وابمع تمر مثل 
وله ورت . قال القطائئ يصف سفينة نوح عليه السلام : 
[ » وحانَ ثالكَ الغمرٍ انمسار - 
وتمرات الموت شدائده (٠‏ اليك بأسطوا يم 4 ابتداء وخر . . والأصل اشطون.: 
جل لناب وطارق الخد عن الحسن والضحاك . وقيل : لقبض أرواحهم ؛ 


عدم مومه هم 


وق التترزيل : «ولو ‏ ترى إذ يت توق لين كفروا الملائكة د يضربونَ وجوههم وادبآره » بفمعت 





)١(‏ قال ابن الأثير فى كابه (الكامل) : « ... وأما سبب هذه النزوة فإنالماين لا أصابوا من أهل إفريقية 
وقلوم وسبوم رج ملعي بن عرفل بجع ل ل جع الروم مه مذ كان السلا » لمجي ير 
أو سقائه وخرج المسلمون . .. » انم . وانما سبيت غزوة الصوارى لكثرة صوارى المرا كب واجياعها ٠‏ راجع تأر 
اين الأثير به م ص و طبع أوريا . ٠‏ والطبرى قسم أول ص 856 ؟ طبع أو دا ٠‏ 

(0) آية ٠.‏ سورة الأقال . 
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هرت_كره 


. هذه الآية القولين . يقال : بسط إليه يده بالمكروه . ( أخرجوا أَنْفسظ ) أى خلصوها من 

| العذاب إن أمكنسم» وهو توبيخ . وقيل : أخرجوها كزها لأن روح المؤمن تنْشط للخروج 
القاء رب» وروح الكافر سر اتزاعا شديداء ويقال : أيتها النفس اللبيثة اخربى ساخطة 
. مسخوطا طليك إلى عذاب الله وهوانه ؛كذا جاء فى حديث أبى هريرة وفيره . وقد أنينا عليه 
فى كاب «النذكرة» والمد لله . وقيل : هو بمتزلة قول القائل لمن يعذّبه : لأذيقتك العذاب 
ولألعرية نفسك؛ وذلك لأنهم لايخرجون أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه ٠‏ وقيل : 
يقال هذا للكفار وهم فى النار . والحواب محذوف لعغظم الأعس ؛ أى ولو رأيت الظلمين 
فى هذا الخال ارأيت عذابا عظها . امون واهّوان سواء ٠‏ و( تَستَكرونَ 4 أى لتعظمون 
وتانفون عن بول 1 ْ 


صم وساظره 6مس الات ممص وبر 


قوله تعالى : ولقد + جكتمونا فر"دئ كما حَلَدْئَدكئْ أ اول مرة وتركتم 


2 ميوس بره , 2 صم 2-2 1 2 ص صصص ةله 
ذا جولتاك وراء لوو م ا ا الزن زعم 
2ع دعت مس لوس 1نى ماس 2 2 رمزرع ص 


ا كر تركتوا تقد َه ينك وصَلّ عدم ما كنم يَعمُونَ «» 

قوله تعالى : ( ولقد جنتمونا فرادى ) هذا عبارة عن الحشر . و« فرادى » فى موضع 
نصب على الحال» ولم نصرف لأن فيه ألف تأيث . وقرأ أبو حيوة « فرادى » بالتنوين 
وهى لغة تمي » ولا يقولون فى موضع الرفع قرا ٠‏ وحك أحمد بن يحبى « فراد » بلا تنوين» 
قال : مثل ثلاث ورباع .و «قرادى» حمع فَردان كسكارى جمع سكان» وكسالى جع كسلان. 
وقبل : واحده «فرد» يحرم الراء» و«فرد» يكسرها» و«فرد» بفتحهاء و«فريد» . والمعنى : 
جنتمونا واحدا واحدا » كل واحد منكم منفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر من كان 
يصاحبكم فى الغى"» ول ينفعكم ماعبدتم من دون الله ٠‏ وقرأ الأعرج « فردى » مثل سكوى 


سم ماشهل رلره 98س اس 


وكسلى بغير ألف ٠٠‏ حا أولّ مرة ) أى منفردين ها خَلفمْ ٠وقيل:‏ : عرأة كا خوج 


الأنعام ١‏ تفسير القرطى 1 


(3 


من بطون أمهائم حفاة عرلا مما ليس معهم ثىء . وقال العلماء : يحششر العبد غدًا وله من 
الأعضاء ما كان له فى يوم ولد؛ فن قطع منه عضو يرد فى القيامة عليه . وهذا معنى قوله 


« عرلا » اى غير مختونين» أى يرد عليهم ما فطع عنه عند الختان : 

قوله تعالى : ( برع ما حَوَلنا كل ) أى أعطينا م وملّكخا م . وانفول : ما أعطاه الله 
الإنسان من العبيد ولثمم ٠‏ ور هورم ) أى خلفم ٠.‏ ( وما ترى مع سُفمَاءم ) أى الذين 
عبد كوهم وجعلتموهم شركاء - يريد الأصنام أى شركانى ٠‏ وكان المشركون يقولون : 
الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده. ( قد تقطم يندع ) قرأ نافع والكسائى” وحص بالنصب 
على الظرف» على معنى لقد تفطع وصدّك بيتك. ودلّ مل حذف الوصل قوله « وما ترى مع 
ُمَماءم لذن زم » . فدل هذا عل التقاظع والتباجر بينهم وبين ششركاتهم ؟ إذ تبرءوا منهم 
ول يكونوا معهم . وتقاطعهم لم هو تركهم وصلهم لم خسن إ[ضمار الوصل بعد «تقطع » لدلالة 
الكلام عليسه ٠‏ وفى حرف آبن مشعود مايدلٌ على النصب فيه م لقد تقطع ما بيكم » وهذا 
لايجوز فيه إلا التصب » لأنك ذكرت المتقطع وهو « ما » . كأنه قال : لقذ تقلع الوؤصل 
بيك . وقيل : العنى لقد تقطم الأمس ,يتم . والمعنى متقارب ٠‏ وقرأ الباقون « ينظ » 
بالرفع على أنه اسم غير ظرف » فأسند الفعل إليه فرفع ٠‏ ويقؤى جعل « بين » سما من جهة 


: سا اه موسس ماشه ان قي ساب لبي ده 
دخول حرف الحر عليه فى قوله تعالى : « ومن بيننا ويينك جاب » و« هذا فراق بيني 
0 


وبتك » . ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع» و إنما نصب لكثرة استعاله ظرفا 
منصو با وهو فى موضع رفع » وهو مذهب الأخفش ؛ فالقراءتان على هذا بمعبى واحد» فاقرأ 
سس سمئره 5 ثثر مبروسء زر 2 5 1 
بأهما شئت (٠‏ وضل عدم ) أى ذهب (٠‏ ما كت تعمونَ ) أى تكذبون به فى الدنيا : 
رُوى أن الآبة نزلت فى النضر بن الحارث . وروى أن عائشة رضى الله عنبا قرأت قول الله 
تعالى : « ولقد جثتمونا فرادىتها حَلفنا م ول سّة » فقالت : يارسول الله » واسوءناه ! إن 
)00 الغرل (بجمع الأغرل) وهو الأقلف الذى ثم يختن ٠‏ والهم (م ببيم) وهو فى الأصل الذى لا يخالط لونه لون 
سواه ٠‏ يعنى ليس فيهم شىء من الماهات والأعراض الى تكون فى الدنيا كالعمى والعور والعرج » وغير ذلك ٠‏ 
(0) آية م سورة فصلت ٠‏ (؟) آية 78 سورةالكهف 
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الك رادا ريا تيا تي إل سر در 01 رول بلاطل وله 
” لكل أصرئ منهم يومئذ شأنٌ يغْنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل 
بعضهم عن بعض © 3 “ . وهذا حديث ثابت فى الصحيح أخرجه مس بمعناه . 


2 ز 2 : 
قوله تمالى : إن آل قَالِقَ الح والتوئ يرج الحى من الْمَيت 
رع ل ل در 6 امدق توكو رق 


قؤله تمالى : ( إن 0-21 الحب والتوى ) عدّ من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى 
شىء منه آلمتّهم ٠‏ والفأّق : الشق ؛ أى شق النواة الميتة فيسخرج منها و رقا أخضر» وكذلك 
الحبة ٠‏ ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة؛ وهذا معنى يخرج الى من المت ويخرج 
الميت من الى ؛ عن الحسن وقتادة . وقال ابن عباس والضحاك : معنى فالق خالق . وقال 
مجاهد : عن بالفاق الشق الذى فى الحب وف التوى . ٠‏ والثوى جمع نواة» ويجحرى فى كل 
مله جم كالشمش واخوخ . ٠‏ يحرج | من اميت وعيرج ايت بِنَ الى ) يخرج البشر 
الى من النظفة الميتة» والنطفة المي من البشرالمى- ؛ عن أبن عباس . وقد تقدّم قول 
قتادة والحسن ٠‏ وقد مضى ذلك فى « آل عمرأن » . وفى صمبح مس عن عل : والذى فاق 
الحة وبي اسم 1ن مهد الى الأئة مل اق عليه ومسل إل أنه لا يحبنى إلا مؤمن 

00 


ولابغضئى إلا منافق 00 الله ) ابتداء وخر . (٠‏ الى توفكون ) فن أين تصرفون 
عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعن . 


ص صاصم اناه م رعو دى دوس 00 


غوه تعالى ين لإصبَاج وجعل اليل سكنا والشمس والْقمرَ 
ين ذلك تقد تَفُدبر العزيز الْعلى 6 

قوله تعالى : و ل ذلكم الله ريم فالق الإصباح . 
وقبل : المعنى أن الله فالق الإصباح . والصبح والصباح أوَلُ النهار» وكذلك الإصباح؛ أى فالق 


)00 برج وحعفر . (؟) راجع + غ ص 8ه طبمة أو لى وثانية ٠‏ 


الصبح كل يوم» يريد الفجر . والإصباح مصدر أصبح . والمعنى : شاقٌ الضياء عن الظلام 
وكاشفه . وقال الضحاك : فالق الإصباح خالق لباو :توق عرف لخو له ا لد 
احد من النحويين . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر « فالق الأصباح » بفتح الهمزة» وهو جمع 
صبح . ور وى الأحمش عن إراهم النخعى" أنه قرأ « فلق الإصباح » عل فعل » والمحمزة 
مكسورة والحاء منصوبة ٠‏ وقرأ امسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسانى" « وجعل الليل 
سكنا » بغير ألف . ونصب «الليل» حملا على معنى فالق فى الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق » لأنه 
م قدكان فمل عل المعنى . وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية وهو قوله «جعل لك النجوم» . 
د اَنَل من السياء ماه » . همل أؤل الكلام عل آخره . يقوى ذلك إجماعهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمار فمل» ولم جملوه على فاعل فيخفضوه ؛ قاله مك رحمه الله . وقال النحاس: 
وقد قرأ يزيد بن قطيب السُْكونى « وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا » بالخفض 
عطفا عل اللفظ . 

قلت : فيريد مكى” والمهَدَوى” وغيرهما إجماع القراء السبع. والله أعلم. وقرأ يعقوب فرواية 
رويس عنه « وجال اللي ساكفا» . وأهل المدينة «وجاعلٌ الليل سكن » أى محلا للسبكون . 
وف الموطا عن يحجى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يدعو فيقول : 
” الهم اق الإصباح وجامل اليل سك والشمس والقمر حسبانا اقض عى الدين واغْتى 
من الفقر وأمتعنى دسمعى وبصيرى وقوّت فى سبيلك » ٠‏ فإن قبل : كيف قال ” وأمتعنى 
دسمعى وبصرى “ وف كاب النسائى” والترمذى” وفيرهما ” واجعله الوارث منى “ وذلك 
يفنى مع البدن ؟ قيل له : فى الكلام تجو ز» والمعنى : اللهم لاتعدمه قبل . وقد قيل : إن 
المراد بالسمع والبصرهنا أبو بكروجمر؛ لقوله ليه السلام فيهما : ” هما السمع والبصر” ٠‏ 
وهذا تأويل بعيد» إما المراد بهما المارحتان . ومعنى (حسبانً) أى بحساب يتعاق به مصالح 
العباد . وقال ابن عباس فى قوله جل وععل : « والشّمس والقمر حسبانا » أى يحساب . 
الأخفش : حسبان جمع حساب ؟ مشل شهاب وشهبان ٠‏ وقال _يعقوب : حسيان مصدر 
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حسبت الثىء أحسبه حسبانا وحسابا وحسبة» والحساب الآسم . وقال غيره : جعل الله تعالى 
مسير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينتقص ؛ فدلم الله عن وجل بذاك على قدرته 
ووطدائقه قشل : حسبانا أى ضياء . والحسبان : النار فى لغة ؛ وقد قال الله تعالى : 


سا ره مس سيوم لير وام - 


« ويرسل عليها حسبانا اولان ن عباس : نارا ٠‏ والْسبانة : الوسادة الصغيرة . 


وه تصال ' ومو الى َكَل لكر لجو لبوا يا فى مدت 
ان والبرء قد مَصَلْنًا الأآبنت ت لقوم يَعْلمُونَ © 


سس رار 


قوله تعالى ( وعد أل جعل كم جوم ) ين كل قدرته » وف النجوم ماق ب . 
ذكرق هذه الآية بعض منافضها » وهى الى تدب الشرع إلى معرقتها وى التزيل : «وحتمًا 
لطن ماد » ٠‏ « وها ووم ليطن » . و« جعل » هنا معنى خلق . 


تلااح ا وس ورا فى الآعتبار ٠‏ ( لقورم يمَلمُونَ )) خصهم 
ل 
ام لله امك ويية 


8 غم 0 ثَْ 
قوله تعالى : وهو الذى ألما لا 8 من نفس واحدة ستقر ومستودع 
و مم4 22 2 
فصلنا الآبنت ت لقو يفقهون 2 


و-8ليه ماله 


قوله تعالى : ( وهو هو اذى أنسَا ف من فين وَاسدةٍ) يريد آدم عليه السلام . وقد تقدّم 
أؤل السوّرة . (افستقر) قرأ ابن عباس وسعيد بن خروائلسن وأبو عمرو وعيسى والأعررج 
وعيية والتحَِى> بكسر القاف» والباقونبفتحها . وهى فى موضع رفع بالابتداء » إلا أن التقدير 
فيم نكسر القاف « فنها مستقر » والفتح بمعنى ا «مستقر» ٠‏ قال عبد الله بن مسعود : فلها 
مستقر فى الحم ومستودع فى الأرض الى تموت فيها؟ وهذا التفسيريدلٌ على الفتح ٠.‏ وقال 
الحسن : فستقر فى القبر . وأ كثر أهلٍ التفسير يقولون: المستقز ماكان فالرحم» والمستودع ' 


)000( آي ٠؛‏ « سورة الكهف » . 
(؟) آنة ؟ « سور الصافات » . (0) آبّه « سورة املك » . 


الأنمام 1 ْ تفسير القرطى ع 


ماكان فى الصَلْب ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله النخعى” ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا: مستقز فى الأرض » ومستودع فى الأصلاب ٠‏ قال سعيد بن بير : قال لى أبن عياس 
هل تزؤجت ؟ قلت لا فقال: إن الله عن وجل دستخرج من ظهرك ما استودعه فيه . وروى 
عن ابن عباس أيضا أن المستقر من حُلق» والمستودع من ل يخاق؛ ذ كره اماو ردى ٠‏ وعن 


ابن عباس أيضا : ومستودع عند الله : 


قلت : وف التنزيل « ولَم فى الأرض ستفروتاع. فى حِينٍ » والاستيداع إشارة إلى 
كونهم فى القب إلى أن يبعثوا للحساب ؛ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ قد فصلنا الكت لقوم 


موسر 


فْقَهُونَ ) قال قتادة : فصلنا بينا . 


وص 


قوله تمالى : وهو اذى أرَلَ من السماء م4 حرجنا به عات 
هه كه م وم 0 0 


وا ا حبا مثا كبا ومن النَخَلٍ 


م 


0 وس وروا سمس م 


من طلعها قنوان دانية وجنات مْ عنَابِ يعون والرمانٌ مشْنها 


- 


م 
عير متصَلِيه أنظروا ِل رو 1 ا إن في ذلك لآبنت 
سه بيرم 0 
لقور .يؤينون 085 


الأولى - قوله تعالى : ( وهو الْدى أل من السماء ماه ) أى المطر. لجنا به َآتَ 


ث5 مهم 


كل ثىء ) أى كل صنف من النبات ٠‏ وقيل ال 0 ( قاخريسا منه خضا) 
قال الأخفش : أى أخضر ؛ 5 تقول العرب : أرينها تمرة أركها مطرة . واللمضر رطب 


(1) راجع ب ١‏ ص *١‏ طبعة ثانية أو ثاللة + 
00 الهاء فى «أزنها » للسحاية ٠‏ والنمرمن السحاب الذى فيه آثار كا ثارالتمراء وقيل : هى قطع صغارمئدان 
بعضبا من بعض ٠‏ وواحدتها نمرة ٠‏ ومطرة : بمعق ماطرة ٠‏ أى إذا رأيت دليل الثىء علمت ما يتبعه ٠‏ يضرب لأص 
سيقن وقوعه إذا لاحت عا يله وتباشيره ٠‏ (عن فرائد اللال + ١‏ ص 58 ؟ طبع بيروت) * 
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0 :ا الى 
البقول ٠‏ وقال ابن عباس : يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر ا لحبوب ٠‏ 
ره بر داور مره 


( تحرج منه حبا مترا كا ) أى كك تامسن اتات 


ص اس انيه 


الثاايِة ‏ قوله تعالى : ( ومن الل من طَلْمها فنوان دانية) ابتداء وخ 7 أعاز 
الفرّاء فى غير القرآن « قنوانا دانية» عل العطف على ما قبله . قال سيبويه : ومن العرب من 
يقول : قُنوان . قال الفراء يعن ان ندي» واهل از يفوئوت : نواه وتم إقولوت: 
قُنيان؛ ثم يجتمعون فى الواحد فيقولون : قنو وفنو راسم الكفرى قبل أن ينشق عن 
الإغرريض. والإغريض يسمى طلعا أيضا . والطلع : مايبى من عدّق النخلة . والقنوان : 
جمع قنو» وتثنبته ُو كصنو وصنوان ( بكس النون ) ٠‏ وجاء المع عل لفظ الآثنين . قال 
الموهرى وغيره : الاثنان صنوان ولمع صنوانٌ ( برفع النون ) ٠‏ والقنو : امدق ولمع 
القنوان والأقناء؛ قال : | 
٠ه‏ طويلة الأقناء والأا كل » 
غيره « أقناء » جمع القلة . قال المهدوى” : قرأ ابن هصن « قنوان » يفتح القاف» وروى 
عنه ضمها . فعل الفتح هو اسم للجمع غير مكْسر» بمنزلة ركب عند سيبو يه وبمتزلة الباقر 
والمامل ؛ لأن فعلان ليس من أمثلة المع » وضم :الا تومل الابيع دوودز ابلق 
(بكسرالعين) وهى الكاسة» وهى عتقود النخلة . والعذق (بفتح تح العين) النخلة تفسسها . وقيل: 
القنوان امار ٠‏ (إدانية) قريبة ينال القائم والقاعد . عن ابنعباس والبراء بنعازب وغيرهما. 
قال الزجاج : منها دائية ومنها بعيدة؛ ذف ل الح وح قاب 
بالذكرء لأن مرى الغرض ف الآبة ذ كر القدرة والآمنان بالنعمة» والآسنانٌ فيا يقرب 
متناولة أكثر . 
() السلت(بوزن القفل) : ضرب من الشمير أبيض لا قشرله ٠‏ 

(؟) الأثا كل : بحع الإشكال والأمكول ( لفة ف المثكال والمنكول ) وهو المذق الذى مكون فيه الشياريح ٠‏ 
وهذا يحز يبت . وصدره كك فى |السان : * قدأبصرث سعدى يا كالل * 
والكائل مع كتيلة وهى النغلة الطو يله ٠‏ (0) آية ١م‏ سورة التمل ٠‏ 
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لثالفة - قوله تعالى : ( وجنات مِنْ أُمْتَاب ) أى وأخرجنا جنات ٠‏ وقرأ ممد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليل والأمش » وهو الصحيح من قراءة عاصم وجنات بالرفع ٠‏ وأنكر 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » حتى قال أبو حاتم : هى محال؛ لأن ابهنات لاتكون من 
النتفل . قال النحاس: : والقراءة جائزة» وليس اويل على هذا ولكنه رقع بالاتداء والخيرٌ 
عذوف؟ أى وم جنات . ما قرأ جماعة من القراء 1 1 ٠‏ وأجاز مثل هذا سيبو يه: 
والكسانى والفِراء ؛ ومثله كثير ٠‏ وعلى هذا أيضا «وحورًا عين» حكاه سيبويه» وأنشد : 


2 


جبّى بعثل فى بذر لقومهم » أو مثل أسرة منظور بن سيار 

وقيل : التقدير« وجنات من ٠‏ أعناب » أتحرجناها؟ كقولك : أ كرمت عبد الله واه أى . 
وأخاه أ كرمت أيضا . فاما الزيتون والرقان فليس فيه إلا النصب للإبماع على ذلك . وقيل: 
«وجناتٌ» نع عطف على «قنوان» لفظاء وإن لم تكن فى المنى من بنسما (١‏ ريون 
لمان مشتمًا رخ كاه به ) أى متشابها فى الأوراق؛ أى ورق الزيتون دسبه ورق الرمان 
فىاشماله على جميع القصن وفى حم الورق » وفير منشابه فى الذُواق ؛ عن قنادة وغيرة ٠‏ قال 
ابن خريج : : د منثابها» فى النظره وقير متشابه » فى العم ؟ ؟ مثل الرقانتين لونهما واحد 
وطعمهما مختاف . وخص الرمان والزيتون لذ كر لقر يهمامتهم ومكانهما عندهم ٠‏ وهو كقوله : 
ه أكلا يعون إلى الال عقف حْلِقتٌ » ٠‏ رقه. إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه . 

لرابمة - قوله تعالى : ( أنظروا إل تمره إذ تمر أى نظ ر اعبار لا نظر الإبصار 
الود عن التفكرٌ . وآلر فى اللغة بق الشجر . وقرأ مزة والكساثى» تمره» بض الثاء والمم. 
والباقون بالفتح فيهما جمع كرة » مشل بقرة وبقر وشجرة وشجر . قال مجاهد : المْررأصناف 
المال» والقرثمر النخل : وكأن المعنى على قول مجماهد : أنظروا إلى الأموال الى يتحصل منه 





(1) آية ؟؟ سورة الوافعة ٠‏ (0) _البيت الحرير» يخاطب الفرزدق فيفشر عليه سادات قيس : لأنهم 
أخواله » و بنو بدرمن فزارة وفهم شرف قيس عيلان» و ينو سيارمن فزارة أيضاء وفزارة من ذبيان .م ى ٠‏ 
( عن شرح الشواهد للشنتمرى ) ٠‏ (©) آية 1و سورة الفاشية ٠‏ 
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القر فار بضمتينبمع ثمار وهو الال المحم ٠‏ ودوك عن الأمش «مره» اوه 
ااحدل رحن لاوا 1 ند ويمجوز أن يكون مر بجع م كرة مثل بدنة وبدّن . ٠‏ ويجوز 
أن يكون م ريع جمع» فتقول : تمرة وتمار وثمر مثل حمار وحمر ٠‏ ويحوز أن يكون مع مرة 
تكشبة وَخششن لاع جع . 

اللاسة - قوله تعالى : ( ويه ) قرأ جمد بن السَميْقَ ه ويانعه » ٠.‏ وآبن 
حصن وآبن ى إححاق«و ينمدم يضم الياء . قال الفزاء : هى لغة بعض أهل نجد؛ يقال : يم 
الغر يبشع» واتمر بانع . وأينع يونع ٠‏ والمعنى : ونضجه ٠‏ بتع وأبنع إذا نضج وأدرك ٠‏ وقال 
اجاج فى خطيته : أرى رءوسا قد أيتمتٌ وحان قطافها . قال ابن الأنبارى”: الينع جمع يانعء ظ 
اكب و ركُب» وتاجر ور » وهو المدرك البالغ . وقال الفراء : أيتع أكثر من بنع » وتعاء 
أحر؛ ومنه ما روى فى حديث الملاعنة ”إن ولدته أحمر مثل النعة“وهى شخرزة حراء» يقال : 
إنه العقيق أو نوع منه . فدلت الآية لمن تدبر ونظر ببصره وقلبه» نظر من تفكو أنالمتنيرات 
لابدها من مغير ؛ وذلك أنه تعالى قال : «أنظروا إل مره إذّا أثمر وَيئْعه» . قتراه ألا كلما 
م إغرريضا إذا انشق عنه الطلم . ٠‏ والإغريض تسنى كك أيضاء ثم بلس ثم مياباء 
ثم دالا إذ آخضرواسدار قبل أن شد بنذ » م يشا إذا عنلم » ثم زَهوا إذاآحز؛ يقال : 
أزهى بزهى » ثم موك إذا بدت فيه تفط من الإرطاب ٠.‏ فإن كان ذلك من قبل الذَّنب نهى 
مذنبة » وهو الَذُوب » فإذا لانت فهى تعْدة » فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهى تمرْمَة » فإذا 
لغ نما فهى حُلقانة » فإذا عمها. الإرطاب فهى مُنسيعة؛ يقال : رطب منسيت» ثم بيس 
فيصير مرا . فنبه تعاى بانتقالحا من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدائيته 
وكال قدرته »وأن لها صانعا قادرا عالما. ودلّ على جواز البعث ؛لإيحاد النبات بعد الحفاف. 
قال اذوه يرى" : ينع القر بدتع و بنع ينما وينم وينومّاء أى تضج . 

السادسة - قال ابن العربى" قال مالك : الإبناع الطيب بغير فساد ولا تفش . قال. 
مالاك : والنقث. أن يندش أهل البصرة الْر حتى رطب » يريد يُثقب فيه بحيث سرع دخو 





الموا إليه فيرطب مسجلا ٠‏ قيس ذاك انع امراد القرآن» ولاهوالذى ربط به رسول اق . 
صل ال عليه وس اليعء دا [هو] ما يكون من ذاه بغير محاولة ٠‏ وفى بعض بلاد الثين » 
وهى البلاد الباردة » لا ينج حتى بدخّل فى فه عود قد دهن زيتا » فإذا طاب حل بيعه؛ 
لأن ذاك ضرورة الحواء ومادةٌ البلاد » ولولا ذاك ما طاب فى وقت اليب ٠‏ 

قلت : وهذا ال الذى يف عليه جواز بيع القروبه يطيب أكلها ويأمن من الماهة» 
هو عند طلوع الا بما أحرى الله سبضانه من العادة وأحكه من العل والقدرة . ذك الممل 
كبن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسام : ” إذا طلعت الثْرْياً صباحا رفغت الماهة عن أهل اليلد “ . 
والثريا العجم » لا خلاف فى ذلك ٠‏ وطلوعها صباحا لاثتق عشرة ليلة تمضى من شهر أيارع 
| وهو شهر مايه ٠‏ وف البخارى" : وأخبرى خارججة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن 
يبيع مار أرضه حت تطلع اليا فيتبين الأصفر من الأحمر ٠‏ 

السابسهة ‏ وقد استدل من أسقط اموا ف لسار بهذ الآثار» وما كان مثلها من 
بيه عليه السلام عن بيع الفرة حتى بدو صلاحهاء وعن بيع القار حتى تذهب الماهة . قال 
عئان بن سراقة : فسألت أبن عمر متى هذا ؟ فقال : طلوع الثريا . قال الشافهى" : لم يبت 
عندى أرب رسول الله صل الله عليه وسلم أمس وضع الحوائح » ولو ثبت عندى لم أعده » 
والأصل امجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يجوز ببعه وقبضه كانت المصيبة منه » قال : 
ولوكنت قائلا بوضع اموا لوضعتها فى القليل والكثير . وهو قول الدُورى” والكوفيين ٠‏ 
وذهب مالك وأ كثر أهل المدينة إلى وضعها ؛ لحديث جابر أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم 
أمس بوضع الحوائم . أخرجه مسلم . و به كان يقضى عمر بن عبد العزيز» وهو قول أحمد بن 
حنبل وسائر أصحاب الحديث . وأهل الظاهى وضعوها عن المبتاع فى القليل والكثير مل 
عموم الحديث ؟ إلا أن مالك وأصحابه أعتيروا أن تبلغ الحائحة ثلث القرة فصاعداء وما كاندون 
الثاث ألغوه وجعلو تا إذ لاتخاوئمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها فى البسير منها 


(1) من ب وج وك وزول ٠‏ )00( فى ز : أسقط بعض الحواتح ٠‏ 
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فساد . وكان أبغ وأشهب لا ينظران إلى الثرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثلث 
فصاعدًا وم عنه . والمانحة مالا يمكن دفصه عند ابن القاسم . وعليه فلا تكون السسرقة 
جانحة » وكذا فى كاب حمد . وفى الكقاب أنه جانحة» وروى عن ابن القاسم » وخالفه أصعابه 
والناس ٠‏ وقال مطرف وابن المناجشون : ما أصاب القسرة من المهاه من حفن أو بردع 
أو عطش أو خرا وك الجر متا يسن بصنع آدى فهو جانئحة ٠.‏ واختلف فى العسكر؛ فى 
رواية ابن القاسم هو جائحة ٠‏ والصحبح فى البقول أنها المْرة . ومن باع مرا قبل بدو صلاحه 
بشرط التبقية قُسخ بيعه وردّ للنبى عنه» ولأنه من أكل امال بالباطل ؟ لقوله عليه السلام : 
” أرأنت إن مع الله الثرة فم يأخذ أحدم مال أخيه بغير حق “.هذا قول المهور» وصمحه 
أبو حنيفة وأحصابه وحملوا النبى على الكزاهة . وذهب المهور إلى جواز بيعها قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع . ومنعه الْتُورى” وابن أبى ليل سكا بالنبى الوارد فى ذلك . وخصصه 
المهور بالقياس الللي"؛ لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيع ه كسائر المبيعات . 


ص غير ل عرص ار الى رصبي رع اص اس 
لياق : بجعا لله شركاء يكن وخلقهم ونخحرقوا لهر بنين 
صم 5 صر امه ل لهي له لتر ل 


ا وتعلن عما ,يصفون 0:2 


ث2 "ام عر 


ع سار 0 الما م 


قوله تعألى : ( وجعلوا لله شر » لحن ) هذا ذكر نوع آنعرمن جهالاتهم » أى فيهم 

من أعتقد لله شركاء من الحن . قال النحاس : « لحن » مفعول أقل» و« شركاء » مفعول 
أن مثل « وجل م 3 » . وهو فى القرآن كثير . والتقدير : 
وجعاوا لله الحن شركاء . ويجوز أن يكون « الحن » بدل من شركاء» والمفعول الثانى دلله» . 
وأجاز الكسائى” رفع « المن » بمعنى هم امن . (٠‏ وَخَلقَهم )كذا قراءة الماعة » أى خلق 
الحاعلين له شركاء . وقيل : خلق الحن الشركاء ٠‏ وقرأ أبن مسعود « وهو خلقهم » بزيادة 
هو . وقرأ يحى بن يعمر « وخلقهم » بسكون اللام» وقال : أى وجعلوا خلقهم لله شركاء؛ 
لأنهم كانوا يخلقون الثىء ثم يعبدونه . والآية نزات فى مشرق العرب ٠‏ ومعنى إشرا كهم 


)0( آنة ٠‏ سورة المائدة )١( ٠‏ آية ١١‏ سورة الماثر . 
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بالمن أنهم أطاعوه كطاعة الله عمز وجل »روى ذلك عن الحسن وغيره. قال فنادة والسدى” 

م الذين قالوا الملالكدٌ بناثٌ الله . وقال الكلى" : نزلت فى الزنادقة» قالوا : إن الله و إبليس 
أخوان ؛ فالله خالق اناس والدواب » وإبليس خالق لحان والسباع والعقارب ٠‏ ويقرب 
من هذا قول الموس» فإنهم قالوا : للعالم صانعان : إله قديم والثانى شيطان حادث من 
فكرة الإله القديم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث . وكذا الحائطية من المعتزلة من أصححاب أحمد 
ابن حائط » زعموا أن للعالم ضانعين : الله القديم » والآخرمحدث؛» خلقه الله عمروجل أؤلا 
ثم فؤض إليه تدبير العالم ؛ وهو الذى يحاسب اللحلق فى الاخعرة . تعالى الله عما يقول الظالمون 
واماحدون علو كبيرا ٠‏ ( وترقوا ) قراءة نافم بالنشديد مل التكثير؛ لأن المشركين ادعوا أن 
لله بنات وهم الملائكة » ووه جنا لآجتنالهم ٠‏ والنصارى دعت المسييح آبِنَ الله . واليهود 
قالت : عزيرآبن الله » فكثّر ذاك من كفرهم ؛ فشدّد الفمل لمطابقة المعنى ٠‏ تعالى الله عما 
يقولون . وقرأ الباقون بالتخفيف عل التقليل . وسثئل الحسن البصرى” عن معنى «وخحرّقوا له» 
بالتشديد فقال :. إنما هو « وتحرقوا » بالتخفيف » كامة ععربية » كان الرجل إذا كذب 
فى النادى قيل : خرقها ورب الكعبة . وقال أهل اللغة : معنى «د نخرقوا » اختلقوا وافتعلوا . 
« وتحرّقوا » على التكثير . قال مجاهد وقنادة وابن يد وان ميج : د خرقوا »كذبوا . 


ويقال : إن معنى حرق واخترق واختلق سواء؛ أى أحدث . 


اط و س موا 
قوله تصالى : ابيع اليرت والارض ا كر د ولد 
مه م 3 سود ع ع مم 0 وى مه 


وَل تكن لَه صَيِحَة وحَلقَّ كل كو وَهْرَ بل و عليه © 
قوله ملح زا اتقراك لانن )لجنيا ديق فر رن ا 
وبديع » خبرابتداء مضمرأى هو بديع ٠‏ وأجاز الكسائىَ خفضه على النعت لله عمل وجل » 
)١‏ 
ونصبه ععنى بديعا السموات والأرض . وذا خطأ عند البصريسفب لأنه لما مضى . 
(1) امم الفاعل يعمل عمل فمله إن كان صلة لأل مطلقا ؛ فان لم يكن صسلة لأل عمل بشرطين عند البصر بين : 
أن يكون بمعى الحال أو الاستقيال ٠.‏ وأجاز الكسافى عمله إذا كان الافى ٠‏ 
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0 ْ 
( أف يكون له ولد ) أى من أبن يكون له ولد ٠‏ وولد كل شىء شبيهه » ولا شيه له ٠.‏ 
مسومو . سورد لقي ساعد رن مه 
( فل تكن لدصاحبة ) أى زوجة ٠‏ ( وحَق كل تىء ) عموم معناه الحصوص ؛ أىخلق العالم, 
ص ع هم سانا ا 
ولا يدخل فى ذلك كلامه ولا غيره من ضفات ذاته ٠‏ ومثله « ورحمى وسعت كل شى 2« 
وسءروء () 


ول نسع إبليس ولا من مات كافرا . ومثله «تدمص كل ىء» وم تدص السموات والأرض ٠‏ 


عد 3 
عزون مير مخ بر.ى مب ص صم وس مه 


عط 
قوله تعالى : ذالكر الله ربكر لآ إلله إلا هو لق حكل ثىو 
ُ م م - 
الى را بر رصا صاصم ٍ 


كل تَىو و كيل <2» 


فأعبدوه وهو عل كل 


بعري إزبر اش روس 


قوله تعالى : ( ذَلِم الله ربع لا إله إلا هو) « ذلك » فى موضع رفع بالآبتداء . 
( الله ريم ) على البسدل ٠‏ ( حَالِقُ كل تَىْء ) خبر الآبتداء . ويجوز أن يكون « ريم » 
المبر» و« خالق » خبرا ثانياء أو عل إضمار مبتدأ» أى هو خالق . وأجاز الكسافى” والفراء 
فيه النصب . 
قوله تعالى : لا تزر كه الا بيصدر وهو يدرك الأ بصدر وهو النطيث 
الخبير © ظ 
قوله تعالى : ( لا تدركة الأبصار) بين سبحانه أنه منزه عن مات الحدوث » ومنها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد »كا تدرك سائر الخلوقات » والرؤية ثابتة ٠.‏ وقال الزجاج : 
اى لا بلغ كُنْه حقيقته ؛ كا تقول : أدركتكذا وكذا لأنه قد حم عن النى> صل الله عليه وسلم 
الأحاديث فى الرؤية يوم القيامة ٠‏ وقال بر عباس : « لا تدركه الأبصار » ف الدنيا » 
ويراه اللؤمنون فى الآخرة» لإخباراللهبها فى قوله : «وجوه يؤمعذ أضرة. ل رجا اطرة»: 
وقاله الْسَدّى . وهو أحسن ما قبل لدلالة التتزيل والأخبار الواردة برؤية الله فى الحنة . 
وسيأنى بيانه فى سن ٠‏ وقيل : « لا تدركه الأبصار» لا تحيط به وهو يحيط بها ؟ 
(0) آية+ه1 سورةالأعراف. )١(‏ آية ه؟ سورة الأحقاف٠-‏ (م) آنة ١6‏ سورة القيامة. 
(4) ف قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » آبة + ؟ . 
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عن ابن عباس ايضا . وقيل : المعنى لا تدركه أبصار الفلوب» أى لا تدركه العقول فتتوهمه؛ 
إذ ليس كثله ثبىء . وقيل : المعنى لا تدركه الأبصار انخلوقة فى الدنيا» لكنه يحاق لمن يريد 
كامته بصرا وإدراكا يراه بهكحمد عليه السلام ؟ إذ ريت تعالى فى الدنيا جائزة عقلاء 
إذ لولم تكن جائرةٌ لكان سؤال موسى عليه السلام مستحيلاء وال أن يجهل ن ما يجوز عل الله 
ومالا يحوز» بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل . واختلف السلف فى رؤية نيينا عليه السلام 
٠‏ به ففى يح مسلم عن مسروق قال :"كنت متكتا عند مالئة » فقالت : يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منبن فقد أعظل عل الله الفرية . قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم 
أت مدا رأى ربه قفد اعظ عل الله الفرية . ٠‏ قال ل 01 
أم لين » ري ولا مين » لم يل له عن وجل « وَآقَذ و بلاق لين » . 


اص خرص 9 


«ولقذ راد يلد أنزىم ؟ 'فقالت : أنا أؤل هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال : ”انما هو جيريل لم أره على صورته الثى خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منببطا 
من السياء ا بين السماء والأرض » . فقالت: أو لم تسمع أن الله عن وجل 


خ3م برسيبرمابير موس عا لسرم يي 


: دلا تدركة ه الأصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللشبير » ب ! أولم سمع أن الله 


عن وجل يقول ونا كان إبت أذ يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو ريسل 
رولا - إلى قوله ‏ عل حكمٌ» ! قالت : ومن زعم أن رسول الله صل عليه وس 
اين كاب إن قن ار عر اف لور ولق كال بخواء : « يمآ الرصول بِلْمْ ما 
ِل إلْكَ من ربك وَإنْ 1 نعل قا بلدْتَ رمالَتَهُ » قالت : ومن زعم أنه يخي با يكون 
فى فد قد ع عل اق لفرية » وق تعالى وقول + «فل لاب في السموات َال 
اليب إلا اش . 

وإلى ما ذهبت إليه عاشة رضى الله عنها من عدم الرؤية » وأنه إنما راى جبريل : 
ابن مسعود » ومثله عر ألى هريرة رضى الله عنه » وأنه إنما رأى جبريل» واختلف 


. آية م١ سورة النجم‎ )0( ٠ (؟) آية م؟ سورة التكور‎ 2٠ أبوعائشة : كنية الإمام مسروق‎ )١( 
٠ (ه) آنة 6 سورة الفل‎ ٠ آية ١ه سورة الشورى‎ )4( 
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عنهما . وقال بإنكار هذا وآمتناع رؤيته عام ان والفقهاء والمتكلمين . وعن ابن 
عباس أنه وآه بعينيه؛ هذا هو المشهور عنه . وججته قوله تعالى: دما سكرّبٌ لقا ارام . 
وقال عبد الله بن الحارث : اجتمع ابن عباس وأ" ب نكمب» فقال ابن عباس : أتنا نحن 
بنو هاشم فنقول إن مدا رأى ربه مرتين .ثم قال ابن عباس : أتعجبون أن الله تكون لإبراهم 
والكلام لموسى» والرؤية محمد صل الله عليه وسلم وعلبهم أجمعين . قال : فكي كمب حتى 
جاو بته الحبال» ثم قال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين مد وموسى عليهما السلام » فك 
مومى ورآه نهد صل الله عليه وسلم . وحكى عبد الرزّاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى نهد 
ربه ٠‏ وحكاه أبو عمر الطْلمَنكى” عن عكرمة» وحكاه بعض المتكابين عن ابن مسعود» والأقل 
عنه أشهر . وحكى. ابن إحاق أن مروان سأل أبا هريرة : هل رأى عد ريه ؟ فقال نعم . 
وحى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس : بعينه رآه رآه ! 
حى آنقطع نفسه » يعنى نفس أحمد . و إلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى” و بجماعة 
من أصحابه أنه رأى الله ببصره وعينى رأسه. وقاله أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن . 
وكان الحسن يحلف بالله الذى لا إله إلا هولقد رأى عمد ريه ٠‏ وقال بماعة منهم أبو العالية 
والفرَظى” والربيع بن أنس : إنه إنما رأى ره بقلبه ونؤاده ؛ وحكى عن ابن عباس أيضا 
وعكرمة . وقال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه » وجين عن القول برئريته فى الدنيا 
الهان» قر بالك ان انين قال : لم فى الدنيا ؛ لأنه باق ولا بر البق بالفانى » 
فإذا كان فى الآخرة ورزقوا أبصارا باقبة رأوا الباق ,الباق . قال القاضى عياض : 
وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الآستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا 
قؤى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل, أعباء الؤية لم متنع فى حقه ٠‏ وسيأق 
شىء من هذا فى حق مومى عليه السلام فى «الأعافك» إن شاء الله . 

قوله تعالى : ( وهو يدرك الأبصار ) أى لايخنى عليه ثىء إلا يراه ويعامه .و إنما خض 


الأبصار » لتجنيس الكلام . قال الزجاج : وفى هذا الكلام دليل عل أن الحلق لايدركون 
(1) آية ١١‏ سورةالنجم . (؟) فى قوله تعالى : « وما جاء موسى لميقاتنا » آية ٠ 1١48‏ 


الأبصار؛ أى لايعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الثىء الذى صار به الإنسان ببصر من عينيه 
دون أن ببصر من غيرهما من سائر أعضائه . ثم قال : ( وهو األطيف ) أى الرفيق بعباده ؛ 
يقال : لَطّف فلان بفلان يلُطف» أى رقق به ٠‏ واللطف ف الفعل لق فيه . واللقلف 
من الله التوفيق والعصمة ٠‏ وألطفه بكذا » أى بره به . والآمم الف بالتحريك ٠‏ يقال : 
جاءتنا من فلان أطفة ؟ أى هدية . والملاطفة المبارة ؛ عن الهوهرى وابنٍ فارس . قال 
أب العالية : المنى لطيف باستخراج الأشياء خبير بمكانها . وقال اميد : اللطيف من تؤر 
لبك بالمدى » ور جسمك بالفذى » وجمل لك الولاية فى الى » و يرسك وأنث 
فى لغلى » ويدخلك جنة الْمأوى ٠‏ وقيل ع 2 مما معناء راجع إلى معنى الرفق وذيره ٠‏ 
وسيأتى ما للعلماء من الأقوال فى ذلك فى « الشُورى » إن شاء الله تعالى . 


جو مله صصص عم 0 اس رم صو الإ سرس ص ماه 
فاه تصاى : كذ ج1 م بصا مرء لم لي 
عصمةى سما سم وَل ل سس ص سمه 


ومن حمى فعليها وما أن علَيكم بحفيظ © 


لو اس ساكو مس ه ع #8ثال2ه 


قوله تعالى : ( قد جاء فم بصائر من رب ) أى آيات و براهين ببْصَر بها وستدل ؛ 
مع بصيرة وهى هى الدلالة ٠‏ قال الشاعس : 


قم لفق 


جاءوا بمسائرهم على أ تخافهم ف وبشترى يعدو بها عد وى 
يعنى بالبصيرة الجة الببنة الظاهرة ٠‏ ووصف الدلالة بالمحىء تفخم شأنما 6 إذ كانت منزلة 
الغائب المتو قم حضوره للنفس ؛ 5 يقال : جاءت العافية وقد آنصرف المرض» وأقبل السعود 
وأدبر النحوس . ( قن أبصرفْلَفسه ) الإبصار : هو الإدراك بحاسة البصر؛ أى فن استدلٌ 
وتعزف فنفسه نفع . ( ومن عبى ) لم دسدل » وصار عنزلة الأعمى ؛ فعلى نفسه يعود ضرر 
)١(‏ فى قوله تعالى : «الله لطيف بعباده ...» آنة و١‏ . (؟) الذىف كتب اللنة : «راحوا ...اعل» 
وأن هذا البيت للا سمر المعتى ٠‏ يقول : إنبهم تركرا دم أيهم وجملوه خلفهم ؛ أى لم يثأروا به وأنا طلبت ثأرى ٠‏ 
والشه ( بفئح الثاء وكسرها ) َ الفرص العام الحلق السر يم الومة معد افجرى ليس فيه اضطراب ولا رخاوة ٠.‏ والوآى 
(يفتح الوام والمد) : الفرس السر يع المقتدر الخاق ٠‏ 





عماه ٠‏ ( وما أن بم يحفيظ ) أى لم أوص بحفظكم على أن تهلكوا أنفسكم . وقيل : أى 
لا أحفظكم من عذاب الله ٠‏ وقيل : «يحفيظ » برقيب؛ أحصى عليكم أعمالكم » وإنما أنا 
رسول أبلََم رسالات ربِى »وهو الفيظ عليكم لايخفى عليه ثىء من أفمالكم . قال الزجاج : 
زل هذا قبل فرض القتال» ثم أمس أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان . 


ا ساس لي لع بير صصى سس سس لاصلص بير 


قوله تعالى : وكذالك نصرف )ل ,ب بلت وليقولوا درست ولنبينه, 
قور يعمو نّ عون ج» 


قوله تعالى : (وكذلك نصرف ألا بات) الكاف فى موضع نصب؛ أى نصرف الآبات 
مثل ما تلونا عليك ٠‏ أى مك صرفنا الآبات فى الوعد والوعيد والوعظ والتبيه فى هذه السورة 
نصرف فى غيرها ٠‏ ( وَلِيقُوُوا دست ) الواو العطف عل مضمر؟ أى نضرف الآيات لتقوم 
اخمة وليقولوا درست . وقيل : أى ه وليقولوا درست » صرفناها؛ فهى لام الصيرورة . 
وقال الزجاج : هذا م تقول كتب فلان هذا الاب لحتفه ؛ أى آل أمره إلى ذا . 
وكذا ل صرفت الآيات آل أملهم إلى أن قالوا : درست وتعامت مرى جير وسار » 
وكانا فلامين نصرانيين بمكلة » فقال أهل م35 : إما يتعلم منهما . قال النحاس : وف المعنى 
قول آخر حسن» وهو أن يكون معنى « نصرف الآيات » أنى بها آية بعد آية ليقولوا درست 
طينا ؛ فيذ كرون الأقل بالاخر . فهذا حقيقة» والذى قاله أبو إسحاق مجاز . 

وفى «درست» سبع قراءات ٠‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير «دارست» بالألف بين الدال 
والراء؛ كفامات ٠‏ وهى قراءة على" وابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة . 
قال ابن عباس : معنى «دارست» تاليت . وقرأ بن غاص «درست» بفتح السين وإسكان 
التنساء من غير ألف؛ تكرجتٌ . وهى قراءة الحسن ٠‏ وقرأ الباقون « درست » تكرحت . 
فعل الأولى : دارست أهل الاب ودارسوك؛ أى اكت وذا كروك ؛ قاله سعيد بن جبير. 
ودلّ على هذا المعنى قوله تعالى إخبارا عنهم : «وأمانه عليه رون أى أعان اليهود النو- 


(1) آي ه سورة الفرقان . 
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سل اق به وس م افر وذاكب فيه ٠ ٠‏ وهذا عله قول المشركين ٠‏ ومثله قوم : 
د وقَالوا أساطي الألين) تيا تهى مل عله بك وأميلا 6 وإذا قل لهم ماذًا بزل 
ربع قَاُوا أساطير لين » : ٠‏ وقيل : ا معتى دارستنا؛ فيكون معناه كعنى درست ؟ ذكه 


النحاس واختاره » والأقل ذ كره مك" . وزم النحاس أنه مماز» كا قال : 
م2 


» فلأموت ما تلد الوالده » 

ومن قرأ «درست» فأحسن ما قل ف قراءته أن ع : ولثلا يقولوا آقطمت 59 
وليس يأتى جمد صل الله عليه وسلم بغيرها ٠‏ وقرأ قتادة «درست» أى قرئت . وروى سفيان 
ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ «دارستٌ» . وكان أبو حاتم يذهب إلى أن 
هذه القراءة لا تجوز قال : لأن الآيات لا ندارس . وقال غيره : القراءة بهذا تمجوز» ؤليس 
المعنى على ما ذهب إليه أب حثم» ولكن معناه دارست أمتّك؟ أى دارستك أتنتك »و إن كان 
م يتفم ها كر مثل قوله : «حق ورت بالجاب» . وسح الأخفش «وليقولوا دَرسَتْ» 
وهو بمعنى ««ددرست» إلا أنه أبلغ ٠‏ وحك أبو العياس أنه قر «وليقولوا درست» بإسكان 
اللام على الأم . وفيه معنى النهدّد؛ أى فليقولوا بما شاءوا فإن الحق بين ,كا قال عن وجل : 

تنسكا قلي وليكوا كثيا» . فما م نكسسر اللام فانها عنده لام كن" . وهذه القراءات 
كلها يرجم اشتقاقها إلى شىء واحد » إلى التليين والنذليل ٠‏ و «درست» من درس يدرس 
دراسة» وهى القراءة عل الغير. وقيل : درسته أى ذللته يكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام 
أى داسه . والدياس الدراس بلغة أهل الشام ٠‏ وقيل : أصله من درست الثوب أدرسه 
درسا أى أخلفته . وقد درس الثوب دَرسا أى أخلق . ويرجع هذا إلى التذلل أيضا . 
ويقال : مم إدر بن لكثرة دراسته لكاب الله ٠‏ ودارست الكتب وتدارستها وآثارستها 
آى دارستيا : موكريت الكاب كرما ووزانة:: ٠‏ ودرست المرأة درسا أى حاضت ٠‏ ويقال : 
)١( 0‏ آبة ه سورة الفرقان . (؟) آية 4 ؟ سورة النمل ٠‏ 
(0) هذا عحرييت» وصدره كم ف المقتى (حرف االام) ٠:‏ »* فإن يكن الموت أفناهم «* 
(4) آية ,م سورة ص ٠‏ 
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إن فرج المرأة يكن أبا أنراس؛ وهو من الحيض . والدوض أيضا : الطريق اللخفى” . 

وحك الأصمعى” : بعير لل يدرس أى لم يركب » ودرست من درس المازلُ إذا عقا ٠‏ وقرأ ابن 

مسعود وأصحابه وأبنّ- وطلحة والأحمش «وليقولوا درس» أى درس مد الآيات ٠‏ (ولمبيت) 
يعنى القول والتصريف» أو القرآن ( لقوم يعلمون ) . 


هو 


قوله تمالى : أنَبِعْ مآ أو إِلَيْكَ من رَبك آ 1 ص 
عرض عن امف ركينَ 2©» 

قوله على ( يما أو يك من رب ) عن الفرآن؛ أى لا تشغل قلبك وخاطرك 
بهم» بل اشتغل بعبادة الله . ( لذ إل دمض ع المقركية) مسوع : 
قوله تعالى : ولو شَآء 1 وما جعلتدك علبهم فيض 


ريم 6 سا صمرة 


وما انت عليهم يكيل © 

قوله تعالى : ( ولوسَاء اله ما أشركوا) نص عل أرب الشمرك بمشيثته » وهو إبطال 
لمذهب القدرية ما تقدم ٠‏ ( وما جعلآك عَلَهم حفيظًا ) أى لا يمكنك حفظهم من عذاب 
له ٠‏ ل وما أن لهم يركلي ) أ قم بأمورهم فى مصالمهم لديتهم أو دنياهم» حتى تلطاف 
هم فى تناول ما يحب لم ؛ فلست بحفيظ فى ذلك ولا وكل فى هذا » إنما أنت مب . وهذا 
قبل أن يؤمس بالقتال . 


2 صامه صصا رم سس صو م6 


قوله حا ولا 0 ؟لذين يدَعَونٌ من دون آلله فيسبوا ألله عدوا 


ممملر ى اظري أس ماس هه بعلم اه 
عَم عر كاية نكا يكو لتو ممم م إن لى ريم مرجعهم 


ينهم ما كانوا بعملون 5ت 


الأأمام ] تفسير القر طى ١ل‏ 


فيه مس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى دكا ليون ينكين الذ) ته (٠‏ فسبوا) 
جواب النهى . نهى سبحانه المؤمنين أن نسبوا أوثانهم ؟ لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار 
وازدادوا كفرا . قال ابن عباس : قالت كفار قردش لأبى طالب إننا أن تنبى حمدا وأصحاية 
عن سب آلمتنا والفض مها وإما أن كسب إِللْه ونبجوه؛ فتزات الآية . 
لثانية -. قال العلماء: حكها باق فى هذه الأمة على كل حال فى كان الكافر فى منعة 
وخيف أن نسب الإسلام أو التهى> عليه السلام أو اله عن وجل» فلا يحل لمسلم أن سب 
صلبانهم ولا دينهم ولا كانسهم » ولا يتعزض إلى ما يؤدى إلى ذلك ؛ لأنه بمنزلة البععث على 
المعصية . وعبر عن الأصنام وهى لا تعقل بهالذين» على معتقد الكفرة فيها . 
الثائفة - فى هذه الآية أيضا صرب من الموادمة » ودليلٌ على وجوب امك بسق 
الذرائع ؛ حسب ما تقدّم . فى «البقرة» وفيها دليل على أن امحق قد يكف عن حق له إذا أدذى 
إلى ضرر يكون فى الدين . ومن هذا المعنى ما روى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
أنه قال : لا تبتوا الحمكم بين ذوى القرابات عخافة القطيعة . قال ابن العربى" : إن كان الحق 
واجبا فبأخذه بكل حال» وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول . 
الابعهة - قوله تعالى : «عَدُوَام أى جهلا وآعتداء. وروى عن أهل مكة أنهم قرموا 
. «عذوا» بضم المين والدال وتشديد الواوء وهى قراءة الحسن وأبى رجاء وقتادة» وهى راجعة 
إلى القراءة الأولى» وهما جميعا بمعنى الظلم :قرا أغل مك أنضا ومدواء + فح النين طم 
الدال بمعنى عدر ٠‏ وهو واحد يؤدّى عن مع ؛ م قال د« مول إل رب نان م: 
وقال 0 ٠‏ وهو منصوب عل المصدر أو المفعول من أجله ٠‏ 
اللامسة - قوله تمالى : ( كذَاكَ زب لكل أمة تملهم ) أىك زينا لمؤلاء أعماهم 
كذاك زينا لكل أمة عملهم . قال ابن عباس ٠‏ زينا لأهل الطامة الطاعة» ولأهل الكفرٍ 


- آية : سورة المنافقون‎ )١( ٠ آية مالا سورة الشعراء‎ )١( 
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ث# ماه سام ار صا سه داري 


ٍ- 5 2 2 تيص 
الكفر ؟ وهو كقوله : د يضل مر. : نسّاء ويجدى من إتساء » . وف هنا رد على 
القدر 
صوم طوس سم هله عبر تخرى برسي 5 


قوله تمالى وافييرا لله جهد أيمنيوم لبن جاءتهم ذاية ليؤمنن بها 
ع 
ل إعا لبت ت عند آله وما سشعر كر أنهآ إذا جات لا يؤْمُونَ 5» 


مك سدقرء مه 


قوله تعالى : ( وأقسموا بلله جهد أبمابهم لين جامهم آية ليومت يا ) فيه مسآلتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَأَقْسَمُوا) أى حلفوا ٠‏ وَجَهَدُ المين أشدّها » وهو بالله . 
فقوله د جهد أانهم » أى غاية أبمانهم التى بلنها علمهم» وآتتهت إليها قدرنيم ٠‏ وذلك انهم 
كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم» وأن هذه الآلمة إنما مبدونا ل مهم أنا ريه 
إلى له زلقى »ا أخبرعنهم يقوله تعالى : دما تدم إلا يبون إل الله لى» . وكانوا يملفون 
آناجم وبالأصنام وبغير ذلك . وكانوا يحلفون بالله تعالى وكانوا ينسمونه جهد الي إذا كانت 
المين بالله ٠‏ «جهد» منصوب عل المصدر والعامل فيه «اقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنه 
فى معناه. وابلَهُد إبفتح المم) : المشقّة؛ يقال : فملت ذلك بجهد . والحهد (بضمها): الطاقة 
يقال : هذا جهدى» أى طاقتى. ومنهم من يحملهما واحداء ويحتج بقوله «وَالِينَ لا يجدُونَ 

2 ١ 

إل هدم » ٠‏ وقرئ دجهدهم» بالفتح؟ عن أبن قتيبة ٠‏ وسبب الآية فيا ذ كر المفسرون : 
فيل ولي وفرهاء أن قريشا قالت : يا مد» يرن بأن موسى ضرب بعصاه اجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» وأن عسى كان » يحى الموى» وأن ثمود كانت ت لم ناقة؟ فآ متنا 
ببعض هذه الآيات حتى نصدّقك . فقال : ” أى” شىء تحبون “ ؟ قالوا : إجعل لنا الصَفًا 
ذهبا؛ قوالله إن فعلته لنتبعتك أجمعون .فقام رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو بفاءه جبريل 
فقال : ” إن شات أصبح ذهبا » ولئن أرسل الله آية وم يصِدقوا عندها ليعذبنهم فآتركهم 
حتى يتوب تائبهم “ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بل يتوب تائبهم “ فنزلت هذه 


ء”, 


٠ آية /ا سورة النوية‎ (2 00 6 ٠ آية مه سورة التحل‎ )١( 


الأنمام ] افسيا اراي ل 


الآية ٠‏ وبين الب يأرف من سبق الملم الأزّلى" بأنه لا يؤمن فانه لا يؤمن و إن أقسم 


ليؤسضنل . ٠‏ 
الثانية - قوله تعالىل : (جهد أيمَا: نيم ) قيل : معناه بأغلظ الأجان عندهم ٠‏ وتعرض 
هنا مسأل من الأحكام عظس» وهى قول الرجل : الأبمان تلزمه إن كان كذا وكذا . قال ابن 
العربى" : وقدكانت هذه العين فى صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصورة» كانوا يقولون : 
عل أشد ما أخذه أحد على أحد؛ فقال مالك : نطق نساؤه . ثم تكاثرت الصور حتى آلت 
بين الناس إلى صورة هذه أمها. وكان شيخنا الفهزى" الطرسومى” يقول : يازمه |طعام ثلاثين 
مسكينا إذا حنث فها) لأن قوله « الأبان » جمع بمين» وهو لو قال عل يكين وحنث الزيناه 
كفارة . ولو قال : عل" بمينان للزمته كفارتان إذا حنث ٠‏ والأيمان حم يمين فيلزمه فبا ثلاث 

كفارات . 
قلت : وذكر أحمد بن ممد بن مغيث فى وثائقه : اختلف شيوخ القيروان فيها ؛ فقال 
أبومد بن أبى يزيد : يلزمه فى زوجته ثلاث تطليقات » والمَشّى إلى مكة » وتفريق ثلث 
ماله » وكفارة بين » وعتق رقبة . قال ابن مغيث : وبه قال ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء 
طتيطلة ٠‏ وقال الشيخ أبو عمران الفاسى وأبو الحسن القاسى وأبو يكرين عبد الرعن. 
القروى" : تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكى له نية ٠‏ ومن حجتهم فى ذلك رواية كبن الحسن 

فى سماعه من ابن وهب فى قوله دوأشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه فى ذلك كفارة بمين» . 

قال آبن مغيث : بفمل من سعيناه على القائل : « الأيمان تلزمه » طلقة واحدة) لأنه لا يكون 
أسوأ حالا من قوله : أشدّ ما أخذه أحد مل أحد أن عليه كفارة بمين » وبه نقول . قال : 
و حتج الأؤاوتف بقول ابن القامم فيمن قال : عل عهد الله وفليظ ميثافه وكفالته واشت 
00 
عن ذلك فتكن ثلاث كفارات . فإن لم تكن له نية حين حلف فيكف ركفارتين فى قوله : 
عل عهد الله وغليظ ميثاقه . ويعتق رقبة وتطاق نساؤه» وبمشى إلى مكة ويتصدّق ثلث ماله 
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فى قوله : واشة ما أخذه أحد على أحد . قال ابن العربى” : أما طريق الأدلّة فإن الألف 
واللام فى الأبمان لا تخلوأن يراد بها االحنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالممهود قولك «بالله» 
فيكون ما قاله الفهرى" . فإن دخلت لجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا يستوقٌ عدده» 
فإن الذى يكفى أن يدخل فى كل جنس معنى واحد؛ فإنه لو دخل فى اهنس المعنى كله للزمه 
أن يتصق ميع ماله؛ إذ قد ُكون الصدقة بالمال يمينا ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : ( فل لما ألآيات عند الله ) أى قل ياحمد :الله القادر على الإإنيان بهاء و إنما 
يأ بها إذا شاء. ل( وما مسْعرمْ) أى وما يدريم أبانهم؛ -خذف المفعول.ثم أستأئف فقال: 
(إنك إذَا جَامت لا يومنونٌ ) بكسر إن» وهى قراءة مجاهد وأبى عمرو واب نكثير. ويشهد 
لهذا قراءة آبن مسعود « وما شعرك إذا جاءت لا يؤمنون. » ٠‏ وقال مجاهد وابن زيد : 
الخاطب بهذا المشركون» وتم" الكلام . حكم طيهم بأنهم لا يؤمنون » وقد أعامنا فى الآية بعد 
هذه أنهم لا يؤمنون . وهشذا التأويل شبه قراءة من قرأ « تؤمنون » بالتاء . وقال القاء 
وخيره : اللحطاب للؤمنين لأن المؤمنين قالوا للنبى> صل الله عليه وسلم : يا رسول الله لونزلت 
الآية لعلهم يؤمنون؟ فقال الله تعالى : « وما يشعركم » أى يسامكم ويدريم أييا المؤمنون . 
«أتها» بالفتح »وهى قراءة أهل المدينة والأعمش وحمزة»أى لعلها إذا جاعت لايؤمنون . قال 
انلايل : « أنها » بمعنى لعلها؛ حكاه عنه سيبويه . وف التتزيل : « وما 5 
أى أنه يرق . وبحى عن العرب :ايت السوق أن تشترى لنا شيثاء أى لملّك . وقال أبوالنجم : 
قلت لشيّان ادن من لقائه ٠‏ أت تدى القوم من شوائة 
وقال عدى” بن زيد : 
' أماذل ما ييدريك أرنل متتى ه إلى ساعة فى اليوم أوفى ضح القد 
إلى تمل ٠‏ وقال كريد بن الصّمَة : 
أي جوادًامات عزلالآتى ٠ه‏ أرى ماترينّ أو بخيلا ما 
(1) آي + سورةهيس 0٠‏ (7) الصحيح أنه حاتم على . كاف الصحاح مجوهرى» وديرائه . 





أى لعلتى . وهو فى كلام العرب كثير « أرف » بمعنى لعل . وحكى الكسائى” أنه كذلك 
فى مصحف أب ب نكعب « وما أدرام لعلها ».وقال الكسائى والَْرَاء : أن « لا» زائدة» 
والمعنى : وما ما بشعرم أنه أى الآبات - إذا جاءت المششركين يؤمنون » فزيدت «لا»؛ 
كا زيدت « لا » فى قوله تمالى « وحم عل ملكتن أن لا يصوت » . لأن 
المعنى : وحرام على قرية مهلكة رجوعهم ٠‏ وفى قوله : دما متعك ألا تسجد» . والمعنى : ما منعك 
أن تسجد ٠.‏ وضعف الزجاج والنماس وغيرها زيادة « لا » وقالوا : هو غلط وخظا؛ لأنبا 
إنما تزاد فيا لا تنكل ٠‏ وقيل : فى الكلام حذف » والمعنى : وما بعر أنها إذا جاعت 
لا يؤمنون أو يؤمنون» ثم حذف هذا لعلم السامع؛ ذكره النماس وغيره . 


بس عي ]1ى سير ىم ص كوس صا 7 رمب سام اترى بي 2 
قوله تعالى : ونقَآبَ افعدتهم وابصارهم كما لر فوشا و2 أ ول 
م رمم عل. 6 لوم ير سمس 
مرة ونذرهم فى طَفيتوم بعمهون َي 
هذه آية مشْكلة» ولا سها وفيها « وتَذره فى طيانهم يسمَهون » . قيل قل + الم وقلب 


لسسع اوه 


أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لحب النار ورا مر كا لم يؤمنوا فى الدنيا ٠‏ ( ونذرهم ) 
فى الدنيا » أى اليم لسر لاخر رواسا ولي ٠‏ ونظيرها 
« وجوه يومئذ خاشمةٌ» فهذا فى الآخرة. «ماملة ضبَ» فى الدنيا. وقيل : وتقلب فى الدنيا؛ 
أى نحول ببينهم و بين الإيمان لو جاءتهم نلك الآية » ماعنا بينهم وبين لفت أؤل مة؟ 
لما دعوتهم وأظهرت جره وق العريق ور موا أذ افتيهم ني المر وقذيد» «و امس : 

كان ينبغى أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعرفوها بقلوبهم ؟ فإذا لم يؤمنوا . 
كان ذلك بتقايب الله قلوهم وأبصارهم (٠ ٠‏ يؤمئوا به 7 وَل مسة ) ودخلت الكاف 
عل محذوف» أى فلا يؤمنونك لم يؤمنوا به أؤل صرة؟ أى أقل مرة أتنهم الآيات التى مجزوا 


عن معارضتها مثل القرآن وغيره ٠.‏ وقبل : ونقلب أفئدة هؤلاء كلا يؤمنوا؛ الم تومن كفار 
(1) آيقهه سورة الأنياء . )١(‏ آية ؟ سورة الفاغية ٠‏ (0) آية ؛؟ سورة الأنقال. 


بم 
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الأم السالقة الى رأوا ما آقترحوا م من الآآبات . وقبل و كم عد راحو اام 
إذا جاءت لا يؤمنون مالم يؤمنوا أؤل مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم . (٠‏ ونذّره فى طُفيانوم 
538 )0 


بعمهون ) .تحير ون ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» . 


2 2 و ا 000 وعروس ‏ عاص سوم 
قوله تمالى : ولو أننَا تَرلْنَا ]لهم الملتيكة وكهم الدر لموك وحدونا 
لهم كل تَىء قبلا ماكانوا ليؤْمنوا ِل أن نما آله ولكن 


ةو عدل يرا .ى مسومل سس 


| كثرهم يجهلون 072 


قوله تعالى ل ات ل لهم الملائكة ) فرأوهم عبان (٠‏ وكامهم الموتى ) بإحيائنا 
إياهم . ( وحشمرنا ليمك نّىء ) سألوه من الآيات. (نبلا) مقابلة ,عن أبن عباس وقتادة 
وابن ز يد ٠‏ وهى قراءة نافم وآبن عامس ٠‏ وقيل : معاينة » لما آمنوا . وقال حمد بن يزيد : 
يكرن « قبلا» عنى ناحية ا تقول + لى قبل فلان مأل فيا نصب عل الظرف ٠‏ وقرأ 
الباقون دقبلا» بض القاف والباء» ومعناه مناه فيكون جمع قييل بمعنى كفيل » نحو رغيف 
و ل ا 5 لله والملانكة قبلا أى يضمنون؛ ذلك عن القَرّاء ٠‏ وقال 
الأخفش : : هو بمعنى قبيل قبيل) قاف بجاغة لازا ماهد +.وطو شي نط امال يل 
القولين ٠.‏ وقال حمد بن يزيد د« قبلا » أى مقابلة ؛ ومنه « إن كان قيصه فد من قبل ». 
ومنه قبل الرجل ودبره لم كان من بين يديه ومن ورائه . ومنه قبل الحيض ٠‏ حى أبو زيد: 
لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلاء كله بمعنى المواجهة ؛ فيكون الضم كالكسسرف المعنى وتستوى 
القراءتان؛ قاله مكى” . وقرأ الحسن « قبلا ,» حذف الضمة من الباء لثقلها . وعل قول القََاء 
يكون فيه نطق مالا ينطق » وفى كفالة ما لا يعقل آية عظيمسة لم ٠‏ وعل قول الأخفش 
يكون فيه اجتماع الأجناس الذى ليس بمعهود . والحشر المع ٠‏ ( ما كأنوا لِيؤْمُوا إلا أن 

ينَاء الله 4 «« أن » فى موضع استثناء ليس من الأقل؛ أى لكن إن شاء ذلك لم . وقيل : 


(1) راحم + را ص و١‏ م طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) آية ؟4 سورة الإسراء ٠‏ 


الأنسام ] تفسير القرطى / 


الآستثناء لأهل السعادة الذين سبق لم فى عل الله الإيمان . وفى هذا تسلية للنى" صلى الله عليه 
وسلم ٠ ٠‏ ( ولكن | كذم يلون ) أ يجهلون المق ٠‏ وقيل : يجهلون أنه لا يجوز اقتراح 
الايات بغد أن رأوا آبة واعدة 0 


قود تصالى : وَسكَْالكَ بعلن ض 5 د م اللي وان 
وح يعظهم إل بعض نوف اقول 0 ولو شه ربِكَ ما ا 
7 ص ص سر م 


فذرهم وما يفترون 072 

قوله تعالى : (( وكذاك جعلنا لكل تى ) يعزى ننيه ويُسليه» أى ته ابتليناك ببؤلاء القوم 
فكذلك جعلنا لكل نى قَبلك « عدوا » أى أعداء.ثم نمتهم فقال ( عيَاطينَ الإنيس وان ) 
3 سنوي يتلل فطل توضيك :+ واعدرا ها عقتو از ٠‏ ه لْكل تى » فى موضع المفعول 
الثانى . «ششياطين الإأنس وَالخْنْ» بدل من عدق. ويحوز أن يكون «شياطين» مفعولا أؤلّ» 
« عدوا » مفعولا ثانيا ؛ كأنه قال : جعلنا شياطين الإنس والحن عدقا . وقرأ الأحمش 
د شياطين الحن والإنس » بتقدم امن ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ ( يوحى بعضهم إل بض زعرق 
ْول غمو را ) عبارة عما يوسوس به شياطين الحن إلى شياطين الإنس ٠‏ وسمى ونيا لأنه 
ما يكون فية» وجعل تمويههم رونا لترينهم إي؟ ودنه مى الذهب زخرفا + وكل شىء 
عن هوه قهو رعرفت + والزعرفة المز يت تو زغارقت الكتناء ظزالةه. وشو رفني 
. عل المال» لأن معنى « يوحى بعضهم إلى بعض » يغرونهم بذلك غرورا ٠‏ ويجوز أن يكون 
فى موضع الخال . والغرو ر الباطل . قال النحاس : وروى عن آبن عباس بإسناد ضعيف: 
أله قال فى قول الله عن وجل «يوجى بعضهم إلى بعض» قال: مع كل جنى” شيطان »ومع كل 
إنبى” شسيطان » فيلق أحدهما الآخرفيقول : إنى قد أضللتٌ صاحى بكذا فاضل صاحبك 
عثله ٠‏ ويقول الآخر مدل ذلك ؛ فهذا وى بعضهم إلى بعض. وقاله عكرمة والضحالك 
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بسانت 0 ٠‏ قال النحاس : والقول الأقل يدل عليه « وإِنّ الشياطين يوجون إل 
ا 
فلت : ويدل عليه من صحيح السئة قولهُ عليه السلام : ”ما متم من أحد إلا وقد مُكل 
به قرسّه من الحن “ قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ” ولا أنا إلا أن الله أعاننى عليه 
ا 
فأسلم فلا .أملنى إلا بخ ر».روى ”فاسلم” برفع المم ونصيها ٠‏ فالرفع على معنى فأسلم من شره . 
والنصب على معنى فأسلم هو . فقال : "اسع مزين. أحد” ول يقل ولانن العناطين؟ 
إلا أنه يحتمل أن يكون شه على أحد الحنسين بالآتحر؛ فيكون من باب «سرابيل تالحر 
م 8 : 5 
وفيه مد والله أعم ٠‏ وروى عوف بن مالك عن أبى ذَّرَ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ”يا أبا در هل تعؤذت بالله من شر شياطين الإنس والمن»؟ قال قلت: يا رسول - 
لله وهل للإنس من شياطين؟ قال: ”نعم هم شر من شياطين الحن. وقال مالك بن دينار : 
.إن شيطان الإنس أشد عله من شيطان المن» وذلك أنى إذا تعؤذت بالله ذهب عنى شيطان 
الحن » وشيطان الإنس يحيئنى فيجترنى إلى المعاصى عيانا . ومع عمر بن الحطا ب آمسأة تنشد : 
ا 2 0 ءَ 537 
إن النساء رياحين خلقن لم « وكلم شنبى ثم" الرياحين 
إن النساء شياطينٌ حُلقن لنا ٠‏ نصوذ القهمن شرت الشياطين 
قوله تعالى ( وَوْغَاء َك ما كلوه ) أى ما فعلوا إيماء القول بالغرور . (٠‏ فدرم ) 
أم فيه معنى التبديد ٠‏ قال سيبو به ا برك . 
قلت : هذا إنما تحرج على الأكثر . وفى النتزيل «ودّر لزين» و «ذّره »و «ماودعك» . 
وف السنة ”لينتهين أقوام عن ودعهم الجممات” . وقوله : ”اذا فعلوا ‏ يريد المعاصى - 
)١(‏ آنه ١١١‏ من هذه السورة . (0) آبة ١م‏ سورة النمل . (؟) يلاحظ أن الفمل 
فى « وذرالذين » و« ذرهم »> أمى » ولا يه بهما ما ذكره قول المؤزلف ٠‏ ظمل فى الكلام سهوا ؟ والعصمة لله ٠‏ 


فقد ودع منهم” . قال الزجاج : الواو ثقيلة؛ فلماكان «ترك» ليس فيه واو بممنى ما فيه الواد 
تك ما فيه الواو . وهذا معنى قوله وليس بنصه ٠‏ 
سه ام صر راي ماص اظره ص له 


قوله تعالى : ولتصغق إليه فعِدَةٌ الذين لا مون بالأخرة و ليرضوه 


رفوا ماه هم مقر فون هش 
قوله تعالى : ( ولتصغى إأيه فده( تصغى تميل؟ يقال: صغوت 6 ا 
روت اش رسيت العترايها ٠‏ يقال منه : صيى على فى وفيا وأصغيت 
إليه صق :بق ٠‏ قال الشاعس : ١‏ 
ى السفيه به عن كل مؤمة . َي وفيه إلى التشبيه إصغاء . 


ويقال : أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه . وأصله الميل إلى الثىء ء لغرض من 
الأغراض ٠‏ ومنه صلات لعجو : مالت للغروب ٠‏ وف التنزيل « 0 عن . 
قال أبو زيد : صفوه معك وصِفُوه» وصغاه معك» أى ميله ٠‏ وى الحدديث ع و صنى لى) 
الإناء»“يعنى للهرة ٠‏ وأ كرموا فلانا فى صاغيته » أى فى قرابته الذين بميلون إليه و يطلبون ما عنده. 
وأصغت الناقة إذا أمالت رأسها إلى الرج ل كأنها نستمع شيئا حين تسد عليها الرْمْل . قال 
ا 
و 5 1 
علق إذا شتها بالكور جامحة » حتى 2 
واللام فى « ولتصغى » لام كت والعامل فه) « يو » تقدره : يو بعضهم إلى بعض 
ليغروهم ولنصغى ٠‏ وزعم بعضهم أنها لام الأم» وهو غلط؛ لأنه كان يحب « وأتصغ إليه » 
بحذف الألف» وإنما هى لام م . وكذلك «وليرضوه وليقترفوا» إلا أن الحسن قرأ «وليرضوه 
(1) آبة » سورة التحريم ٠‏ 22 (؟) الكور( بالضم) : رحل الناقة بأداته؛ وه وكالسرج وآلكه للفرس . 
قال ابن سيده : وكثير من الناس يفتهم الكاف وهو نخطأ . رجانحة : مائلة لاصقة . والفرز : سير كا ركاب توضع فيه 
الرجل عند الركرب ٠‏ وصف انه بالفطانة وسرعة اللركة ٠‏ 


07 الجزء السابع [سورة 


وليقترفوا» بإسكان اللام» جعلها لام أمى فيه معنى التهديد؛ كا يقال : ما شت آفمل ٠.‏ ومعنى 
«وليقترفوا ماهم مقكرفون» أى وليكتسبوابعن ابن عباس والسدّى وابن زيد . يقال : خرج 
يقترف أهله أى يكتسب لم ٠‏ وقارف فلان هذا الأعس إذا واقعه وعمله ٠‏ وقرفنى بما آذعيت 
عل »أى رميتتى بالريبة ٠‏ وقرف الفرحة إذا قشر منها . وآقترف كذبا . قال رؤبة : 

أعبا آقتراف الكذب المقروف » تقوى لق" وعفة الضعيف 
وأصله اقتطاع قطعة من الثىء ٠‏ 


م كر ص لمر ّ م 


0-7 ع ص سا وسيرر ل م روود س -5 ع 
7 ينم الب در 7 مزل 0 الي 


و35 اير صمت 


قلا تكوئن من الممثرين 0 


وسسوم ١و‏ 


قولهتعالى: ( أفغير الل ا آك( «دغير» نصب به بتغى» . «حكيا» نصب عل البيان» 
وإن شئت على الخال . والمعنى : أفغير الله أطلب لكم حاكها وهو الذى كفاك مثونة المسألة 
فى الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصل» أى المبين . ثم قيل : اللَكم أبلغ من الحاكم؟ 
إذ لا استحق النسمية بحكم إلا من يحم بالحق) لأنبا ضفة فلي امتح ٠‏ والحاكم صفة 


تي ساا_سماوسترا 


جار ية على الفعل » فقد يِسَمى بها من يحكم بغيرالحق ٠‏ ( وَالذين1 تينام الكَابَ ) يريد 
البهود والنصارى ٠‏ وقيل : من أسلم منهم كسَأْمَانَ وصهيب وعبد الله بن سلام (٠ ٠‏ يعامون أنه) 
أى القرآن.( مزل مِنْ رَبك باحق ) أى أن كل ما فيه من الوعد والوعيد كدق !( قلا تكو 
من الممْرِينَ ) أى من الشاكين فى أنهم يعلمون أنه متزل من عند الله ٠‏ وقال عطاء: الذين 
آنينام الاب مم رؤساء أصحاب عد عليه السلام :أبو 0 وعلى” رضى الله عنهم ٠‏ 


3 
مده ه ل الس صر 


قوله تعالى : قن لتفافنقا كلل لا مبدل لكلماتهء 


أ 


و شيع للم هي 


الأنمام ] ظ تفسير القرطبى ١لا‏ . 





قوله تالى : ( وَتَستْكمَاتٌ رَبْكَ ) قرأه أهل الكوفة بالتوحيهد» والباقون بالجمع . 

قال ابن عباس : مواعيد ريك» فلا مغير لها ٠‏ والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعلقات 

من الوعد والوعيد وغيرهما . قال قتادة : الكامات هى القرآن لامبدل له » لايزيد فيه المفترون 

ولاينقصون ٠ ٠‏ ل(صدًا وعذلا) أى فيا وعد وحك » لا راد لقضاء مل للف لوقه .وحكى | 
٠‏ الؤمانى عن قتادة : لامبتل لها فيا حك يه أى أنه و إن أمكنه التغيير والتبديل فى الألفاظ كا 

غير أهل الاب التوراة والإنجيل فإنه لابعتد بذلك ٠‏ ودت الآية على وجوب آتباع دلاللات. 
القرآن؛ لأنه حق لايمكن تبديله ما يناقضه» لأنه من عند حكم لايخفى عليه ثىء ء من الأمور. 


قوله تعالى : ون تطم كر من فى الأزض رع اد 
ارس 6ى سر 
إن نيعون إلا القن وَإِنْ هم لا حَرصونٌ «© إن ربك هو اعم 
سعرم عم عظ روبراروس اس 
من ا وهو اعلم ْممْمَدنَ © 
قوله تصالى : ( و إن تطع أ كثَرَمَنْ فى الأَرْض ) أى الكفار . ( بِضلُوكَ عنْ سبيل 
الله) أى عن الطريق التى تؤدى إلى ثواب الله ٠.‏ ف( إِنْ يْْعُونَإِلّا النّ) « إن » بممنى ماء 
كذاك ( و إن هم إلا يحُرصونَ ) أى يحدّسون و يقدرون؛ ومنه الخَرص» وأصله القطع . 
قال الشاعس : 
)231 
ترَى قصد اران فنا كانه » رع عرصانياييدى الشواطب 


يعنى جريذا يقطع طولا ويقخذ منه الحصر . وهو جمع احرص ؛ ومنه تخرص تخرص النخل . 
تحرصا إذا حزره ليأخذ اللحراج منه ٠.‏ فالخارص يقطع بما لايجو ز القطع به؟ إذ لايقين معه . 


)00( البيت لقيس بن المطم : والقصد ( بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصدة) : القعلمة مما يكسر . والمرّان : 
نيات الرماح ٠‏ او الرماح الصلبة اللدنة . والتذرع : تقدير الثى» بذراع اليد . والحرصان : القضبان من الحريد . 
والشواطب ( بمع الشاطبة ) وهى المرأة الى تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقية فتأخذ كل ما عليه سكينها حتى تتركه رفيا 
ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وسّتذرعه ٠‏ وقوله مداخل ٠‏ والذى فى اللسان 
« تلق كأنه » وفى ديواه « تهوى كأنها »> . 
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2 ممعم 


وسيأتى لهذا ميد نيان فى «الذار يات» إن شاء الله تعالى . ( إن ربك هو أَعلم ) قال بعض 
اناس : إن « أعلم » هنا بمعنى يعل؛ وأنشد قول حاتم الطائى" : 
القت طوةٌ من دوننا حَلِقَا » والله أعلم ماحكنا لم ل 
وقول الحنساء : 
الله أعلم أن جَفْمه ٠»‏ تفدو فداة اللخ أو تسرى 

وهذا لا حمة فيه؛ لأنه لا يطابق «وهو أعلم بالمهتدين» ٠‏ ولأنه يحتمل أن يكون على أصله . 
( من بضلٌ عَنْ سَببله ) دمن» بمعنى أن؛ فهو فى محل رفع «الرافع له «ويضل» ٠‏ وقيل: فى عل 
نصب بأعلم» أى إن ربك أعلم أى” الناس يضل عن سبيله ٠‏ وقيل : فى محل نصب بقع 
الحافض؛ أى بمن يضل . قال بعض البصريين : وهو حسن ؛ لقوله : دوهو أعل بالمهتدين» 
وقوله فى آخرالنحل « إِنَ رَبك هو أعل يمن ضل عن سيبله وهو أ بالمهتدينَ » ٠‏ وقرى 
« ِل » وهذا على حذف المفعول » والأؤل أحسن ؛ لأنه قال « وهو أعل بالمهتدين » . 
فلوكان من الإضلال لقال وهو أعلٍ بالحادين . 

له تال : كَكُُوا ا وُصِكرٌ كنم لعب إن كنم بتايتيدء 
مُوْمنَِ © 

قوله تعالى : فكوا ما اسم الله عليّه) نزلت يسبب أناس أَنوا النى: صل الله عليه وسلم 
فقالوا : ارول الله» إنا نا كل ما تتفتل ولا نأ كل ما قتل الله؟ فنزلت «فكلوا- إلى قوله - 
و إن أَطْسْموهم انم سرون حزمه الترمذى- وغيره. قال عطاء: هذه الآية أي بذ كر سم اله 
عل الشّراب والذبخ وكل مطعوم ٠‏ وقوله : ( إن كثم بآياته مُؤْمنين ) أى بأحكامه وأواميه 

آخذين؛ فإن الإيمان مها تضمن ويقتضى الأخذ بها والآتقياد لما . 

. ٠١ ف قوله تعالى : « قتل الحراصوت » أية‎ )١( 
. فى الأصول: «خولا» بالواو بدل الذال . والتصو يب عن تفسيرالطبرى . والحذل : بح ع خذول‎ )١( 


قوله تعالى : وما لك ألا نا كوا ينا درك نم م أله عليه ود فَصل 


كو م 


الم ما حم بكر إلا ما أضْطرر إليه 5000007 
سَير علم إن وَبْكَ هر أ بالْممتدينَ ©» 


قوله تعالى : ( وما لم ألا 6 كلوا ما دسم اله عَيْهِ ) المعنى : ما المانع لكم من 1 كل 
ما سميتم عليه ربكم وإن قتاتموه ب يديم . (وقَد قَصلَ) أى بين لكم الملال من الحرام » وأزيل 
عتم اللبس والشك . ذه ما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام : وأى شئ لك فى ألا 
تأكلوا. ذ« أنْ» فى موضع خفض بتقدير حرف الحر ٠‏ و ريصح أن تكون فى موضع نصب على 
ألا يقدّر حرف بحر و يكون الناصب ممنى الفعل الذى فى قوله «مالَم» تقديره أى مايمتمم. 
ثم استثنى فقال ( إلا لاما اضطر رتم إلّه) بريد من جميع ما حرم كالميتة وغيرهاما تقتم فى دالبقرة» . 
وهو استثناء منقطع . وقرأ نافع و يعقوب «وقد قصل لك ما حزم» يفتتح الفعلين . وقرأ أبو 
مرو وابن عامس واب ن كثير بالضم فيهماء والكوفيون «فصل» انتج ع 0 وقرأ عطية 
العوى «قصل» بالتخفيف . ومعناه أبان وظهر؛ ؟ قرئُ :ريكاب أحكت نه م قصلت فصلت 
أى آستبانت. واختار أبو عبيدة قراءة أهل المدينة. وقيل: «فصل» أى إن ) وهو ا 
قانوزة «للاققةو سن قرف ون تنك جل لين ولتم ملم تلتررء أمكية: 
قلت : : هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكية والمائدة مدئية فكيف بحيل بالبيان على مالم 
يتزل بعدء إلا أن يكون فصل ممعنى يفصل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( إن كا َضلون) وقرأ الكوفيون « يضلون » من أضل ٠‏ ( بِأهُوائيم 
يغير علم ) يعنى المشركين حيث قالوا ها ذب الله بسكينه خير ما ذيحتم سكاكيتم ( بير عل ) 
أى بغير عل يعامونه فى أعس الذي ؟ إذ الحكة فيه إنخراج ماحم الله علينا من الدم ملف ما مات 
حنف أتفه؛ ولذلك شرع الذكاة فى محل مخصوص ليكون الذي فيه سببا لذب كل دم 
فى الحيوان مْلاف غيره من الأعضاء . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ راجمع + ىا ص 4؟؟ طبعة ثالية ٠‏ (؟) أول سورة هود ٠‏ (0) آيةام 
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قوله تمالى ودرا ظَهِر لاثم لك إن لذبن يكسبول لام 


سيجزون يما كانوأ يَقَترفون جيه 


قوله تعالى : (( وذّروا ظاهس الثم وباطنه 6 للعلماء فيه أقوال كثيرة . وحاصلها راجع إلى 
أن الظاهى ماكان عملا باللبدن ممانهى الله عنه » و باطنه ما معقد بالقاب من مخالفة أمس الله 
فيا أمى وى ؛ وهذه المرتبة لا ببلغها إلامن أتق وأحسن يا قال : مم" م انوا وأحسنوا» . 
وهى المرتبة الثالئة حسب ما تقدّم بيانه فى د الماتلة » ٠‏ وقيل : هو ما كان عليه الماهلية من 
لزنا الظاهى وآغفاذ الملائلقى الباطن . وما قتمنا جامم لكل إثم . 
ا 


قوله تعالى : وكا تَأنُوا ما 1 يذي نم م ال علد وإ دق 


وَإِنَ آلشُينطينَ لمركون أولبايت 0 وإث اطُعتموهم 


نكر لمث ركون جيه 


كي م موروة م 


قوله تعالى : ( ولاتا كلوا مال يذ ير أسم لله عليه واه تفسق 4 فبه مس مسائل : 
الأولى -- روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النى: صلى الله عليه وسلم فقالوا : نكل 
ماقتنا ولانا كل ما قل ل ؟ فانزل اله عن وجل «وَكَامَ كوا مام بذ كنم آل مده 
إلى آآحر الآية ٠‏ وروى الُسائى عن ا. بن عباس فى قوله تعالى : « ولا :أ كلوا مالم يذ كر 

اسم الله عليه» قال ٠‏ خاصمهم المشركون فقالوا : ماذيح الله فلا تا كلوه وما ذحتم أنتم م أكلتموه؛ 
فقال الله سبحانه لهم : لا تأ كلوا فانم لم تذ كروا آسم الله عليها . وتنشأ هنا مسألة أصواية»وهى : 
لثانية - وذاك أن اللفظ الوارد على سبب هل يُقصرعليه أم لا م فقال علماؤنا : 
لا إشكال فى حة دعوى العموم فيا يذكره الشارع ابتداء من صيغ ألفاظ العموم. أما ماذ كره 


. فى قوله تعالى : « ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » آنة و‎ )١( 
. (؟) أى خاصم الم منين المشركون‎ 


الأنعام ] تفسير القرطى ون 


جوانا لوال فقي متضيل عل ماعو مغرو فى أضول الفقه إل أنه إن أى ,لفل سيفن 
دون السؤال لق بالأول فى صعة القصد إلى التعميم ٠‏ فقوله : « لاناكلوا » ظاهى فى تناول 
الميتة» يحل ياناد وسير ات اه سيرع 1ن ١‏ له نم الله» وبزيادة ذ كر غير 
اسم الله سبحانه عليه الذى يقتضى نحرعه 38 بقوله : «وما أهل به لغير ا دخل فيه 
ما ترك المسلم النسمية عمدا عليه دن الذيع» وعند إرسال الصيد . اختلف العلماء فى ذلك 
على أقوال خمسة » وهى : ْ ١‏ 

الثاافة ‏ الأول - إن تركها سبوًا أكلا حميعا؛ وهو قول إتحاق ورواية عن أحمد ٠‏ 
ابن حنبل . فإن تركها عمدالم يؤكلا ؛ وقاله فى الكّاب مالك واء بن القامم 2 زهو قول أن 
حنيفة وأصحابه والثورى” والحسن بن جد" وعيسى وأَصبغْ ‏ وقاله سعيد بن جبيروعطاء» وآختاره. 
النحاس وقال : هذا حَسَن؛ لأنه لا نسَمَى فاسقا إذا كان ناسيا . 

القانى ‏ إن تركها عامدا أو ناسيا يأ كلهما .وهو قول الشافعى والحسن» وروى ذلك 
عن ابن عباس وأبى هسريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وأبى عياض 
٠‏ وأبى رافم وطاوس و إبراهم النحَعِى" وعبد الرحمن بن أبى ليلى وقنادة ٠‏ وحى الزّشراوى” عن 
مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذحة التى تركت التسمية عليها عمدا وفسيانا ٠‏ وعن ر بيعة 
أيضا . قال عبد الوهاب : النسمية سنة؛ فإذا تركها الذايح ناسيا أكلت الذبيحة فى قول مالك 
وأصحابه 5 

الفالث - إن تركها عامدا أو ساهيا حَرْم 1 كلها ؛قاله مد بن سيرين وعبد الله بن عياش 
ابن أبى ر بيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن بزيد االخطمى” والشعبى"؛ وبه قال أبو ثور 
وداود بن عل وأحمد فى رواية ٠‏ 

الابع - إنت تركها مامتا كزه كلها ؛ قاله القاضى أبو الحسن والشبخ أبو بكر 
من علمائنا . 


٠ سورة البقرة‎ ١7 آية‎ )١( 


8 فوشام ليور 


الحاسس - قال أشبب : تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدًا إلا أن يكون مستخفاً » 
وقال نحوه الطبرى» قال الله تعالى : «فَكْلُوا ما 3 كسم الله عليه» ٠‏ وقال « ولام كوا 
ا ليدانم اله َه » فبين الحالين وأوضم الحكين ٠‏ فقوله د لا تاكلوا » نبى عل 
التحريم لا يوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله فى بعض مقتضياته الرام المحض » ولا يجوز 
أن يتبعض » أى يراد به التحريم والكراهة مما ؛ وهذا من نفيس الأصول ٠.‏ وأما التاسى 
فلا خطاب توجه إليه إذ مستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه . وأما الارك 
النسمية عدا فلا يخلومن ثلاثة أحوال : إما أ يتركها إذا أضجع الذيصة ويقول : 
قلبى مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذ كر بلسان ؛ فذلك يجزئه لأنه ذ كر الله 
:2ل علد وميه أويفزل + نذا ليس معزي نميه عدرعة» 31 أبنت هزة) فهذا 
أيضا يجحزئه ٠.‏ أو يقول : لا أسمى» وأى- قدر للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذييحته . 
قال ابن العربى” . وأعجب لرأس الحققين إمام الحرمين حيث قال : ذ كر الله تعالى إم) 
شرع فى اقرب » والذيح ليس بقثربة . وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صل الله عليه وسلم 
فى الصحبح : ” ما أنهر الم ود كرآمم الله عليه فك “ . فان قيل : المراد بذ آسم الله 
بالقاب؛ لأن الذكر يضادٌ النسيان وحل النسيان القلب فحل الذكر القلب» وقد روى البرآء 
ابن عازب : آسم الله على قلب كل مؤؤمن سمى أو لم نسم" . قلنا : الذ كر باللسان و بالقاب » 
والذى كانت العرب تفعله قسمية الأصنام والنصب باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره فى الألسنة» 
وأشتهر ذاك فى الشريعة حتّى قيل لمالك : هل َمى الله تصالى إذا توضأ فقال : أيريد 
أن يذب . وأما الحديث الذى تعلقوا به من قوله : « آسم الله على قلب كل مؤمن » فديث 
ضعيف . وقد استدل حماعة من أهل العلم على أن النسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله 
عليه السلام لأناس سألوه» قالوا : يارسول الله إن قوم يأتوننا بلقم لاندرى أذ كروا أمم الله 
عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : *تتموا الله عليه وكلوا» . أخرجه الذارقطيي” 
عر نانْسة ومالك مسلا عن هشام بن عمروة عن أبيه » لم يختلف عليه فى إرساله . 


الأنمام ] تفسسير القرطى 0000000 لا 


وتأؤله بأن قال فى آخره : وذلك فى أقول الإسلام ٠‏ بريد قبل أن يقزل عليه « ولا مَاكنُوا 
مالم يذكر اسم الله عليه » . قال أبوعمر : وهذا ضعيف » وف الحديث نقسه ما يرده » 
وذلك أنه أمره, فيه ,بنسمية الله على الأكل ؛ فدل عل أن الآية قد كانت نزلت عليه . 
وما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى : 
دولا ناكلا ممالم يذ كر سم لله عليه» نزل فى سورة «الأتعام» بمكة ٠‏ ومعى (وَإِنّه أفنْقَ) 
أى لمعصية؛ عن ابن عباس ٠‏ والفسّق : الخروج؛ وقد تقدّم . 


مس الس شير 


الابسة - قوله تصالى : ( وَإنُ الشياطنَ ليوحت إل أُوليائيم ) أى بوَسْوسون 
فيلقون فى قلويهم احدال بالباطل ٠‏ روى أبو داود عن ابن عباس فى قوله « و إن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائمهم » يقولون ما ذيح الله فلا تأكلوه » وما ذبتم أتم فكُلوه » فأتزل الله 
د ولا نأ كلوا مالم يذكر آسم الله عليه » قال عكرمة : عنى بالشياطين فى هذه الآية مردة 
الإنس من توس فارس . وقال ابن عباس وعبد الله بنكثير : بل الشياطين امن » وكفرة 
المن أولياء قريش ٠‏ وروى عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له : إن المختار يقول : وى إلى" ؛ 
فقال : صدق » إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . يريد ما قتل الله لم تاكلوه 
وما قتلدموه أكلتموه . وانحادلة : دفع القول على طريق اجة بالقوة ؛ مأخوذ من الأجدل » 
طائرقوى” . وقيل : هو مأخوذ من الحدالة ؛ وهى الأرض؛ فكأنه يغليه باجة وبقهره حى 
يصي ركالجدول بالأرض . وقيل : هو مأخوذ من الحذل» وهو شدة الْقَنْل؛ فكأن كل واحد 
منهما يفل جحجمة صاحبه حتى يقطعها » وتكورن حقا فى نصرة الحق وباطلا فى نصرة 
الباطل . 

الاسسة - قوله تعالى : ( و إن أطْْمُومٌ ) أى فى تحليل الميتة ( إن مركو ). 
فدلت الاية على أن من آستحلٌ شيثا ما حزم الله تعالى صار به مشركًا . وقد حرم الله سبحانه 
الميتة صا فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك . قال ابن العربى” : إنما يكون المؤمن بطاعة 


(1) اراجع و ص 4 4 ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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المشرك مشركا إذا األاافة فى الاعتقاد ؛ فإن أطاعه فى الفمل وعقده سليم مستمر على التوحيد 
والتصديق فهو عاص ؛ فافهموه ٠‏ وقد مغى فى ١‏ الال » ٠‏ 


سا سا حر سا ل سس انر لز ل لس لجرا ابر صر على 


قوله تعالى ا به وجعلنا ا اله 
-_- و ع2 -2- 5 
فى الناس كن مثله, فى الظلمنت ليس يحارج مْنَا كدَنِكَ ز ين 
له 


كفرينَ ما كثو يعملون 070 


سل صا صا عي 


قوله تعالى :دمن كن مي أي قرأ المهود بفتح لواو » دخلت عليسا همزة 

الآستفهام ٠‏ وروى المسَبِى عن نافع بن أبى نعم « أو مَنْ كان » باسكا الواو . قال 
النحاس : موز أن يكون مولا على المعنى» أى أنظروا وتدبروا أغير الله أبتغى حك . 
( أو من كان ينا فَأَحيباه ) قبل : معناه كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه ينفخ الروح فيه؟ 
حكاه ابن بحر . وقال.اين عباس : أو من كان كافرا فهديناه . نزلت فى حمزة بن عبد المطلب 
وأبى جهل ٠‏ وقال زيد بن أسلِ والسدّى : « فاحييناه» عمر ٠‏ « كِنْ مثلم فى المت » 
أبو جهل . والصحيح أنها عاتة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ وقيل : كان ميتا بالحهل فأحييناه 
العم . وأنشد بعض أهل الع ما يدّل على حة هذا التأويل لبعض شعراء العرب : 

وفى امهل قبل الموت موت لأهله » فأجسامهم قبل القبور قبور 

و إن آمسأ لم يى بالعملم ميت » فليس له حتى النشور شور 
والثور عبارة عن المْدّى والإيمان ٠‏ وقال الحسن : القرآن ٠‏ وقيل : المكة . وقيل : هو 
انور المذ كور فى قوله : « اسعى رهم بين يوم ما »» وقوله : « أنظرونا تبس 


مه مس تزرو رس 


(٠ 00‏ بمنى به) أى بالنور . ارو لابين شلوو اشاات) أن حو 


١ 20 


فثل زائدة . تقول : أنا أ كرم مثلك ؛ أى أ كزم منك ك ٠‏ وله « بفزاء مثل ما قل من النعم »» 


)000( راجع آية لمه» )١(‏ آنه ؟ سورة الحديد . (©) آية ١١‏ سورة الحديد ٠.‏ 
(١‏ آي هة سورة المائدة . 


الأعام | تفسسير القرطى 06 
« ليس كله تىء » . وقيل : المعنىكن مله مَل من هو فى الظامات ٠‏ والمتل والمثّل 
واحد . (( كَدَلكَ رين للْكافرينَ ما كاثوا يسمَلُونَ ‏ أي رين لم الشسيطان عيادة الأصنام» 


وأوهمهم أنهم أفضل من المسامين ٠‏ 
ل لص سل ماص ل على صوم * م بره سا اظرير 
يه ان اك بطنا د ل قرية أ كلير مجرمهها ليمكروا 
رس اسه ممم مورربر اس 
ان سعرود 022 


ارس حاج مم 52 


قوله تعالى : ( داك بان فل فر +01 رسيا ) المعنى : وكا زينا للكافرين 


آم 


0-7 


ما كانوا يعملون كذلك جعلنا فى كل قرية (٠‏ عرسا ) مفعول أل لجعل ( أ كابر ) الثانى 
على التقديم والتأخير . وجعل بمعنى صير . والأكابر جمع الأكير . قال مجاهد : يريد العلماء. 
وقبل : الرؤساء والعظلاء ٠.‏ وخصهم بالذ كر لأنهسم أقدر على الفساد والمكر واحيلة فى مخالفة 
الاستقامة . وأصله الفتل؛ فالم) كر يفتل عن الاستقامة أى يصرف عنها) . قال مجاهد : 
كانوا أجلسوا على كل عقبة أر بع يترون الناس عن أتباع انهى صل الله عليه وسلمة كا فمل 
من قبلهم من الأمم السالقة بأنبيائهم ٠‏ ( وما مكو إلا بأمِمْ ) أى وبال مكهم راجع 


إلهم . وهو من الله عن وجل الحزاء على مكرالى) كرين بالعذاب الألم ٠‏ (وما سعرونَ ) 


فى الحال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكرهم عائد إلهم ٠‏ 
عاص ماو براه 
7 تماألل : 0 جاءتهم ايه ف ل تُوْمنَ حت و مثْلّ 
رس بر رو و عع 2 أ 2 و 6ه سر . 


ا 2ه وو 


صغار عند ل الله 30 ل ىا 1 وى 5 


قوله تمالى : ((و إذا 1 الوا أن تومن) بين شيا آخرمن جهلهم» وهو أنهم قالوا 
م 7 سه بير بي 
لن تومن حى كون أنياء» فتؤنى مثل ما أوفى موسى وعسى من الايات؛ ونظيره «بل بريد 


(1) آية ١اسورة‏ الشورى . 
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٠‏ وولزمج بروج وطالءم 


كل أرئئ منهم أن يق ًا منشرة » ٠‏ والكذاية فى د جامتهم » ترجع إلى الاسكابر الذين بحرى 
ذكره, . قال الوليد بن المخيرة : لوكانت النبؤة حمًا لكنت أُوْلَ بها منك؛ لأنى | كبرمنك سنا » 
وأكثرمنك مالا . وقال أبوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداء إلا أن يأنينا سيا بأتي + 
فتزلت الآية ٠‏ وقيل : لم يطلبوا النبوة ولكن قالوا لا نصدّقك حتى يأتينا جبريل والملا لك 
يخبروننا بصدقك . والأؤل أعم؛ لأن الله تعالى قال : «لله عم حيْتُ يمل رمَالانه » أى بمن 
هو مأمون عليها وموضع لها . و «دحيث » ليس ظرفا هنا» بل هوآمم نصب تصب المفعول به 
عل الآفساع؛ أى الله أعلم أهل الرسالة ٠‏ وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «أعلم» فى «حيث» و يكون ظرفاءلأن المعنى يكون على ذلك الله 
أمل فى هذا الموضع» وذلك لا يجوز أن يوصف به البارى تعالى » وإنما موضعها نصب 
بفعل مضمر دل عليه «أعلم» ٠‏ وهى اسمكا ذكرنا . والصغار : الضّمْ والذل والموان» وكذا 
الصغر (الضم) . والمصدر الصّعَر (التحريك) . وأصله من الصّكَر دون الكبر؛ فكأق الذلّ 
يصغر إلى المرء نفسه» وقيل : أصله من الصّعْر وهوالرضا بالذل؛ يقال منه : صَعْر يصع بفتح 
العين فى الماضى وضمها فى المستقل ٠‏ وصَغر بالكسر يَصكَربالفتح لفتان» صا وصَغارا» واسم 
الفاعل صاغى وصغير . والصاغس: الراضى بالضم ٠‏ والمصغوراء الصغار . وأرض مصغرة : 
نبتها لم يطل؛ عن آبن الكت ١‏ ( عِنْدَالله ) أى من عند الله» ذف ٠‏ وقيل : فيه تقدم 
وتأخير» أى سيصيب الذين أحرموا عند الله صغار . الفراء : سيصيب الذين أبحرموا صغار 
قوفل : المعنى سيصيب الذين أحرموا صغار ثابت عند الله . قال النماس : وهذا 
أحسن الأقوال ؛ لأن « عند » فى موضعها . 


0 سس بير 3ع ِ. لظ معد . سه مير اه وس 2 . 

قوله تعالى : من برد آلله ان ديه سرح صدره, الإسللم ومن برد 
بج بي كبر لوسى سال بير له سنح ره و ل 2 82 8 مر 
ان يضله, يجعل صدره,ر ضيقًا حرجا ك تنما يصعد فى أالسمآاء كا'لك 
0 و 7ه سم 0 0 عرى عير سم 1 ّ 0 
يجعل الله الرجس عل ألذين لا يؤمنون جه 


الأنمام ] تفسير القرطى ١م‏ 


عه سم مردموم 


قوله تعالى : ( قن برد لله أن ديه شرح صدره للإسلام ) أى يوسعه له » و يوفقه 
ويزين عنده ثوابه ٠‏ ويقال : شرح شق » وأصله التوسعة ٠‏ وشرح الله صدره وسعه بالبيان 
لذلك . وشرحت الأعس: بينته وأوضحته . وكانت قريش تُشْرَح النساء شرا وهو مما تقدّم 
من التوسعة والبسط » وهو وطء المرأة مستلقية على قفاها . فالشرح : الكشف ؛ تقول : 
شرحت الغامض ؟ ومنه تشري الغم ٠‏ قال الراحز : 

ْ > قد. أكلتٌكيدًا و إقَمة » ثم آذعرت إلة مشرحة 

والقطعة منه شريحة . وكل مين من اللم ممند فهو شريحة . ( ومن برذ أَنْ يضلَه ) يغويه 
يمل صَدْرهضَيْا ريا وهذا رذ على القدرية . ونظير هذه الآآة من اسن قوله عليه 
السلام : ”من برد الله به خيرا يفقهه فى الدين» أنخرجه الصحيحان. ٠‏ ولا يكون ذلك إلا 
بشرح الصدر وتنويره . والدّينُ العبادات م قال : « إن الدَينَ عند الله الإسْكَام» ٠‏ ودليل 
خطابه أن من لم برد الله به خيرا ضيق صدره » وأبعد فهمه فلم يفقهه . والله أعلم ٠.‏ وروى أن 
عبد الله بن مسعود قال : يا رسول الله» وهل بنشرح الصدر؟ فقال : ” نعم يدخل القاب 
نور “ فقال : وهل لذلك من علامة ؟ فقال صل الله عليه وسلم : #التّجافي عن دار الغرور 
والإنابةٌ إلى دار الخلود والاسستعداد للوت قبل نزول الموت » ٠‏ وقرأ ابن كثير « ضيقا » 
بالتخفيف ؛ مثل هين وبين لفتان ٠‏ ونافع وأبو بكرم حَرجًا » بالكسر » ومعناه الضيق . 
كر المعنى » وحَسّن ذلك لآختلاف اللفظ . والباقون بالفتح . جمع حرجة ؛ وهو شدة 
الضيق أيضا . والَرَجة القِضَةء وال مع حرج وتحرجات . ومنه فلان تحرج أى يضيق على 
نفسه فى تركه هواه للعاصى ؟ قاله ا مروى” ٠‏ وقال آبن عباس : احرج موضع الشجر الممنف؛ 
فكأ قلب الكافر لا تصل إليه الحكة م لا تصل الراعية إلى الموضع الذى آلنف جره . 
وروى عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا المعنى ؛ ذ كره مي والتعلى وغيرهما . وكل ضيق 
ترح يرع فرفر معني رع [فاضيوكم النعر راتمل إله 
الراعية .وقرى ارفمل مدر عن عساو «رحرجا » . وهو بمنزلة الوحد والوحدو الفرد والفرد 


ليام 
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عه مو 


والذتف والذنف؛ فى معت واحد» وحكاه غيره عن الفراء ٠‏ وقد حر ج صدره يحرج ريا . 
والحرج الإثم . والحرج أيضا : الناقة الضامرة . و يقال : الطويلة على وجه الأرض » 
عن أبى زيد» فهو لفظ مشترك . والحَرج : خشب شد بعضه إلى بعض مل فيه الموق؛ 
عن الأصمعىّ ٠‏ وهو قول آعرى القيس : [ 

فا رت فى رحالة جابر » عل حرج كالفرتخفق | كفانى 


وربما وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة يصف ظلها : 


سى او 9) 


شعن فل راسه وكأنه ٠‏ حرج على نش لمن ملسم 
وقال الزجاج : الحرج : أضيق الضيق ٠‏ فإذا قيل . فلان - حرج الصدرء فالمعى ذو حرج 
فى صدره ٠.‏ فإذا قيل : حرج فهو فاعل ٠.‏ قال التحاس : حرج آسم الفاعل» وحرج مصدر 
هق 2 
55 به ؟ م يقال : رجل عدل ورضا . 
قوله تعالى : ( كأنما يصعدٌ فى السماء ) قرأه آبن كثير بإاسكان الصاد مفَفَاء من 
الصعود وهو الطلوع ٠.‏ شبه الله الكافرفى نفوره من الإيمان وثقله عليه منزلة من تكئف 
ما لا يطيقه 5 أن صعود السماء لا يطاق ٠‏ وكذلك تاد وأصله بتصاعد» أدغمت التاء 
فى الصاد» وهى قراءة أ بكر والتخمى؛ إلا أن فيه معنى فعل ثىء بعد شىء» وذلك أثقل على 
فاعله . وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف » وهو كالذى قبله . معناه يتكلف ما لا يطيق 
ليق 
شيئا بعد شىء؟ كقولك : تمزع و يتفوق اكور و عن عي ]ته ستو قر اانا 
بتصعد » . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ يصعد و يصاعد واحد . والمعنى 
فهما أن الكافر من ضيق صدره كأنه يريد أن يصعد إلى السماء وهو لا بقدر على ذلك ب فكأ نه 
(1) أراد بالرحالة الحشب الذى يمل عليه فى مرضه ٠‏ وأراد بالأكفان ثيايه الى عليه ؛ لأنه قدر أنها ثيايه التى 
يدفن فها ٠‏ وخفتها ضرب الريح لا . وأراد بابر جابر بن حى التغلى ٠‏ وكان ممه فى بلاد الروم » فلها آشتدت 
علته صنع له من االحشب شيئا كالقرَ عمل فيه » والمر : مركب من من ا كب الرحال بس الرحل والسرج - ( عن الأسان 
مادة حرج ) ٠‏ [69 وصف تعامة شعها رئاطا وهو بسط حناحيه ر جعلها تحنه . 


(؟) تفوّق شراءه : شربه شيئا بعد ثىء ٠‏ 


الأمامن] ل لم ارو 6 
يستدعى ذلك . وقيل : المعنى كاد قلبه يصعد إلى المماء نيا عن الإسلام ٠‏ (عتإك ينمل 
الله لجس ) علهم ؛ تكعله ضيق الصدر فى أجسادهم . ٠‏ وأصل الرجس ف اللغة القن . قال 
.ابن زيد : هو العذاب . وقال ابن عباس : الشيطان ؛ أى يسلطه طلهم ٠‏ وقال مجاهد : 
الزرجس ما لا خير فيه . وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو النتن . فعنى الآية والله أعلم : 
ويجعل المنة فى نيا والعذاب فى الآخرة ل( مل الذين لا نون ) ٠‏ 


مس م ىه حماي وس اوم ْ 
بول باق وعاعرظ لَك ملقب 1 قد فصلنا الآينت 
مه ع ص 


ا بذ رون ص 


و 
قوله تعالى : ( وهدًا صراط ربك مستقيًا) أى هذا الذى أنت عليه يا مد والمؤمنون ٠‏ 


اس اوس اميم 


دين ربك لا آعوجاج فيه ٠‏ ( فد فصلا الآياتٍ) أى يبناها ( لقوم يذ كرون ) . 
عل 
فيه تصالى : كسم وار السلدم عند رهم وهو وَلِمُمْ با كنا 


2 0 


تعملون 7 
0000 
كا يقال : : الكعبة بيت الله ٠‏ ويحوز أن يكون المعنى دار السلامة » أى التى يسم فها من 


الآنات . سنن 0 
قوه ا ١‏ ديدم رم جميعا يمَغْثّرٌ طن كد استككرمُ مر 


الس كَل أولياؤهم سن مَنْ الإنس ريا ا 9 0 


2 
- 


جنا الى ل 2 عن فيا إلا ماع شا 0 
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قوله تعالى : ( ويوم رم( نصب على الفعل انحذوف» أى ويوم يحشرم يقول ٠‏ 
( بميعًا) نصب على امال . والمراد حشر جمييع اللخلق فى موقف القيامة ٠‏ ( يا معش ابن ) 
نداء مضاف ٠‏ ( دكين الإ ) لى من الآستتاع بالإنس »خف المصدر لمضاف 
إلى المفعول » وحرف الخر؛ يدلّ على ذلك قوله : ( رينا أسمتم بعضنا بض ) وهذا يرد قول 
من قال : إن الحن هم الذين اسمتموا من الإنس؟ لأن الإنس قيلوا منهم . والصحيح أن كل 
واحد مستمتع بصاحبه . والتقديرفى العربية : |اسعتع بعضنا بعضا؛ فاسمتاع الحن من الإس 
أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم » وتلذذ الإنس بقبوهم من االحن حتى نوا وثيربوا امور بإغواء 
الحن إيأهم ٠‏ وقيل : كان الرجل إذا مص بواد فى سفره وخاف على نفسه قال : أعوذ برب 
هذا الوادى من ميع ما أحذر . وفى التنزيل « وآنه كان 5 من الإنس يَعُودُونَ وال 
من لمن فزادوهم رحا ٠‏ فهذا اسقتاع الإنس بالمنّ . وأما اسمتاع اللحنّ بالإنس فياكانوا 
يلقون إلهم من الأراجيف والكهانة والسحر . وقيل : استقتاع امن بالإنس نمسم يعترفون 
أن امن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون . ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتو بيخهم 


فى الآخعرة عل أعين العا مين .( وفنا أجلنا الى أجَلْتَ لنا) يعنى الموت والقبر» ووافينا نادمين. 


َال الثاز مََْا 5) أى موضع مقامكم . وَالنُوى المقام . (حَالدِينَ فينا إلا ما شاء الل 
0 استثناء ليس من الأقل ٠‏ قال الزجاج : يرجع إلى يوم القيامة» أى خالدين فى النار إلا ماشاء 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم فى الحساب ؛ فالاستثناء منقطم . وقيل : 
برجع الاستثناء إلى النار» أى إلا ما شاء الله من تعذييكم بغير النار فى بعض الأوقات ٠‏ وقال 
ابن عباس : الاستثناء لأهل الإبمان . فدسما» على هذا ممنى من . وعنه أيضا أنه قال : 
هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار . ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت 0 
إذ قد يسم ٠‏ وقيل : «إلَا ما شاء الله» من كونهم فى الدنيا يفير عذاب . ومعنى هذه الآية معنى 
الآية التى فى «هود». قوله : «قَأما الذي شَقوا قفى النار» وهناك يأتى مستوقٌ إق شاء الله . 
( إن رك حَكم ) أى فى عقوبتهم وى بمبع أفاله ( عَم ) بمقدار مجازاتهم . 
)١(‏ آية < سورة امن ٠‏ (0) الآيه ٠.01‏ 


الأنمام] ّ تفسسار لقره طى و8 


د وه م صوه ءهم 


ته 
قوله تعالى ل ما وصفته ل 
من أسقتاع بعضهم ببعض أجعل بعض الظالمين أولياء بعض» ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدًا . 
ومعنى «نولٌ» على هذا نجعل ولي . قال ابن زيد : نسلّط ظلمة امن على ظامة الإنس . وعنه 
أيضا: نسل بمض اظامة عل بعض فلك وذ . وهذا تهديد لظام إن ل تع من ظلمه مقط 
الله عليه ظالى آخر. ويدخل ف الآبة جيم من بظلم أو يظل الرعية» أوالتاجر يظل الناس فى تجارته 
أوالسارق وغيرهم ٠‏ وقال مُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالما يتفم من ظالم فقف» وآنظر فيه 
متعجباً . وقال أبن ن عباس : إذا رضى الله عن قوم ول أمهم خيارهم »و إذا خط الله على قوم 
ا ٠‏ وفى اللحبر عن الننى" صل الله عليه وسلٍ : ” من أعان ظالم) سلطه الله 
عليه ٠‏ وقيل : المعنى ذكل بعضهم إلى بعض فيا يختارونه من الكفرء م تُكلهم غدًا إلى 
رفؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب . أى ها نفعل بهم ذلك فى الآخيرةكزلك 
تفعل بهم فى الانيا ٠‏ وقد قيل فى قوله تعالى « ُوله ما تو » : تكله إلى ما وكل إليه نفسه . 
قال ابن عباس : تفسيرها ا الله إذا أراد بقوم شرا ول أمرهم شرارهم . يدل عليه 
قوله تعالى : « وما أصابع من مصيبة قما كم و" 


وى يعوو م 2 دده م 


قوله تعالى : بي والإنس 7 يأبو رسل منكر يقصون 


صم 8 رمع 
عليكٌ #ابتى طروي لقآء وم 1 الوا شهدا ع سس 
2 ا وعاعر ار سرس بير ٠‏ 5 3 


وغستهم الحيزة الدنيًا وشيدوا ص المي ١‏ تم كانوا كنفر ين 0 
قوله تعالى : (( يامعش ربمن والإنس أل يأب ) أى يوم نحشرهم تقول ألم يانم رسل» 
| لخذف ب فيعترفون با فيه افتضاحهم ٠‏ ومعنى « منكم » فى اللحاق والتكليف والخاطبة . ولا 


)0( آبة 0٠‏ سورة الشورى ٠‏ 
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كانت المن ممن ببخاطب و يعقل قال « متكم » و إن كانت الريسل من الإنس وغلب الإنس 
فى امطاب يلب المذكر عل المؤنث . وقال ابن عباس : رسل امن هم الذين بلقوا قومهم 
ماسمعوه من الوحى كم قال قلا أك وهم مذ » ٠‏ وقال مقا والضتاك : أرسل 
الله رسلا من الحنتا أرسل من الإنس . وقال مجاهد : الرسل من الإنس والنذّر من الحن؛ 
ثم قرأ « « إلى قومهم منذرين » ٠‏ وهو معنى قول أبن عباس » وهو الصحيح على مأ فى بيانه 
فى «الأحقاف » ٠‏ وقال الكلى" : كانت الرسل قبل أن يبعث مد صل الله عليه وسلم يبعثون 
إلى الإنس والحن جميعا . 


قلت : وهذا لا يصح » بل فى حيح مسا من ححديث جابرين عبد الله الأنصارى” قال 
قال سول اله مص لله عليه وس : ” أعطيثٌ خمسا لم يعطهن ن: قبل كان كل نبجة 
بعث إلى قومه خاصة وت منبٌ إلى كل أحسر وأسوة “الحسديث ٠‏ على ما يأنى بيانه 
فى «الأحقاف» . وقال ابن عباس :كانت الرسل ثّ تبث إلى الإنس و إن مدا صل الله عليه ْ 
وسل بعث إلى الحن والإنس؟ ذكره أبو الليث السمرقندى" . وقيل : كان قوم من اسمن 
آسقعوا إلى لأنياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم ‏ كالحال مع ننينا عليه السلام ٠‏ فبقال لم . 
رسل الله» و إن لم ينص على إرساهم ٠‏ وفى التتزيل « يخرج نهم اللؤلؤ والمرجانٌ » أى من 
أحدهماء وإننا يخرج من الملح دون العذب » فكذلك الرسل من الإنس دون الحن ؛ فعنى 
«منكم» أى من أحدك . وكان هذا جائزا ؛ لأن ذ كهما سبق ٠‏ وقيل : إنما صير الرسل فى مخرج 
اللفظ من الميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة » والحساب علهم دون اللحلق ؛ فلما 
صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحد فى شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ يمخاطبة 
واحدةكأنهم حماعة واحدة؛ لأن بده خلقهم العبودية » والثوابٌ والعقاب عل العبودية » ولأن 
المن أصلهم من مارج من نار » وأصلنا من تراب » وخلقهم غير خلقنا ؛ فنهم مؤمن وكافر ٠‏ 


(1) ف قوله تعالى : « و إذا صرفا إليك نفرا من المن ... » اللمآبة ٠‏ سورة الأحقاف 
)١(‏ فى قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا معنا ... » آية #0 (م) آبة ؟؟ سورة الرعن ٠‏ 
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٠. 2 .-.‏ و 4 0 ع قو الس ابره 
وعدونا |بليس عدق لم » يعادى مؤمنهم و يوالى كافرهم ٠وفيهم‏ أهواء : شيعة وقدرية وصرجئة 
وعره فير 


يتلون كّابنا ا « الحن » من قوله : « نام المسْلمُونَ 
ومنا ألقاسطون » . « وأا مئا الصالحونٌ ومنا دونَ ذَِكَ كنا طرائق بق قدا » عل ما يات بيانة 
هناك . هيفْصونَ» فى موضع رفع نمت ارسل ٠‏ ( قآلوا مهن لأسا ) أى شهدة أنهم 
هوا ٠‏ ( وهم الخيآة اليا ) قيل قيل : هذا خطاب من الله للؤمنين ؛أى أن هؤلاء قد غرتهم 
الحياة الدنياء أى خدعتهم وظنوا أنها تدوم» وخافوا زوالما عنهم إن آمنوا ٠‏ (( وشهدوا على 
أَنْفُسهم ) أى آعترفوا بكفرم . قال مقائل : هذا بين شهدت علهم الموارح بالدرك . 


ءام 


فوه تعالى : ذَالكَ أن ل يكن رَبك مهلك القرى ْم واهلها 
تفوت ©» 

ل 0 
من الثقيلة ؛ أى إنما انا هذا بهم لأنى لم كن أهلك القرى بلمهم ‏ أى بشركهم قبل 
ا ٠‏ وقيل : لم أكن أهلك القرى بشرك 
من أشرك منهم ؛ فهو مثل «ولًا رد واِدة ودرا أَخرَى» . ولو أهلكهم قبل بعثه اسل فله 


أن يفعل ما يريد . وقد قال عيسى : «إن ا نهم ع عادكم وقد تقدم. وأجاز الفراء أن 
يكون « ذلك » فى موضع تصبء المعنى : فسن لأنه لم يكن مهلك القرى بظلم ٠‏ 


قوله تعالى : ولكلٍ درَجَنتُ عا عمو وما َك بعل عا يَعْمَلُونَ © 
قوله تعالى : ( لكل دَرجَاتٌ اموا أى . “ن الحن والإنس ؛ م قال فى آبة 
أخرى :م أ لين حولم اقول م فذ حلت بن قله ين لخن لظيس لمم حرا 
حَامِينَ » ثم قال : « ولكل درجات با عملوا ولوقيب أَحمَاهم وم لا امون او هذا 
ما يدل عن أن المطيع من الحن فى الحنة » والعاصى منهم فى النار ؛ كالإنس سواء . وهو أصم 


() آي ردءع 1١‏ (») آبهم ور سورةالمائدة . (م) آنة م؛ : و١‏ سورةالأحقاف. 
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7 ِ 0 َو 
ما قيل فى ذلك فاملسه. ومعنى « ولكل درجات » أى ولكل عامل بطامة درجات 
: ِ 5 رز مف ماقا ك2 8 
فى الدواب . ولكلٌ عامل بمعصية دركات فى العقاب ٠‏ ( وما رَبك يال ) أى ليس بلاء 


صخ ا عسوسلر مس 


ولا ساو . والغفلة أن يذهب الثىء عنك لآشتغالك بفيره ٠‏ ( عم يعملون ) قرأه أبن عامس 
بالتاء » الباقون بالياء . ْ 


ماع ع وه معاون هو هه 


ج 
ماة م روس 6 0-0 
قرله نمال : وربك العنيى ذو الرحمة إن با هبكر ويستخلف 


+ على ل غير 2 مهاس له 1ع كس 5 عسة امه 2 2 
بن يعدخ عا ناف كبا انشاام ين خرة قوع ارين 0 

قوله تعالى : ( وَرِكَ ألئى ) أى عن خلفه وعن أعمالهم ٠‏ ( ذُوالتمة) أى بأوليائه 
وأهل طاعته . ( إن نيلبيم ) بالإماتة والستتصال بالعذاب. ( ويسخلف من مدق 
ما ينه ) أى خلقا آخ آمل متم وأطوع ؛ ( ؟ نما م من ذرية قوم آخَرِينَ) والكاف 
موصسر: » أى ستخلف م بعد ؟ ما شاء استشلافا مثل ما أنشا نظيره 
فى موضع نصب » أى لستخلف من بعد ما ١‏ ل م > ونظي 


1 
ممسهوة اما ومو ل مود ره 


( 
قوما غيرم». فالمعنى يبدل 


3 1و و.ثره 


غ0( 
إن ننَا بذهبم ألما الئاس ويأت بآخرين» . « وإن حَولوااسبد 
غيرم مكانم »كا تقول : أعطيتك من دينارك ثوبا . 


عد 
قوله تعالى : إِنَّ ما توعدونٌ لكآت وما َنم معجزين جه 


ع ساسم 
قوله تعالى : ( انا وعدونٌ لات ) يحتمل أن يكون من «أومدت» ف الشيرّ» والمصدر 
الإيعاد . والمراد عذاب الآخرة . ويحتمل أن يكون من « وعدت » على أن يكون المراد 


57 دء لإمثره ه 2 
الساعة التى فى عميتها امير والشرفغلب الحير . روى معناه عن الحسن (٠‏ وما أنم مجِزِينَ ) 
أى فائتين؛ يقال : أعبزنى فلان» أى فاتنى وظبنى . 

عد 


0 0 ع. حو وس بر مس ام ّ. د #دامم .> 
قوله تمالى : قل يلقوم أعملوا على مكانتكر إلى عامل فسوفٌ 
م 

وساي لس ل اس انرا عر صخر ل سير 9 عع م برى بير 2 بير اس 
تعلمون من تكون له, علقبة آلدار إنه, لا يقلح الظئليون 25> 


- 


(1) آية م؟١‏ سورة النساء ٠‏ (؟) آية مم سورة مهد ٠‏ 
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قوله تعالى : ( قل يا قوم أعُملوا عل مكاتد ) وقرأ أبو بكر بالمع «مكاناتكم» . والمكانة 
الطر يقة . والمعنى : أجوا على ما أتم عليه فانا ثبت على ما أنا عليه ٠ ٠‏ فإن قبل : كيف يجوز 
أن يؤمروا باثبات على ما هم عليه وهم كفار ٠ ٠‏ فالمواب أن هذا تهديد ؛ كا قال عن وجل : 
م تطيحهوا فللا وليكوا كثيرا » . ودلّ عليه « قسوف تعامون من تكو له عاقبة الّارم . 
أى العاقبة امحمودة التى يمد صاحبها عليياء أى من له لعن داد اسم ؛ وبق لكورانة 
الأرض» ومن له الدار الآخرة» أى الحنة . قال الزجاج : «مكانتكم» دم فى الدنيا ٠‏ كبن 
عباس والحسن والنخهى” : على ناحيتم . القتىه خل موشعة ٠‏ (إفَعَاملٌ ) عل مكائق» 
خدف لدلالة الحال عليه ٠‏ «ومن» من قوله «من دَكُونُ له عاقب الذار» فى موضع نصب بمعنى 
الذى ؛ لوقوع العم عليه . ويجوز أن تكون فى موضع رفع ؛ لأن الآستفهام لايعمل فيه ماقبله 
فيكون الفعل معلقا . أى تعلمون ْنا تكون له عاقبة الدار ؛ كقوله : « لتم أى الحزيين 


ج.() 


احصى» وقرأ حجمزة ة والكساتى" «من يكون» بالياء ٠‏ 


قوله تعالى : ونوا ل يا َأ من الحرث ل عا ندر 
ع د 


عدا بغي وها يركب 6ن بتكي : كا يصل إل له 


وما كان لله فهو يِصل إل شر كايهم , سآة ما يحكمون ‏ 
قوله تعالى : ( لوا ؛ هما درا من الحرث والأنعام نصيًا ) فيه مسكلة واحدة : 
ويقال : ذرأ يذرأ ذرءا» أى خلق . وفى الكلام حذف وآختصار» وهو وجعلوا لأصنامهم 
نصيبا؛ دلّ عليه ما بعده ٠.‏ وكان هذا مما زينه الشيطان وسوّله لم » صرَفُوا من مالم طائفة 
إلى الله بزعمهم وطائفةٌ إلى أصنامهم ؛قاله آبن عباس وا حسن ومجاهد وقتادة . والمعنى متقارب . 
جعلوا لله جزءا ولشركائهم جزءا » فإذا ذهب ما لشركائهم بالإتفاق عليها وعلى سدنتها عؤضوأ 
منه ما لله» وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على ايان والمساكين لم يعؤضوا منه شيثاء وقالوا : 


(1) آية م سورة التوية )١( ٠‏ آية ١١‏ سورةالكهف ٠‏ 
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له مستفن عنه وش رك فقراء ٠.‏ وكان هذا من جهالاتهم و بزمهم ٠‏ والزعم الكنب . قال 
شري القاضى : إن لكل شىء كنية وكنْيةٌ الكذب زعموا . وكانوا يكذبون فى هذه الأشياء 
لأنه لم يتزل بذلك شرع ٠‏ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : من أراد أن ن يعم 
جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله : « قد تس الْذينَ 

قتلوا أولادهم سقها بعر عل » ٠‏ قال ابن العربى" : وهذا الذى قاله كلام صميح فانها تصرفت 
بعقولها العاجزة فى تنويع الخلال والمرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل» والذى تصتفت بابفهل 
فيه من أتحَاذ الآلمة أعظم جهلا قا كر عزنا فإن الاعتداء عل الله تعالى أعفظم من الاعتداء على 
المخلوقات . والدليل فى أن الله واحد فى ذاته واحد فى صفاته واحد فى عخلوقاته أبين وأوضم 
من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام . وقد روى أن رجلا قال لعمرو بن العاصى : نكم 
على كال عقولكم ووفور أحلامكم عبدتم اجر ! فقال عمرو : تلك عقول كادها باريها . فهذا 
الذى أخير أله سبحانه من سسفافة العرب وجهلها أمى أذهبه الإسلام »وأ بطله الله ببعثه ايسول 
عليه السلام ٠‏ فكان من الظاهى لنا أن ميته حتى لا تظهر» وننساه حتى لا يذ كر إلا أن 
ربنا تبارك وتعالى ذ كره بنصه وأورده بشرحه »كا ذ كر كفر الكافرين به . وكانت المكة 
فى ذلك والله أعم - أن قضاءه قد سبق » وحكه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لابتقطمان إلى 
يوم القيامة ٠.‏ وقرأ يحى بن وتاب والسلمى- والأعمش والكسانى" 2 جمهم » بضمه الزاى . 

والبافون بفتحهاء وهما لغتان ٠.‏ ( قا كان لشركائيم فلا يصل إلى الله ) أى إلى المساكين . 

(ساء ما يحكُونَ) أى ساء الحم حكهم «قال ابن زريد: : كانوا إذا ذجحوا ما نقذ كروا عليه أسم 

الأوثان» و إذا ذيحوا ما لأو ثانهم ل بيذ كروا عليه ا مان فنا ةيج كدي 
أ ل» . فكان :ركه لال مشوما مهم وكا داخلاتيك أ كمال يذ كسم الله عليه. 


قوله تعالى : وكدَلكَ ز 5 مريت 00 05 يدهم 
وم سشيرير.ى عربر بره سدالهة سمه اه 
ش ركاؤهم ليردوهم ولسوا علييم ديا 


مه مير ام 


وما يفتروف ©0659 


د استَ مي ا دده 2ه 


نهم ولو سَآء ما فعلوه فذرهم 
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م 


فيا رين لمؤلاء أن جءلوا لله نصيبا ا ولأصسامهم ميات 0 المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم ٠ ٠‏ قال مجاهد وغيره : ززينت لم قتل البنات مخافة العيلّة . قال الفراء 
والزجاج : شركاهم ها هنا هم الذي نكانوا يخدمون الأوتان ٠‏ وقيل اث التوايق النسء. 
وقيل :هم لنبالن ٠‏ وأشار هذا إل الواد لحني" وهو دفن البنت حية غافة السباء 
والحاجة» وعدم ما حرمن من النصرة . وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم فى معصية الله 
فأشركوهم مع الله فى وجوب طاعتهم ٠‏ وقيل : كان الرجل فى الماهلية يحلف بالله لثن ولد له 
كذا وكذا خلاما يتحر أحده ؛ كا فعله عبد المطلب حين ديه عبد الله ٠‏ ثم قيل : 
فى الآية أربع قراءات » أصحها قراءة المهور : «وكذّلك ز زَينَ ن لكثير س0 المشركين قل 
أولادم كاوه » وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة ٠‏ «شركاؤهم» رفم 
بزين؛ لأنهم ينوا ولم يقتلوا ٠‏ « قَنْلَ» نصب بزين . «وأولادهم» مضاف إلى المفعول» 
والأصل فى المصدر أن يضاف إلى الفاعل لأنه أحدثه ولأنه لا ستغنى عنه واستغنى عن 
الذمول ؛ فهو هنا مضاف إلى المفمول لفظا مضاف إلى الفاعل ممنّى ؛ لأن التقدي رز ين لكثير 
من المشركين تلم ألادهم شركائهم » ثم حذف المضاف وهو الفاعل ما حذف من قوله تعالى : 
الا سام الإنسان من دعاء ع أى من دعائه المير. فالماء فاعلة الدعاء» أى لا سأم الإنسان 
من أن يدعو بالمير . وكذا قوله : زين لكثير من المشركين فى أن يقتلوا أولادهم شركاؤهم ٠‏ 
قال م>؟- : وهذه القراءة هى الآختيار لصحة اللإعس اب فا ولأن علا الماعة . القراءة الثانية 
ل زيْن» (بضم نم الزاى) ٠‏ «لكثير من المشركين قتل « (لغ) ٠‏ «أولادهم» بالخفض ٠‏ «شركاؤهم» 
( الغ ) قرا الحسسن ٠‏ أبن عامس وأهل الشام «زينَ » بضم الزاى « لكثير من المشركين 
قتل أولادهم » برفع «قتل» ونصب «أولادم » ٠‏ «شركاتهم» بالمفض فيا حي أبو عبيد ؛ 
وحى غيره عن أهل الشام أنهم قرءوا « وكذلك رين » بضم الزاى « لكثير . ن المشركين قتل » 





)0 وتم 
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بالرفع « أولادهم » بالحفض « شركائهم » بالخفض أيضا . فالقراءة الثانية قراءة الحست 
جائرة» يكون «قتل» آسم مالم نسم فاعله» دشركاؤهم » + رفع ببإضمار فعل يدل عليه « رين » » 
أى ز بنه شركاؤم ٠‏ ويجوز على هذا ضرت ذيد روه معنى ضر به عمرو) وأنشد سيبو نه : 
* يك يزيد شارع الحصومة « 
ى بيكيه ضارع ٠‏ وقرأ ابن عام وعاصم من رواية أبى سح ها مدو وَالصَالٍ 
ِل 9 القدير ينه رجال : وقرأ إبراهم بن أبى عبلة « قل أصحاب الأخدود الثار ذَاتُ 
الوُود » بمعنى قتلهم النار ٠‏ قال النحاس : وأما ما حكاه أبو عييد عن أبن عام وأهل الثام 
فلا يحوز فى كلام ولافى شعر»ء وما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف لأنه لا يفصل » فأما بالأسماء غير الظروف فلحن ٠‏ قال ميم : وهذه القراءة فيبا 
ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق فى الشعر 
مع الظروف لآنساعهم فها وهو ف المفعول به فى الشعر بعيد » فإجازته فى القراءة أسد . 
وقال المهدوى” : قراءة ابن عامى هذه عل التفرقة بين المضاف والمضاف اليه » ومثله قول 
الشاعى : 
0 
فرحا يمزجة» زج القلوص أبى ماده 
يريد : زج أبى مزادة القلوص . وأنشد : 
عكر عل ما تتمز وقد شفت » غلائل عبد القيس منا صُدُويها - 

يريد شفت عبدٌ القيس غلائل صدورها ٠‏ وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوى : قراءة 
آبن عامس لا تجوز فى العربية ؛ وهى زلَة عالم» و إذا زل العالم لم يج زآتباعه» ورد قوله إلى 
الإجماع » وكذلك يحب أن يرد من زل منهسم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار 

. آية 5م سورة النور . (؟) آية ؛ سورة البروج‎ )١( 

(6) ذكر الأخفش هذا البيت ول يعزه إلى أحد ٠‏ والزج هاهنا الطعن » والمزجة بكسر اليم : رح قصيركالمزارق . 
والقلوص يفنح القاف : الفتية من النوق ٠‏ يخير أنه زج امرأته بالمزجة كا زج أبو مزادة القلوص ٠‏ وأبومزادة كنية 
دجل ٠‏ رابع شرح الشسواهذ الكبرى للمينى فى باب الإضانة . 
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على فير الصواب ٠‏ وإنما أجازوا فى الضرورة للشاعى أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف ؛ لأنه لا يفصل . ؟! قال : ٠‏ 
تارك تيا د كرب ال 
وقال آخر : ظ 0 
كأت أصوات من إبغالمن بنا * أواخر ائيس أصواتٌ القراريج 
وقال آخر : ْ 
ارات مَاتيدما استعيرث ه لله در اليوم من اميا 
وقال التشيرى : وقال قوم هذا قببح » وهذا محال» لأنه إذا ثبت بالتواترعن النى" صلل 
لله عليه وسلم فهو الفصيح لا البيح . وقد ورد ذلك ىكلام العرب وفى مصحف عان 
« شركائهم » بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عام ٠‏ وأضيف القتل فى هذه القراءة إلى 
الشركاء؟ لأن الشركاء هم الذين ز منوا ذلك ودعوا إليه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يحب 
فى الأصل» لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه» وقدّم المفعول وتركه متصويا على حاله ؛ 
إذا كان متأخرا فى المعنى » وأخرالمضاف وتركه مخفوضا على حاله ؛ إذا كان متقدّما بعد القتل . 
والتقدير : وكذلك رين لكثير من المشركين قل شركائهم أولادتهم ٠‏ أى أن قلّ شركاؤهم 
أولادهم ٠‏ قال النحاس : قأما ما حكاه غير أبى عبيد (وهى القراءة الرابعة) فهو جائز . ملل أن 
تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤه فى النسب والميراث ٠‏ (لرُْومْ) اللام لامك ٠‏ 


)١(‏ البيث لأبى حية الفيرى ٠‏ والشاهد فيه إضافة الكف إلى الهودى مع الفصل بالظرف . وصف رسوم الدار 
فشهها بالككاب فى دقتها والاستدلال بباء وخص الهود لأنهم أهل كتاب ٠‏ وجعل كتابته بعضها متقارب و بمضما 
مفترق متباين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة والخال ٠‏ ( عن شرح الشواهد) ٠‏ 

: واليس‎ ٠ والشاهد فيه إضافة الأسوات إلى أواخر الميس مع فصله بالحجرو رضرورة‎ ٠ البيت لذى الزمة‎ )١( 
يقول : كأن أصوات أواخر اميس من شِدَّة سير الإبل ينا واضطراب‎ ٠ شجر تعمل مته الرحال . والإينال ؛ سرعة السير‎ 
والشاهد فيه إضافة ادر‎ ٠ البيت لعمرو بن قيئة‎ )6( ٠ ) رحاها علها أصوات الفرارج ( عن شرح الشواهد‎ 
وصف امىأة نظلرت إلى «سائيدما» وهو بجبل‎ ٠ إلى من مم جواز الفصل بالظرف ضرورة إذ لم يمكنه إضافة الدر إليه‎ 
٠ بعينه بعيد من ديارها ؟ فذكرت به بلادها فاستعيرت شوقا إلما ( عن شرح الشواهد الشنتمرى)‎ 
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والإرداء : الإهلاك . ٠‏ ( والليسوا طلببم لهم دينهم ) الذى آرتضى لم ٠أى‏ يأص ونهم بالباطل 
وشككونهم فى دينهم ٠‏ وكانوا على دين إسماعيل » وماكان فيه قتل الولد ؛ فيصيرالحق مغطى 


عليه فهذا يلبسون ٠‏ رار خة اق ١‏ فلو ) بي ادكترم نقزية لق ٠‏ وهو ردٌ على 
القدرية ٠‏ لول ره شركاء . 


١‏ صرح صل مله 

قوله تمالى : وقَالُوا لذ 2 وَحَزثُ جر لا يطعمهآ إلَّا من 
٠.٠ 0-4‏ معوس 4 ا بسر صا هى وم وس رات امه صصوم 
ا 3 وأنعنم حرمت وها نعم لَا يِذ كزُونَ مم لله عليها 


0 
أفترَاء عليه سيجزيهم بها كانوا يفترونٌ 2 

ذ كر نوما آآخر من جهالتهم ٠‏ وقرأ أبان بن عيان « ججر» بض الحاء والح . وقرأ الحسن 
وقنادة « تحجر » بفتح الحاء وإسكان الحم » لغات بميّى ٠‏ وعن المسن أيضا « ججر» بضم 
الحاء قال أبو عبد عن هارون قال كان الحسن يضم المساء ف « ججر » من بميع الرآن 
إلا فى قوله : رز وججرا 00 فإنه كان يكسرها هاهنا ٠‏ وروى عن أبن عباس وآبن 
الزييره ورت حرج » الراء قبل الحم ؛ وكذا فى مصحف أب" ؛ وفيه قولان : أحدها أنه 
مثل جبذ وجذب. والقول الآخر- وهو أصم ‏ أنه من اليج فإن احرج (بكسر اللاء) لغة 
فى الحرج (بفتح الحاء) وهو الضيق والإثم ؛ فيكون معناه الحرام . ومنه فلان ,تحرج أى يضيق 
على نفسه الدخول فيا يشتبه عليه من ارام ٠‏ واجر : لفظ مشترك . وهو هنا بمعئى الحرام» 
وأصله 6 وت العقل حجرالمنعه عن القبائح ٠‏ براه اق ناض انيم ٠‏ جرت 

مل الصبى" َك ٠‏ واججر المقل ؛ قال الله تعالى : : « هَل في ذَاكَ قَسم لذى خخبر» وامجر 
الفرس الأنق . وا جر القرابة ٠‏ قال : 

يريدون أن يفصوه عى وإنه » لدو حَسبٍ دان إلى وذو حجر 
وججر الإنسان وحجره لغتان » والفتح أكثر . أى حرموا أنعاما وحرنًا وجعلوها لأمصتامهم 
وقالوا وا : ( لا يَطْممها إلا من لَه ) وهم خدام الأمسنام . . ثم بين أن هذا نحم لم برد به 


00000 آبة ع سورة الفرقان ٠‏ 


دي ركد وى ابر . 
شرع ؛ ول هذا قال : د مهم » اي 


٠.‏ 83 لمرو 


ما تقدّم من النصيب ٠‏ وقال مجاهد : المراد البتحيرة والوصيلة ا ٠‏ ( وهام لآ بذ وون 
ك١‏ م لله عليها )) عنى ما ذجحوه لآلمتهم ٠‏ قال أبو وال : لاحجون عليبا ٠‏ (آفاء) أى 
للافتراء ( عل الله ) ؛ لأنهم كانوا يقولون : الله أمرنا بهذا فهو نصبٌ عل المفعول به ٠‏ 
وقيل : أى يفترون آفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا . 

و دمع م 


قوله تعالى : وَكَالُوا ماف يطوف هلله الأتعدم خالصة 92 
جع- 55 


م - 
م وري 1 عم الوص لس وس كر ص وه - 


0 ا . ٠.‏ عه 
رم عل يجنا و إن سكن ميته هم فيه شرك سيجز يم وصفهم 
له حَكم طلم ١ه‏ 

قوه تعالى : ( وقَالوا ما فى بعلون هذه امام تالصة 5 كور ) هذا نوع آخر من 
جهلهم ٠‏ قال ابن عباس : هو اللن» جعلوه حلالا للذكور وحراما على الإناث . وقيل : 
الأجنةقالوا : إنها لذكورنا.ثم إن مات منها ثىء أكله الرجال والنساء. والماء فى «خالصة» 
. : 000 7 3 و 
للبالغة فى االحلوص؟ ومثله رجل علامة ونسابة؛ عن الكسانى" والأخفش . و «خالصة» 
بالرفع خبر المبتدأ الذى هو «ما» . وقال الفراء : تأنيثها لتاييث الأنعام . وهذا القول عند 
قوم خطا؛ لأن ما فى يطونها ليس متها فلا بشبه ديتقطه بعص السيارة» لأن بعض السيارة 
سارة » وذا لايلزم الفراء؟ فإن ما فى بطون الأنعام أنعام مثلها ؟ فانث لتأنيثهاء أى الأنعام الى 
فى بطون الأنعام خالصة لذ كورنا ٠‏ وقيل : أى جمامة ما فى البطورن ٠‏ وقيل : إن 
(1) البحيرة : الناقة الى نشت مسة أبطن » ركان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أى شقوها) وأعفوا ظهرها من الركرب 
والجل والذيح » ولا تحلا” (تطرد) عن ماء ترده » ولا تمنع من عر عى »© واذا لقها المع المنقطم به لم يركيا ٠.‏ 
والوصيلة : الناقة التى وصلت بن عششرة أبطن ٠‏ ومن الشاء الى وصلت سبعة أبطن » عناقين 6 فان ولدث ف السابعة 
عناقا وجديا قيل : وصلت أخاها ؛ فلا بشرب لين الأم الا الرجال دون النساء . 
والحاى : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود » قيل عشرة أبطن ؛ فإذا بلغ ذلك فالوا : هذا حارم ٠‏ أى حمى 
ظلهره فيترك » فلا يذتغع منه. بشىء ولا بمنع من ماء ولا مس عى ٠.‏ 
راجع تفسير قوله تعالى * «ما جعل الله من بحيرة ... » آبة + ٠‏ و سورة المائدة ٠‏ 
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«ما» يرجع إلى الألبان أو الأجنة؛ بقاء الانيث على المعنى والتذكي على اللفظ . وهذا قال: 
ورم مَل َروَاجن» عل اللفظ . ولو راعى الممنى لقال وبحزمة. و يَمْضّد هذا قراءةٌ الأحمش 
«خالص» بغيرهاء ٠.‏ قال الكسائى” : معنى خالص وخالصة واحد» إلا أن الماء للبالغة ؟كم 
يقال : رجل داهية وعلامة؛ كا تقدّم . وقرأ قتادة «خالصة» بالنصب عل الحال من الضمير 
فى الظرف الذى هو صلة لدما» . وخيرالمبتدأ محذوف؛ كقولك : الذى فى الدار قائما زيد. 
هذا مذهب البصريين . وآنتصب عند الفرّاء على القطع ٠‏ وكذا القول فى قراءة سعيد بن 
جبيره خالصّاء . وقرآ ابن عباس «خالصة» عل الإضافة يكون ابتداء ثانيا؛ والخير «لذكورنا» 
والملة خبر د ما » . ويجوز أن يكون « خالصه » بدلا من « ما » . فهذه عمس قراءات . 
( َم ل واي ) لى بننتاوعنةبن زيد. وه : نساهم ٠‏ إن يكن مب قر بايا 
والناء؛ أى إن يكن ما فى البطون ميتة ( فَهم فيه شُرَكاء ) أى الرجال دنا 5 
لأن المراد بالميتة الحيوان» وهى تقؤى قراءة الياء» ولم يقل فيها ٠‏ « م » بالرفع بمعنى تقع 
أوتحدث . « ميتة » بالنصب؛ أى وإن تكن النسمة ميتة (٠‏ سيجز بهم م وَصفَهُمْ ) أ ىكذيهم 
وآفترامه ؛ أى يعذبهم على ذلك ٠‏ واتتصب «وصفهم» بنزع الخافض ؟ أى بوصفهم . 
وفى الآية دليل على أن العالم ينبغى له أن يتعلم قول من خالفه و إن لم يأخذ به» حتى يعرف 
فساد قوله » ويع مكيف رد عليه ؛ لأن الله تعالى أعلم النى' صل الله عليه وسلم وأصحابه قول 
من خالفهم من زمائهم؛ ليعرفوا فساد قوم . 

رامال قد حير الي تتلوا انعم سَنْها يقير علي 


يت ار سس فر وو 


وحرموا ما وهم الله فيرَاء عل ال كذ لوا وما كنوا معدي ١‏ 
أخبر بحس رانم لوأدم البنات وتحر بمهم البحيرة وغيرها بعقولم ؛ فقتلوا أولادهم سفهاخوف 
الإملاق» وججروا على أنفسهم فى أموالم ولم يوا الإملاق؛فأبان ذلك عن تناقض رأيهم ٠‏ 
قلت :إنه كان من العرب من يقتل ولده حشْية الإملاق؛ ك ذى الله فى غيرهذا الموضع ٠‏ 
وكان منهم من يقتله سَقَهًا بير حجة منهم فى قتلهم ؟ وهم ر بيعة ومُضر» كانوا يقتلون بناتهم 
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لأجل الَمْية ٠‏ ومنهم من يقول : الملالكة بئات الله؛ فالمقوا اببات بالبننات ٠‏ روى أن 
رجلا من أصححاب النى صل الله عليه وسلم كان لايزال مغْتمًا ببن يدى رسول الله صل الله عليه 
وسل» فقال له رسول الله صل لله عليه وسم : “مالك تكون محزونا “؟ قال : يارسول الله» 
إنى أذنبت ذنبا فى الماهلية فأخاف ألا يغفره الله وإن أسامتٌ ! فقال له : ”أخبرنى عن 
ذنبك» . فقال: بارسول الله» فى كنت من الذين يقتلون بنانهم» فولدت لى ينت فنشفمت 
إلى آم أتى أن أتركها فتركتب) حت ىكبرت وأدركتٌ» وصارت من أجمل النساء تفطبوها؛ 
فدخلتنى المي ولم يحتمل قلى أن أزوجها أو أتركها فى البيت بير زوج» فقلت للرأة : إفى 
أريد أن أذهب إلى قيلةكذا وكذا فى زيارة أقر إلى فابعشه) معى» فسرت يذلك وزيتها 
باثياب وال » وأخذتٌ عل المواثيق بألا أخونهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثر فنظرت ف ابر 
ففطنت الحارية أنى أريد أن ألقيها فى البثر فالتزمتنى وجعلت تبكى وتقول : ياأبت! أيشر 
تريد أن تفعل ى ! فرحمتهاء ثم نظرثٌ فى البثر فدخلثُ عل المية» ثم التزمننى وجعات تقول : 
ياأبت! لا تُضيع أمانة أنىبفعلتٌ مرةٌ أنظرف البئروسية إليها وأرحمهاء حتى غلبنى الشيطان 
فأخذتها وألقيتها فى البثر متكوسة» وهى تنادى فى البثر : ياأبت» قتلتنى . فكثتٌ هناك حتى 
اتقطع صوتها فرجعت . فبكى رسول القه صل الله عليه وس وأصحابه وقال : ”لو أمرتٌ أن 
أعاقب أحدا بما فمل فى الحاهلية لعاقبتك “ . 


2 ير اس اس وس على ار 


ِ م .مع مه ً 
قوله تعالى : وهو الذئ اسا حئلت معروشالت وعير معروشلت 
م م 


رات وس ماى اتآاه سس بل م ع وعو سر توي م ص22 ب ده يامو ع لوص ماله ع 

والنخل وألزرع محتلفا ١‏ كله, وآلزيتون والرمان متشلبها وغير متشليه 

عط ح 

وو م 2 موس سداس 2 ءءء ع لوم ماد سمس رص 8م سم 

كلوا من لمسرهج إذآ اثمروتاتوا حمهر يوم حصادهء ولا سرفوا 
_ وم و _- 


يو 90 2 
إنه, لا يحب المسرفين 0 


(ففكف 
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فيه ثلاث وعشرون مسئلة : 

الأول - قوله تعالى : ( أَنْنّا ) أى خلق . لإجتات معروشّات) أى ساتين ممسوكات 
مس فوعات (٠‏ وير معرودّات ) غيرمسفوعات ٠‏ قال كبن عباس : «معروشات» ما آنبسط على 
الأرض مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطبخ . ( وغيد معرونّات ) ما قام على ساق مثل 
النخل وسائر الأنجار ٠.‏ وقيل : المعروشات ما آرتفعت أتجارها . وأصل التعريش الرفم ٠‏ 
وعن أبن عباس أيضا : المعروشات ما أثبته ورفعه الناس . وفير المعروشات ما خعرج فى البرارى 
والحبال من الثار. يدل ليه قراءة مل رضى الله عنه ه مغروسات وير مفروسات » بالفين 
المعجمة والسين المهملة . 

الثانيبة ‏ قوله تعالى : ( والتْْل والّرعَ 6 أفردهما بالذكر وهرا داخلان فى الحنات 
لما فيهما من الفضيلة ؛ على ما تقدم بيانه فى «البقرة» عند قوله دمن كن لوا ّم الآية . 
(ممتلقا أ ه) يمنى طعمه من اميد والدون ٠‏ وتماه أ كلا لأنه بو كل ٠‏ و دأ له» م فوع 
بالانتداء . و دمتلفا» نعته ؛ ولكنه لى) تقدم 1 عليه وولى منصو با صب .تقول : عندى 
طباخا فلام ٠‏ قال : 

الشر منشر يلقاك عن عرض » والصاحات عيبا ملق بات 

وقبل : «مختلفا» نصب عل الخال ٠‏ قال أبو إسماق الزجاج : وهذه مسألة مشكلة من النحو» 
لأنه يقال : قد أنشأها ول يختلف أ كلها وهو ثمرها؛ فا لواب أن الله سبحانه أنسّاها بقوله : 
«خالق كل ثىء» فأعل أنه أنشأها مختلفا أ كلها أى أنه أنشأها مقدّرا فيه الاختلاف.وقد بين 
هذا سيبو يه بقوله : ميرت برجل معه صقر صائدا به غدا» على الحال؛ ؟ تقول : لندخلن الدار 
آكلين شاريين ؛ أى مقترين ذلك . جواب ثالث - أى لما أنشأه كان عنتلفا أ كله» 
على معنى أنه لوكان له أ كل لكان منتانها ! كله ٠ولم‏ يقل | كلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذ كرعل 
أحدهما ؛ كقوله : «وإدًا رأوا تجارة أو هوا تفضوا] إلهاء أى إليهما. وقد تقدم هذا المعنى . 
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الثائئة - قوله تعالى: و يوانح عطف (مُققَايً وميه ) نصب على 
الحال» وقد تقدم القول فيه .وف هذه أدلة ثلاثة ؛ أحدها ماتقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات 
لابد لها من مغير . الثانى على المنة منه سبحانه علينا؟ فلوشاء إذ خلقنا لا يلق لنا غذاءء و إذا 
خلقه ألا يكون جميل النظر طيب الطمم» و إذ خلقه كذاك ألا يكون سبل ايخ ؛ فم يكن 
عليه أن يفعل ذلك ابتداء ؛ لأنه لا يحب طيه ثئىء . الثالث على القدرة فى أن يكون الماء 
الذى من شأنه الزسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها » 
حتى إذا اتتهى إلى آنعرها نثنا فيا أوراق ليست من جنسها » وثمرخارج من صفتبه الهم 
الوافر واللون الزاه وابخَي المديد» والطعم اللذيذ؛ فين الطبائع وأجناسهاء وأين الفلاسفة 
وأناسهاء هل فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أوتربّب هذا الترتيب العجيب !كلا ! 
لا يتم ذلك فى العقول إلا لى>عالم قدير ريد ٠‏ فسبحان من له فى كل شىء آية ونهاية ! 

ووجه آتصال هذا بم) قبله أن الكفار لم افتروا عل الله الكذب وأشركوا معه وحالوا 
وحرموا دلم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا لهم ٠.‏ 

الابمة - قوله تعالى : ( طوا من كمره إذَا أثمر وآ توا حقه يوم حصاده) فهذان 
بنءان جاءا بصيغة 6فعل ؟ أحدهما مباح كقوله : « فَاَنْتَشْروا في الْأَرْض » والثانى واجب . 
وليس يمتنع فى الشريعة اقتران المباح والواجب» وبدأ بذ كر نعمة الأ كل قبل الأمس بإيتاء 
الحق ليبين أن الإبداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف . 

المامسة - قوله تعالى : (وآنُوا حَفَه يوم حصاده) اختلف الناس فى تفسير هذا 
الحق ما هو ؛ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس والحسن. وابن زيد وآبن الحتفية ٠‏ 
والضحاك وسعيد بن السب : هى الزكاة المفروضة » العشر ونصف الحتين ٠‏ وروآه 
ابن وهب وابن القاسم عن مالك فى تفسير الآية » ونه قال بعض أصحاب الشافعى” . وحكى 
الزجاج أن هذه الآية قيل فما أنها نزلت بالمدينة . وقال عل- بن الحسين وعطاء والحكم وحماد 


و 0# 5 مسوم 
وسعيد بن جبير ومجاهد : هو حق فى المال سوى الزكاة» أمى الله به ندبا ٠‏ وروى عن 





ابن عمر وجمد بن النفية أأيضاء ورواه أبو سعيد الُدْرى” عن النى” صل الله عليه وسلم . قال 
ماهد : إذا حصدت -فضرك المساكين فاطرح للم من السبل» وإذا جدّذت فالق لم من 
الثماريخ» و إذا درسته وذزيته فاطرح لهم منه » وإذا عرفت كله فأخرج منه زكاته . وقول 
ثالث وهو منسوخ بالزكاة ؛ لأن هذه السورةمكية وآية الزكاة لم تتزل إلا بالمدينة « حَدُ من 
أمُوَالهمْ صدقة» » دوأ قيموا الصلاة وأنوا الركأة» . روى عن ابن عباس وابن المنفية والمسن 
وعطية الموفى الى" وسعيد بن جبير ٠‏ وقال سفيارن. : سالت السدّى عن هذه الآية 
فقال . نسخها العَشّْر ونصف العشر . ققلت : عن من ؟ فقال عن العلماء . 

السادسة ‏ وقد تعلق أبو حنيفة هذه الآية وبعموم ما فى قوله طيه السلام : ”فيا 
سقت الساء المشر وفها سيق بنضح أو دَالية نص المُر” فى اتاب الركاة فى كل ما تنبت 
الأرض طعاما كان أؤ غيره . وقال أبو يوسف عنه : إلا الحطب والحشيش والقصب والتين 
والسعف وقصب الذريية وقصب السكر. وأباه المهور » معؤلين على أن المقصود من الحديث 
بيان ما يؤخذ منه العشر ومارؤخذ منه نصف العشر. قال أبوعمر : لا أختلاف بين العاماء فيا 
علمتٌ أن الزكاة واجبة فى الخنطة والشعي والقر والزييب . وقالت طائفة : لازكاة فى غيرها . 
روى ذلك عن امسن وآبن سيرين وأ ؟. وقالبه من الكوفبين بن أبى ايل والثورى”وا مسن 
آبن صا وآبن المبارك ويحى بن آدم» الي ذهب أبو عبيد ٠‏ وروى ذلك عن أبى موسى عن 
النى؟ صلل الله عليه وسلم» وهو مذهب أبى مومى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من المنطة 
والشعير وار والزبيب ؟ ذ كره وكيع عن طلحة بن يحى عن أبى بردة عن أبيه . وقال مالك 
وأصحابه : الزكاة واجبة فى كل مقتات مُدّتَر) وبه قال الشافعى” . وقال الشافى” . إنما تجب 
الزكاة فيا لبس ويدّخعر ويقتات مأ كولا ٠‏ ولا ثىء فى الزيشون لأنه إدام ٠‏ وقال أبو ثور 
مثله ٠.‏ وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب فى كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


)١(‏ آية ٠١+‏ سورة التوبة ٠‏ () آنة م4 سورة البقرة ٠‏ () النضح : سق الزرع وثيره 
بالالية » وهى الثافة ستق عليا 2 (4) الأريرة : قصب يجاء يه من المند» كقصب النشاب أحر يتداوى به . 


1 الأنسام | ْ تفسير القرطبى ٠١‏ 


بوسق ؛ فأوجها ف الأُوز لأنه مكل دون الدَوْز لأنه معدود . وآحتج بقوله عليبه السلام : 
” ليس فيا دون مسة أوْسق من تمر أوحب صدقة “ قال : ين ان صل لله عليه وس 
أن محل الواجب هو الوسق» وبين المقدار الذى يحب إخراج ال ٠‏ وذهب النخبى" 
إلى أن الزكاة واجبة فى كل ما أخرجته الأرض» ع عت دا هن ال دبتمة لفل 
وقد آختلف عنه فى ذلك» وهو قول عمر بن عبد العزيزفإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت الأرض 
من قليل أوكثير العشْر ؛ ذكره عبد الرزاق عر معُمر عن سماك بن الفضل » قال : 
كتب ... ؟ فذكره ٠‏ وهو قول حماد بن أبى سلوان وتاميذه أبى حنيفة ٠‏ وإلى هذا مال آبن 
العربى” فى أحكامه فقال : وأما أبو حنيفة بفمل الآية مرآته فأبصرالحق » وأخذ يعضد 
مذهب الحنفى” ويقؤيه ٠.‏ وقال فى كاب ( القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس ) فقال : 
قال الله تعالى : « وَالرْيمُونَ والمان مَمَاببَا وير متّمّابه » . وآختلف الناس فى وجوب 
الزكاة فى جميع ماتضمنته أو بعضه» وقد بن ذلك) فى (الأخكام) بيه أن الركاة نما تعلق 
بال ممتات م ينا دون الحضراوات ؛ وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج ' فا أعترضه 
رسول الله صلى الله عليه وسم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه ٠‏ 
قلت : هذا وإن .م يذ كره فى الأحكام هو الصحبح فى المسألة» وأن المضراوات ليس فيا 
ثىه.: ٠‏ وأماالآية فقد آختلف فيهاء هل هى مُكمة أو ينسوخة أو ممولة على تدب . ولا اطع 
ببين أحد محاملها » بل القاطع المعلوم ماذ كره ابن بكيرنى أحكامه : أن الكوفة تحت بعد 
3 انى؟ صل الله عليه وسلم وبعد أستقرار الأحكام فى المدينة » أفيجوز أن إيتوهم متوثم 
أو من له ادق يصيرة آن يكوؤن شريعة مثل هذه عطّلت فلم يعمل بها فى دار الحجرة ومستقر 
وى ولا خلافة أبى بكر حتى عمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة فيمنظنْ هذا وقال به ! . 
قلت : وما يدلّ على هذا من معنى التزيل قوله تعالى : «يأما الرسول بل ما أن ليك 
ريك وَإن لتقمل ا تراه يكتم شيئا أمس بتبليغه أو ببيانه » حاشاه عن ذلك ! 


)0( الدستجة : الحزمةء 68 الفرسك ( 5 برج) : الموخ أو ضرب منه أجرد أحمر» أو ما ينفاق عن نواء. 
(١‏ آية به سورةٌالمائدة . . , ْ 
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وضو- كور الله 


وقال تعالى : « البو كيين » ومن كال الذي نكر نه لم يأخذ من الحضراوات شيئا ٠‏ 
وقال جاب ربن عبدالله فيا ر واه الدار قطني : إن الما كانت تكون عندنا ترج عشرة آلاف 
فلا يكون فيها شوخ ٠‏ وقال الرشرى” والحسن :رك أنمان الحضر إذا أينمت و بلغ الثن ماق 
درهم ؛ وقاله الأوزاع“ فى ثمن الفوا كه . ولا حجة فى قولما للا ذ كرنا . وقد ر وى الترمذى" 
عن معاذ أنه كتب إلى النى” صل الله عليه وسلم يسأله عن اللخضراوات وهى البقول فقال : 
“ليس فيها شىء» . وقد رٌوى هذا المعنى عن جابر ونس وعل” وممد بن عبد الله بن محش 
وأبى مومى ومائشة . ذك أحاديثهم الدارفظني” رحمه الله . قال التزمذى" : ليس يصح 
فى هذا الباب عن النى" صل الله عليه وسلم ثىء . وأحتج بعض أصحاب أبى حنيفة بحديث 
صالح بن مومى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عاشة قالت قال رسول الله صل الله 
ليه وسلم : ”فها أنبتت الأرض من االحضر زكاة” . قال أبوعمر : وهذا حديث لم يروه 
فى ثقات أصاب منصور أحد هكنا » وإنما هو من قول إبراهم ٠‏ 
قلت : و إذا سقط الاستدلال من جهة السنَة لضعف أمانيدها فلم يبق إلا ما ذكرناء 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام : #فيا سقت المماء العَمْر» با ذ كنا . 
وقال أبو يوسف وممد : ليس فى ثىء من االحضر زكاة إلا ما كانت له كمرة باقية سوى 
الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة ٠‏ وكان مهد يعتبرفى المصّفر والككآن اليزر» فإذا بلع 
بزرهما من القرط/ والككان جمسة أوسق كان المصفر والكتان تبعا لليزر» وأخذ منه العشر 
أو نصف العشر . وأما القطن فيس عنده دون خخمسة أحمال شىء ؛ والمل ثثئامة 
مَنْ بالعراق> ٠.‏ والورس والزعفران ليس فيا دون مسة أمنان منها ثىء . فإذا بلغ أحدهما 
خمسة أمنان كانت فيه الصدقة» عشّْرا أو نصف العشر . قال أبو يوسف : وكذاك قصب 
السكرالذى يكون منه السكر» و يكون فى أرض المشر دون أرض اللحراج» فبه مافى الزعفران. 
وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاة فى أصول القار دوس البقول . وهذا خلاف 


)00( آية م٠‏ سورة المائر:. 0( المقاىء ( جم مقئأة يتح الداء وضمها ) : موضم القثاء ٠‏ 


طا ا ا ل ا سي 


ما عليه مالك وأصحابه » لا زكاة عسدم لاف لوز ولا ف ابو ولا ابموز وا كان 
مثلهاء و إن كان ذلك يذتحر . كا أنه لا زكاة لم3 الإباص ولافى التفاح ولافى الكثْرَى» . 
ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا بيس ولا ؛ للح . وآختلفوا فى التين؟ والأشبر عند أهل 
المغرب ممن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم فى التين ٠‏ إلاعبد الملك بن حبيب فإنه 
كان برى فيه الزكاة على مذهب مالك» قياسًا على القّر والزييب . و إلى هذا ذهب جماعة 
من أهل العلم البغداديين اللمالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن أتبعه . قال مالك فى الموطأ : 
السنة التى لا آختلاف فيها عندناء والذى سمعته من أهل العلل » أنه ليس فى شىء من الفوا كه 
كلها صدقة : الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك . وما لم شبهه إذا كان من الفوأ كه. 
قال أبو عمر : فأدخل النين فى هذا لباب» وأظمه (والله أعم) لم يسم بأنه بيس يقر 
ويقتات» ولو عم ذلك ما أدخله فى هذا الباب ب لأنه أشبه باقر والزييب منه بالزمان ٠‏ 
وقد بلفنى عن الأنيرى” و بماعة مرن. أصحابه أنهم كانوا يفتون بالركاة فيه» ويرونه مذهب 
مالك على أصوله عندهم . والئين مكل براعى فيه النمسة الأوْسق وماكان مثلها وزنا» وييمكم 
فى النين عنده بحم القر والز بيب المجتمع عليهما ٠‏ وقال الشافعى : لا زكاة فى شىء من القار 
غير التقر والعنب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسمم أخذ الصدقة منهما وكانا قونا باجاز 
يدر . قال : وقد يدنحرا وز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا باحجاز قوا فيا عامت » 
وإنها كانا فاكهة .ولا زكاة فى الزيتون لقوله تعالى : «والزيتون والرقان» ٠‏ فقرنه مع الرقان» 
ولا نكاة فبه. وأيضا فإن النين أنفع منه فالقوت ولا زكاة فيه. وللشافعى” قول بركاة الزيتون 
قاله بالعراق » والأأوّل قاله ممصر ؛ فاضطرب قوله فى الزيتون» ول يختلف فيه قول مالك . 
فدلّ عل أن الآبة محكة عندهما غير منسوخة . وآتفقا جميعا على أن لا زكاة فى الرقان» وكان 
يلزنهما إيحاب الزكاة فيه . قال أبو عمر : فإنكان الرقان حرج باتفاق فقد بان بذلك المراد 
بأن الاية ليست عل عمومهاء وكان الضمير عائدا على بعض المذكور دون بعض . والله أعلم ٠‏ 


() ابللوز : البندق 20٠‏ (؟) الإجاص : شجر ممروف» واحدته إجاصة ٠‏ ثمره حلواذيذ ٠‏ 
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هر مه - 


قلت : بهذا أستدل من أوجب العشرفى الحضراوات فإنه تعالى قال : « وأوا حفه يوم 
حصاده » والمذ كور قبله الزيتون والرقاس » والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير 
بلا خلاف؛ قاله ايكا الطبرى” ٠‏ وروى عن ابن عياس أنه قال ما فحت رقنانة قط إلا بقطرة 
من ماء ابحنة ٠.‏ وروى عن على ك”م الله وجهه أنه قال : إذا أكثم الرقانة فكلوها سشحمها 
فانه دباغ المعدة . وذ كر ابن عسا كرفى تاريم دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرقانة 
من رأسها فإن فنبا دود يعترى منها الخذام ٠‏ وصيأقى منافم زيت الزيتون فى سورة «المؤمنين» 
إن شاء الله تعالى . ويمن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون لزه ى والأوزاعى' والليِث والثورى” 
وأبو حثيفة وأصحابه وأبو ثور . قال الزهسرى” والأوزاعى"” والليث : 0 زيتوا ويؤخذ 
زيتا صافيا ٠‏ وقال مالكلا يخرص » ولكن يؤخذ العشربمد ان يعصر و يلم كله خمسة 
أوسق ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى” : يؤخذ من حبه . 

السابمة - قوله تعالى : ( يوم حصاده ) قرأ أبو مرو وابن عام وماصم «حصاده» 
بفتتح الحاء » والباقون بكسرها » وهما لفتان مشهورتان ؛ ومثله الصرام والصرام وابذاذ 
والحذاذ والقطاف والقطاف . واختلف العلماء فى وقت الوجوب عل ثلاثة أقوال : 

الأقل ‏ أنه وقت الحذاذ ؛ قاله مد بن مسامة ؛ لقوله تعالى : « يوم حصاده» . 

النانى - يوم الطيب ؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفا لا قُوَا ولا طعاما ؛ فإذا طاب 
وحان الكل الذى أنم الله به وجب المق الذى أمس الله به » إذ بتقام النعمة يحب شكر 
النعمة » ويكون الإبتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب ٠‏ 

النالث - أنه يكون بعد تمام احرص ؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الركاة 
فيكون شرطا لوجويها . أصله مجىء الساعى فى الغنم ؟ وبه قال الميرة. والصحيح الأقل لنص ٠‏ 
التتزيل. والمشهور من المذهب الثانى» وبه قال الشافعى.وفائدة االحلاف إذا مات بعد الظطيب 

٠١ فى قوله تعالى : < وشجرة تخرج من طورسيناء ... » آي‎ )١( 
. (؟) سيأتى معانى احرص فى المسئلة الناسعة‎ 


الانسام] مدر اترني ٠.‏ 


زكيت على ملكه » وقبل انكَرص على ورثته . وقال مد بن مسامة : إنما قدّم الخرص 
توسعةٌ على أرباب الثار » ولو قدّم رجل زكاته بعد انَكَرْص وقبل الحذاذ لم يزه » لأنه 
أخرجها قبل وجوبها . وقد أختلف العلماء فى القول بالحرص وهى  :‏ 

الثامنة - فكرهه الثورى” ول يزه بحال» وقال : االحرص غير مستعمل ٠‏ قال : 
وإنما عل رب الحائط أن يود عشر ما يصير فى يده للساكين إذا بلغ خمسة أوسق . 
وروى الشبيائية عن الشعى: أنه قال : االمسرص اليوم بدعةٌ . والمهور على خلاف هذا » 
ثم آختلفوا فالمعظم على جوازه فى النخل والعنب ؛ لحديث عتاب بن أسيد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمثه وأمسه أن يحُرص العنب احرص النخل وتؤخذ زكاته ز بيياكا تؤخذ 
زكاة النخل مرا . رواه أبو داود . وقال داود بن على" : االحرص للزكاة جائز فى النخل » وغير 
جائزفى العنب ؛ ودفع حديث عتّاب بن أسيد لأنه منتقطع ولا يتصِل من طريق سبح » 
قاله أبو محمد عبد الحق . 

التاسعة - وصفة الخرص أن يقسترما عل نخله رطيا ويقسةدر ما ينقص لو شُُ 
ثم يعنذ بما يق بعد النققص ويضيف بعض ذلك إلى بعض تَّى تكل الأ وكذاك فى المنب. 

العاشسرة - ويكفى فى الحرص الواحد كا ماك .فإذا كان فى القر زيادة على ما عرص 
لم يلزم رب المائط الإنخراج عنه » لأنه حكم قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب ٠‏ وكذلك إذا نتقص 
م تتقص الزكاة . قال الحسن : كارب المسامون يحسرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك 
اللفوضن. 

الحادية عشرة ‏ فإن استكثر رب الخائط االحرص خيره المارص فى أن يعطيه ما رص 
وأخذ عرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن ري عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : تحرص بن رواحة أربعين ألف وسق» وزعم أن الييود لى) خيرم أخذوا القر وأعطوا 

عشرين ألف وسق . قال ابن بحري فقلت لعطاء : فق على المارص إذا استكثر ميد المال 


(1) الخائط . البستان ٠‏ 
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خرص ان يخيره كا خيرابن رواحة الهود ؟ قال : أى لعمرى ! وأى” سنة خير من سنة 


رسول الله صل الله عليه وسلم . 

الثانية عشرة ‏ ولا يكون الحرص إلا بعد الطيب؟؛ لحديث عائشة قالت : كان رسول 
صل الله ليه وسلم يبعث آبن رواحة إلى اليهود فيخرص لهم التخل حين تطيب أؤل القرة 
قبل أن يو كل منهاء ثم يمير يهودا يأخذونها بذلك الحرص أو يدفعونها إليه ٠‏ وإنماكان أمس 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالخرص لى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتفزق . أخرجه 
الدار قطوه من حديث ابن :ريج عن الزهرى” عن عرروة عن عائشة . قال :ورواه صالح بن 
أبى الأخضرعن الزهرى عن ابن المسيب عن ألى هريرةٍ » وأرسله مالك ومعمر وعقيل 
عن الزهىى” عن سعيد عن الننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثالتة ع* عشرة - فإذا تخرص اللمارص لفكه أن سقط من نخرصه مقداراما ؛ لما رواه 
أبو داود والترمذى” والبسجّ "فى صميحه عن مهل بن ألى حثمة أن النى" صل الله عليه وسل كان 
يقول : ” إذا عرصتم نفذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعو الثلث فدعوا اربع ». لفظ الترمذى . 
قال أبو داود : الخارص يدع الثلث للخرفة . وكذا قال يحبى القطان . وقال أبو حاتم البستى : 
ل مذا الخير صفتان : أحدهما أن يترك الثلث أو الريع من العشر»ء والنانى أن يترك ذلك 
من نفس القر قبل أن يعشر» إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله . االحرفة بضم الاء: ما يحُترف 

من النخل حين يدرك عره» أى يس . يقال : القر خرفة الصائم؛ عن الحوهرى” والمرؤى” . 

والمشهور من مذحب مالك أنه لا يتك المارص شيثا فى حين تخرصه من تمر النخل والعنب 
إلا تحرصه . وقد روى بعض المدنيين أنه يخفف ف احرص ويترك المرأيا والصلة ونحوها. 


الرابعة عشرة ‏ فإن لحقت الفرة عاد ناد رضن وقبل الحذاذ سقطت الزكاة عنه 
بإجماع من أهل العل» إلا أن يكون فيا بق منه مسة أوسق فصاعدًا . 


. والإعراء : أن يجغل له ثمرة عامها‎ ٠ العرايا (واحدما عرية ) وهى النخلة يعريها صاحبا رجلا محتاجا‎ )١( 
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الخامسة عشرة ‏ ولا زكاة فى اقل من خحمسة أوسق كذا جاء ينا عن ال صل اله 
عليه وسلم لقوق الاب محل قال لله عل اا لين منوا أنفقوا من طيبات 
اكيم ونا زجنا لي من رض » ٠‏ وقال تعالى : « وآثُوا حقه » . ثم وقم البيان 
امقر وم امقر ثم لما كان المقدار الذى إذا بلغه المال أخذ منه الحق شملا بينه: 
أيضا فقال : ”ليس فيا دور خمسة أوسق من مر أو حب صدقة “ وهو ينفى الصدقة 
فى االمضراوات» إذ ليست مما بوسق؛ فن حصل له خمسة أوسق فى نصيبه من تمر أوحب 
وجبت عليه الزكاة» وكذلك من ز بيب ؛ وهو المسمى بالنصاب عند العاماء. يقال : وسق ووسق 
(بكسرالواووفتحها) وهو ستون صاءاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى”. 
ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مدّ ومائتا مد وهى بالوزن ألف رطل وسقائة رطل. 

السادسة عشرة ‏ ومن حصل له من تمر وزييب ممما “مسة أوسق لم تلزمه الزكاة ؛ 
لأنهما صنفان مختلفان . وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف المر إلى البرولا البرالى الزييب ؟ 
ولا الإبل إلى البقر » ولا البقر إلى الغي ٠‏ وويضاف الضأن إلى از بابماع . ٠‏ واختلفوا 
فى ضم الي إلى الشمير والسّلْت وهى : _- 

السابعة عشيرة -- فأجازه مالك فىهذه الثلاثة خاصةً فقط؛ لأنها فى معنى الصنف 
الواحد لتقارها ف المنفعة واجتّاعها فى المنبت وامحصد » وافتراقها فى الآسم لا يوجب 
افتراقها فى الحم كامواميس والبقروالممز والخنم ٠‏ وقال الشافى” وفيره : لا مع بينها ؟ 
لأنبا أصناف ممتلفة» وصفاتها متباينة» وأسماؤها متغايرة» وطعمها ممتلف ؛ وذلك يوجب 
افتراقها . الله أعلم . قال مالك : والقطان كلها صنف واحد ‏ بم بعضها إلى بعض ٠‏ 
وقال الشافعى” : لا نضم حبة عرفت باسم متفرد دور صاحبتها » وهى خلافها مباينة 
فى الخلقة والطعم إلى غيرها . ويسم كل صنف بعضه إلى بعض» ردبئه إلى جيده ؛ كالقر 
وأنواعه» والزييب أسوده وأحمره؛ والحنطة وأنواعها من السمراء وغيرها . وهو قول الثورى” 


٠ آية 97؟؟ سورة البقرة‎ )١( 
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وأ حنيفة وصاحبيه أبى يوسف وحمد وأبى ثور . وقال الليث : نض الحبوب كلها : 
القطنية وغيرها بعضها إلى بعض فى الركاة ٠‏ وكان أحمد بن حنبل يبن عن ضم الذهب إلى 
الورق» وضم الحبوب بعضها إلى بعض . ثم كان فى آآخر مه يقول فيها بقول الشافعى” . 

الثامنة عششرة ‏ قال مالك : وما استبلكه منه ريه بعد بَدُو صلاحه أو بعد ما فرك حسب 
طيه» وما أعطاه ريه منه فوحصاده وجذاذه» ومن الزيتون فى التقاطه» تحرّى ذلك وحسب 
عليه . وأ كثر الفقهاء يخالفونه فى ذلك » ولا يوجبون الزكأة إلا فيا حصل فى يده بعد الدرس. 
قال الليث فى زكاة الحبوب : بدأ بها قبل التفقة» وما أكل من فريك هو وأهله فلا يحسب 
عليه» بمثزلة الزطب الذى يتك لأهل المائط يأ كلونه فلا رص طبهم ٠‏ وقال الشافعى" : 
ترك الخارص ارب الحائط مايأ كله هو وأهله رطبا» لا يحُرصه عليهم ٠‏ وما أكله وهو رطب 
لم يحسب ليه ٠‏ قال أبوعمر : آحتج الشافيى” ومن وافقه بقول الله تعالى : « كلا من 
تزه إذا أثر وآثوا َف ْم حصاده ».. واستدلوا مل أنه لاتيمنسب بالا كول قيل المصاد 
يهذه الآية ٠‏ واحتيجوا بقوله عليه السلام : ” إذا رسيم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
ندعوا الريع “ . وما أكلت ت الدواب والبقرمنه عند ارس لم يحسب منه ثىء عل صاحبه 
عند مالك وذيره ٠‏ 

اسعة عشرة - وما بيع من فول ولص وابان أخضرع مت مقدارذاك بابسا 
وأعريحت را «وكذا ما بيع من ف الثر أخشراعت روي تى ونخرص يانسا وأخربت زكاته 
ل ذلك اللحرص ز بيبا وتمرا ٠‏ وقيل : يرج من ثمنه . ٠‏ 
1 ا ل 00 
وتخيلها » وكذلك زيتونم! الذى لا يمصر» فقال مالك : تخرج زكاته من ممنه » لا يكت 
غير ذاك صاحجه» ولا يراعى فيه بلوغ تمنه عشرين مثقالا أو مائق درهم » وإنما ينظر إلى 
ها يرى أنه ببلغه خمسة أوسق فأكثر . وقال الشافعى” : عشره أو نصف عشره من وسطه 
مرا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه . ٠‏ 
)١(‏ القطنية يضم القاف ركمرها) : ماكان سوى الخنلة والشميررالوبيب والقرء 
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الحادية والعشرون - روى أبوداود عن ابن عمرقال قال رسول اق صل ان عليه وسم : 
”فيا سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر . وفيا سق بالسواى أو النْضح نصف 
العشر . وكذلك إت كان يشرب سحا فيه المشر“ وهو الماء المارى على وجه الأرض؛ 
قاله ابن السكيت ٠‏ ولفظ السيح مذكور فى االحديث » ترجه النسائى” . فإن كان شرب 
بالسبح لكن ربٌ الأرض لابملك ماء وإما يكتريه له فه وكالمماءوصل المشهور من المذهب . 
ورأى أبو الحسن اللخمى” أنه كالنضح ؛ فلوسن م بماء السهاء ومرّة بدالية ؟ فقال مالك : 
نظر إلى ما تم به الزرع وحبي وكان أكثر؛ فيتعآق الحم عليه . هذه رواية بن القاسم عنه . 

وروى عن آبن وهب : إذا سق نصف مسنة بالعيونثم اتفطع فسق بتي السنة بالناضم فق عليه 

نصف زكاته عشرا » والنصف الاخر نصف العشر . وقال مرة : زكاته بالذى تمت به 
حياته . وقال الشافى : رق كل واحد منهما بحسابه . مثاله أن يشرب شهرين بالنضح وأر بعة 
بالسهاء؟ فيكون فيه ثلثا العشرلماء السماء وسدس العشرللنضح؛ وهكذا ما زاد وققص بحسابه . 
وبهذاكان يفت بكار بن قتبية ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ينظر إلى الأغلب فيك » 
ولا يشفت إلى ما سوى ذلك . وروى عن الشافعى” . قال الطحاوى" : قدآتفق اميع على 
أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا آعتبار به » ولا يجعل لذلك حصة ؛ فدلٌ مل 
أن الآعتبار بالأغلب » والله أعلم ٠‏ 

قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعلّ غيرنا يأنى يأكثر منها على ما يفتح الله 
له ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» حملة من معنى هذه الآية» واحمد لله 0 

الثانية والعشرون ‏ وأا قوله صل الله عليه وسلم : ” ليس فى حب ولا تمر صدقة “» 
نفزجه الثسائى" . قال حمزة الكنانى: : لم يذكرفى هذا الحديث ”فى حب »“ غير إسماعيل بن 

أمية » وهوثقة قرشى” من ولد سعيد بن العاصى ٠‏ قال : وهذه السنة لم يروها أحد عن 
(1) البمل : هوما ينبت من النخيل فى أرض يقرب ماززها » فرسفت عروقها فى الماء واستغنت عن ماء النماء 


والأثهار )١( ٠‏ السوانى : مع مائية » وه الناقة الى يستق علا ٠‏ (؟) راجع المسئله الرابعة 
م ماص 081 طيعه أولى أو ثانية ٠‏ ْ 
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النبى صل الله عليه وسلل من أصحابه غير أبى سعيد الخدْرى” . قال أبو عمر : هوكا قال حمزة» 
وهذه سنة جليلة تلقاها الميع بالقبول » ولم يروها أحد عن النى” صل الله عليه وسلم من وجه 
ثابت محفوظ غير بى سعيد . وقد روى جا برعن النبى” صل الله عليه وسلم مثل ذلك » ولكنه 
غريب» وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد حسن . 

الثالثة والعشرون -- قوله تعالى : ( ولا ُسرفوا) الإسراف ف اللغة الحطأ ٠‏ وقال أعمرابى 
أراد قوما : طلبتم فسرفتك ؛ أى أخطات موضعكم . وقال الشاعى : 

وقال قائلهم والخيل تخبطهم » أسرفم فاجبنا أننا سرف 
والإسراف ف النفقة : التبذير . ومسرف لقب مسلم بن عقبة المرى صاحب وقعة الحرّة؛ لأنه 
قد أسرف فبها . قال عل" بن عبد الله بن العياس : 
هم منعوا ذمارى يوم جاءعت » كائب مسف وبق اللكيعة 

والمعنى المقصود من الآية : لا تأخذوا الثىء بغير حقه وتضعوه فى غير حقه ؛ قاله أصيغ 
ابن الفرج . ونحوه قول إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمى الله فهو سرف و إسراف . 
وقال آبن زيد : هو خطاب للولاة» يقول : لا تأخذوا فوق حقكم وما لايجحب على الناس . 
والمعنيان يحتملان قوله طليه السلام : ”الْعتدى فى الصدقةكانمها “ . وقال يجاهد : لوكان 
أبو قبيس ذهبا ارجل فأنفقه فى طاعة الله لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية 
اهكان مسرفا . وفى هذا المعنى قيل حاتم : لا خير فى السرف؛ فقال : لا سرف فى اير . 

قلت : وهذا ضعيف؛ يردّه ما روى آبن عباس أن ثابت بن قبس بن تاس عمد إلى 
خمسمائة نخلة هذه ثم قسمها فى يوم واحد ولم يترك لأهله شيثا؛ فنزلت « ولا رفوا » أى 
لا تعطوا كله . وروى عبد الرزاق عن آبن بحري قال : جد معاذ بن جبل خخلة فلم يزل ينتصدّق 
حتى لم ببق منه ثثىء؟ فنزل « ولا تسرفوا » . قال السدّى : « ولا تسرفوا » أى لا تعطوا 
أموالم فتقعدوا فقراء ٠‏ وروى عن معاوية بن أبى سفيان أنه سئل عن قوله تعالى دولا نسرفوا» 


قال : الإسراف ما قصرت عن حو الله تعالى . 
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قلت : فعلى هذا تكون الصدقة ميع المال ومنع إخراج حق المسا كين داخلين فى حكم 
السرف . والعدل خلاف هذا ؛ فيتصدق ويب قكا قال عليه السلام : “خير الصدقة ماكان 
عن هر غّى" إلا أن يكون قو النفس غتيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له » فله أن 
يتصدّق ميع ماله » وكذلك يخرج المق الواجب عليه من زكاة وما بعِنْ فى بعض الأحوال من 
الحقوق المتعينة فى المال . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الإسراف ما لم يقدر على ردّه 
إلى المملاح . والسرف ما يقدر على ردّه إلى الصلاح ٠‏ وقال التضر بن ميل : الإسراف 
التبذير والإفراط » والسرف الغفلة والحهل . قال حرير : 

أعْطًَا هيد يحوها ماني » ما فى عطائهم درف 
أى إغفال . ويقال خطأ . ورعل عرق الفؤاد » أى مخطع الفؤاد غافله . قال طرفة : 
إن آمرأ سرف الفؤاد يرى » عسلا بماء سحابة شَفْى 

وه تعالى : وَمرَ ل الأنعم و را كوا بما رزفك لله 
لا نبوا خطوات الفيطن ين لز عدر مين 85 

0 : (ومن الأنعام مولة وقرمًاح عطف . أى وأنشأ حمولة وفرشا من الأنعام ٠‏ 
وللعلماء فى الأنعام ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أن الأنعام الإبل خاصة ؛ وسيأتى فى « التحل » 
بيانه . الثانى ‏ أن الأنعام الإيل وحدها » وإذا كان معها بقر وعم فهى أنعام أيضا . 
اثالث - وهو أسحمها قاله أحمد بن يحي : الأنمام كل ما أحله الله عن وجل من 
الميوان . ويدلّ على سسمة هذا قوله تالى + « أسلتُ لبه انعم إل بل ل ء 
وقد تفدم . والجولة ما أطاق امل والعمل؛ عن آبن مسعود وغيره . ثم قيل : يختص 
اللفظ بالإبل ٠‏ وقيل : كل ما آحتمل عليه المى من حمار أو بغل أو بعير ؛ عن أبى زيد» 
سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . 


)١(‏ أى ما كان عفوا قد فضل عن فى ٠‏ وقيل : أراد ما فضل عن العيال ٠‏ والظهر فد يزاد فى مثل هذا إشباعا 
للكلام وتمكينا ؛ كن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من امال (من ابن الأثير) ٠‏ (0) أول سورة المائدة ٠‏ 
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قال عنتة : 
ما زاعنى إلا مولة أهلها ه وسط الذيار نَسَف حب لمعم 
وفعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاصل آستوى فيها المؤنث والمذكر ؛ نحو قولك : رجل 
فروقة وآمسأة فروقة لبان والحائف . ورجل صرورة وآعسأة صرورة إذا لم يحبا ولا بجع 
له . فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالماءكاخلوبة والرّكوبة . والمُولة 
( بم الخاء) : الأحمال . وأما المول (الضم بلاهاء) فهى الإبل التى يها الموادج» كان فيها 
نساء أولم يكن ؛ عر أبى زيد . و« فرشا » قال الضحاك : المولة من الإبل والبقر . 
والفرش : الغنم . النحاس : وآستشهد لصاحب هذا القول بقوله « ثمانية أزواج» قال : 
فانية بدل من قوله « حمولة وفرشا » . وقال الحسن : المولة الإبل . والفرش : 00 
وقال آبن عباس : المولة كل ما مل من الإبل والبقر والحيل والبغال وال مير . والفرش 
الغ ٠‏ وقال آبن زريد : المولة ما يركب »© والفرش ارك ل رع ا 
والفصلان والعجاجيل ؟ ميت قرا للطافة أجسامها وقربها من الفرش » وهى الأرض 
المستوية التى يتوطاها الناس ٠.‏ قال الابحز : 
أورثنى حمولة وفرشا » التينان كى يوم تت 

وقال آحر : 
قال الأصمعى : 0 قال : رق ا نف ده من قولهم : 
فرشها الله فرشا » أى بَتها نا ٠‏ والفَْش : المفروش من متاع البيت ٠‏ امرش : الزوع إذا 
فرش . والفرش : الفضاء الواسع . والفرش فى رجل البعير : أنساع قليل » وهو حمود . 
وآفترش الثىء آنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجع قوله تعالى : « وقرثًا » إلى هذا . 
قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فيهما أن المولة المسخرة المذللة لحمل . والفرش ما خلقه 
اله عن وجل من اخاود والصوف مما يحلس عليه وتمَهَد . وباق الآية قد تقدّم . 

)0( الحميحم (بكسراماء المهمله و يقال باللخاء) : نيات تعلف حبه الإيل ٠‏ )20( مش الناقة يمثها مشا : حلها ٠‏ 
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عمل م 
رم مص ام ص ام ةُُ وه 0 وومةه مه 
قوله ممالى : , تملنية ازوج مر. لضان آئنين ومن المعز آأثنين 
ره 0-2 رمه | صواص خم 1 20 3 و ممم اه أعرمة عه صم يمك وه 
قل الل كين حرم ام الاشَيين أما أشتمات عليه ارحام الا بين 
سوه 1 ٠‏ بير ترى سس م اص . وه اص اص ودم 8 روماه 
نيعون بعلم إن كنتم صندقين 02 وين الإيل آثنينٍ وين البقرٍ أثنين 
2 5 ده مهو م 4 ع ٠.2‏ 2 .صصص فى | صرمة كه ابعر .كه ع 
قل الل كين حرم ام الا ننْيينٍ اما أشتملت عليه ارحام آلا نين 
7 7 ٍ- جَ 2 ٍ- 


م كنم شهدا إِذْ وَصدكر الله بَددًا فَنْ أظل من افترَئ عل لله 
قل ” 5 

كبا تبضل اناس بِعَيْرٍ علم إن الله لا بدى آلْمَومْ الظَلِيينَ (©» 

فيه ثلاث مسائل : ظ [ 

الأولى - قوله تعالى : ( تمان أزواج ) « ثمانية » منصوب بفعل مضمرء أى وألشا.. 
ثمانية أزواج ؛ عن الكسانى" . وقال الأخفش سعيد : عو متطيوب غل البدل من حولة - 
وفرش ٠‏ وقال الأخفش عل بن سليان : يكون منصو با بمكلوا» ؛ أى كلوا لحم ثمانية أزواج ٠‏ 
ويجوز أن يكون منصو باعل البدل من « ما » على الموضع ٠‏ و يجوز أن يكون منصوبا بمعنىكلوا 
المباح ثمانية أزواج من الضأن آثنين ٠‏ ونزلت الآبة فى مالك بن عوف وأصحايه حيث قالوا : 
« ما في يلون هذه الأنعام حَالِصة لد كوينا ورم عل أَرُوَاجنا » فنبه الله عن وجل نيه 
والمؤمنين بهذه الآية على ما أحله لم ؛ ثلا يكونوا بمنزلة من حرم ما أحله الله تعالى ٠‏ والزوج 
خلاف القرد ؛ يقال : زوج أوفرد ٠‏ كا يقال : خسا أوزكاء» شفع أووتر. فقوله 
د ثمانية ازواج » يعنى ثمانية أفراد» وكل فد عند العرب يحتاج إلى آخر نسمى زوجاء فيقال 
للذكر زوج وللأنق زوج ٠‏ ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين ؟ يقال : هما زوجان» وهما زوج؛ 
كا يقال . هما سيان وهما سواء . وتقول : آشتريت زوحى حمام . وأنت تعنى ذ كرا وأنق . 

الثانية - قوله تعالى : ([ من الصأ أْنينِ ) أى الذ كروالأنق . والضان : ذوات 
لصوف من الفم » وهى بمع ضائن . والأنق ضائنة » والمع ضوائن ٠‏ وقيل : هو مع 
لا واحد له . وقبل فى حمعه : ضَئين ؛ كعبد وعبيد . و يقال فيه : ضكين ؟ كا يقال فى شعير شعير» 


الصف 
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كسرت الضاد آنباما . وقرأ طلحة بن مصرف « من الضان أثنين » بفتح الممزة » وهى لغة 
مسموعة عند البصريين ٠‏ وهو مطرد عند الكوفيين فى كل ما ثانيه حرف حلق . وكزلك 
الفتح والإسكان فى الممز ٠‏ وقرأ أبآن بن مان «د من الصأن ثآن ومن الم ز آثنان » رفما 
بالآبسداء . وفى حرف أب ٠‏ « ومن الم انان » وهى قراءة الأ كثر . وقرأ كين عام 
وأبوعمرو بالفتح . قال النحاس : الأ كثر فى كلام العرب المعز والضأن بالإسكان . و يدل على 
هذا قولم فى المع : معيز؛ فهذا جمع معز . كا يقال عبد وعبيد ٠‏ قال آمرؤ القيس : 
و يمنحها بنو مجى بن حرم » معصيزهم حنانك ذا الحنان 
ومثله ضأن وضئين . وال معز من الغمم خلاف الضأن » وهى ذوات الأشعار والأذئاب 
القصار » وهو آسم جنس» وكذلك الم ولعي والأمُوز والمعزى ٠‏ وواحد از ماعن ؛ مثل 
صاحب وب وتاحر وتجر ٠‏ والأئق ما عمزة وهى العنز) والمع مواعن . وأمعز القوم كثرت 
معزاهم ٠‏ والمعاز صاحب المعزى . قال أبو ممد الفقعسى” يصف إبلا بكثرة اللبن و يفضّلها 
عل الغنم فى شدة الزمان : 
00 يكأن كلا ليس بالمممحوقٍ » إذ رضى الَمَاز الوق 
وادَّعز الصلابة من الأرض ٠.‏ والأممز : المكان الصلب الكثير الحصى ؟ ارا أيضا . 
وآسقعز الزجل فى أمره : جدّ . ( فل ]لذ وَبْنِ ) منصوب ددحم ». ( آم الأشين ) 
عطف عليه ٠‏ وكذا ( أَمَاآسْمَلَتْ ) ٠‏ وردت مع ألف الوصل مدّة للفرق بين الآستفهام 
والحبر . ويجوز حذف الهمزة لأن « أم » تدل على الآستفهام ٠‏ كا قال : 
* تروح ون الى أم بتك » 

الثائفة - قال العلماء : الآية آحتجاج على المشركين فى أمس البحيرة وما ذُّكر معها. 
وقولم : « مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا وحم على أزواجنا » . فدلت على إثبات 
المناظرة فى العلم ؛ لأن الله تعالى أمس نبيه عليه السلام بأن يناظرهم » ويبين لهم فساد قولهم . 
وفيها إثبات القول بالنظر والقياس . وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به . 
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ويروى « إذا ورد عليه التقض » ؛ لأن الله تعالى أمره, بالمقايسة الصحيحة » وأمرهم رد 
علتهم . والمعنى : قل لم إنكان حزم الذكور فكل ذكر حرام . وإنكان حرم الإناث فكل 
أن حرام ٠‏ و إنكان حم ما آشملت عليه أرحام الأنيين » يعنى من الضأن والمعز » » فكل 
مولود حرام » ذ كرا كان أوأنق . وكلها مولود فكلها إذّا حرام لوجود العلة فيه فبين آنتقاض 
عأتهم وفساد قوم ؛ فاعل الله سبحائه أن ما فعاو من ذلك آفتراء عليه ٠‏ ( تبونى بع ) أى بعلم 
إن كان عندك » من أين هذا التحريم الذى آفتعلتموه ه ؟ ولا علم عندهم ؛ لأنهم لا يقرءون 

الكتب . والقول فى : ( ومن الإبل مني ) وما بعده كما سبق (٠‏ ْم كم شبَدَاء) أى 
شاهدتم الله قد حرم هذا . ولما ازمتهم المججة أخذوا فى الآفتراء فقالوا : كذا أ الله . فقال 
الله تمالى : ( فَنْ أَظ من آفترى عل لَه كدب ليضل النأس بغير علم ) بين أنهم كذبواء 
إذ قالوا بما لم يدل عليه دليل . 

قوه تمالى : قل لآ أجد فى ما أوحى إلَّ رما على طاعر 0 


7 - 
حت 6 2 َو 


3 ان يون ميَة أو دما مُسفوحا أو لم ختزير فَإنه, رجس أو فسْقًا 


3 2 س ص ير ورور اه 


أهلّ الغير الله بدء قن صْطرٌ خب باغ لاد إن رَبك غفور رحم 9 
فيه أريم مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أو إل محرمًا ) أعلم الله عن وجل فى هذه 
الآية بما حرّم . والمعنى : قل ياد لا أججد فيا أوحى إلى: محرما إلا هذه الأشياء» لا ماتحزمونه 
بشبوت؟ . والآية مكية ٠‏ ول يكن فى الشريعة ف ذلك الوقت عزم غير هذه الأشا ثم نزت 
سورة «المائدة » بالمدينة. وزيد فى ا حزمات كالمنحنقة والموفوذة والمتردية والنطيحة واثلمر 
وغير ذاك . وحم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بالمدبنة أكلّ كل ذى ناب من السباع وكل 
ذى لب من الطير . 


)١1(‏ الموقوذة: الثاة المضرو بة حتى تموث ولم تدك ٠‏ والمتردية : الى تقع من جبل » أو تطيح فى بثر » أر نسقط 
من موطع مشرف فنموت ٠‏ 
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وقد اختلف العلماءفى حك هذه الاية وتأويلها على أقوال : الأول - ماأشرنا إليه 
من أن هذه الآية مكية » وكل حزم حزمه سول الله صل الله عليه وسل أويباء فى الككاب 
مضموم إليها؛ فهو زيادة حم من الله عن وجل على لسان نيه عليه السلام ٠‏ على هذا أكثر 
أهل المم من النظر» وأهل الفقه والأثر . ٠‏ ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعل خالتها مع قوله : 
أل لماو ذل وتككه بالجين مع الشاهد مع قوة : دهان ل يكوا رجلين فرجل 
وامرأنان » وقد تقتم . وقد قيل : : إنها منسوخة بقوله عليه السلام : “أ كل كُلّ ذى ناب 
من السباع حرام “ أخرجه مالك » وهو حديث صصح . وقيل: الآية عحككَة ولايجرم إلا مافها. 
وفتوقول رو عن ابن عباس وابن عمر وطالشة» وروى علهم خلافه ٠‏ قال مالك : 
لاحرام بين إلا ما ذكر فى هذه الآية ٠‏ وقال ابن حُوَيْمندَاد ٠:‏ تضمنت هذه الآية تحليلَ 
كل ثىء من الميوان وفيره إلا ما استثنى فى الآية من البتة والدم المسفوح وللم اللقزير . 
ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإفسان واللحتزير مباح . وقال الك 
الطبرى” : وعليها بنى الشافنى: تحليلَ كل مسكوت عنه؛ اخْذّا من هذه الآية» إلا مادلٌ عليه 
الدليل ٠.‏ وقيل : إن الآية جواب لمن سأل عن ثىء بعينه فوقع الحواب مخصوصا . وهذا 
مذهب الشافى” . وقد روى الشافيى- عن سعيد بن جبير أنه قال : فى هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فأجابهم عن المحزمات من تلك الأشياء ٠‏ وقيل : 
أى لا أجد فيا أوى إلى" أى فى هذه الحسال حال الوحى ووقت نزوله » ثم لا يمتنع حدوث 
وح بعدذلك بتعريم أشياء أر . وزعم ابن العربى أذهذه الآ مدنية» مك فى قول ل الأ كثر» 
لت على الى صل الله ليه وس يوم نزل عليه الوم أجلت لم دي » ول يقال بمدها 
ناخ فهى ممكة» فلا محم إلا ما فيهاء وإليه أميل . 

قلت : وهذاما رأيته قاله غيره . ٠‏ وقد ذكر أبو مر بن عبسد البالإجماع فى أن سورة 
د الأنعام » مكية إلا قوله تعالى : « قل تعألوا أل ما حرم ربك علبي » الثلاث الآبات» وقد 


)0( آية غ ؟ سورة النساء ٠‏ [69 أيه ؟4؟ سورة البقرة ٠‏ 0( آنة م سورة المائدة ٠‏ 
)( آنة ١6‏ وماسدها . 
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نزل بعدها قرآن كثير وستن بثمة . فتزل تحريم اخثمر بالمدينة فى « المائدة » . وأجمعوا على أن 
نهيه عليه السلام عن أ كل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة ٠‏ قال إسماعيل 
آبن إصماق : وهذا كله يدل عل أنه أمى كان بالمدينة بعد نزول قوله : دقل لد في أو 
إلىة » لأن ذلك مكى” . | 
قلت. : وهذا هو مثار الحلاف بين العاماء ٠.‏ فعدل ججمامة عن ظاهى الأحاديث الواردة 
بالنهى عن أ كل كل ذى ناب من السباع ؛ لأنها متأثعرة عنها والحصرفيها ظاهى فالأخذ يها 
أولى؛ لأنها إما ناحفة لى) تقدّمها أو راجححة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر 
لم وثبت عندهم أن سورة « الأنعام » مكية؛ نزلت قبل الهجرة » وأن هذه الآية قصد بها 
ارد على االماهلية فى محري البحيرة والسائبة والوصيلة والمامى. ثم بعد ذلك حزم أمو را كثيرة 
كار الإفسية وحوم البغال وخيرهما » وكل ذى ناب من السباع وكل ذى عخلب من الطير . 
قال أبو عمر : ويلزم على قول من فال « لا محرم إلا مافيها » ألا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه 
عمدا » ستل اللمر امحزمة عند جماعة المسامين . وفى إجماع المسلمين على تحريم شمر المنب 
دليل وام على أن رسول الله صل اله عليه وسلم قد وجد فيا أوحى إليه محرما غير ما فى سورة 
« الأنعام » ما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك فى لوم السباع 
وامر والبغال فقال : هى محزمة؛ لما ورد من نبيه عليه السلام عن ذلك » وهو الصحيح 
من قوله على مافى الموطأ ٠.‏ وقال مرة : هى مكروهة » وهو ظاه المدونة ؛ لظاهى الآية؛ 
ولم) روى عن ابن عياس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها » وهو قول الأوزاعى" ٠‏ روى 
البخارى من رواية مرو بن دينار قال : قلت لحابربن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلالله 
عليه وسلم نهى عن هوم الم رالأهلية ؟ فقال: قدكان يقول ذلك الحكم بن عمروالغفارى” عندنا 
بالبصرة؛ ولكن أبى ذلك البح رآبن عباس » وقرأ «قل لا أجد فيا أوسى إل وما ٠وروى‏ 
عن ابن عمر أنه سثل عن وم السباع فقال : لابأس بها . فقيل له : حديث أبى ثملبة الم . 


)١1(‏ حديث أب ثعلبة : أنه روى أن رسول الله صل الله طيه وسل قال : « أ كل كل ذى ناب من السباع 
حرام » ٠.‏ 
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فقال : لاندع كاب الله ربنا لحديث أعمرابى" يبول على ساقيه . وسئل المع عن للم الفيل 
والأسد فتلا هذه الآية ٠‏ وقال القامم : كانت عائّشة تقول ىا سمعت الناس يقولون حرم 
كل ذى ناب من السباع : ذلك حلال» ونتلوهذه الآية دقل لا أجد فيا أوسى إلى” ممزما» 
ثم قالت : أن كانت البرّمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله صل الله عليه وسلم 
فلا يحرّمها . والصحبح فى هذا الباب ما بدأنا بذكره » وأن ما ورد من الحزمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوف عليها ٠‏ وقد أشار القاضى أبو بكز بن العربى" إلى هذا فى قبسه خلاف 
ماذ كر فى أحكامه قال : روى عن ابن عباس أن هذه الآبة من آخرما نزل ؛ فقال البغداديون 
من أصحابنا : إنّ كل ما عداها حلال » لكنه يكره أ كل السباع ٠‏ وعند فقهاء الأمصار منهم 
مالك والشافعى" وأبو حنيفة وعبد الملك أن أ كل كل ذى ناب من السباع حرام » وليس يمتنع 
أن تقع الزيادة بعد قوله «قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما » بما يرد من الدليل فيها »كا قال 
النى” صل الله عليه وسلم : ”لا يحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى ثلات» فذكر الكفر والزنا 
والقتل . ثم قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة » إذ النىة صلى 
الله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن البارى تعالى ؛ وهو يحو ما بشاء ويثيت 
و سخ ويقدذر. وقد ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسام أنه قال : ”أكل كل ذى ناب من 
السباع حرام“ وقد روى أنه نبى عن | كل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير. 
وروى مسام عن مَعْن عن مالك «ىَ عن أ كل كل ذى مخلب من الطير» ٠‏ والأول أصم . 
وتحرم كل ذى ناب من السباع هو صري المذهب . وبه ترجم مالك ف الموطأ حين قال : 
تحريم أكل كل ذى ناب مر السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بمد ذلك بأن قال : 
وهو الأص عندنا . فأخبر أن العمل طرد مع الأثر . قال القشيرى” : فقول مالك م هذه 
الآية من أواخرما نزل» لا يمنعنا من أن نقول : نبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه 
الآية» وقد أحل الله الطيبات وحرم الحبائث » ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ كل 
كل ذى ناب من السباع »وعن أ كل كل ذى علب من الطير» ونبى عن لكوم الم الأهلية 


عام حير . والذى يدل على صعة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات 
المستقّذرة وَالْمر مما ليس مذكورا فى هذه الاية . 

الثانيية ‏ قوله تعالى : (إحرمًا) قال آبن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله صل الله عليه وسم فإنها صالحة أن تنتبى بالثىء المذكور غاية اللَظر والمنع » 
وصالةٌ بحسب اللفة أن تفف دون الغاية فى حيز الكراهة ونحوها؟ فا اقترنت به قرينة انسل 
من الصحابة المتأولين وأجمع الكل هنهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن 
يكون تحربمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع » وحق بالمنزير والميتة والدّم » وهذه صفة تحريم 
الممر . وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأنئمة فيه مع علمهم 
بالأحاديث كقوله عليه السلام : ”! كل كل ذى ناب من السباع حرام “. وقد ورد نبى رسول 
الله صلل الله عليه وسلم عن أ كل كل ذى ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم 
فى تحريم ذلك . بفاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن عمل لفظ التحريم على المنع الذى هو الكراهة 
ونحوها . وما آقترنت به قرينة التأويل كتتحريمه عليه السلام لحوم المر الإنسية فتأؤل بعض 
الصحابة الماضرين ذلك لأنها نجس ٠‏ وتأقل بعضهم ذلك لكلا تفنى تمولة الناس . وتاول 
بعضهم التحريم الحض . وثبت ف الأمة الاختلاف فى تحريم لمنها؛ +فائز لمن ينظر من العلماء 
أن جمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهته أو نحوها . 

قلت : وهذا عقد حسن ف الباب وفى سبب الحلاف على ما تقدم . وقد قيل : إن 
المار لا يكل » لأنه أبدى جوهره الحبيث حيث تآ على ذ كر وتلؤط ؛ فسمى رجسا . 
قال محمد بن سيرين : ليس شىء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا االمتزيروامار ؛ 
ذكره الترمذى فى نوادر الأصول . 

الثالشفة - روى عمرو بن دينار عن أبى الشُعثاء عن بن عباس قال :كان أهل الخاهلية 
يا كلون أشيآء و يتركون أشياء ؛ فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل ابه وأحل حلاله وحرّم حرامه ؛ 
فا أحلّ فهو حلال وما حزم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفْوٌ» وتلا هذه الآية «قُل لا جد 
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الآية ٠‏ يعنى مالم بين تحرمه فهو مباح بظاهى هذه الآبة ٠‏ وروى الزهيرى” عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ «قل لا أجد فيا أوحى إلى محزما» قال : إنما حرم 
من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو الم ؟ فأما الحلد والعظلم والصوف والشعر خلال ٠‏ وروى 
أبو داود عن مطقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النى” صل الله عليه وس فلم أسمع لخشمرة 
الأرض تحربما . الحشرة : صغار دواب الأرض ؛ كاليرابيسع والضباب والقنافذ ونحوها ؛ 
قال الشاعى : 
أكلنا الب يا أم عمرو ومن يكن « غررببا لديم ,احكل المشرات 

أى مادب ودرج . ا جع ربية وهى الفارة . ٠‏ قال الحطابى» : وليس ف قوله لم أسمع 
لها تحر بما» دلي عل أنه مباحة لحواز أن يكون غيره قد سمعه ٠.‏ وقد اختلف الناس 
ف لير بوع ل رواعة/ وبار ونحوههما مر#. الحشرات؛ فرخص فى الير بوع عسروة ة وعطاء 
والشافعى” وأبو ثور . قال الشافعى- ات 
الرأى . وكزه أصصاب الرأى القتفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال 07 
أبوعمر : وقال مالك لا بأس بأ كل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ووحكاه عن الشافعى”. 
وسثل عنه آبنصمر فتلا « قل لا أجدٌ فها أوحى إلى" محزمًا » الاية؛ فقال شيخ عنده : “ممت 
أبا همريرة يقول : 3ك عند الى صل الله عليه وسلم فقال : ” خبيئةٌ من الحبائت “ . فقال 
ابن عمر : إن كان #البوضول اف صل ات طبه وس هذافهوي قال . ذكره أبو داود ٠.‏ 
وقال مالك : لاباس بأ كل الضب 5 ٠‏ وجائز عنده أ كل الميات إذا ذكِت؟ 
وهوقول! بن أبى ل ليل والأوزاعى” .وكزلك الأفاعى والعقارب والفاروالمظابة والقنفذ والضفدع. 
وقال آبن القاسم : ولا بأس بأ كل خشاش الأرض وعمّار ها ودودها فى قول مالك 4لأنه قال: 
موته فى ألماء لا يفسده . وقال مالك :لا بأس بأ كل فراخ النحل ودود الحين واثمر ونحوه. 
(0) الرب(اشكين) : دو سِة عل قدر السنورغبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء 


تُكون بالفور )١( ٠‏ الورل : دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظ منه » يكون فى الرمال والصحارى ٠‏ 
() المظابة : دو يبة كسام أبرص ٠‏ 
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وامجة له حديث ملقام بن تلب» وقول آبن عباس وأبى الدرداء : ما أحل الله فهو حلال 
وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو .وقالت عانْشة فى الفارة : ما هى بحرام» وقرأت. 
« قل لا أجد فيا أو إلى: ممزما ».ومن علماء أهل المدبنة جماعةٌ لايجيزون أ كل شىء من 
خشاش الأرض وَوامُها ؛ مثل الميات والأوزاغ والفأر وما أشبيه ٠‏ وكل ما يجوز قئله فلا 
يجوز عند هؤلاء | كله» ولا تعمل الذكأة عندهم فيه. وهو قول آبن شهاب وبروة والشاففى" 
وأبىحنيفة وأصايه وغيره . ولايؤكل عند مالك وأصايهشىء من سباع الوح ش كلها ء ولا ايز 
الأهلى ولا الوحثى أنه بع ٠‏ وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب ولا بأس با كل سباع 
الطيركلها : اننم والنسور والعقبان وغيرهاء ما أ كل ايف منها ومالم يأكل . وقال الأوزاعي" 
الطي ركله حلال» إلا أنهم يكرهون الحم . وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العم يكره أ كل 
سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبى” صل الله ليه وس ”أنه نهى عن أ كل كل ذى علب 
من الطير”. وروى عن أشبب أنه قال : لابأس بأكل الفيل إذا ذّىء وهو قول الشمَى"؛ 
ومنع منه الشافهى” . وكره النمان وأجعأبه كل الضْبع والثعلب ٠‏ ورخص فى ذلك الشافعى”؛ 
وروى عن سعد بن أبى وَقّاص أنه كان يكل الضّباع . وحجة مالك عموم الى عن أ كل 
كل ذى ناب من السباع » ولم يخص سسبعا مس سبع . وليس حديث الضميع الذى خخرجه 
النسائى” فى إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهى ؟ لأنه حديث آتفرد به عبسد الرحمن بن 
أب ىعمار» ولي سمشهورا بنقل العل » ولاممن يحتج به إذا خالفه من هوأثبت منه. “قال أبوصمر: 
وقد روى النبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع من طرق متواترة ٠‏ روى ذلك بماعة من 
الأئمة الثقات الأثبات » وجحالٌ أن يعارضوا بمثل حديث آبن أبى عمار . قال أبوعمر : أجمع 
المسلمون على أنه لا يجوز ! كل القرد لنهى رسول الله صل الله عليه وسل عن أكلهء ولا يحوز 
بيعه لأنه لامتفعة فيه . قال : وما علمت أحدا رخص ف أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب ٠.‏ سثل مجاهد عن أ كل القرد فقال : ليس من ببيمة الأنعام ٠‏ 

قلت : ذكرآن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سثل عن القرد يقسل فى ارم 
فقال : يحك به ذوا عذّل .قال : فعلى مذهب عطاء يحوز ! كل لمه؛ لأن الحزاء لا يجب على 
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من قتل غير الصيد . وفى (بحر المذهب) للرو يان على مذهب الإمام الشافعى” : وقال الشاففى” 
يحوز بيع القرد لأنه بعلم و ينتفع به الحفظ المتاع . وحى الكشْفَل” عن آبن شري يجوز بيعه 
لأنه ينتفع به . فقيل : وما وجه الآنتفاع به ؟ قال : تفرح به الصبيان . قال أبو عمر : 
والكلب والفيل وذو الناب كنّه عندى مثلٌ القرد . وامحجة فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا فى قول غيره ٠.‏ وقد زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يأ كل لم الكلب إلا قوم 
من فقعس . وروى أبو داود عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
أكل اخلالة وألبائما ٠‏ فى رواية عن اخَلالة فى الإبل أن يركب عليها أو سرب من ألبانها . 
قال ا-لَليمى” أبو عبد الله : فاما اكلالة فهى التى تا كل المذرة من الدواب والدجاج امتلاة . 
ونهى النى” صل الله عليه وسلم عن لحومها. وقال العلماء : كل ما ظهر منها ريخ العذرة فى مه 
أو طعمه فهو حرام» ومالم بظهر فهو حلال . وقال القطابى":هذا َب تله وتتظلف» وذلك 
أنها إذا اغتذت الملة وهى العذرة جد نتن رائحتها فى لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ 
.فاما إذا رعت الكلا' وآعتلفت الب وكانت تنال مع ذلك شيثا من ال فلييست يجلالة » 
وإنما هى كالدجاج المخَلاة» ونحوها من الميوان الذى ربا نال الثىء منها وغالب غذائه وعلفه 
من غيره فلا يكره أكلها . وقال أصحاب الرأى والشافيى> وأحمد : لا تو كل حتى تحبس أياما 
وتعلف عَلَا غيرها ؛ فإذا طاب لمها أكلت . وقد روى فى حديث أن البق رتُعلف أر بعين 
يوما ثم يؤكل مها . وكان ابن عمر يحبس الدّجاج ثلاثا ثم يذيح . وقال إسحاق : لا بأس 
بأكلها بعد أن يغسل لمها غسلا جيدا ٠‏ وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لم الخلالة؛ 
وكذاك مالك بن أنس . ومن هذا الباب تُبى أن تلق فى الأرض العذرة ٠‏ روى عن بعضهم 
قال : كا َك أرض رسول الله صل الله عليه وسلم ونشترط على من بكرا ألا يلق فيه العذرة. 
وعن ابن عمر أنه كان يكى أرضه ولشترط ألا تدك بالفقرة : وروى أنف رجلا كان 
بزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذى تطعم الناس ما يخرج منهم ٠‏ وأختلفوا فى أ كل 


(1) دمن الأرض (من باب نصر) : أصلحها بالسرجين . 
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اليل ؛ فأباحها الشافعى” » وهو الصحيح » وكرهها مالك . وأما البغل فهو متولد من بين 
امار والفرس» وأحدهما مأ كول أو مكزوه وهو الفرس» والآخر ممرم وهو الخمار؛ ففلب 3-5 
التحر يم ؟ لأن التعليل والتحريم إذا اجتمعا فى عبن واحدة غلب حك التحريم ٠‏ وسباق بيان 
ذا 
والمهور من اللخلف والسلّف على جواز أ كل الأرنب ٠.‏ وقد حى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص تحر بمه . وعن ابن أبى ليلى كراهته . قال عبد الله بن عمرو : جيع بها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم بنْه عن اكلهاء وزع أنها نحيض. «ذكره أبو داود. 
وروى النسانى مسلا عن موسى بن طلحة قال : أنى النوة صل الله عليه وسلم بأرنب قد 
شواها رجل وقال : يا رسول الله » إنى رأبت مها دما ؛ فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يأكلهاء وقال لمن عنده : ”كُلُوا فإنى لو آشتبيتها أكلتها “ . 

لك رانس اذا نا يذل عل مر ند ]عا عر صو من قله علية الام +« [بد 
لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه » ٠‏ وقد روى مس فى صضيحه عن أنس بن مالك قال : 
عن اا اننا نز الظهران قسموا عليه فوا ٠قال:‏ فسعيت حتى أدركتهاء فأتيت بها 
أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركها ونفدَيها إلى رسول الله صل الله عليه وسل» فأتنيت بها رصول 
الله صل الله عليه وسلم فقيله ٠‏ 

الزابعة - قوله تعالى : ( على طاعم يِظعَمَه ) أى آ .كل يأكله ٠‏ وروى عن ابن 
عامس أنه قرأ «أوحى» نة بفتح ا همزة ٠‏ وقرأ عل بن أبى طالب «يطعمه» مثقل الطاء» أراد 
يتطعمه فأدغ, ٠‏ وقرأت عانْشة ومد بن الحنفية «على طاعم طعمه» بفعل ماض ٠‏ (إلاان 
يكُونَ ميد ) قرئْ بالياء والتاء ؛ أى إلا أن تكون العين أو الشة أو النفس ميته ٠‏ وقرئ 

« يكون » بالباء « ميتة » بالرفم بمعنى تقع وتحدث ميةٌ ٠‏ والمسفوح : القارى الذى يسيل 

.11 قاقرة مال «والحيل والبغال واميرلركيوها وزينة ... » آية م () آيقممم 


)2( قال النووى : معبى استتهجنا : أثرنا ونفرنا ٠‏ وس الظهران ( يفتح اليم والقلاء ) : موضع قريب من مكة ٠‏ 
(4) فلغيوا : أى أعيوا وعحزوا عن أخذها . 
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وهو المحزم ٠‏ وغيره ممَُوعنه ٠‏ وحى الماوردى” أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق 
يجمد عليها كالكيد والطحال فهو حلال ؛ لقوله عليه السلام : ” أحلّت لنا ميتتان ودمان » 
الحديث ٠‏ وإ ن كان غير ذى عمروق يمد عليهاء وإنما هو مع اللحم فى تحر يمه قولان: أحدهما 
أنه حرام ؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه ٠‏ وما ذكر المسفوح لآستثناء الكبد والطحال 
منه ٠‏ والثانى أنه لا يحرم ؛ لتخصيص التحرم بالمسفوح ٠‏ 

قلت : وهو الصحيح ٠‏ قال عمران بن دير : مألت أبا يمازعما يتلطخ من اللم بالدم» 
وعن القدر تعلوها ا مرة من الدّم فقال : لا بأس به » إِنما حزم الله المسفوح ٠‏ وقالت نحوه 
عائشة وغيرهاء وعليه إجماع العلماء ٠‏ وقال عكرمة : لولا هذه الآية لآمبع المسامون من العروق 
ما لتبع اليهود ٠‏ وقال إبراهي التَحَى” : لا باس بالدم فى عسرق أو ٠‏ وقد تقدم هذا و<> 
المضطر فى «البقرة» ٠‏ 


وم 


قوله تعالى : وعل دين هادوا حرمنًا ص ذى - وت ألبقرٍ 
2 ا 2 0 0 اس تكن درن أو كشوايا 


رمس وم 7 


500 
الأول - قوله تعالى : ( وعل الذِينَ هادوا حرمنا كل ذى ظفرٍ) لى) ذ كر الله عن وجل 
ما حرم على أمة مهد صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بذ كرما حرّم على اليبود؛ ل فى ذلك من 
تكذيبهم فى قوهم 00 ن حمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل 
على نفسه ٠‏ وقد تقدّم فى ل البقرة » معبى < درأ ») . وهذا التحريم على الذين هادوا ]ما 
هو تكليف بأوى وعقوبة ٠‏ فاقل ما ذكر من الحزمات عليهيم كل ذى ظفر . وقرأ الحسن 
ظَفْر » ب|سكان الفاء. وقرأ أبو السمال «ظفْر» بكسر الظاء وإسكان الفاء. وألكر أبوحاتمكسر 


(1) ياجع ب ؟ ص 505 وما بمدها . طبعة ثانية 2٠‏ (؟) رابع ب ١‏ ص 8م طبعة ثانية أوثالتة . 


الظاء و إسكان. الفاء» ولم يذكر هذه القراءة وهى لغة . « وظفر ريا ٠.‏ والجمع 
أطفار وأظفور وأظافير ؛ قاله الموهمرى” . وزاد النماس عن القداء أظافر وأظافرة ؟ 
قال آبن السكيت : يقال رجل أظفر بين الفَمرإذاكان طويل الأظفار ؛ رأ يقال : 
رجل أشعر للطويل الشعر . قال مجاهد وقتادة : « ذى ظفر » ما ليس بمنفرج الأصابع 
من البهائم والطير مثل الإبل والنعام والإوز والبط . وقال آبن زيد: الإبل فقط ٠‏ وقال آبن 
عباس : «ذى ظفر» البعير والنعامة ؛ لأن النعامة ذات ظف ركالإبل ٠‏ وقيل : يعنى كل ذى 
ْلَب من الطير وذى حافر من الدواب . و سمى الحافر ظفرا آستعارة ٠‏ وقال الترمذى- 
الحكي : الحافر ظفرء والتخلب ظفر؛ إلا أن هذا عل قدره وذاك على قدره؛ وليس ههنا 
أستعارة ألا ترى أن كلبهما بقص ويؤخذ منهما وكلاهما جنس واحدحعل لين رشو أل 
من غذاء ينبت فيقص مثل ظفر الإنساس » وإنما مىَ حافرا لأنه يحفر الأرض بوقمه 
عليها. وسمى لبا لأنه يخلب الطير برموصتلك الإبرمنها. وسعى ظفرا لأنه يأخذ الأشياء بظفره» 
أى يظفر به الآدى والطير. 

الثانية - قوله تعالى :ل( وين بأ اعم وها ) قال قادة : عنى 
اورت وشم الكليتين ؟ قاله السذى او بجمع ارب » وهو الشعم الرقيق الذى يكون 

على الكوش ٠‏ قال بن ريح : حم علييسم كل شم غير مختلط بمغلم أو على عظم» وأحل للم 
نحم امنب والألية؛ لأنه عل العصعص . 

الثائفة - قوله تعالى (الآما حلت هود «ما» فى موضع نصب عل الاستثناء ٠‏ 
دظهورضاء» رفع ب«سحملت» ٠‏ (أواخواي) فى موضع رفم عل على الظهور؛ أى أو حملت 
حواياهما » والألف واللام بدل من الإضافة ٠.‏ وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل . 
(أوما أختلط يمظّم) «دما» فى موضع نصب عطف على دما حملت» أيضا . هذا أصم ما قيل 

فيه . وهو قول الكسانى والفرّاء وأحمد بن يحبى ٠‏ والنظر يوجب أن يعطف الثىء على 


)020( فى نسي الأصل ع ... أظافير وأظافرة ؛ مثل ضارية وضوارب ... » ٠‏ فقوله : مثل ضّارية وضطوارب 
زيادة من النساخ : 


١‏ ظ الحن السابم [سورة 


ما يليه» إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . وقيل : إن الاستثناء فى التحليل 
إنما هو ما حملت الظهور خاصةً» وقوله «أو الوايا أوما اختلط بعظم» معطوف على المحرم ٠‏ 
والمعنى : حرمت عليهم تتحومهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم؛ إلا ما حملت الظهور فإنه غير 
محزم . وقد آحتج الشافعى” بهذه الآية فى أن من حلف ألا كل الشحم حنث بأ كل شم 
التلهور؛ لآستثناء الله عن وجل ما على ظهورهما من جملة الشحم . 

الإمة - قوله تعالى : ( أَو اويا ) الحوايا : المباعى ؟ عن آبن عباس وغيره . 
وهو جمع مبعر ؛ سمى بذلك لاجتاع البغر فيه . وهو الزبل ٠‏ وواحد. الحوايا حاوياء ؛ مثل 
قاصعاء وقواصع ٠‏ وقيل : حاوية مل ضاربة وضوارب ٠‏ وقيل : حوية مثلّ سفينة 
وسفائن . قال أبو عبيدة : الموايا ما تَحَوَى م , البطن أى استدار . وهى منحوية أى 
مستديرة . وقيل : الحوايا خزائن اللبن » وتصل بالمباعى وهى المصارين . وقيل : الحوايا 
الأمعاء التى عليها الشحوم . والحوايا فى غير هذا الموضع : كساء يحوى حول سنام البعير . 
قال آمو القيس : 

جعلنَ حوايا وافتعذس تعائدًا » وخففن من حوك العراق المت 

تأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا فى التوراة ردًا لكذبهم ٠‏ ونصه فيها حرمت عليكم 
ميتة والدم ولمم المتزيروكل دابة ليست مشقوقة المافر وك حوت ليس فيه سفاسق » أى 
بياض .ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة مهد صل الله عليه وسلم ٠وأباح‏ لهم ماكان محرما عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرج بحمد عليه السلام » وألزم الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأمه ونبيه . 

الماسسة - لودّبحوا أنعامهم فا كلوا ما أل الله لهم فى التوراة وتركوا ما حرم فهل يحل 
لنا؛ قال مالك فى كاب عد : هى ممرّمة . وقال فى سماع المبسوط : هى محللة» وبه قال بن 
نافع ٠‏ وقال آبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينورن ,تحر يمها ولا يقصدونها عند 
الذكاة؛ فكانت محزمة كالدّم . ووجه الثانى وهو الصحيح أن الله عمن وجل رفع ذلك التحريم 
بالإسلام» وأعتقادهم فبه لا يؤثر؛ لأنه أعتقاد فاسد؛ قاله آبن العربى ٠‏ 


الأنمام ] تفسير القرطى ١‏ 


قلت : و يدل على ته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُغْفّل قال : يخا معاصرين 
قصر خبير) فر إفسان يجراب فيه م فوت لخذه فالتفتٌ فإذا النى صل الله عليه وسلم 
َتحت منه . لفظ البخارى". ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَفّل : أصبت رابا من ثم 
يوم حير » قال : فالّمته وقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيثاء قال : فالتفثٌ فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم متبسما . قال علماؤنا : تبسمه عليه السلام إنماكان لما رأى 
من شدّة حرص آبن مُمفل على أخذ الحراب ومن ضقّه به» ولم يمره بطرحه ولا نهاه ٠‏ وهل 
جواز الأ كل مذهب أبى حنيفة والشافعى وءامة العلماء؛ غير أن مالك كزهه للخلاف فيه ة 
وح آبن المنذر عن مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كراء أصحاب مالك . ومكسكهم ما تقدم » 
والحديثٌ حجةٌ طييم؛ فلوذبحواكل ذى ظفر قال مسب : ماكان محزما فى كاب الله من 
ذبانحهم فلايحل أ كله الأنهم يديئون بتحربمها . وقاله أشهب وآبن القامم » وأجازه أبن وهب . 
وقال ابن حبيب : ماكان مخزما عليهم »وعلمنا ذلك من كابنا فلا يحل لنا من ذبانحهم » ومالم 
نعم تحر يمه إلا من أقوالم واجتهاده, فهو غير حزم علينا من ذبانحهم . 

السادسة قوله تعالى : ( ذَّاكَ ) أى ذلك التحري . فذاك فى موضع رفع» أى 
الأس ذلك ٠‏ ( بينام بم ) أى بظامهمء عقوبة للم لقتلهم الأنياء وصتحم عن سبيل 
الله » وأخذهم الربا واستحلالحم أموال الناس بالباطل . وفى هذا دليل على أن التحريم إما 
يكون بذنب لأنه ضيق فلا يعُدّل عرس السعة إليه إلا عند المؤاخذة ٠‏ ( وان لصادقون ) 
فى أخبارنا عن هؤلاء اليبود عما حرمنا علييم من اللهوم والشحوم . 


. 1 - و 5-2 د 59 وى 4 سوم الى حى عم “رص 
قوله تعالل : فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة وسعة ولا يرد 
رؤعرو م وه وى 


بأسهرعنٍ آلْمَوم المجرٍبين © 


)00( التزو : الوب ٠.‏ 


١4‏ الجزء السابع [ سورة 


ام هرو 


قوله تعالى 3263 ) شريطءوابلواب د 4 ذُو رم واسعة » أى من 
سعة رحمته حل عتكم فلم يعاقبكم فى الدنيا 1 ثم أخبر بما أعدّه لم فى الآخرة من العذاب فقال: 
( ولا برد بامه عن القوم ارين ) وقيل : المعنى ولا يرد بأسه عن القوم انحيرمين إذا أراد 
حلوله فى الدنيا . 
2ت ع عوسا ور 


قوله تعالى 0 0 3 عله 1 ار ول با 


صسعص ‏ اين وس 5 ص بورع 


ات 00 
لا تَرصونَ 2ه 

قوله تعالى : ( سيقُولُ اين أَش كوا ) قال مجاهد: يعنى كفار قريش ٠‏ ( لوا له 
ما أششركنا ولَاأباؤا ولاحرمنا من شَء ) يريد البتحيرة والسّائبة والوصيلة . أخبرالله عن وجل 
غيب عما سيقولون؛ وظنوا أن هذا قنك لم لىالزمهم الجة وتيقنوا بأطزمما الوا يده 
والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا ربولا قيام. عن ارك وعن تحر ما أحل فينتهوا فأتبعناهم 
على ذلك . ٠‏ فردّ الله عليهم ذلك فقال : هل عند م ينل تخرجوه ا أى أعندم دليل عل 
أن هذا كذا ٠‏ ( إن تَُونَ إلا لقن ) فى هذا القول ٠‏ ( و إن أن لَاتحرْصُونَ ) أتُوهموا 
ضعفتم أن لك حمة ٠‏ « ولاآباؤناء عطف على النون فى «أشركنا» .ولم يقل نحن ولا آباؤنا؛ 
لأن قوله «ولا » قام مقام توكيد المضمر ؛ ولهذا حسن أن يقال : ماقت ولا زيد . 


قوله تعالى قل َه الحجة البللغة فلو شَاء دك معن © 


ره ١‏ وغربوثر وس ال في 


قوله تعالى : ( قل فلله الحجة البالغة ) أى التى تقطع عذر المحجوج » وتزيل الشك 
عن من نظر فيها . فجْته البالغة على هذا تيبينه أنه الواحد» و إرساله اسل والأنبياء ؛ فبين 
التوحيد بالنظر فى المخلوقات » وأيد الرسل بالمعجزات » ولزم أمره كل مكلف ٠‏ فأماعامه وإرادته 


الاسام عسي الثرمن 4 


وكلامه فذيب لايطلع عليه العبد» إلا من ارتضى من رسول ٠‏ و يكفى فى التكليف أن يكون العبد 
محيث لو أراد أن يفعل ما أم به لأمكته . وقد لَيّست المعتزلة بقوله دلو شاء الله ما أشركنا» 
فقالوا : قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته ٠‏ وتعلقهم بذلك باطل ؛ لأن الله . 
تعالى إنما ذتنهم على ترك جتهادم فى طلب المق ٠‏ وإما قالوا ذلك على جهة المزء واللعب . 

ظيره و ونوا وغَاء لحن ما عبدنامر » ٠‏ ولو قالوه ص جهة الم والإجلال والعرفة به 


ل) عاجهم » لأن لقه تالى يقول, ملوْعاء لهم أَشركُوا » ٠‏ و« ما كانوا ليؤْمنوا إلا أن يْنَاه 
قا د ٠‏ ومثله كثير . ٠‏ والمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى ٠‏ 


يرس خلس امه م عس سام ص سا 
قوله تعالى ل هم بط دن و 3 ألله حرم هلذا 
م رم صوماه و و 
قات قهذوا قلا بد متهم ولا تلبع أخواء دين كذبوا بعَايديَنا 
وَآلذِينَ لا ونون بالأخرة ة وهم ديم يعد لون 0 
قوله تعالى : (( فل هلم سدم ) أى قل لمؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم على أن 
الله حرم ما حرمتم ٠‏ واد هلم » كمة دعوة إلى ثىء » و نستوى فيه الواحد والمماعة والذ كر 
والأثى عند أهل الجاز » | إلا فى لغة جد فإنهم يقولون ا عدوا على يأتون بالعلامة 
؟ تكون فى سائر الأفعال ٠‏ وعلى لغة أهل از جاء القرآن» قال الله تعالى : « والقائلين 
ف رع .0) و ا و 
لإخوانهم هل إِلنآ » يقول : هلم أى أحضر وآدن . وهل الطعام» أى هات الطعام . والمعنى 
هاهنا: هاتوا شهداءم » وفتحت المي لألتقاء الساكنين ؛ كا تقول : ردّ ياهذاء ولا يحوز ضمها 
ولاكسرها . والأصل عند الخليل « ها » صمت إلبها « ل » ثم حذفت الألف لكارة 
الاستعال . وقال غيره : الأصل « هل » زيدت علا « ل » ٠‏ وقيل : هى على لفظها تدل على 
متو شاك موق غات المي لخليل : أصلها هل أو » أى هل أقصدك» ثم كبر استماهم 


(1) آبة ١٠؟‏ سورة الزغرف )١( ٠‏ آنه / ١١١ 64٠١‏ من هذهالسورة ٠‏ (5) أآنة 4 سورةالتحل. 
(4:) آيه 18 سورة الأحزاب . 


لأخصنذ 


20 
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إياها حتى صار المقصود يقولها ؛ ا أن يقال : أصلها أن يقوها المتعالى للتسافل ؛ فكثر 
استعالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للتعالى تعال . 

قوله تعالى : ( فَإِنْ شَبِدُوا ) أى شهد بعضهم لبعض (إفلا نُشْهَدُ معهم) أى فلا تصدق 
آذ التوايه لابين كاج أوعل أعان 81 لسن شم دق من أذلات .١‏ 

قوله تعالى : فل تا أثل ما حم وم يك ألا سر كوا يده 


وي مروغعرع خى 


ارايت ا ولا تقتلوا أَولدَ م من انلق نحن رزفكر 
كم ولا قروا الفوحش ما ظهر منها وما 5 ولا تَفْتَلُوا النمّس 
كٍِ عم آله إلا بالكَنَ ذلك وَصَلكم بوه لَعَلَكْرُ تعقوت :تهج 

رو مَل ال إل ل م ا ن عقن بلع ل ادفو 
0 وَالْميرَانَ انط لانت نَفْسا إل 0 وَإِذا قُلْم 
فآغدلوا وَلَو كان دا م فرق ا ذلك وصلكم ب بدء لعلكر 
مدر سه وو رس م | ا 200 


درون © ون مدا صراطى مستّقيما فانيعوه ولا للعو 


00 مه ل 2 م 


ا" ذلك وَصَدم يوء لَعَلْكْ لتقود 02 

فيه أربع عشرة مسالة : 

الأولى - قوله تعالى : ( قل تعالوا أَثْل ) أى تقدموا وآقرءوا حَقا يقيناسا أوسى إلى 
ربى» لا ظنا ولاكذبا م زعمتم . ثم بين ذلك فقال : « ألا تشركوا به شي ».يقال للرجل : 
تعال أى تقدّم» ولاراء فال 6 وللاثثسين والآثتين 0 ولماعة الرجال تعالوا » ولماعة 


دسدداة اعادو 


القجاء يال لاا اا 0 ٠‏ وجعلوا التقدّم ضربا من التعالى 


. آنةى؟ سورة الأسزاب‎ )١( 
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والآرتفاع » لأن المأمور بالتقدّم فى أصل وضع هذا الفمل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال» 
أى ارفم شخصك بالقيام وتقدّم» وانُسعوا فيه حتى جعاوه للواقف والماششى ؟ قاله اين الشُجرى" ٠‏ 

لثانية قوله تعالى : ( ما حرم ) الوجه فى « ما » أن تكون خبرية فى موضع 
مث آنل والممئ : تعالوا أل الذى رمه ركم عليكم) فإن علقت « عليكم » ب «ححزم » 
فهو الوجه ؛ لآنه الأقرب وهو اختيار البصرون ٠‏ وأن علقته ب ه أتل » فيد لأنه الأسبق» 
وهو اختبار الكوفيين ؛ فالتقدير فى هذا القول أل عليم الذى حرم رب 6لا : يركوا ) 
فى موضع نصب بتقديرفعل من لفظ الأؤل» أى أتل عليكم ألا قشر تشركواء أى أتل عليم تحرم . 
الإشراك ٠‏ ويحتمل أن يكون منصوبا ما فى « عليكم » من الإخراء » وتكون « عليكم » 
متقطعة مما قبلها ‏ أى علكم ترك الإشراك » وطيكم إحسانا بالوالدين » وألا تقتلوا أولادم 
وألا تقربوا الفواحش ٠‏ ؟ تقول:عليك شانك؛ أى آلزم شأنك ٠‏ وكا قال دطيع انشسم م 
قال بجيعه أبن الجر" . وقال النحاس يوز أن تكون « أن» فى موضع نصب بدلا من وماء؛ [ 
ا أتل عليم تحريم الإشراك . . وآختار القَرَاء أن تكون دلاء للنبى ؛ لأن بعده «ولا؟ . : 

لثالشة ‏ هذه الآية أ من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الملق لماع 
تاو ما حم له ٠‏ كذ يهب عل من بعده من العاماء أن ببقوا لاس ينوا مما حزم 
عليهم مما حل . . قال الله تغالى : «لتبيئتة لذي ولا مكو .وذ كرابن المبارك أخبرة مينى 
ابن عمر عن عمر و بن مرّة أنه حَذثهم قال :قال ربيع بن حي ليس له : أسرك أن تو 
بصحيفة من النى ص الله عليه وس لم بعك انها ؟فال نع . قال فآقرأ « « قل تعالوا أثل ماحرم 
َب علبي »:فقرأ إلى آخر الثلاث الآيات . وقالكمب الأحبار : هذه الآية مفتتح التوراة: 
«يسم الله الرحمن الرحم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم “ الآية ٠‏ وقال ابن عباس : هذه 
)0 آبة ١.07‏ سورة ال عمران . جرع ص "١0‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


)0 فاك صاحب هذ المذ ب : و فىالتقر ب اق شِ 0 
.يتح المميجمة واثلثة ينها تحتانية سا كنة » ..١‏ 0 : "8 


١‏ الجزء السابع [سورة 





الآيات الحكات التى ذ كرها الله فى سورة « آل عمران» أجمعث علها شرائع الحلق » ول تنسخ 
قط فى مله . وقد قيل : إنها العشركامات الممزلة على موسى . 


. الابمة - قوله تعالى : ( وَبالوَالدينِ إحسَانًا ) الإحسان إلى الوالدين رهما وحفظهما 
وصياتتهما وآمتثال أمرهما و إزالة اق عنهما وترك السلطنة عليهما . و« إحسانا » نصب لل 
المصدر» وناصيه فمل مضمر من لفظه؛ تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا . 

الماسسة - قوله تعالى : (( ولا تفتكوا أولاد م مِنْ لاق ) الإملاق الفقر؛ أى 
لاتدوا ‏ من الموعودة ‏ بنانكم خشية العيْلة » فإنى رازقكم و أياهم . وقد كان منهسم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر » 5 هو ظاهى الآية . أملق أى انتقر. وأملقه ٠‏ 
أى أفقره؛ فهو لازم ومتعد . وحى الثقاش عن موّرج أنه قال : الإملاق الموع بلغة نكنم . 
وذكر منذرين سعيد أن الإملاق الإنفاق ؛ يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه . ود كر أن علا 
قال لآم أنه : أمْلِقَ من مالك ماشئت ٠‏ ورجل ملق يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه . فالمآق 


لفظ مشترك سانه فى موضعه ٠‏ 


السادسة - وقد ستدل بهذا من يمنع العزل بلأن الوآد رفم الموجود والنسّل » والمزل 
منع أصل النسل فتشابها؛ إلا أف قتل النفس أعظم ورا وأقبح فملا؛ولذاك قال بض 
علمائنا : إنه يفهم من قوله عليه السلام فى العزل : ” ذلك الوأد الحفى “ الكراهة لا النحريم . 
وقال به جماعة من الصحابة وغيره . وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة ولتابمين والفقهاء؛ 
لفوله عليه السلام : ”لا عليم ألا تفعاوا فإنما هو القدر” أى ليس عليكم جناح فى ألا تفعلوا . 
وقد نهم منه الحسن وحمد بن ممت التهى والزرعن العزل . والتاويل الأقل أوْلى ؛ لقوله 
عليه السلام : ” وإذا أراد الله خلق شىء لم بمنعه شىء “.قال مالك والشافعى” : لا يوز 
المزل عن الرة إلا ببإذنها ٠‏ وكأنهم رأوا الإنزال من نمام لنتهاء ومن حقها فى الولد. ول يروا 
ذلك فى الموطوءة بملك المين» إذله أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا حق لا فى شىء مما ذُكر. 
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صر اسيم ١‏ الخ خرصا صلصي 


السابمة - قوله تعالى: وا ربو لاحش ما ظهر ما وما بن نظيه « وذروا 
ظاهس ثم وباطنة » . فقوله : « ما.ظهر». نبى عن جميع أنواع الفواحش وهى المعاصى . 
د وما بطن » ما عقد عليه القلب من المخالفة. وظهر و بطن حالتان تستوفيان أقسام ماجعلت 
له من الأشياء . و « ما ظهر» نصب على البدل من «الفواحش» ٠‏ «وما بطن» عطف عليه . 
الثاسة - قوله تعالى : (( ولا لوا النفس الى اله نا بالق ) الألف واللام 
فى « التفس » اتعر؛ يف الحنس ؛ كقولم : : أهلك الناس حب الدرهم والديناز . ومثله 
«إن الإمان . اد ألا ترى قوله سبحانه «إلا المصَلين» وكذلك قوله : «والمصر إن 
اسان لبي مشي لأنه قال : دالا الذْينَ آمثواء . وهذه الاية نبى عن قتل التفس المحزمة» 
مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذى يوجب قتلها . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل اناس حتى يقولوا لا لَه إلا الله فن قال لا إله إلا الله ققد عصم ماله 
وتْْسَه إلا بحقه وحسابهم عل الله" . وهذا الحق أمور : منها منع الركاة وترك الصلاة ؛ وقد 
قائل الصتيق ما نبى الركاة ٠‏ وفى التنزيل « فَإنْ تأبوا وأقاموا الصلاة ونوا الركاة نلا 
ع وهذا بين . وقال صل الله عليه وسلم «الايحل دم آحرئ مسم إلا بإحدى ثلاث الثيب 
اراف والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجاعة». وقال عليه السلام : «إذا بو بع تخليفتين 
فآقتلوا الآنسرمنهما». أخرجه مسلٍ . وروى أبو داود عن آبن عباس قال قال رسول الله 0 
لله عليه وم : “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . 
بيان هذا فى «الأعراف» ٠‏ وى التقزيل : «إئما بحزاء اللين ماربون لله ورسوله 00 
ف رض قسادا أن ا قال روات طائفتان من المؤمنينَ واه الآية .وكذلك من 
شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفزق كلمتهم وسعى فى الأرض فسادا بانتهاب الأهل 
وا مال والبَنى على السلطارن. والامتناع من حك يقل . فهذا معنى قوله «إلا بالحق» ٠‏ 


)0( آية ١١‏ من هذه السورة ٠‏ )م آنه و١‏ سورة المعارج ٠‏ 2( آية ه سورة التوبة ٠‏ 
(4) أى فادتموا الآخر بالقتل اذا لم يمكن دففعه بدونه ٠‏ (0) راجع المسألة الثانية فى قوله تعالى : 
« ولوطا اذ قال لقومه ... » آية ٠م‏ (1) آية مم سورة المائدة ٠‏ (0) آية و سورة الجرات ٠‏ 
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وقال عليه السلام : ”المؤمنوس. تنكافا دماؤهم ويسعى بذنتهم أدظم لا يفتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد فى عهده ولا بتوارث أهل ملتين“.وروى أبو داود والنسانى عن أبى بْةٍ قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”من قتل معاهّدا فى ركب ع /اقامية لذ 
وفى رواية أخرى لأبى داود قال : ” من قتل رجلا من أهل الذمة لم يحد ريم الخحنة و إن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما” ٠‏ فى البخارى فى هذا الحديث ”وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عام“ ٠‏ رجه من ححديث عبد الله بن عمرو بن العاصى . 

التاسعة - قوله تعالى : ((ذل؟:) إشارة إلى هذه المحزمات .والكاف والمم للخطاب» 
ولا حظ ليا من الإعراب ٠‏ ( وصا م به ) الوصيّة الأمس المؤكد المقدور . والكاف والمم 
محله النصب ؛ لأنه ضمير موضوع للخاطبة. وفى وصى ضمير فاعل بعود عل الله . روى مطر الوراق 
عن نافع عن أبن عمر أن عهان بن عفان رضى الله عنه أشرف على أصعابه قال : عام تقتلونى ! 
فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”لا يحل دم رجل مسل إلا بإحدى ثلاث 
رجل ذلى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو آرتد بعد إسلامه فعليه القعل» 
فوالله ما زنيتٌ فى جاهلية ولا إسلام » ولا قتلتٌ أحدا فأقيد نفسى به » ولا أرتددت منذ 
أسامت » إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » ذلكم الذى ذكرت كم 
وصام به لعلكم تعقلون ! 

الماشترة - قوله تعالى : ( ولا كبوا مل لقم إلا بلي مي أَحْسَنُ ) أى با فيه 
صلاحه وتميره» وذلك بحفظ أصوله وتقير فروعه. وهذا أحسن الأقوال فى هذا فإنه جامع 
قال مجاهد : « ولا تقربوا مال اليتم إلّا بالتى هى أحسَنْ » بالتجارة فيه ولا تنشترى منه ولا 
لستقرض . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( حى بلع أده )فى قؤته ) وقد تكون فى البدن ع 

وقد تكون فى المعرقة بالتجربة » ولا , بذ من حصول الوجهين ؛ فإن الأَشّدَ وقعت هنا مطلقة. 


6 كه الأ : حقيقته ٠.‏ وقيل : وقته وقدره . وقيل : غايئه » يعتى من قتله فى غير وقته أو غاية أمسه الذى 
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وقد جاء يان حال الم فى سروه و النساء « مشدة » فقال : د وَآسَلُوا الى حي إذًا نوا : 
الع مم من را » بفيع بين قَوَّةَ البدن وهو بلوغ النكاح وبين فوة المعرفة وهو 
إبناس الرشد ؟ لوم نه ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوّة لأذهبه 
فى شهواته وي صعاوكا لا مال له ٠‏ وخص اينم هذا المطاقة الى عراف 
لأبنائهم فكان الآمتبال بفقيد الأب أولى . وليس بلوغ الْأَشدَ مما ببح قرب ماله بغير الأحسن؟ 
لأن الحرمة فى حق البالغ ثامّة ٠‏ وخص اليم بالذك لأن خصمه الله ٠‏ والمعنى : ولا تقربوا 
مال اليتم إلا بالتى هى أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده ٠‏ وفى الكلام حذف؟ فإذا بلغ أشدّه 
واونس منه الرشد فأدفعوا إليه ماله ٠‏ وآختلف العاماء فى شد اليم ؛ فقال ابن زيد : بلوغه ٠١‏ . 
وقال أهل المديئة ٠‏ بلوغه وإيناس رشده ٠‏ وعند ألى حنيفة : امس وعشرون سنة ٠‏ قال 
: ابن العربى" : وتجبا من أبى حنيفة ) فإنه يرى المقدّرات لا تثت قياسا ولا نظرا وإنا شت 
نقلا > وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» بتعا مبعري اللي ولو سكن 
امنيا قيض ات الك لى) صدر عن إلا يز لين ٠‏ وقد قيل : إن آتتهاء الكهولة فيها 
الأهد؛ قال 
تمع 0 حم بن وثيل ؛ 5( 
أو :سين تمع أشُدى * ونجذنى مداورة الشئويف 
بروى « نجدنى » بالدال والذال . والأشد واحد لا جمع له ؛ بمنزلة الاك وهو الرّصاص ٠‏ 
وقد قيل : واحده شدّ؛ كفأس وأفلس ٠‏ وأصله من شد النهار أى آرتفع؛ يقال : أتيته شد 
5 .« و ْ 
النبار ومدّ النهار . وكان مد بن محمد الضبى" ينشد يدت عنترة : 
ِه - وال ثم م2 
عهدى به شَّد الهاركانما » خضب اللبانُ ورأسه بالعظلع 

)000( راجع به ص م0 طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 6 كذافى الأصول . ولملها : « الاهيّام »> . 

() يريد بدارالضرب : بغداد. ٠‏ والمعدن : معدن الشريعة ومنجمها وهى المدينة المنورة ٠‏ (:) رجل 
منجد ( بالدال والذال) : جرب الأمور وعرفها وأحكها . ومداورة الشعون : مداولة الأءورومعا لحا ٠‏ 

)( اللبإن ( بفتح اللام ) : الصدر ٠‏ ويروى : « البناث » والعظلم ( يكسر العييزن . واللام وسكون القلاء ) : 
صبغ أحمر» وقيل هو الوسمة © شجرله ورق يختضب به ٠‏ 
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آخر: 
تطيف شد الهار ظعينةٌ » طويلة أثقناء اليدين 0 
وكان سيبو به يقول : واحده شةة . قال الحوهمرى : وهو حسن ف المعنى ؛ لأنه يقال : 
القلام 35 ولعن لا يم لعل مل أنعل» رأما أنم ناما هوحن ثم؛ من قوهم : يوم 
ؤس و يوم 0 م . وأما قول من قال : واحده سَّدَ؛ٍ مثلّ كلب وأكلب» وشدّ مثل ذئُب وأذؤب 
فإنما هو قياس .كا يقولون فى واحد الأبابيل : |بول » قياسا على عجول» وليس هو شيا 
مع من العرب ٠‏ قال أبو زيد : : أصابتتى شدَّى عل فمْل ؛ أى شدّة الاكداكزة 


كانت معه دابة شديدة . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (وَأوُوا الكْلَ وَاخيرَانَ بالقسط) أى بالاعتدال فى الأخذ 
والعطاء عند البيع والشراء. والقسط : العدل. لإا كلف تفْسًا إلا وها أى طاقتها فى إيفاء 
الكيل والوزن . وهذا يقتضى أن هذه الأواص ما هى فيا يقع تحت قدرة البشرمن التحفظ 
والتحرز. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيْلين» ولا يدخل تحت قدرة البشر 
فعفوعنه . وقيل : الكل بمنى المتكال . يقال : هذا كذا وكذا كلا ؛ ولمذا عطف 
عليه بلميزان ٠‏ وقال بعض العلماء : لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه 
عن أن تطيب للغير يما لا يحب عليبا له أمس المعطى بإيفاء رب المق حقّه الذى هوله» 
ول يكلفه الزيادة ؛ لما فى الزيادة عليه من ضيق نفسه بها . وأمى صاحب الحق بأخذ حقه 
ولم يكلفه الرضا بأقل منه ؛ لما فى التقصان من ضيق نفسه . وفى موطأ مالك عن يح بن 
سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ماظهر الغاول فى قوم قط إلا ألق اللهفى قلويهم 
الزعب »ولا فشا الزنى فى قوم إلا كر فهم الموت ولا نتقص قوم المكال والميزان إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بغير لمق إلا فشا فيهم الدّم » ولاحقر قوم بالمهد إلا سآلّط علييم الله 
المادو . وقال بن عباس أيضا : إتم ممشرالأعاجم ققد ولتم سي بجا هلك من 
كان قبلم . 


٠ السحوق : المرأة الطويلة‎ )١( 
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لثالثة عششرة ‏ قوله تصالى : (وَإذا قم فآعدلوا) يتضمن الأحكام والشبادات ٠‏ 
66 ار ( أى ولوكان الحق على مثل قرابتك ؛ كا تقدّم فى «الشاء» ٠‏ (وسهدالله 
وفوا ) عات فى جميع ما عهد آلله إلى عباده ٠‏ ات ٠.‏ 


وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمن بمة بحفظه والوفاء ب عل َو تتمظون . ٠‏ 


الرابعة عشرة قوله تعالى: :ون هذا صرَاطى مستقيا فأتبعوه) هذه آبة عظيمة عطفها 
001 
على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف . « وأنَ » فى هوضع نصب» أى وأتل 
أن هذا صراطى ؛ عن الفراء والكسابى”.قال الفراء : ويجوز أن يكون خفضاء أى وصاكم 
به وبأن هذا صراطى ٠‏ وتقديرها عند الخليل وسيبويه : ولأن هذا صراظى ؛ كم قال : 
ه وآ المساجد لله » وقرأ الأعمش وحزة والكسائى د وإنٌ هذا » بكس الممزة على 
الاستئناف؛ أى الذى ذ كر فى هذه الآية صراطى مستقها . وقرأ آبن أبى إحاق و يعقوب 
«وأنْ هذا» بالتخفيف . والخففة مثل المشددة» إلا أن فيه مير القصة والشان ؛ أى وأنه 

هذا. لا ا ٠‏ ويموز التصب ٠‏ ويجوز أن تكون زائدة للدوكيد ؛ كا قال 
عونل أن با الحو مال : الطريق الذى هو دين الإسلام ٠‏ 
( مسقا ) نصب عل الخال » ومعناه مستويا قويا لا آعوجاج فيه . فأعى با تباع طريقه 
الذى طرقه على لسان نبيه مهد صل الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الحنة ٠‏ وتشعبت منه طرق 
: فن سلك المادّة نجاءومن تحرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : ( ولا ْ 
نيوا السبل فرق بم عنْ سَهبله ) أى تميل ٠‏ روى الذارى: أبو مد فى مسنده بإسناد 
معي + أخبرنا عفان قشنا حاد بن زيد نا عاسم بن مدل عن أبى وائل عن عبد الله 
ابن مسعود قال : خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما خطا » ثم قال : ” هذا سبيل 

)00( راجع + ه ص ١٠١‏ ع طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) آنهم١‏ سورة المن ٠‏ 

(0) آية 40 سورة يوسف ٠‏ 


م الجزء السابع [سورة 





ف “ثم خط خطوطا غن ينه وبخطوطا عن ماره ثم قال ” هذه سبل على كل سبيل منبا 
شيطان يدعو إليها“ ثم قرأ هذه الآية ٠.‏ وأخرجه ابن ماجه فى سننه عن جا بر عن عبد الله قال: 
كنا عند النى" صل الله عليه وسل فط خطاء وخط خطين عن بمينه» وخط خطين عن نساره». 
ثم وضع يده فى الحخط الأوسط فقال : ”وهذا سبيل الله ثم تلا هذه الاية ‏ وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تعوا السب فتفزق بكم عن سبيله “ . وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية والمحوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ 
فى الفروع » وغير ذلك من أهل التعمق فى الحدل والحوض ف الكلام . هذه كلها عرضة 
للزلل» ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية 


قلت : وهو صحيح ٠‏ ذك الطبرى فى كاب أدب النفوس : حدّثنا حمد بن عبد الأعللى 
الصنعانى قال حانثنا ممد بن تور عن معمر عن أبن أن رجلا قال لآبن مسعود + م الصراط 
المستقم ؟ قال : تركنا هد صل الله عليه وسسم فى أدناه وطرقه فى ابلحنة ‏ وعن مر 
وعن لساره جوادٌ» وثم- رجال يدعون من م بهم ف نأخذ فىتلك الحواد انتهت به إلى النار» 
ومن أخذ على الصراط آنتهى به إلى الهنة» ثم قرأ ابن مسعود : «وأن هذا صراطى مستقيا» 
الآية ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : : تعلموا العلم قبل أن يفبض» وقبضه أن يذعب أهله . 
ألا ايام والتنطع والتممق والبدع» وطيك بالعيق ٠‏ أخرجه الذارى" ٠‏ وقال مجاهد فى قوله 
رولا 0 السبل» قال : البدع . قال ابن شهاب : وهذا كقوله تعالى : «إنّ الّذِين فقوا ديهم 
وكانوا شيعا » الآية ٠‏ فالهرب الحرب» والتجاء النجاء ! والقسك بالطريق المستقم والسئن 
القويم» الذى سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابم ٠‏ روى الأنمة عن أبى هسيرة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما أمرتم به نفذوه وما نهبتم عنه فانتهوا “ ٠.‏ وروى ابن 
ماجه وفيره عن العرباض بن سارية قال » وَعقلنا رسول الله ضل الله عليه وسلم موعظةٌ ذَرَفت 


(1) الحواد (بتشديد الدال) : الطرق » واحدها جادّة» وهى سواء الطريق ٠‏ وقيل معظمه . وقيل وسطه . 
)0( العتيق : القديم . 2 آنه ١‏ من هذه السورة . 
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منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقلنا : يا رسول الله» إن هذه لموعظة مودع » فا : تعهد 
إلنا؟ فقال : ”قد ركم على اليياء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك من بعش 
متم فيرى اختلافاكثيرا فيك با عرقم من ساتى وسنة الفاء الراشدين المهديين بعدى 
عَضُوا غلبا النواجذ عإام والأمود, دلت فإن كلّ بدعة ضلالة وغليكم بالطاعة و إن 
عبدًا حبشيًا لاما المؤمن كالمل الف حيمًا قيد آنقاد “ أحرجه التيمذى بمعناه وصخصخه . 
وروى أبو داود قال حدّثنا آبن كثير قال أخبرنا سفيان قال : كتب رجل إلى عمر بن عبد الغزيز 
سأله عن القدر؛ فكتب : أما بعد » فإنى أوصيك بتقوى الله والآقتصاد فى أمسه وآتباع 
سنة رسول الله صل الله عليه وس » وترك ما أحدث الحدئون بعد ما جرت به نه » وكقُوا 
مؤوتته ٠‏ ارك بأروع اناي :إن لك بإذن انا مصنة » 0 م أعلم أنه لم يبتدع الناس بدمة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل طبها أو عبرة فيها ؛ فإن السنة إنها سنها من قد عم ما فى خلافها 
من اللحطأ والزلل» والمق والتعمق؛ فارض لنفسك ما رضى به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم 
وقفواء وببصر نافذ كفواء و إنهم على كشف الأمو زكانوا أقوى ) وبفضل ماكانوا فيه أولى. 
فإنكان الَدَى ما أتم عليه لقد سبقتموهم إليه. ولئن قل إما حدث بعدهم فا أحدثه إلا من 
أتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛ فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه بما يكْفى ووصفوا 
مابش فا دوتهم من مقصر» وما فوقهم من مجسرء . وقد قصرقوم دونهم بققواء وطمح 
عنهم أقوام فغلوا و [نهم مع ذلك لعل هذى مستقم . وذكر الحديث ٠‏ وقال سبل بن عيد اه 
السترى” : عليك بالاقتداء بالأثر والسنة » فإنى أخاف أنه سيأ عن قليل زمانٌ إذاكٌ كر 
[نسانٌ انوت صل الله عليه وس والاقتداء به فى جميع أحواله ذَموه وتفروا عنه وتبرموا منه وأذلوه 
وأهانوه . قال سبل : إنما ظهرت البدعة على يدى أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم ؛ 
فظهرت أقاويلهم وقسّت فى العاقة فسمعه من لم يكن يسمعه ؛ فلو تركوهم ولم يكاموهم 
)00( البيضاء ٠‏ يريد صل الله عليه وسل الملة والمجة الواضحة اللا تقبل الشبه أصلا : 


(0) الأنف (ككتف ) : المأنوف © وهو الذى عقر الحشاش أنفه ؛ فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذى به ٠‏ 
وقيل : الأنف الذلول ٠.‏ 
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لمأت كل واحد منهم عل ما فى صدره ولم يظهر منه ثبىء وحمله معه إلى قبره . وقال سهل : ' 
لايحدث أحدم بدعةٌ حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد با ثم يدث له بدعة » فإذا نطق 
بالبدعة ودما الناس إليها نزع منه تلك االحدمة . قال سهل : لا أعلم حديثا جاء فى المبتدعة 
أشدّ منهذا الحديث: ”جب الله الحنة عن صاحب البدعة. قال : فالهودى” والتصرانى» 
أرجى منهم . قال سهل : من أراد أن يكم دينه فلا يدخل عل السلطان» ولا يلون بالنسوان» 
ولا يخاسمنْ أهل الأهواء . وقال أيضا : آتيعوا ولا تبتدعوا » ققد كفم . وفى مسند 
التاربى": إن ابا موسى الأشعرى جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى 
رأيت فى المسجد آنفا شيئا أنكته ول أر والممد لله إلاخيرا ! قال : فا هو ؟ قال: إن عشتٌ 
فستراه» قال : رأيتٌ فى المسجد قوما لها سلا جاوسا يننظرون الصلاة ؛ فى كل حَلقة رجل 
وى أيديهم حمى فيقول لم : كبروا مائة؛ فيكبرون ماثة ٠‏ فيقول: عَللُوا ماثة فيآلون مائة. 
ويقول : سبحوا ماثة فيسبحون مائة . قال : فاذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لم شيثا ؟ 
انتظار رأيك وانتظار أصرك . قال : أفلا متهم أن توا سيئاتهم وصهنت لم ألا يضيع 
من حسناتهم . ثم مضى ومضينا معه حتى أنى حلقة من تلك الآق ؛ فوقف عليهم فقال : 
ما هذا الذى تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن» حصى تعد به التكبير والتهليل . قال : 
فمتوا سيئاتة وأنا ضامن لم ألا يضيع من حسناتكم شىء ٠‏ ويك يا أقمة هد ! ما أسرح 
ملكتم . أو مت باب ضلالة ! قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن » ما أردنا إلا الخير . 
فقال : وم من صريد لخي لن يصيبه ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن شه من 
أهل الأهواء والبدع ؛ ققال : عليك بدين الأعرراب والغلام فى الاب » وله عما سوى 
ذلك . وقال الأوزاعى قال إبليس لأوليائه : من أى” ثىء تأتو نب آدم؟ فقالوا : من كل 
شىء ٠‏ قال : فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا : هيهات! ذلك شىء قر بالتوحيد . 
- 0 كاحااما ‏ لق الو و «... ما أسرع هلكتم . مؤلاء صحصابة تبيكج 


صل الله عليه وس مثوافرون » وهذه تيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر . والذى تفسى بيده انم لملى ملة هى أهدى من ملة 
عد ٠أد‏ مفتحى باب ... > الل . وقد كتب على هامش المبطوع : د أرمفتح » بغيرياء . 
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قال : لآب فهم شيثا لا يستغفرون الله منسه . قال : فبث فيهم الأهواء . وقال ماهد : 
ولا أدرى أى” النعمتين عل" أعظم إن هدانى للإسلام » أو عاقاتى مر هذه الأهواء . 
وقال الشمى : إنما موا أصحاب الأهواء لأثهم يهوون فى النار ٠‏ كله عن الداريىة . وسثل 
مهل بن عبه الله عن الصلاة خلف المعتزلة والتكاح مهم وثزو يهم ٠‏ فقال :لا» 
ولاكامة ! م كفار »كيف يمن من يقول : القرآن ماوق » ولا جنة عخلوقة.ولا نار 
عنلوقة » ولاقه صراط ولا شفاعة » ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يحرج من النار 
من مذنى أمة مهد صل الله عليه وسلم + ولا عذاب القير ولا متك ولا تكير» ولا روي 
لربنا فى الآخرة ولا زيادة» وأتّ علم الله مخلوق » ولا ترون السلطان ولا ممة؛ و يكفرون من 
يؤمن بهذا . وقال الْقُضيل بن عياض : من أحبٌ صاحب بدمة أحبط الله عمله » وأخرج 
نور الإسلام من قلبه . وقد تدم هذا من كلامه وزيادة ٠‏ وقال سفيان التورى : البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية ؛ المعصية يتاب منهاء والبدمة لا ساب منها . وقال ابن عباس : 
النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنّة وينبى عن البدمة» عبادة . وقال أبو العالية : 
عل بالأمس الأول الذىكانوا ليه قبل أ يفترقوا . قال عاصم الأحول : -فدنت به 
الحسن فقال : قد نصحك واه وصدقك . وقد مضى فى «آل عمران » معنى قوله عليه 
السلام : ” تفرقت بنو إسرائيل على ثنين وسبعين مل وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ” . الحديث . وقد قال بعض الملماء العارفين : هذه الفرقة التى زادت فى فرق أمة 
هد صل القه عليه وزسل هم قوم يعاذون العلماء وبيغضون الفقهاء » ولم يكن ذلك قط فى الأنم 
السالفة . وقد روى رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”يكون 
فى أمتى قوم يكفرون الله و بالقرآن وهم لا دشعرون 5 كفرت اللهود والنصارى ” . قال 
فقات : ملت فداك يا رسول الله ! كف ذاك ؟ قال : ”يقرّون بيعض و يكفرون ببعض»" . 
قال قلت : ملت فداك يارسول الله ! وكيف يقولون ؟ قال : ”يجعلون ليس عدلًا لله فى خلقه 


(1) راجع ب 4 ص ١٠٠6‏ طعة أمل أوثانية . 
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وقوته ورزقه وريقولون امير من الله والشر لإبليس » ٠‏ قال : فيكفرون بالله ثم يقرءون على 
ذلك تاب الله فيكفرون بالقرآن سد الإمان والمعرفة ؟ قال : ” فا تلق أمتى منهم من 
.العداوة والبخضاء واللهدال أولئك زتادقة هذه الأمة” . وذك الحديث . ومضى فى «النساء» 
وهذه السورة النبى عن مجالسة أهل البدع والأهواء » وأن من جالسهم حكه حكهم فقال : 
و وإذَارأتَ تَ الذين حوضو فى أاتا» الآية . مم بين فيسورة «النساء» وهى 0 عقوية 
من فعل ذلك وخالف ما أمى الله به فقأل : « وقد ل طليي فى الكابء الايد ٠‏ فالمق 
عن اندي جم . 52 إلى هذا جماعة من أمة هذه الأمة وحم بموجب هذه الآيات 
فى مجالس أهل البدع عل المعاشرة والالطة منهسم أحمد بن حنبل والأوزاعى وابن المبارك 
فإنهم.قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا : : هَى عن مجالستهم » فإن انتهى وإلا ألمق 
جمء يعنون فى المتم ٠‏ وقد حمل مر بن عبد المزيزا مد على مجالسة ب ارم وتلا ملكا 
إذَا مهم » : قي للم 0 ينهم وأردٌ علييم ٠‏ قالوا 00 


00 

0 قله تمال. 3١‏ انا ميق ليت نان نل لع أ 

0 رس : 2 مور العا لحر دمعي مس ماب برم اذ 
1 غىء وهذى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنود 


عوسي رسا ص وو مرج عر بر ص تير عدي 2م برورعر ا م 


م كِب انزلئله مبارلك وه واتقوا لعلكر ترحمون 0:5 

٠‏ “قوله تصالى : (ثم آنا مُومى الاب ) مفعولان . ( تََامًا ) مفعول م أجله 
أ ومصدر + إعل الى أحسن ) قرئ بالنصب والرف ٠‏ فن رفم - وهى قراءة يحى بن يمر 
وابن أبئ إصحاق ‏ فمل تقدير : تماما على الذى هو أحسنٌ . قال المهَدَوئى” : وف بعد من أجل 
٠‏ حذف المبتدأ العائد عل الذى. وحكى سييويه عن اهليل أنه سمع ند ما أن بالذى قائل لك شيك » . 
ومن نضب فمل أنه فعل ماض داخل فى الصّلة؟ هذا قول البصريين ٠‏ وأجازا الكسائى والناء 


(1) آية 14 من هذه السورة )١( ٠‏ آية ١4٠‏ راجع جه ص ١07‏ ع طبعة أولى أو ثانية . 
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أن يكون اسما نعتا للذى . وأجازا ه مرت بالذى أخيك » ينعتان الذى بالمعرفة وما قاد بها .قال 
النحاس : وهذا محال عند البصر بين ؛ لأنهنعت للآمم قبل أن : ن» والمعنى عنده, : : على الحسنين. 
قال مجاهد : تماما على امحسن المؤمن . وقال الحسن فى معنى قوله « تماما على الذى أحسن » كان 
فيهم محسن وغير محسن ؛ فأنزل اله الكتاب تماما عل المحسنين. والدليل على صحة هذا القول أن ابن 
مسعود قرأ « تماما على الذين أحسنوا » ٠‏ وقيل : المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان 
يحسنه موسى مماكان علّمه الله قبل نزول التوراة عليه . قال تمد بن يزيد : فالمعنى « تماما على 
الذى أحسن » أى تماما عل الذى أحسنه الله عن وجل إلى مومى عليه السلام من الرسالة 
وغيرها . وقال عبد الله بر زيد : معناه. على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه علهم السلام ٠‏ 
وقال الربيع بن أنس : تماما على إ-حسان موسى من طاعته لله عمن وجل وقاله الفراء ٠‏ .ثم قيل: 
دتمم يدل عل أن الثانى بعد الأؤل؛ وقصة مومى صل الله عليه وسلم وإتيانه الاب قبل 
هذا؛ فقيل : « ثم » بمعنى الواو ؛ أى وآثينا موسى الكقاب» لأنهما حرفا عطف . وقيل : 
تقدير الكلام ثم كنا قد آنينا موسى الكّاب قبل إنزالنا القرآن على مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقبل :الغ فل ياوا بل ماخ تربع عي نم انلها تيا موب تماما ٠‏ ( وتفصيلا ) 
علق طية. ركذا «وهدى رةه ٠‏ لوهذ آاب) إتناء ونير: 7 0 


كر 


أى كثير اخيرات . ويجوز فى غير القرآن «مباركا» على الخال ٠‏ قا تبعوه) أى ار عا فيه. 


)و هوا ) أى آتقوا تحريفه ٠‏ ( لعل ترحمون ) أى لتكونوا راجين للرحمة فلا تعذبون . 
قوله تعالى : أن تَقُولُوا نمآ أنزِل الكتنب عل طَايِمتينِ من كَبلِا 

صه لم ا 00 

وإن لا عرء درَاسبِهم لَْغلِينَ أو فووا لو آنا أَنرِل علي 


بير ررم مع وول اس 2س ييى مدرو 2ه د 


الكتنب لكنآ أهدئ منْهم فَقَدُ ك0 5 بينة من ريكر وهدى و رحمة 


مم 


: ل هه وَصَدَفٌ عا سَتَجرى ال 
يصدفونَ عن يننا سوء الْعَذّاب بمَا كانوا يصَدفونَ «©» 
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قوله تعالى : ( أن ُولُوا ) فى موضع نصب . قال الكوقيورن" . ئلا تقولوا . 
وقال البصريون : أنزلناه كراهية أن تقولوا ٠‏ وقال الفراء والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا 
بأهل مكد. ( إنما أَنِْلَ الْكَّابٌ ) اى التوراة والإنجيل ٠‏ (علَ طن ين قينا أى عل 
اليهود والنصارى ‏ ولم يتزل علينا كاب ٠‏ ( وَإِنْ ما عن درا متهم لففلين ) أى عن تلاوة 
اكب وعن انام ٠‏ ولم يقل عن دراستهما ؛ لأن كل طائفة جماعة (٠‏ أو تقُولُوا ) عطف 
سل ان تقولرا» (٠‏ ققد جاءع بنَه) أى قد زال العذر يجىء + جد صل لله عليه وس + 
ل معأه سبحانه يدئة (٠‏ وهدى ورحة) 


أى لمن آتبعه . ثم قال :( َن َع ) أى فإاكذيم فلا أحد أظم متم . ٠‏ (صدف) 


أعر ض » و0 يِصدفُونٌ )) يسرضون ٠‏ وقد تقدّم . 


قوه تالى : هَل ينظرونَ ِلَّا أن 0 الملتيكة 7 1 َ 


عه لاة م عوير 0 ع سا م مص جل 


أو يأنى بعض ايت ربك يوم يأنى بعْض ابنت بنت ربك لا يتمع 


ل ارم ضيه مه اغعر شمو سس تم 


نفسا إيمدنها لر نكن منت من بل أو كُسَيث فق إكدبا حي 
و 5-2 
قل انتظروا إنَا منتظرونٌ 9© 

قوله تعالل : إ( هل نْظرونَ ) معناه اام 


اذا يشظرون . هل بترو إلا أن تيم الميكة )) أى عند الموت لقبض أرواحهم 
لدت لزان ن عباس والضحاك : 0 اسباديان 


وقوله « وأشي ربوا ف 2 الل 6 ال فا : ” 57 
ربك وعذاب ربك . ويقال : هذا من المنشابه الذى لا يعم تأويله إلا الله . وقد تقدم القول 


)١(‏ راجع آبة 41 من هذه السورة فى الحزء السابق . (0) آية 46 سورة يوسفاء 


(0) راجع ج ١‏ ص 0م طبعة ثانية ٠‏ 
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سق م سو ار 


فى مثله فى « البقرة » وخيرها ٠‏ ( أو ين بعض آيات رَبك قبل : هو طلوع الشمس من 
مغربها ٠‏ ببن بهذأ أنهم هاون فى الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا إمهال ٠.‏ وقيل : : إنينٌ لله تعالى 
يجيه لفصل القضاء بين خلقهفى موقف القيامة؛ يا قال تعالى : دوجاء ر بك للك 5 
وليس مجيئه تمالى خركة ولا انتقالا ولا زوالا ؛ لأن ذلك إنما يكون إذاكان الحانى جسما 
أوجوهرا ولذى عليه جمهور آئمة أهل النة أنهم يقولون: : يجىء ويتزل ويأنى. ولايكفون؟ 
لأنه « ليس كئله تتى» وهو السميع البصير» . . وفى صصحيح مسلم عن أبى هرريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : : ث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إمائه لم تكن آمنت من قبل أ وكسبت 
فى إيمانها خيرا : طلوع الشمس من مغربها والدّجالٌ ودابةٌ الأرض ” . وعن صَفُوان بن 
عسال المرَادى” قال سمعت رسول الله صلل القدعليه وسل يقول: #إن بالمغرب بابا مفتوبحا للتوبة 
مسيرة سبعين سنة لا فق حتى تطلع الشمس من نحوه > . أخرجه التارقطي” والترمذى” 
وقال : هذا حديث حسن حبح . وقال سفيأنٌ : قبل الشام» خلقه الله يوم خلق السموات 
والأرض . ” مفتوحا “ يعنى لت وبة لا يغاق حتى تطلع الشمس منه ٠‏ قال : حديث حسن 
2-2 . 
قلت : وكذّب هذ كله الحوارج والمعتزلة ما تقدّم ٠.‏ وزوى ابن عباس قال : سمعت 
عمرين الخطاب ققال : أمها اناس» إن اليم حق فلا تدع عنه» و إن آية ذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قد رجم» وأن أبا بكوقد ر رجم 2 » وأنا قد ر جمنا بعدهما » وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون باليّجم » و يكذبون بالدجال» و يكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكذبون بمذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون مرى النار بعد 
ماستحشوا . ذكره أ بو عمر . وذ كر الثعلبى” فى حديث فيه طول عن أبى هر,يرة عن النى صلى الله 


. سورة الشورى‎ ١١ آية ؟؟ سورة الفجر . () آية‎ )١( 
: والذى فى الدر المثور‎ ٠ كذافى الأصول‎ )4( ٠ سفيان : ا الحديث‎ 5 
خطينا عمر فقال .. (ه) انتحشوا : احترقوا . والمحش : احتراق ال ريام‎ .. 


(للحلا) 1 


4.5 الجزعء السام [سورة 


عليه وسلم ما معناه: أن الشمس حبس عن الناس ‏ حين تكثر المعاصى فى الأرض » و يذهب 
المعروف فلا يأمى به أحدء و يفشو المنكر فلا بنْبَى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش »كلها 
حدث وآستاذنت ربها تعالى من أين تطلع لم يج لما جو'ب حتى يوافيها القمر فيسجد معهاء 
ويستاذن من أين يطلع فلا يجاء إليهما جواب حتى يحبسا مقدارٌ ثلاث ليال الشمس ويلتين 
القمر » فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون فى الأرض » وهم يومشذ عصابة قليلة 
فى كل بلدة من بلاد المسامين. فإذا تملهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إليهما جبر يل عليه 
السلام فيقول: ”إن الرب سبحانه وتعالى يأمس كم أن ترجعا إلى مغار بكي فتطلعا منه » وأنه لاضوء 
لكا عندنا ولا نور“ فيطلعان من و أسودين» لا صو للشمس ولا نور للقمر» 0 
فى كسوفهما قبل ذلك . فذلك قوله د بم الم والقسر» وقوله «إذ لتشم وَرَثُ» 
فيرتمعان كذلك مثل البعيرين المقرونين ؟ فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السهاء وهى منصفها 
جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردّهما إلى المغرب » فلا يغربهما من مغاربهما ولكن يغر 
من باب التوبة ثم يرد المصراعين » ثم يلتم ما بينهما فيصيركأنه 0 . 5 
أغلق باب التوية لم تقبل لعبد بعد ذلك توية » ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها ؛ إلا من 
كان قبل ذلك ممسنا فانه يحرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم ؛ فذاك قوله تتسالى : 
5 ا 
٠‏ ثم انف الشمس والقمريكسيان بعد ذلك الضوء والنور » ثم .يطلعان على الناس 
ل يطلعان و يغربان ٠‏ قال العاماء : و إنما لاستفع نفسا إيأمها عند طلوعها 
من مغر يها ؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تْحمَدَ معه كل شهوة من شمهوات النفسء وتَذْيرٌ 
كل قؤة من قوى البدن ؛ فيصير الناس كلهم لإيقاتهم بدن القيامة فى حال من حضره الموت 
فى آنقطاع التواعى إلى أنواع المعاصى عنهم » و بطلانها من أبدانهم ؛ فن تاب فى مثل هذه 
الال لم تفبل تو بته ».م لا تقبل تو بة من حضره الموت . قال صل الله عليه وسلم : * إن الله 


(1) آبة و سورة القيامة ٠‏ (؟) أول سورة اتكوير . 
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يقبل تؤبة العبد مالم يمرغس “ أى تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذى يرى فيه 
مقعده من الحنة أو مقعده من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله ٠‏ وعلى هذا يفبغى 
أن تكون تو بة كل من شاهد ذلك أوكان كالمشاهد له مردودة ما عاش ؛ لأن عامه بالله تعالى ٠‏ 
و بنبيه صل الله عليه وسلم و بوعده قد صار ضرورة ٠‏ فإ نآمتذت أيام الدنيا إلى أن ينمى الناس - 
من هذا الأمى العظم ما كان ٠‏ ولا بكدئوا غنه إلا قليلا» فبصير الخبر عنه خاصًا وينقطع التواتر 
عنه ؛ فن أسلم فى ذلك الوقت أو تاب قبل منه . والله أعلم ٠‏ وفى صصح مسلم عن عبد الله . 
قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ححديئا لم أنْسَه بعد» سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسبلم يقول : ” إن أول الايات خعروبمًا طلوع الشمس من مغ ريسا ونخروج الدابة 
على الناس نكا وأيهما ماكانت قبل صاحبتها فالأخزى على إثرها قريبا ” ٠‏ وفيه عن حذيفة 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غررفة ونحن أسفلّ منه » فاطلع إلا ققال : 
”مما تزكرون؟ قلنا : الساعة .قال : ” إن الساعة لا تكون حتى تكون عش رآات . خَسْف 
بالمشرق وبخسّف بالمغرب وحَسْف فى جزيرة العرب والدّمّان والدسّال ودابة الأرض وياجوج 
ومأجوج وطلوحٌ الشمس من مغريها ونار تخرج من قعر عدن َل الناسّ “ . قال شعية : . 
وحدى عبد العزيزين رقيع عن أبى الطفيل عن أبى سبريحة مثل ذلك » لا يذكر النبى” صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال أحدهما فى العاشرة : ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
الآخر: ور تق الناس فى البحر . 

قلت : وهذا حديث متقن فى ترتيب العلامات . وقد وقع بعضها وهى الحسوفات على ماذ كر 
أبو الفرج الكو زى من وقوعها بعراق العجم والمغرب» وهلك نسببها خلق كثير؛ذ كره فى كاب 
فهوم الآثار وغيره ٠.‏ ويأنى ذ كر الدابة فى « الكل » ٠‏ و بأجوج ومأجوج فى« الكهف ». 
يقال : إن الآآبات تتتابع كالنظم فى الميط عام فعاما .وقيل : إن الحكة فى طلوع الشمس 
من مفريها أن إبراهم عليه السلام قال لفرود : « قن الل بان بالشمس ين الوق أت يا 


() فى يعض شم الأصل : «شفق ٠»‏ (0) ةعم - (م) آي 4ه 
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من ارب فت الذى كف » وآن امد والمتجمة عن آخرهم يتكرون ذاك ويقولون : 
هو غيركائن؛ فَيطلعها الله تعالى يوما من المغرب لير المنكرين قدرته أن الشمس فى مُلكد» 
إن شاء أطلمها من المششرق و إن شاء أطلعها من المغرب .وعل هذا يحتمل أن يكون ردّ التوبة 
والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك» المكذيين دصل له عليه وس بطلوعها؛ 
اما المصذقون لذاك فاه تقل تو هم وينفعهم إتانهم قبسل ذلك رقن ا 
ابن عباس أنه قال لايقل من كافر عمل ولا توب إذاأسل حي بها إلا من كان صغيا 
يومئذ؟ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه «ومن كان مؤمنا مذنبا ا من الذنب قبل منه. 
وروى عن عمران بن خصين أنه قال: نما لم يقبل وقت لون كن مسة فيهلك فهها 
كثير من الناس ؛ فن أسلم أو تاب فى ذلك الوقت وهلك لم تقبل تو بته» ومن تاب بعد ذلك 
قبلت توبته ؛ ذ كره أبو الليث السمرقندى” فى تفسيره ٠‏ وقال عبد الله بن عمر : بيق الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين مسنة حتى يغرسوا النغل ٠‏ والله بغيبه أعلم . 
وقرأ ابن عمر وآبن الزبير « يوم تأتى » بالناء؛ مثل « تنتقطه بعض السيارة » . وذهبت بعض 
أصابعه ٠.‏ وقال حرير : 

ل أنى خير الزيرتواضعث » سور المدسنة والحبال لُ اش 
قال المبيد : الثانيث على انحاورة لمؤنث لا على الأصل ٠‏ وقرأ ابن سيرين « لا تنفع » بالناء. 
قال أبو حاتم : يذ كرون أن هذا غلط من أبن سيرين . قال النماس : فى هذا ثثىء دقيق 
من النحو ذ كره سيبو يه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر فانّك 
ال 


م 


)١(‏ راجع ب م ص 88 ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) فى الأصول : «حتى» والتصويب عن تفسير 
السمرقندى . )2( وصف مقتل الزبير بن العوام صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم حين انصرف يوم 
امل وقتل فى الطريق غيلة ٠‏ (4) البيت لذى الرمة ٠‏ وصف ساء؟ فيقول : إذا مشين اهتز زن فىمشهن 
ونين فكأنهن رماح نصبت فرتطلها الرياح فاهيزت واطنت ٠‏ 
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قال المهدوى" : وكثيرا ما يوون فمل المضاف المذ كر إذا كانت إضافته إلى مون » كاذ 
المضاف بعض المضاف إليه أومنه أو به ؛ وعليه قول ذى لقم 


نث المرَ لإضافته ذال اجو مؤنثة » إذ كاك المرّ من الرياح. ٠‏ قال النحاض : وفيه قول 


0 وك ث الإيمان لأنه مصدرما يذث, المصدر المؤنت ت؛ مثل نوين 


3 
ربه » وكا قال : 
*« فقد عذرتنا فى صحايته العذر 0 


فق اعد الأقوال أت العذر لأنه بمعنى المعذرة ٠‏ قل انتظروا 0 مشظرون 4 فلب 


قوله تعالى : إِنْ نين روا دهم وَكَانُوا شيعا شيعا لست 0 فى ثىء 
درج 0 أ 

إآ مهم ِل الله ثم ديع با كانوا يفعلون 089 

قول تسالل .. ف( إن لين فقوا دي ) قرأء حزة واكدانى للف » وعى قرعة ع 
ابن أبى طالب كم الله وجهه؛ من المفارقة والفراق. على معنى أنهم تركوا دينهم وتحرجواأ عنه ٠‏ 
وكان عل" تقول : والله ما فزقوه ولكن فارقوه . وقرأ الباقون بالتشديذ ؛ إلا النْحعى" 
فإنه قرأ« فرقوا ا أ ى آمنوا بعض وكفروا ببعض ٠‏ والمراد الود والتصارى .١‏ 
فى قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك ٠‏ وقد وضفوا التفزق» قال ات هال : وما عرق 


32 بن أونُوا لكاب إلا من بشد ما حاسم أبية» ٠‏ وقال : « و بريدون أن يمرقوا بين اله 


ل عنى المشركين » عبد بعضهم الصم وبعضهم الملائكة . وقيل : 

ا ا مالم يأم الله عن وجل به فقد فرق 

دينه . وروى أبو هربرة عن البى: صل الله عليه وسلم فى هذه الآ « إن الذين فرقوا 
ديهم » هم أهل البدع والشبيات» وأهل الضلالة من هذه الأمة . وروى بقية بن الوليد 

)00( قري بإ »موك زر أرقا 

٠ آنة غ سورة الينة . 6 راجع + + ص ه طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 
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حدّثنا شعبة بن اجاج حدثنا مجالد عن الشّمى” عن شري عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لمانشة : ” إن الذين فزقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم 
أصححابٌ البدع وأصحابٌ الأهواء وأ#صاب الضلالة من هذه الأمة . يا عائشة : إن لكل 
صاحب ذنب تو بة غير أصححاب الدع وأصحاب الأهواء ليس لهم تو بة وأنا برىء منهم وهم 
منا برآء ” . وروى ليث بن أبى سلم عن طاوس عن أبى هريرة أن الننى" صل الله عليه وسلم 
قرأ « إن الذي تأرقو ديهم » ٠‏ ومعنى إ( شيعا )) فرقاً وأحزايا . وكل قوم آمهم واحد يتبع 
عضهم رأى بعض فهم شيع ٠‏ ( لست مهم ف نّىء ) فاوجب براءه منهم ؛ وهوكقوله 
عليه السلام : ” من غشنا فليس'منا “ أى نحن برآء منه ٠.‏ وقال الشاعى : 
إذا حاولت فى أسد لحورًا » فإنى لست منك ولستٌ 5 

أى أنا أبرأ منك ٠.‏ وموضع « فى ثىء » نصب على ال حال من المضمر الذى فى اللخبر ؛ قاله 
أبو على" ٠‏ وقال الفراء : هو على حذف مضافء المعنى لست من عقابهم فى ثى»» وإنما عليك 
الإقار . ( نا آمهم إل الله ) تعزية للنى” صل الله عليه وسلم . 


ع امير صم .ير وص 


عد 
فوله تصالى : من جآء بالحسنة قله عشر امثاهَا ومن جاء بالسيئة 
رس ارم ص سه ا وسس ص بيرلى صا ابر وسار ل 
فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلمون 022 
قوله تعالى : ( من جَاء بالْسنَة ) ابتداء: وهو شرط» والهواب (فله عشر أمثاها) 
أى فله عشر حسنات أمثالم) ؛ فذفت الحسنات وأقيمت الأمثال الى هى صفته مقامهاء 
حع مثل . وحى سيبويه : عندى عشرة نسابات» أى عندى عشرة رجال نسابات . 
وقال أبو عل> : حمسن التا“ييث فى « عشر أمثالىا » لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنّث ه 
والإضافة إلى المؤنث إذا كان إياه فى المعنى يحسن فبه ذلك ؛ نحو « تلتقطه بض السيارة ». 
() البيت للنابغة الذبيانى ٠‏ يقول هذا لعبينة بن حصن الفزارى ٠‏ وكان قد دعاه وقومه الى مقاطعة إنى أسد 
ونقضن حلفهم فأب عليه وتوعده بهم ٠‏ وأراد بالفجور نقض الحلف ( عن شرح الشواهد) . 





وذعبت ابن آساننه'< وقرا المنن وسيدين بير الامش و اقل عثرامطلمنا + 
.والتقدير : فله عشر حسنات أمثالما؛ أى له من الحزاء عشرة أضعاف ما يجب له ٠‏ ويجوز 
أن يكون له مثل» و يضاعف المثل فيصير عشرة . والحسنة هنا : : الإيمان ٠‏ أى من جاء 
بشبادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله فى الدنيا من امير عشرة أمثاله من النواب :. 
( ومن جاء بالسبئة ) يعنى الشررك (٠‏ قلا يمرَى إلا مننها م وهو املود فى النار ‏ لأن الشرلك . 
أعظ الذنوب 5 والنار أعظر العقوبة ؛ فذلك قوله تعالى : « زا ون » يعنى بحزاء وافق . 
العمل . وأما الحسنة فبخلاف ذلك ؛ لنص الله تعالى على ذلك . وف الحبر” الحسنة بعشر 

أمثاله وأزيد والسيئة واحدة وأغفر. فالويل لمن غلبت آحاذه أعشاره ٠‏ وروى الأحمش 
عن أبى صال قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك ٠‏ ([ وهم لا يظَُْونَ ) أى لايتقص 
ثواب أعمالمم . وقد مضى فى « البقرة » بيان هذه الآية» وأنمامغالفة للإنفاق فى سبيل الله 
وهذا قال بءض العلماء : العشر لسائر ا لحسنات ؛ والسبعائة للنفقة فى سبيل الله » وا:لخاص 
والعام فيه سواء . وقال بعضهم : يكون للعوامم عشرة وللخواص سبعائة وأ كثر إلى ما لايحصى ؛ 
وهذا يحتاج إلى توقيف . والأؤل أصع؛ لحديث نري بن فاتك عن الننى” صل الله عليه وسلم» . 
وفيه : ” وأما حسنة بعشر فن عمل حسنة فله غشر أمثاللما وأما حسنة سبعائة فالنفقة 


فى سبيل الله “ ٠.‏ 
دس ام 2 6ه بى 2 
قله تسا : قل إنني وشات رد لا 0 
و. و وو 
كه اناك بن ركيد وه قل إل صلاتى وسكى 
0-0 
رصي صا له لله وسا سم اس 00 راصاام 6 وار 
ومحياى وتمالى لله رب العدلبين 5ه ل شريك ُ ويذالك ارت 
وعره 


ون ول لْمسَلِيِينَ ضُ( 


)0( آبة ؟ سورة النبأ ٠‏ 
(؟) راجع جم ص غ١6‏ 6ه طبعة أولى أوثانية ٠.‏ 
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فيه أريع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : قل إن دان رب إلى صرَاط مُستفم ) لما بين أن الكفار 
تفرقوا يبن أن الله هداه إلى الدّين المستقم وهو دين إبراهم ٠‏ ( دنا ) نصب على المال ؛ 
عن قطرب . وفيل : نصب بهدانى؛ عن الأخفش . غيره : انتصب حملا على المعنى ؟ لأن 
معنى هدانى عرفنى دينا ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا عن الصراطء أى هدانى صراطا مستقيا ١‏ 
دينا ٠‏ وقيل : منصوب بإضمار فمل؛ فكأنه قال : آتبعوا ديناء وآعرفوا دينا ٠‏ ( قي 6 
قرأه الكوفيون وابن عامس بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدركالشيع فوصف 7 
والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّهاء وهما لغتان . وأصل الياء الواو « قوم » ثم أدغمت 
الواو فى الياء كيت ٠‏ ومعناه : دينا مستقيا لا عوج فيه ٠‏ ( ملة اهم ) بدل ( حَنِيقًا ‏ 
قال الزجاج : هو حال من إبراهم ٠‏ وقال على بن سايان : هو نصب بإخسار أعنى . 
اللانية - قوله تعالى : ( فن إن صَلَاتى وتسكى ) قد تقّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقبل : المراد بها هنا صلاة الليل . وقيل: صلاة العيد . والنسك جمع تسيكة» وهى الذريحة» 
وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم . المعنى : ذَبى فى الج والعمرة . وقال 
الحسن : نسكى دينى . وقال الزجاج : عبادتى؛ ومنه الناسك الذى يتقرب إلى الله بالعبادة . 
وقال قوم : النسك فى هذه الآية بميع أعمال الطاعات ؛ من قولك : نسك فلان فهو ناسك» 
إذا تعبد ٠‏ ( ومحياى ) أى ما أعمله فى حياتى ( وتصانى ) أى ما أوصى به بعد وفاتى . 
( لله رَبْ الْمَاكبنَ ) أى أفرده بالتقرب بها إليه . وقيل : « ميا وممانى لله » أى حياتى 
وموتى له . وقرأ الحسن « يق » بإسكان السين. وأهل المدينة « ومحياى » بسكون الياء 
فى الإدراج . والعامة بفتحها ؛ لأنه يجتمع سا كان ٠‏ قال النحاس : لم يجزه أحد من النحو بين 
إلا يونس» وإنما أجازه لأن قبله ألفاء والألف المدّة التى فبا تقوم مقام التركة . وأجاز 
يونس اضربانْ زيدا » وإنما منع التحو يون هذا لأنه جمع بين ساكنين وليس فى الشانى 


٠ طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١١8 راجع ب راص‎ )١( 
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إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن تسل من اللحن وقف على « محياى » فيكون غير 
لاحن عند جميع النحويين . وقرأ آبن ألى إصاق وعيسى يرن عمر وعاص المخدرى" 
«د وى" » ,تشديد الياء الثانية من غير ألف» وهى لغة علا ٠.‏ مضر يقولون : فى" وعصى: . 
وأنشد أهل اللغة : ٠‏ ظ 
عمو “مام .و كو : 

001 * سبقوا هوى” وأعنقوا لمواهم » 
وقد تقدّم . ٠‏ 
الثائفة - قال الكيا الطبرى”: قوله تعالى « قل ِنب هذانى ربى إلى صراط مستقم » 
إلى قوله « ول إن صََانى ونس وتنياى ونان له وب انين » آستدل به الشافعىة على 
افنتاح الصلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أم نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله فى كابه » ثم ذ كر 
حديث على رضى الله عنه : أنَ الننى صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال : 
7 وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حتيقا وما أنا من المشركين . إن صلاتى 
وشسكى ويا وتمانى لله رب العاللين ‏ إلى قوله - وأنا من المسلمين » . 

قلت : روى مس فى صحيحه عن على” بن أنى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنهكان إذا قام إلى الصلاة قال : ” وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرضٌ حتفا 
وما أنا من المشركين . إن صلاتى ونسكى ومحياى وثماتى لله رب العالمين. لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أوّل المسامين ٠‏ اللهم أنت الك ل إله إل آنتء أنت رى وأنا عبدك ظامت 
نفسى وآعترفتٌ بذنى فآغفرلى ذنوبى جميما إنه لايففر الذّنوب إلا أنت وآهدنى لأحسن 
الأخلاق لا هذى لأحسنها إلا أنت وآصرف عنى سينها لايصرف عنى سيها إلا أنت لبيك 
وسَعَدَيكَ ولخي كله فى يديك والشر ليس إليك . تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك» . 
الحديث . وأخرجه الدارفظنى- وقال فى آنحره : نا عن النضَر بن تُميل وكان من العلماء باللغة 

وغيرها قال : معنى قول رسول الله صلى الله عليه ولم ” والشر ليس إليك “ الشر ليس مما 
(1) هذا صدربيت لأنبى ذؤيب ٠‏ وحزه كا فى + ١‏ ص 778 طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ 


* فتخرموا ولكل حنب مصرع »* 
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يتقزب به إلِك . قال مالك : ليس التوجيه فى الصلاة بواجب عل الناس » والواجب لبهم 
التكبيرثم القراءة . قال ابن القاسم : لم يرمالك هذا الذى يقوله الناس قبل القراءة : مسبحانك 
الهم و بمدك . وفى مختصرماليس فى الختصر: أن مالكاكان يقوله فى خاصة نفسه؛ لصحة 
الحديث به» وكان لايراه للناس عنافة أن يعتقدوا وجو به . قال أبو الفرج الموزى" : وكنت 
أصل وراء شيخنا أفى بكر الدينورى- الفقيه فى زمان الصبا » فرآنى مرة أفمل هذا فقال : 
يا بنى» إن الفقهاء قد اختلفوا فى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يحتلفوا أن الافتتاح 
سَنْة» فاشتغل بالواجب ودع السئن. والجة لمالك قوله صل الله عليه وسل للا عمرابى" الذى 
عأمه الصلاة : ” إذا قت إلى الصلاة فكبرم أقرأ “ ولم يقل له سبحم يقول أبو حنيفة» 
ولاقل وجهت وجهى ؛ م يقول الشافعى” . وقال لانى: : ” صكيف تقرأ إذا أتتحت 
الصلاة “ ؟ قال : قلت الله كبر » امد لله رب العالمين ٠‏ فلم يذ كر توا ولا تنسبيسا . 
فإن قيل : فإن عليا قد أخبر أن الننى" صل الله عليه وسلم كان يقوله . قلنا: يحتمل أن يكون قاله 
قبل التكبير ثم كبر » وذلك حسَن عندنا . فإن قيل : فقد روى النَسائى” والذارقطى” أن 
النى- صل الله عليه وس كان إذا أفتتح الصلاةكبرثم يقول : ”إن صلانى وتُسى» الحديث . 
قلنا : هذا مله على النافلة فى صلاة اليل كا جاء فى كاب التُسالى عن أبى سعيد قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آفتتح الصلاة بالايل قال : ”سبحانك اللّهمْ وجمدك . 
تبارك آمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». أو فى النافلة مطلقا؛ فإن النافلهة أخف من الفرض» 
لأنه يجوز أن يصلها قائما وقاعدا ورا كاء وإلىالقبلة وغيرها فى السفر ؛ فامرها أبسر . وقد 
روى التُسائى: عن عمد بن مسّامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قام .يصل تطوءًاً 
قال : ”الله أصكبر . وجهت وَجْهِىَ للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين . إن صلالى ونسكى وحَيَاى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أؤل المسامين . الهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وجمدك “ . ثم يقرأ . وهذا 
نص ف التطوع لا فى الواجب . وإن مح أن ذلك كان فى الفريضة بعد التكيير» فبحمل 


الأنسام ] تفسير القرطى 660 
على الحواز والاسستحباب » وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير » والله بحقائق الأمور علم . 
ثم إذا قاله فلا يقل « وأنا أل المسلمين » 
الرابعسة - إذ ليس أحدهم بأؤلم إلا ند صل الله عليه وسلم . فإن قيل : أو ليس 
إبراهم والنييون قبله ؟ قلنا عنه ثلاثة أجوبة : الأول أنه أول انخلق أجمع معّى ؛.ك فى حلديث 
أبى هريرة من قوله عليه السلام : ” نحن الآخرون الأؤلون يوم القيامة ونحن أقل من يدخل 
الحنة “ . وى حديث حذيفة ” نحن الآخرون من أهل الدنيا والأؤلون يوم القيامة المَقَضى- 
لم قبل الللائق “ . الثانى ‏ أ وأ ل لبن لان طم يتل اا 
ل ٠‏ قال قتادة : إن النى: صل الله عليه وسلم 
* كنت أوَلَ الأنبياء فى اللحاق وآحرهم فى البعث »“ ٠‏ فإذلك وقع ذ كره هنا مقدما 
قبل نوح وغيره . الثالث - أل المسلمين من أهل م ؛ قاله ابن العربى”؛ وهو قول قنادة 
وقيرة + وقد اتخلقت الروايانة: قو اول ام افق عضبا كاوق عبرالا ع ناد ئا: 
وروى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”يا فاطمة قوى فأشهدى 
يتك فانه لكان ازل عرزن ميكل عق ثم قولى « 0 
وتحياى وتمانى لله رب العالمين. . لا شمريك له وبذلك أمرت وأنا أقل المسلمين » 
قال عمران : يا رسول الله » هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للسامين ‏ عامةَ ؟ قال : 
” بل للسامين عاتنة » 
قوله تصالى لا أبفى رب 1 ل 


سار م 


و2 
كل نفس لا علبها ولا : 2 ر وازرة وذ أمرَى ًُ لك ريم جك 


5 وس ير ل 
ب بها كنم ف فيه كَتفُونَ وي 
قوله تعالى 30 ثىء ) أى ماله ٠.‏ روى أزنف 
الكفار قالوا للنى" صل الله عليه وسلم : ارجع يا جمد إلى ديننا » وآعبد المتناء وآترك ما أنت 


(1) آبة ا سورة الأحزاب . 
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عليه ) ل بر امه ةد لتوقعها فى دنياك وآتحرتك ؛ فتزلت الآية ٠‏ وهى استفهام 
بقتضى التقريروالتوبيخ ٠‏ و« غير» نصب به أبتى » و« ربا » ييز . 
قوله تعالى : ( ولا تكسب كل تفْس إلا علا ) فيه مسالتان : 
الأول - قوله تغالى : ولا مكسب كل نفس إلا عله ) أى لا ينفعنى فى ابتغاء رب 
غير الله كونكم على ذلك ؛ إذ لا تكسب كل نفس إلا عليها ؛ أى لا تؤخذ بما أنت من المعصية» 
وركبت من المطيئة سواها . 
الثاية ‏ وقد استدّل بعض العلماء من انها لفين بهذه الآية على أب بيع الفُضُولى 
لا ريصح ؛ وهو قول الشافعى” . وقال علماؤنا : المراد من الآية تمل الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى : « ولا تر وازرة وزرَ أنخرى » على ماياتى. وبيع الففضولى” 
عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز . هذا عروة البارق” قد باع للنهى صل الله 
م واشترى وتصرف عاسةعوابازه النى” صل الله عليه وسلم ؟و به قال أبو حنيفة. 
دوى البخارى” والدّارقطنى- عن عمروة بن أبى امعد قال : عرض للنى” صلى الله عليه بس 
جب فأعطانى دينارا وقال : : #أى عروة ايت ابخَلب فآشترلنا شاة بهذا الدينار” فاييث 
الب فساومت فآشتر تريت شانين بدينار» بفئت أسوقهما ‏ أوقال أقودهما ‏ فلقينى رجل 
فى الطرريق فساومنى فبعته إحدى الشاتين بدينار » وجئت بالشاة الأخرى وبدينار» فقلت : 
ارحل اه عت الخاورما ارم ٠.‏ قال. : ” كيف صنعت » ؟ لخدثته الحديث. قال: 
”الهم ؤي يفك بن قدا لر ان و لسالار ار اا 
قبل أن أصل إلى أهل.. لفظ الدَارقطن" . قال أبو عمر : وهو حديث جيد» وفبه ضعة 
ثبوت ألنى” صلى الله عليه وسلم للشاتين » ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع . 
وفيه دليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء ٠‏ فإذا قال الموكل لوكيله : .اشتر 
كذا؛فاشترى زياد على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمى أم لا . كرجل قال لرجل : اشتر بهذا 


(1) الملب ( بالتحريك ) : ما جلب القوم من عَم وفيره ٠‏ 


الأنسام ] تفسير القرطى ١‏ 


الذرهم رطل لم » صفتهكذا ؛ فاشترى له أر بعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم . فالذى 
عليه مالك وأصتايه أن الميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها لأنه حسن ٠‏ وهو قول أبى 
وبق عدن اشن برل الرسفة: الزيادة للشترى . وهذا الحديث حم عليه . 
قوله تعالى : ( ولا زر ره وزد أخرى )أى لا حمل حاملة تفل أحرى» أى لا تؤخذ 
نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذة يخرمها ومعاقبة بإئمها ٠‏ وأصل الور ر التْقل؛ ومنه 


وس عدو م ساكرة س ارام 


قوله تعالل « يسنا عك وذرك » ٠‏ وهو هنا الذنب ؛ يا قال تعالى : « وهم لون 
وم سثرة سمه م :مين عنن. رطلك 


أو زَاره عل ظهورم » ٠‏ وقد 0 ٠‏ قال ا : يقال وزر يوزر » ووزر يزْر) 
وي ورا »ينافاك اناد موا بك ارنهن العو 
كان يقول : آتبعوا سبيل أحمل أوزارك ؛ ذكره ابن عباس ٠‏ وقيل : إنها نرلت ددا على 
العرب فى الحاهلية من مؤاخذة الرجل ,بيه و بآبنه وير يرة خليفه . 

قلت : ويحتمل أرن. يكون المراد هذه الآبة فى الآخرة » وكذلك التى قبلها ؛ فأما 
ولاج د ؤاطة فيا متكي عن بي ١‏ 1200ل اليرت الماضستن عي تقدّم 
فى حديث أبى بكرفى قوله : « عليك أتفسم ». وقال تعالى « وأتقوا فده لا نصبين الْذِينَ 
لشرامت قن و وا للف ل را اه وقالت راش 
شق شن : يارسول الله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ”نهم إذا كثْرَ الث » . قال 
العلماء : معناه أولاد الزتى ٠‏ رولبت رمع ابام) ام الزن ٠‏ فأوجب الله تعالى على لسان 
مزل جل ان طبه ري الل عل طلسي لبس 6 لاز لل عطي لقنا 
وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم فى ذلك ؛ فدل على ما قلناه . وقد يحتمل أن 
يكون هذا ف الدنياء فى ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو» وأن كل مباشر كر بمة فعليه مغبتها ٠‏ وروى 
أبو داود عن أبى رمئة قال : انطلقت مع أبى نحو الننى: صل الله عليه وسلم » ثم إن الننى” 


(1) آية ؟ سورة الااشراح . )١(‏ آية م من هذه السورة ٠‏ )2( فى فولم : وسادة ٠‏ 
(غ) آنه ه١٠‏ سورة المائدة . (ه) آية ه؟ سورة الأنفال . (1) آنه ١١‏ سورة الرعد. 


(1) طل دمه : ذهب هدرا ٠‏ 


١64‏ الجزء ع [سورة 


ه ساء 3 


صل لله عليه وس قال لأبى: ”ابنك هذا “؟ قال: لي ورب الكبة. قال + #حقا» . قال: 

أشهد به ٠‏ قال : فتيسم النى" جو تويز معان :ين ف روسن اتن 
أبى عل- 0 اما أنه لا يني ليك ولا يني عليه “». وقرأ رسول لله صل الل عليه وسمم 
« ولا دوا وزد الى ». ولا يعارض ما قلناه ألا بقوله : « ولبحمان امم تقل 
قلي »؛ إن هلا سرح ل 4 الأخرى قوله : يخاو رم كال« يوم القيامة 


٠. مره‎ 


ومن أوزَار الذي يضلوتهم يعبر علّْم » ٠‏ فن كان إماما فى الضلالة وما إليها وآتّبع عليها فانه 
يمل وزر من أضله من غير أن ينقص من وزر المُضَل ثئىء» على مايأتى بيانه إن شاء الله . 


ص ص ع صر ص الى 


قوله الى : وهو الى جلك خلتيف لأ ورفع بعضكر 


قوق بعض درجت لباوك ف ا إن ربك سريع لقاب 
وه ونه أخفورٌ رحم 2 0 

قوله تعالى : : ( وهو اذى ملك خَلَائفٌ الأرض ) « خلائف » جمع خليفة » ككرائم 
جمع كريمة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. أى جعلك خلا للأمم الماضية والقرون 
السالفة ٠‏ قال الشماخ 

تصببهم وتخطكنى المنايا » وأخلف فى ربوع عن ربوع 

( و رقع يعض انس وال والرزق والقوة والسطة والفضل والعم ٠‏ ( رجات 
نصب بإسقاط الفافض» أى إلى درجات ٠‏ ( لَببأوَة ) نصب بلامكق ٠‏ والابسلاهء : 
الاختبار ؛ أى ليظهر منتم ما يكون غاسّه الثواب والعقاب ٠.‏ ولم يزل بعامه غنيا ؛ فآبتل 
الموسر بالغنى وطلب منه الشكر» وآبتل المعسر بالفقر وطلب منه الصير ٠‏ ويقال: « ليبلوم » 


اس سوم سا عا رو 


أى بعضح ببعض ٠ك‏ قال وي مق لعن ند وافل نا الى يانه .ثم خوّفهم 


٠ سورة المكبوت‎ ١ فى نسخ الأصل : « ابت » والتصويب عن سن أب داود . (؟) آبة‎ )١( 
. سورة الفرقان‎ ٠6 آية‎ ):( ٠ آية ه؟ سورة النحل‎ )©( 


فقال : ( إِتََيِكَ ميم العقاب ) لمن عصاه ٠‏ ([ ونه لور حم ) لمن أطاعه . وقال : 

8 مريم العقاب » مع وصفه سبحانه بالإمهال » ومع أنَ عقاب الشاراق الآحرة ؛ لأن كل 

آت قريب؛ فهو سريع على هذا .كا قال تعالمى : « وما أضى الساعة إلا كلمج البصير أو هو 

2 » . وقال : « برونه بعيذا . وتراه 6 ٠‏ ويكون أيضا سريع العقاب لمن استحقه 
فى دار الدنيا؛ فيكون تحذيرا لمواقع الحطيئة على هذه الجهة . والله أعلم . ْ 


(1) آية لام سورة النحل . )١(‏ آية + » »ا سورةالممارج ٠ ٠‏ 


بجادرزام 


تفسير سسورة الأعىاف 





وهى مكية » إلا 6 وهى قوله تعالى : « وأسالهم عن القرية 7 إلى قوله : 
١‏ 


« وإذ نتقنا ابل فوقهم » ٠‏ وروى التائى: عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قرأ فى صلاة المغرب بسورة الأععراف » فرقها فى ركعتين . سححه أبو ممد عبد الحق . 
١‏ َ متصوعنة سه 4ه سمس ىس سم صاابر مضه اسم 
فوله تمالى : المص 00 كتلب أنزِل إليك فلا يكن فى صذرلك 


رص ور سور و 


حرج منه لتنذر بهء وذ كرّئ للْمَؤْمنينَ 0 

قوله تعالى : ((المص) تقدّم فى أل «الردء وموشهرف الإشدار و8 / 
خبره . كأنه قال : « المص » حروف كاب ور أَنِلَ لك 4 . وقال الحكسانى : 
أى هذا كاب . 

8 ِ -- سر اه . مه سدم ق .ير 

قوله ارح و ل رع ومسااسم 

الأول قوله تعالى :لعج ) أ ضيق ؛ أى لا يضيق صدرك بالإبلاخ ‏ لأنه 

3 

روى عنه عليه السلام أنه قال : ” إفى أخاف أن بكرا رأسى فيدعوه خيزة “ الحديث . 
خرجه مسلم ٠ ٠‏ قال الكا : د فظاهره النهى » ومعنأه نفى الحرج عنه ؛ أى لا يضيق 
صدرك ألا يؤمنوا به» فإنما عليك البلاغ) وليس عليك سوى الإنذار به من شىء من | إعانهم 


() منآية محرسا .ار . (؟) راجع جا ص ١١»‏ طبعه ثالية أو ثالئة . 
9 كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى صميح ملم : « اذا يثلفوا رأسى ». راع صتصيح مسر ٠‏ كاب الحنة» باب 
الصفات الى يعرف بها أهل الحنة وأهل الثار ٠‏ والتلغ : الشدخ ٠‏ وقيل : هو ضر بك الثىء الرطب بالثى. الياس 


حى يفشدخ . 


الأعراف] تفسير القرطى 3 
اا صط ا اا تسم 


سك ص عه 3 مومه 


أ ركفم » ومشله فوا : ها سك » الآية ٠‏ وقال : « لعلك باخع نفسك 
الوا . ومذهب مجاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك» وليس هذا شك الكفر» 


سوءع2) 


إنما هو شك الضيق . وكذاك قوله تعالى : « وأقذ مَك يق ريما راو مه 
وقيل : الحطاب للنى" صلى الله عليه وسل والمراد أمته . وه يد . والماءقى دمئهة» . 
للقرآن ٠.‏ وقيل للإنذار ؛ أى أنزل إليك الاب لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج منه ٠‏ 
فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل للتكذيب الذى يعطيه فؤة الكلام. أى فلا يكن فى صدرك 
ضيق من تكذبب المكذبين له . ٠‏ 

الثانية + قولهتعالى : ( وذ وى ) يجوز أن يكون فى موضع رفع ونصب وخفض ٠‏ 
فالرفم من وجهين ؛ قال البصريون : هى رفع على إضمار مبتدأ . وقال الكسائية :. عطف 
على « كاب» ٠‏ والنصب من وجهين؛ على المصدر» أى وذ كز به ذ كرى ب قاله البصريون ٠‏ 
وقال الكسائى : عطف فل الماء فى « أنزلناه » . والخفض حلا على موضع « لتنذر به » ٠‏ 
والإنذار للكافرين » والذ كرى للؤمنين ؛ ؛الأنهم المتتفعون به ٠‏ 


0 : يعوا ما نل ا د من دود 


2 و5 صم سر اس 
| وليآة قليلا تلبلا ما كذ رون ب( 

ْ تسسا ' 
ألله تعالى 000 1 ا 0 0 0 5 فرقة ' : هذا أص 

يم الى صل الله عليه وسلم وأنته ٠‏ والظاهى أنه أ لميع انشاس دونه ٠‏ أى أتبعوا ملة 
الإسلام والقرآن » وأحلوا حلاله وحَرْموا حرامه » وآمتثلوا أمرهء وآجتنبوا نبيه . ودلت 
الآبة مل ترك آتباع الآراء مع وجود النص ٠‏ 

(1) آية ١‏ سورة الكهف : (؟) آية م سورة الشعراء (0) آية ماهو سورة اجر ٠‏ 

٠ آية با سورة الحشر‎ (١ 


للب 


الثانِة ‏ قوله تعالى : ( ولا أتبعوا من دونه أولياء ) «من دونه» من غيره ٠.‏ والماء 
تعود على الرب سبحانه » والمعنى : لاتعبدوا معه غيره: ولا 'تخذوا من عدل عن دين الله وليا. 
وكل من رض مذهباً فاهل ذلك المذهب أولياؤه ٠‏ وروى عن مالك بن دينار أنه قرأ 
« ولا تبتغوا من دونه أولياء» أى ولا تطلبوا . ولم ينصرف « أولياء » لأن فنه ألف التأيث. 
وقيل : تعود على « ما » من قوله « آتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 2.6 ( فللا ما هذ ون ) 
«ما » زائدة ٠‏ وقيل : تكون مع الفعل مصدرا . 


سوما #وس م عماج ا 2ى بير 


قوله تصالى : وم من قرب أَمْلَكمهًا مَجآكهَا بَأْسَنَا جا ريخم 
قآابلونٌ 02 فا كن و د جهم ا َ 3 كَالمَا نا كنا 
ظلِمين 2 

قوله تعالى : ( وم من قزية أَملعتاهَا )4 دك » للتكثير ما أن « رب » للتقليل. وهى 
فى موضع رفم بالابتداء » و « أهلكا » الحبر. أى وكثير من القرى ‏ وهى مواذ ضع اجتّاع 
الناس ‏ أهلكاها . ٠‏ ويحوز النصب بإحمار فعل بعدها » ولا يقر قبلها ؛ لأن الاستفهام 
لايعمل فبه ماقبله ٠‏ ويقؤى الأول قوله : « دواع ا و ده ا 
اشتغال « أهلكن » بالضمير لآنتصب به موضع «ى » ٠‏ ويحوز أن يكون « أهلكا » صفةً 
للقرية » و« 5 » ف المعنى هى ف ال ذا رست قر يدبك زد وسقت م دل 
على ذلك قوله تعالى : : هوم منْ ملك فى السّوات لا تفنى شَقَاعيم شي م فعاد الضمير 
على « كم » على المعنى ؛ إذكانت الملائكة فى المعنى . فلا يصح على هذا التقدير أن يكون 
دك » فى موضع نصب بإضمار فعل بعدها . ( بقَاءها بسنا ) فيه إشكال للمطف بالفاء ٠‏ 
فقال الفرّاء : الفاء : معنى الواو» فلا يلزم الترتيب ٠‏ وقيل م 
بفاءها بأسناء كقوله : « فَإذًا قَرَأتَ الْقَرَآنَ هتعد لله من لبان رجي » ٠‏ وقيل : 


)00( آية ١١‏ سورة الإسراء (١ ٠‏ أيه 5 ؟ سورة الحجم . )م آمو سورة النحل ٠.‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى ل 


الهلاك واقع ببعض القوم فيكون التقدير : وك من قرية أهلكا بعضها بفاءها بأسنا تأاملكنا 
الجيع . وقيل : الممنى وم من قرية أهلككاها فى حكنا بفاءها بأسنا . وقيل : أهلكفاها بإرسالنا.. 
ملانكة العذاب إلهاء فاءها بأسنا وهو الآسنئصال . والبأس : العذاب الآنى على النفس. 
وقيل : المعنى أهلكاها فكان إهلا كا إراهم فى وق تكذا فجىء البأس على هذا هو الإهلاك ٠‏ 
وقيل : البأس غير الإهلاك ؛ كا ذكرنا . وحى الفرّاء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا 
أوكالواحد قدّمت أبهما شئت + فيكون المعنى وم:ءن قرية جاءها بأسنا فأهلئكاها ؛ مشل 
ان رب فدنا » وشتقنى فاساء» و أماء فشتمنى ؟ لأن الإساءة والشتم شىء واحد . 
وكذاك قوله : « تبت الساعة وَآنَْق القمر» .المعنى - والله أعلم - آنشق القمر فاقتريت 
الساعة . والمعنى واحد . ( بان ) أى ليلا؛ ومنه البيت» لأنه بيات فيه. يقال: بات مييت 
ْنَا وبيانا ٠‏ ( أوهُم قائنُون ) أى أو وهم قائلون» فاستتقلوا لهذفوا الواو ؛ قاله الفَرَاء ٠‏ 
قال الزجاج : وهذا خطأ » إذا عاد الذكر آستغنى عن الواو ؛ تقول : جاءنى زيد را كا 
أوهو ماش» ولا يجتاج إلى الواو ٠‏ قال المهدوى":ولم يقل بيانا أو وهم قائلون لأن فى الجملة 
ضميرا يرجع إلى الأول فآستغنى عن الواو . وهو معنى قول الزجاج سواء » وليس أو للشك 
بل التفصيل ؛ كقولك : لأمْومك منصفا لى أو ظالمى) . وهذه الواو تسمى عند النحويين 
واو الوقت .و (( قائلون ) من القائلة وهى القيلولة؛ وهى نوم نصف النهار. وقيل : الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتد المز و إن لم يكن معها نوم .والمعنى : جامهم عذابنا وهر غافلون قا ليلا 
وإتا نمارا . والدعوى الدعاء ؛ ومنه قوله : « ام » ٠‏ وحى التحو يون اللهم 
أشركا فى صا دعوى من دعاك . وقد تكون الدعوى بمعنى الآدعاء . والمعنى : أنهم 
لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين . ول( دعوام ) فى موضع نصب 

خبركان » وآسمها « إلا أن قَالُوا » . نظيره « قَاكان جَواب قؤمه إلا أن قالوا » ويجوز 


(1) أول سورة القمر ٠‏ (1) آية ٠١‏ سورة يونس ٠‏ (؟) آية ده سورة الفل . 
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0 ل 


أن تكون الدعوى رفعاء و« أن قالوا » نصباء كقوله تعالى « لس اليأن وأو » برع 
٠. 5‏ وقوله : د ثم كان عاقبة لين أساءوا 0 « برفم »0 عاقبة » ٠.‏ 


قوله تصالى : فُلنَسكلن لذن 5 لهم م ولنسكلن الْمرسلِين ص 

٠. 2 2‏ لس الإ مسد لص 
فَلتفصَنَ عَبهِم بعلم وما كأ بين ذ) 

فول تقال ( نان الْذينَ أَرْسل لمهم ) دليل على أن الكفار يحاسبون. وف التتزيل 
ا 5" يعنى إذا 
استقرّوا فى العذابت. والآخرة مواطن : موطن اسألون فيه لهساب ٠وموطن‏ لا سألون فبه. 
وسؤالهم سؤال تقريروتو بيخ وإفضاح. «وسؤالٌ اسل سؤال ابتشباد دهم وإفصاح؛ أى عن 
رارم بم" ٠‏ وهو معنى قوله :م لل سادق عن مدقم » عل ايت ٠‏ وقيل: 
المى ا فنساان لذن ارسسل الهم » أى الأنبياء « ولنسأآن المرسلين » أى الملائكة الذين 
أرسلوا إلهم 5 وللام فى د فلتأ » لام قمم وحقيقتهااتوكيد : ٠‏ وكذا ب ( قلقم فلنقصنْ علمهم 
بعلم ) . ٠‏ قال ابن عباس ل ١‏ يتفي ) أو خلسين باصلم . 
ودلت الآية على أن الله عالم بعلم . 

0 ل وس وار موس ١‏ 0 ل سر رما . أ وعو لوس سم 

قوله تعالى : والوزن يوميذ الحق فن ثقلت موازينه, فأولتيك 

ا م اس برس 2# بر سير 


هم | لمفلحون د ومن حَمَتْ موازينه, فأولتبك الَذِينَ خسروا انفسهم 
مَا ثرا ينا يون جه 
سروم وع مهس الم وسع 

قوله تعالى : ( وَالْورْنٌ يومئذ ]لق ) ابتداء وخبر. ويحوز أن يكون « الحق » نمته» 

والخبر « يومئذ » ٠.‏ ويجوز نصب « الحق » على المصدر . والمراد الوزن ورت أعمال العباد 


٠ سورة الروم‎ ٠١ طبعة ثانية . (؟) أية‎ ١710 ؟ ص‎  عجار‎ ٠ سورة البقرة‎ ١1/1 آية‎ )١( 
٠. آية 75 سورة الغاشية 0 ( آية مب هه( آنة م سورة الأحزاب‎ (0 


(1) عبارة الطبرى * « ينطق طم كاب عملهم علهم بأعمالم » : 


الأعراف ] تفسيي القرطى 0 ها 


بالميزان. قال ابن عمر : توزن حائف أعمال العباد . وهذا هو الصحبح» وهو الذى ورد به 
امبرل مايأتى . وقيل : المينان الكقاب الذى فيه أعمال الحلق . وقال مجاهد : الميزان 
الحسنات والسيئات بأعبانها . وعنه أيضا والضحاك والأعميش : الو زن والميزان بمعنى العدل 
والقضاء . وذك الوزن صَرْبٌ مثل ؛ كا تقول : هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه» 
أى يعادله ودماويه وإن لم يكن هناك وزن . قال الزجاج : هذا مائغ من جهة اللسان » 
والأؤلى أن يبع ماجاء فى الأسانيد الصاح من ذك الميزان . قال القشيرى” : وقد أحسن 
فيا قال» إذ لو حمل الميزان مل هذا فَلييحُمل الصراط على الدّين اق » والحنةٌ والنار على ما يرد 
على الأرواح دون الأجساد » والشياطين والمن على الأخلاق المذمومة» والملائكة مل القوى 
المحمودة . وقد أحمعت الأمة فى الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهى من غير تأويل ٠‏ 
وإذا أحعوا على منع التأو يل وجب الأخذ بالفلاهى» وصارت هذه الظواهى نصوصا ٠‏ 
قال ابن فرك : وقد أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها» 
إذ لا توم بأنضهها ٠‏ ومن المتكامين من يقول : إن الله تعالى يقلب الأعرراض أجساما 
فيزنها يوم القيامة . ٠‏ وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب التى فيها 
الأعمال مكتوبة» وبها مخف ٠‏ وقد رو فى المبرما يمف ذاك» وهو أنه روى أن ميزان 
بعض بى آدم كاد يخف بالحسنات فيوضع فيه رق مكتوب فيه د لا إله إلا الله » فيتقل. 
فقد عل أن ذلك يرجع إلى وزن ها كتب فيه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه 
يخفف الميزان إذا أراد» ويثقله إذا أراد بما يوضع فىكفتيه من المصحف التى فيها الأعمال. 
و صحيع ملم عن وان بن في ل اك وجل لبن عم : كف سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى ؟ قال سمعته يقول : ” يذل المؤمن من ره يوم القيامة 
حتى يضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أى رب أعرف قال فإنى 
قد سترتها عليك فى الدنيا و إنى أغفرها لك اليوم فيمْطَصحيفة حسناته وأما الكفار والمناتقون 
فينادى بهم على رموس اخلائق هؤلاء الذي نكذبوا عل الله“ . فقوله ”فيعملى صعيفة حسناته» 


٠ يريد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة‎ )١( 
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دليل على أن الأعمال تكتب فى الصحف وتُوزن . وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن 
مرو قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يصاح برجل من أمتى يوم القيامة على دوس 
الملائق فينشر عليه تسعة وتسعون يهلا كلّ يل مد البصرثم يقولالله تبارك وتعالى هل تنكو 
من هذا شيئا فيقول لا يارب فيقول أظامتك كَتبتى الحافظون فيقول لاثم يقول ألك عذر 
ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بل إن لك عندنا حسنات و إنه لا ظّم عليك اليوم 
فتخرج له بطافة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا نُظلم فتوضع السجلات فى رَكقَة والبطافة فى كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة “ . زاد التزمذى” ” فلا يثقل مع امم الله يىء “ وقال : 


) 202 
حديث حسن غر يب . وسيألى لمذا الباب مزنيد يان فى م« الكهف والأنيأء » إن شاء 


قوله تعالى : (( فَنْ تقلت موازينه كَأوليك م امون . ومن حَفث موازيئه َأولكَ 
. اين حسروا انفسهم ماكأنوا انا يظامُونَ ) « موازينه » جمع ميزان » وأصله مؤزان» 
قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد يوزن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله ٠.‏ ويمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عيرعنه بلفظ المع ؛ 
كا تقول : نرج فلان الى مكة على البغال » ونعرج إلى البصرة فى السفن ٠‏ وف التتزيل : 
« كذيث قوم نوج المرْسلِينَ » . ته لمان » . وإنما هورسول واحد فى أحد 
التأويلين ٠‏ وقيل : الموازين جمع موزون» لا جمع ميزان. أراد بالموازين الأعمال الموزونة . 
( ومن حَفْتٌ موازينة ) مشله . وقال ابن عباس : توزن المسنات والسيئات فى ميزان له. 
لسان وركفتان؛ فأما المؤمن فيؤتى بعملهفى أحسن صورة فيوضع فى كفة الميزان فتتقل حسئاته 
على سيثاته ؟ فذلك قوله « قن تقلت موازينه وليك هم المفْلِحَونَ » ويؤتق بعمل الكافر 
فى أقبح صورة فيوضع ف ركَقَة الميزان فيخف وزنه حتى يقع فى الثار . وما أشار إليه ابن 


(0) مير ٠.‏ ()) آنتلاو .2 (م) آيةم. 6١‏ م( سورةالشعراء. 
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يعي ل تي ا 


٠‏ عباس قرببٌ مما قيل : يخلق الله تعالى كل جز من أعمال العباد جوهر| ة فيقع الوزن على تلك 
الجواهص ٠‏ ورده آبن فورك وغيره . وف الخبر ”إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله 
عن الس رونا لاني نئي ا الى اجاج ااا 
فيقول ذلك العبد المؤمن للنى" عليه السلام بأبى أنت وأ ! ما أحسنّ وجهك وما أحسن 
خُلقك فن أنت فيقول أنا م نيك وهذه صلواتك الى كنت تصل عل" قد وفيتك أحوج 
ما تكون إليها “ . ذكره القشيرى” فى تفسيره . وذ كر أن البطاقة ( بكسر الباء) رقعة فيها رقم 
المتاع بلغة أهل مصر ٠‏ وقال ابن ماجه : قال مد بن يحى : البطاقة الزقمة » وأهل مصر 
بقولون للرقعة بطاقة ٠.‏ وقال حذيفة : صاحب الموازين يوم القيامة جبر يل عليه السلام» 
يقول الله تعالى : ” يا جيريل زْنْ بينهم فد من بعض على بعض “ ٠‏ قال : وليس ثم” ذهب 
ولا فضة؛ فإن كان لاظالم حسناتٌ أخذ منحسناته فر على المظلوم » و إن لم تكن له حسنات . 
أخذ من سيئات المظلوم فتحمل على الظالم ؟ فيرجع الزجل وعليه مشل الحبال ٠‏ وروى عن 
البى صل الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة : ” يا آدم آبرز إلى جانب الكرسى 
عند الميزان وآنظر ما ترفع إليك من أعمال بنيك فن ر بجح خيره على شره مثقال حبة فله المنة 
ومن رجح شمره على خيره مثقال حبة فله النار حتّى تعلم أنى لا أعذب إلا ظالم) “ . 
رع 

قوه تمالى : وَلَقَدْ مَكتْدكرٌ فى الأرض ويَسَلَنا لَك فيها » علي 
ليلا ما تشكرُونَ ين 

أى جعلناها لك قرارا ومهاداء وهيّانا لك فيا أسباب المعيشة . والمعايش جمع معيشة» 
أى ما بتعيش به من المطع, والمشرب وما تكون به المياة . يقال : عاش يعيش مثا وممانًا 
ومعيشا ومعيشة وعِيضّة . وقال الزجاج : المعيشة ما يتوصل به إلى العيش ٠‏ ومعيشة فى قول 
الأخفش وكثير من النحوبين مقعلة ٠‏ وقرأ الأعمرج « معائش » بالحمز. وكذا روى خارجة 
بن مُصعَبٍ عن نافع ٠‏ قال النحاس : والممز لحن لا يجوز ؛ لأن الواحدة معيشة » أصلها 
معْيسة؛ فزيدت ألف الوصل وهى سا كنة والباء سا كنة» فلا بد من تحريك إذ لا سبيل 


لل االمزء السابع [ سورة 
إلى الحذف» والألف لا ترك -فركت الياء بما كان يحب لما فى الواحد . ونظيره من الواو 
متارة ومناور» ومقام ومقاوم؛ ا قال الشاعى : 
وأف لقَوَام مقاوم لميكن » جريرولا مول حرير يقومها 

وكذا مصيبه ومصاوب . هذا الحيد» ولغة شاذة مصائب . قال الأخفش : إنما جاز مصائب 
لأن الواحدة معتلة ٠‏ قال الزجاج : هذا خطأ يازمه عليه أن يقول مقائم . ولكن القول أنه 
مثل وسادة و إسادة ٠‏ وقيل : ل يجز ال همز فى معارش لأن المعيشة مَفْعَلة؛ فالياء أصلية» 
وإنما مز إذا كانت لإاء زائدة مثل مدينة ومدائن » وصميفة وصحائف » وكريمة وكرائم ع 
ووظيفة ووظائف» وشيهه ٠‏ 


-ه صصموصس إز.ى لري مات وم “ر. 


وه تعالى : ولقّد لتك ثم صو ركز م قلا الملنيكة اموا 
لأدم فسجدوا إلا أبليس [ يكن من الجِدينَ جم 


وله تعالى: (( ولق نرت صو ) ىا كر نعمه ذو ابتداء خلقه خلفه. وقد تقدّم 
معنى الخاق فى غير موضع ٠‏ (( ثم صورن م ) أى خلقنام نطفا ثم صورنام » ثم إنا خيرم 
أنا قلنا لللائئكة أسجدوا لآدم . وعن ابنعياس والضحماك وغيرهما: المعنى خلقنا آدم ثم صوّرنا كم 
فى ظهره ٠‏ وقال الأخفش: « ثم » بمعنى الواو . وقيل : المعنى « ولقد خلقنا م » يعنى آدم 
عليه السلام» ثم قلنا لللائكة اسحجدوا لآدم » ثم صورناكم ؛ على التقدي والتآخير . وقيل : 
د ولقد خلقناكم » يعنى آدم ؛ ذكر بلفظ المع لأنه | و الشر. «٠‏ ثم صؤرنام » راجع إليه 
أيضا . كا يقال : نحن قتلناكم ؛ أى قتلنا سيدك . , :0 شايع انثا إن ) 
وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير؛ عن 00 وقبل : المعنى ولقد خلقناك » 
يريد آدم وحؤاء ؛ فآدم نتن التراب وحوّاء من ضلع من أضلاعه» ثم وق النصوير بمد ذلك. 
فالمعنى : ولتقد خلقنا أبوريكم ثم صؤرناهما؛ قاله الحسن . وقيل : الممنى خلقناك فى ظهر آدم 





)00( راجع ب ١‏ ص 5756© 6١‏ طبعة ثاية أو ثالئة . 
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ثم صورنا كم حين أحذنا علي الميثئاق ٠‏ هذا قول ماهد» رواه عنه ابن جيم وآبن أبى تيح . 
قال النحاس : وهذا أخسن الأقوال . يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم فى ظهر آدم» ثم صوّرهم 
عن اعد عل ميثاق» ثم كان السجود بعد . ويقوى هذا « و إدأَحَدُ ربك من فى آدم 


.ا يزور ()وردوروه 


من ظهورهم ذريتهم » . والهذيث " نه أخرجهم أمثال الْدْر فأخذ عليهم الميثاق » . ٠‏ وقيل: 
د ثم » للإخبار » أى ولقد خلقناكم يعنى فى ظهر آدم صل الله عليه وسلم ثم صورناكمرّ 
أى فى الأرحام . قال النحاس : هذا صصح عن ابن عباس ٠‏ 

قلت : كل هذه الأقوال محتمل » والصحيح منها ما يمْضْده لتيل + قال الله تعالى : 


28 الوق 


يمد نا سان ين سلا منْ لين » يمنى آدم + .وقال : « وخاق مها زَوجها » . 
ثم قال : : م جنك » أى جملا نسله وفريته همق فى قرار مكين » الأبة ٠‏ قآدم خُلِق من 
طبن ثم صر وأ كم بالسجود» وذربته صوروا فى أرحام الأمهات بعد أن خُلقوا فها . 
وفى أصلاب الآباء ٠‏ وقد تقدّم فى أل سورة « الأنعام » أن كل إنسان لوق من نطفة 
وترْبة ؛ فتأمله . وقال هنا : « خلقنا كم ثم صورنا م » وقال فى آخخر الحشر : د هوالله الخالق 
البارئٌ المُصوْر» فذ كر التصو بر بعد البرء . وسيآتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : 
ممنى د ولقد خلقنام » أى خلقنا الأرواح أؤلا ثم صؤرنا الأشباح آخرا ٠‏ 


قوله تعالى : (( إل إبليس لَْ يكن مِنَ السّاجدِين ) استثناء من غير المفس ٠‏ وقيل 
من الحنس.. وقد اختلف العلماء : هل كان من الملائكة أم لا ؛ كما سيق بيانه 


0 


و فى « البقرة » ٠‏ 
0 و ٠ج‏ عرس ص سا 6س ع وور سور 


قوله تعالى : كَل ما ميعلك ألا جد إِذْ امرتك كَالَ انأ خير منه 


ُ 
- 


1 


ل سر ور 


َلَْتَن من ثَار وَحَلَقْتَهُ من طبن 02 


)0( لد لديا 5 (؟) آبة ؟١‏ وما بعدها سورة المؤمنون ٠‏ 
)0( راجع جد هص ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ )( راجع ب ١‏ ص 44 ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ما منعك ) « ما » فى .وضع رفع بالابتداء ؛ أ أى” ثنىء 
منعك . وهذا سؤال تو بيخ (٠‏ ألا ند )فى موضع نصب؛ أى من أرس تسسبد . 
وه لا » زائدة ٠‏ وفى ص « ما مَك أَنْ تسد » وقال الشاعى ؛ 

أبى جوده لا البخلّ فاستعجلت به -* ثم من فى لا مضع الحود نائدله 

أراد أبى جوده البخل ٠‏ فزاد م لا » ٠‏ وقيل : لهست بزائدة ؛ فإن المنع فيه طرف من 
القول والدعاء» فكأنه قال : من قال لك ألا تسجدء أومن دعاك إلى ألا تسجد . م تقول: 
قد قلت اك ألا تفء لكذا . وقيل : فى الكلام حذف: والتقدير : ما منعنك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا جد ٠‏ قال العاماء : الذى أحوجه إلى ترك السجود هو الكبروالحسد؛ 
دكن أتمر ذلك فى نفسه إذا أ بذاك ٠‏ وكان أسره من قبل خاق آدم؛ يقول الله تعالى : 
« إن خَالق يترا مِنْ طلين ذا سَوينه وَقَحْت فيه من رويى فقمواله ماجدين » . 
فكأنه دخله أمى عظم من قو « فوا لَه ادي » ٠‏ فإن فى الوقوع توضيع الواقع 
ريق من وق له » تأضمر فى نفسه ألا يسجد إذا أمر» ف ذاك الوقت ٠‏ فاما نفخ فيسه 
الروح وقعت الملائكة مدا » ديق هو قأئما ين أظهره ؛ فأظهر بقيامه وترك السجود 


مامه امه 


ما فى الضمير . فقال الله تعالى : « ما منعك ألا تسح » أى ما منعك من الآنقياد لأمرى » 
فأخرج سر عيره فقال : « أنا حير سه » . 

الثاننة - قوله تصالى : ( إذْ مك ) يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الااصس 
بقتضى الوجوب بمطلفه من غير قرينة ؛ لأن الذم علق عل ترك الأمس المطلق الذى هو قوله 
عن وجل لللالكة : « اصجدوا لآدم » وهذا بين . 

الثااقفة - قوله تعالى : ( كَل أ حير منْهُ ) أى منعنى من السجود قل عله؛ 
فهذا من إبليس جواب على المعنى ٠‏ م تقول : لمن هذه الدار ؛ فيقول الخاطب : مالكها 


. آبة من (؟) آبة الاسورة ص‎ )١( 


الأعراف ] تفسير القرطى ْ ١/١‏ 
ااا ص سس سه 


زيد -000 مين المواب» بل هوكلام يرجع إلى معنى الحمواب ٠‏ ( حَلفتتىي من تار 
وَحلفْتَهُ منْ ين ) فرأى أن النار أشرف من الطين؛ لعلؤها وصعودها وخفتهاء ولأنها جوهس 
٠‏ قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أل من قاس إبليس فاخطا القياس ٠.‏ فن 
ا برأيه قرنه الله مع |بليس«قال أبن سيرين :وما بدت الشمس والقمر إلا بالمقااييس. 
وقالت المكاء : أخطا عدقالله من حيث فصل النار مل الطين» و إنكانا فى درجة واحدة. 
من حيث هى حاد محلوق . فإن الطين أفضل + ن النار من وجوه أربعة : ' 
أعدها ‏ أن من جوهس الطين الززانة والسكون » والوقار والأناة » والحلم» والحياء» 
والصبر . وذلك هو الداعى لآدم عليه السلام بعد السعادة التى سبقت له إلى التو بة والتواضع 
والتضرع » فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية . ومن جوه النار الحفة» والطيش» والحدة» 
والارتفاع» والاضطراب . وذلك هو الداعى لإبليس بعد الشقاوة الى سبقت له إلى الأستكار 
والإصرار ؛ فاورثه الملاك والعذاب واللّمنة والشقاء + قاله القفال . 
الشانى - أن احبر ناطق بأن تراب الحنة مسك دقر وم ينطق احبر بأن فى الحنة نارا 
وأن فى النار ترابا ٠‏ 
الثالك - أن النار سبب العذاب» وهى عذاب الله لأعدائه ؛ وليس تراب سبيا 
العذاب . 
لك أن الطين مستغن عن النار » والثار محتاجة إلى المكان ومكائها التزاب . 
ويحتمل قولا خامسا وهو أن التراب مسجد وطهور ؛ م يال تيج ليث 
والدار مويف وعذاب ؟ كا قال تصالى : « ذَِك يحوف أله به عاد » ٠‏ وقال ابن 
عباس : كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ر به ؛ وهو أل من قاس برأيه . 
والقياس فى مخالفة النص مردود ٠.‏ 
الاإعمة - وآختلف الناس ف القياس إلى قائل به ) ورادله؛ ا الائلون به فهم 
الصحابة والتابعون » و جمهور من بعدهم ٠‏ وأن التعبد به جائ زعقلا واقع شرعا » وهو الصحيح. 


)000 آية ١١‏ سورة الرص ٠‏ 


١‏ ظ ٠‏ المزء السابم [سورة 


وذهب القَقَال من الشافمية وأبو الحسين البعيرى" إلى وجوب اتعّد به عقلا. وذهب النظام 
إلى أنه مستحيل التعبد به عقلا وشرعا؛ و رده بعض أهل الظاهى . والأؤل الصحيح.. قال 
البررى فى ( كاب الآعتصام بالكتاب والسنة ) : المعنى لا عصمة لأحد إلا فى كاب الله 
أو سنة نببه أوفى إجماع العاماء إذا وجد فيها لحك إن لم يوجد فالقياس.وقد ترجم على هذا 
( باب من شبه أصلا معلوما باصل مبين قد ين الله حكها لهم السائل ) . ٠‏ وترجم بعد هذا 
( باب الأحكام التى ‏ تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) . وقال الطبرى”: الاجتهاد 
والآستنباط من كاب الله وسنة نيه صل الله عليه وسلم وإجماع الأمة هو الحقالوا جب ©» 
والفرض اللازم لأهل العلم . ٠‏ ويذلك جاءت الأخبار عن النى" صل الله عليه وس » وعن جماعة 
الصحابة والتابعين . وقال أبو تمام المالى" : أجمعت الأمة على القياس ؛ فن ذلك أنهسم . 
أجمعو ا على قياس الذهب والورق فى الزكأة ٠‏ وقال أبو بكر : أقيلونى بيعتى . فقال م[ : 
والله لا ثقيلك ولا نستقيلك » رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ١|‏ لديننا فلا ترضاك لدنيانا . 
فقاس الإمامة عل الصلاة . وقاس الصديق الزكاة على الصلاة وقال: والله لا أفرق بين مابمع 
الله ٠‏ وصرح على" بالقياس فى شارب امر تحضر الصحابة وقال : إنه إذا كر هدّى ؛ 
و إذا هذَى افترى ؛ هده حدّ القاذن . وكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى كايا فيه : 
الهم القهم فها يختلج فى صدرك مما لم يبلغك فى الاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» 
نم قس الأمور عند ذلك » فآعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشيهها بالق فها ترى . الحديث 
بطوله ذ كره الدارقطنى" ٠.‏ وقد قال أبو عبيدة لعمر فى حديث الوباء »؛ حين رجع عمرمن 
سرغ : فو من قدرالله ! فقال عمر : نعم ! نفّمن قتّر الله إلى قدر الله . ثم قال له عمر : 
أرأيت ... فقايسه وناظره بما شبه من مسألده بمحضر المهاجرين والأنصار » وحسك . 
وأما الآثار وآى القرآن فىهذا المعنى فكتير. وهو يدل عل أن القياس أصل من أصول الدن» 
وعصمة من عصم المسلمين» يرجع إليه المجتهدون» و يفزع إليه العلماء العاملون ؛ فيستنيطون 


(1) راجع الحديث ف الموطأً « باب ما جاء فى الطاعون » . 


الأعس اف] تفسير القرطبى ش 1 


ا لت ا ل ا ا ا م ب 


به الأحكام . يهو قول ابمامة الذين حم الجة ء ولا ينغت إلى .من شل عنما ٠‏ وأما الرأى 
المذموم والقياس المتكدف المهىّ عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول الذكورة لأن ذلك 
ظن ونزغ من الشيطان ؛ قال الله تعالى : ه ول 0 ٠‏ وكلُ ما إوردة 
الخالف من الأحاديث الضعيفة والأخبار الواهية فى ذمّ القياس فهى ممولة على هذا النوع من . 
القياس المذموم ) والذى ليس له فى الشرع أصل معلوم ٠‏ وتم هذا الباب فى كتب الأصول٠‏ . 

قوله تعالى : قال فاهيط مها قَا يَكُونْ لك أن شَكَيرٌ فيها فارج 
نك من الصغرين © 

قوله تعالى : ( قَالَ كَآهبظ منها ) أى من السماء. ( قَا يِكُونٌ آك أَنْ تشكير فيا ) 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. ( قا خرج نك منّ التصاغ ين ) أى من الأذلين . ودل هذا 
أن من عصى مولاه فهو ذليل ٠‏ وقال أبو روق والبجل- : « فآهبط منها » أى من صورتك 
تى أنت فيها ؛ لأنه افتخر بأنه من النار فتهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه ٠‏ وقيل : 
« فاهبط منها » أى انتقل من الأرض إلى جزائر البحار ؛ كا يقال : هبطنا أرض كذا أى 
انتقلنا إلما من مكان آتحرء 2 أخرج من الأرض الى حزائر البحار فسلطانه فهياء فلا 
يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فبها حتى يخرج منهبا . والقول الأول أظهر . وقد 
ا 


ىا نك - 


ذه 


قو نمال : كال أنظرق إل يوم ببعئونَ رك قا 
آلْمنظرينن © 


سأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والمساب . طلب ألا يموت لأرف يوم البعث 
مسشسااس علروس أس 0 
لا موت بعده؛ فقال الله تعالى: « إنك من المنظرِين » ٠‏ قال ابن عباس والسدى وغيرهما : 


6 





- (؟) ف بعض الأصول : « السارى »> بالياء‎ ٠ آيه وم سورة الإمراء‎ )١( 


(6) راجع > رص 070 ىم طبعة ثائية أو ثالئة . 


١‏ [ الجر السابع [سورة 





أنظره إلى التفخة الأول حيث يموت الما قكلهم . وكان طاب الإظار إلى النفخة الثانية 
حيثك يقوم الناس رب العالمين ؟ فأبى الله ذلك عليه ٠وقال‏ إلى وم 7 ولم يتقدّم 
570 ) لأن القصة فى آدم وذربّه» فدأت القرينة على أنهم ه, المبعوثون . 


سس ص مسد هه مدوم 2 
قوله تعالى ٠‏ فل نيما أغويتني ادق للم مرك المنتيم بهم 


ا س © اسه ه. خماه اوس .ممصم 


ثم لأتينهم من بين يدهم وين حلفم وَعَنْ أملنوم ون كُمَآبلىمْ 
ولا تحد د اكه شكرِينَ هن 

فيهئلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قبا بتي ) الإغواء قاع الغى” فى القلب ؛ أى فا أوقمت 
فى قلى من الغى» والعناد والأستككار . وه ذا لأنكفر إبليس ليس كفر جهل» بل هوكفر 
عناد وآستكار . وقد تقّم فى « البقرة » ٠‏ قيل : معنى الكلام القسم » أى فبإغوائك إباى 
لأفعدت للم على صراطك » أو فى صراطك ؛ -فذف ٠‏ دليل هذا القول قوله فى ( ص ) : 
0 لبعزتك لاخو يهم أ 21 » فكأن إبليس أعظ قدر إغواء الله إياه لما فيه من التسليط 
على العباد» فأقسم به إعظاما لقدره عنده . وقيل : الباء بممنى اللام» كأنه قال : فلإغوائك 
أياى ٠‏ وقيل : هى بمعنى مع» والمعنى ففع إغوائك إياى . وقيل : هو آستفهام» كأنه سأل .| 
بأى” شىء أغواه ٠.‏ وكان ينبغى على هذا أن يكون : فم أغو يتنى . وقيل : المعنى فها أهلكتنى 
بلعنك إياى ٠‏ والإغواء الإهلاك» قال الله تعالى : « سوق بِلقَوْنَ عي » أى هلاكا. وقبل: 
فيا أضللتتى ٠‏ والإغواء : الإضلال والإبعاد؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : خيبتتى من رحمتك؛ 
ومنه قول الشاعى : 

ظ * ومن بغو لا يعدم عل القى” لانم » ظ 
)١(‏ راحع جب را ص 6 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة . (0) آيهة وم ١‏ آبة بوه سورة ميم ٠‏ 
(4) هذا يحزييت لفرفش » وصدره ك فى اللسان ماد غوى : 
»* فن يلق خيرا مد الئاس أمه * 
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أى من يب ٠‏ وقال ابن الأعابى" : يقال غوى ليجل عي إذا فسد عليه أمره » أو فسد 
سر مهار صعامي 


هو فى نفسه . وهو أحد معانى قوله تعاألى : : « وعصى آدم ربه تَفوَى » أى فسد عيشّه 
فى الحنة ٠.‏ ويقال : غوى ن الفصيل إذا لم يدر لبن أمه ٠‏ 
الثانييٍة ‏ - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلق فيه الكفر كفنت 

الإغواء فى هذا إلى الله تعالى . وهو الحقيقة» فلا ثىء فى الوجود إلا وهو مخلوق له » صادر 
عن إرادته تعالى . وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذى طاوعوه فى كل . 
ها زيئة لم ء ولم يطاوعوه فى هذه المسألة ويقولون : أخطأ إبليس» وهو أهل لخطأ حيث 
نسب الغواية إلى ريه ؛ تعالى الله عن ذلك . فيقال لم : و إبليس و | إنكان أهلا نخطأ فا 
تصنعون فى نى" مَكرّم معصوم» وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه: « ولا قف تضحى 
إن ردت أن لصح لَك إن كان الله ركان شري مه رب وال 1 رن » وقد روى 
أن طاوسا جاءه رجل فى المسجد ا حرام » وكان متّبما بالقدر» وكان من الفقهاء الكار ؛ يفلس 
إليه ققال له طاوس : تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس : تقول هذا لرجل فقيه ! فقال : إبليس 
أفقه منه» يقول إبليس : رب با أغو يتنى ٠‏ ويقول هذا : أنا أغوى نفسى ٠‏ 


وه م شه هلروم ده 


الثاافة - قوله تعالى : (لأفعدتَ هم صراطك المستقم ) أى بالصد عنه وتزرين 
الباطل حتى يهلكوا "م هلك » أو يضلُوا ما ضل » أو يحببوا ىا خيب؛ حسب ما تقذم من 
المعانى الثلاثة فى «أغو يتنى» . والصراط المستقم هو الطر يق الموصل إلى الحنة. و «صراطك» 
منصوب على حذف « على » أو« فى » من قوله « صراطك المستقم » ؛ كا حك سيبويه 
0 


ده قد اسه 


روي مس 
(1) آية هم سورةهود 202٠‏ (؟) البيت لساعدةين جنوية . يريد فالطر يق ٠‏ وصف فالبيت ربحا لين 
المز؛ فشبه اضطرايه فى نفسه أو فى حال هزه بعسلان الثعلب فى سيره ٠‏ والعسل العلان ( بالتحر يك ) : سير سر يم 
فى اضطراب ٠‏ واللدن : الناعم اللين ٠(عن‏ شرح الشواهد) . 


هنا الجبزء السام [سورة 





ومن أحسن ما قبل فى تأويل ( ثم لاتيم من بين يديهم ومن خَلْفهم وعن أيمانهم 

وعن الهم ) أى لأسلتهم عن الحق» وأرضهم فى الدناء م وأشككهم فى الآخرة . وهذا 
غاية فى الضلالة ٠‏ ما قال : « ولاضلهم » حسب ما تقدّم ٠‏ وروى سفيان عن منصور 
عن الحم بن عيينة قال : « من بين أيديهم » من دنياهم ٠‏ « ومن خلفهم » من آخرتهم . 
« وعن أيانيم » يعنى حسناتهم . « وعن شمائلهم » يعنى سيئاتهم . قال النحاس : وهذا 
قول حسن ٠‏ وشرحه : أن معنى « ثم لآتنهم من بين أيدبهم » من دنياهم» حتى يكذبوا 
ما فيا من الآيات وأخبار الأم السالفة د وين خلفهم » من آخرتهم حنى يكذبا بها. « وعن 
أيمانهم » منحسناتهم وأمور دينهم . و يدل على هذا قوله : « إن كُثم ونا عن التمين ». 
« وعن تهائلهم » يعنى سيئاتهم؛ أى يتبعون الشهوات؟؛ لأنه يزينها للم ليد َكنم 


| شاكرين ) أى موحدين طائعين مظهرين الشكر . 
ةوس آي مصوم ]مس اسمس 


لذ مم مت ني 2 


قوله تعالى : ( 6ل شيخ بن ) لى من ابل ٠‏ ( مدعوما مدحورًا ) « ري 
أى مذموما . ٠‏ والذام : العيب © تيف انيب ٠‏ قال آبن زيد : مذءوما ومذموما سواء ؛ 
يقال : ذامته وذّمته وذمته بمعتى واحد ٠‏ وقرأ الأحمش « مذوما » . والمعنى واحد؛ إلا أنه 
خفف الهمزة . وقال مجاهد : المذءوم المنفى” . والمعنيان متقار بان . والمادحور : المبعد 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره ٠‏ وأصله الدفع (٠‏ كَنْ بعك منهم لأملانٌ جم منم بين ) 
اللام لام القسم » والمواب « لأملان جه » . وقيل : « كَنْ تبعك » لام توكبد. 
« لأملان » لام قسم . والدليل على هذا أنه يحوز فى غير القراءة حذ اللام الأولى» ولا يحوز 
(1) راجع بده ص وحم طبعة أولى أوثانية . (0) آية مم سورة الصافات ٠‏ 
() لاحاجة لهذا القيد ؛ فان الحم زكاف للفرق ينه وبين الذم . 


الأعرافتع] 00 تفسير القرطى يفل 


حذف الثانية “: وفى الكلام معنى الشرط وامجازاة. ؛ أى من تبعك عذّبته . ولوقلت : 
من تبعك أعذبه لم يجز؛ إلا أن تريد لأعذبه . وقرأ عاصم من رواية أبى بكر بن عياش 
و لَنْ تبك نسم » يكسراللام :. وأنكره بعض التحؤيين ٠‏ قال النحاش:: وتقديره أ 
والله أعلم - من أجل من تبعك ٠.‏ كا يقال : أكرمت فلانا اك . وقد يكون المعنى : 
الدّحرلمن تبعك ٠‏ ومعنى ( متم أجمعين ) أى منكم ؤمن نى آدم ؛ لأن ذكرم قند حرى 
إذ قال : « ولقد خلقناى » خاطب ولد آدم . ٠‏ 0 
1 1 له هه على تج لس سلاه ترا م م م لول 7 .يرل 
قوله تعالى : ويتعادم أسكن انك وزوجك الحنة فكاد من حيث 
ال الا ك2 مه ا ل م 2 ام 
شئْتما ولا تقربا هلذه الشجرة فتكونا من الظثليين © 
قال لآدم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء : اسكن أنت وحوّاء الحنة . وقد 
تقدّم فى البقرة معنى الإسكان» فاغنى عن إعادته . .وقد تقدّم معنى « ولا تقربا هذه الشجرة » 
هناك . والمد لله . 1 


ل وم مه له .مي وى سل ساير صا له بير ل لسوتي اس 
قوله تعالى : فوسوس لمما الشيطان ليبدى لمما ما وررى عنهما 


ا 
ا له له رص الس ص ارم 


هه أ مه ل ع مه 
من سوء'تهما وقال ما مهلكا ريم عن هلذه الشجرة إلا ايَثت تكونا 


ممرصاهة اله سا ار مس م 6 - 
ملكينٍ او تكونا من الحدلدين هزه 


اهم م 30-7 


قوله تعالى : ( فَوَسْوْسَ لما الشيِطَانٌ 6 أى إليهما ٠‏ قيل : داخل المنة بإدخال 
الحية إياه ٠‏ وقبل : من خارج» بالسلطنة التى جعلت له ٠.‏ وقد مضى هذا فى « البقرة » . 
والوسونة + الفكوت اللنزة + والرشوسة نيدي القن + يقال > ومونات اله فيه 
وسوسة ووسواما ( يكسر الواو ) . والوسواس ( بالفتح ) : آم » مشل الزلزال ٠‏ ويقال 
حمس الصائد والكلاب وأصوات الحل وسواس . قال الأعثى : 


)00( راجع + ١‏ ص 48 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ [69 وا ص ع ١.‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالنة 


وسؤ_يأم 
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5500 كا آستعان بيخ عيرق زجل 
والوسواس : امم الشيطان؛ قال الله تعالى « من شَرَالوسواس اللخاس » (٠‏ لبدى هنا ) 
أى ايظهر لها . 3 لام العاقبة؛ م قال : « لبكونَ عدوا و « ٠«وقيل‏ ام 3 
و( دددرى)أى ستر وغطى علهما ٠‏ ويجموز فى غير القران أورى» مشل قت . ( من 
سوءاتما ) وتمى الفرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه . ود هذا عل قبح كشفها فقيل : 
إن بدت سوءاتهما لم لا ليها كان عليهما نور لا ترى عوراتهما فزال الور . وقيسل : 
0 هاف » والله أعلم (٠ ٠‏ إلا أن مكو ملكين ) « أن » فى موضع نصب © بمعنى 
إلاكراهية أن ؛ غذف المضاف . هذا قول البصربين . والكوفيون يقولون : لثلا تكونا . 
وقبل : أى إلا ألا تكونا ملكين تعلمان امير والشر . وقيل : طيع آدم فى الخلود ؛ لأنه 
علم أنف الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة . قال النحاس : وبين الله عن وجل فضل 
اللائكة على بميع اماق فى غير موضع من القرآن؛ فنها هذاء وهو إلا أن تكون ملكين» . 
ومنه « ولا أَقُولُ إتى ملك » . ومنه « ولا الملاشكه الممَربونَ» . وقال الحسن : فضل الله 
الملائكة بالصور والأجنحة والكرامة . وقال غيره : فضلهم جل وعئ بالطاعة وترك المعصية؛ 
بقع التفضيل ف كل شىء . وقال بن فُورك . لا حجة فى هذه الآية ؛ لأنه يحتمل 
أن بريد 5 فى ألا يكون لما شهوة فى طعام وأخخار أبن عباس والزجاج وكثير عن 
لعلماء تفضيل المؤمنين على الملالكة ؛ وقكومسن 1 ٠‏ وقال الكلبى" راع 
0 غير طائفة من الملانكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ؛ لأنهم 
ممن#1ى جملة رسل الله ٠‏ ومسك كل فريق بظواهى من الشريعة » والفضل بيد الله. وقرأ 
ابن عباس « ملكين » بكسر اللام » وهى قراءة يحى بن كثير والضحاك . وأتكر أ بو عمرو 
(1) المشرق (كبيج): شجرقدرذراع 4 حب سناد إذا ييف مت بزاع . 
(0) آنه م سورة القصص 22٠١‏ (©) النور( بفتحالنون) : الزهى ١ ٠‏ () تافت : تساقط . 


2( أيه رم صورة هود ٠‏ )0( آية ١79‏ سورة النساء ٠‏ 2 راجع + ١‏ ص 589 طبعة 
ثانية أو ثالثة ٠.‏ 


الأعمراف ] اتقسير القرطى ‏ 4 


ابن السلاء كس اللام وقال : لم يكن قبل آدم صلل الله عليه وسلم ملك فيصيرا ملكين .. 
قال التحاس : : ويجوز على هذه القراءة إسكان اللام» ولا يحوز على القراءة الأول 'لفة الفتحة. 

ال ابن عباس : أناهما الملعون من جهة املك ؛ ولمذا قال ه عسل أَدكَ عل تجرة اشر 
ا ٠‏ وزعم ابوعبيد أن احتجاج بحي بن كثربقوله د ومأك لايل » حب بينةه 
ولكن الناس عل تركها فلهذا تركاها . قال النحاس : «إلا أن تكو نا ملكين» قراءة شاذة . 
وقد أنكو عل أبى عبيد هذا الكلام» وجعل من الحطأ الفاحش ٠‏ وهل يجوز أن بتوهم آدم 
ال لك اي 
لايل » المقام فى ملك الهنة» واللخلود فيه 


قوله تعالى ل 
قوله تعالى : ( وتانمهما ) أى حلف لها ٠‏ يقال : أقسم إقساما ؟ أى حلف ٠‏ 


قال الشاعى : 0 
وقاسمها الله جَهْدَا لأتم » له من الى إذا ما كَمُوبها ٠‏ 

وجاء « فاعلت » من واحد . وهو برد على من قال : إن المفاعلة لا يكون إلا من آثنين . 
وقد تقذم فى « المائدة» . ( إلى لَك كَنَ الناصححين ) ليس « لكا » داخلا فى الملة ٠‏ 
والتقدير: إنى ناصم لكا لمن الناصمين؛ قاله هشام التحوى” . وقد تقدّم مثله فى « البقرة » . 
ومعنى الكلام : آتبعانى أرشتم ؛ ذكي قنادة ٠‏ 


ل سرس ىمل ص صاى ل ممه 


قوله تعالى : فدلهما ركلا ذَانًا الشجرة بدت لهما سوع'تهما 


0 2 همه لخر همه 7 ا م 


وَطَفهًا يحصفان علَدِهما من ورق ابخنة وتادثهما ربهمآ الر انمكا عن 
2 م ررم مغر 5 وا ََّ م 


تلك الشّجرَة قل نَكمآ إن الَْطّنَ لكا عدر مين هج 6 


(1) آية ١٠١‏ سورةطه 22٠‏ 2 (7) السلوى : العسل . وشارالعسل : احتناه وأخذه من موضعه . 
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طَلَدنا أَنفْسنَا وإن ل تخفر لنا وترحمنا لدكو بن يري تي 
قال هيلوأ بعك ابض 00 
جيب ©» 

قوله تعالى : ( فدَلَاهما برو ر) أوقعهما فى الحلاك . قال ابن عباس : غرهما بالمين ٠‏ 
وكان يظلن آم أنه لا لف أحد بل هكاذباء. فآ بوسوسته وقسسيه لم ٠‏ وقال قنادة : 
حلف بالله لما حتى خدعهما . وقد يحدَع المؤمن بالله . كان بعض العلماء يقول : من خادعنا 
بالله مَدَعنا ٠‏ وفى الحديث عنه عليه السلام : ” المؤمن غلم ولفاج ريب لم “ . 
":وألند تقطوة: 

إن الى إذا تشاء خدعته » وترى اللثم ربا لا مدع 

( فَدَلَاما ) يقال : أذلى دلوه أرسلها . ودّلّاها: أخرجها . وقيل « دلاهما » أى دألّهما ؛ 
من التالة وهى الشُّرة . أى اهما عل المعصية تفرجا من ابئة ٠‏ < 

قوله تعالى : ( كما ذَانًا الشجرة بدث ما سوءاتهما وطَفقا يَحْصفَانِ علبِما من و رق 
الجنة ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى و تعالى :( فلا دا الجر ) أى أ كلا منها ٠وقد‏ مضى فى « البقرة » 
اتللاف زامتة المدر عا ويف أل افونا (٠‏ بدت نما سوءاهمًا ) أكلت حؤاء أقلا 
فلم يصيها شثىء» فلما أ كل آدم حلت العقوبة؛ لأن الى ورد علمهماتما تقدم فى 0008 
قال ان عباس : تقلّص النوْر الذى كان لباسهما فصار أظفارا فى الأيدى والأرجل . 

لثانية - (وَطْفقًا ) ويجوز إسكان الفاء . وحى الأخفش طفق يطفق ؛ مثل 
ضرب يضرب ٠‏ يقال : طفق» أى أخذ فى الفعل ٠.‏ ( يحخصفان ) قرأ الحسن بكسر اللحاء 


)0( الغر : الذى لايفطن للشر ٠‏ واللحب ( بكسر الخاء وفتحها) : د الغر» وهو الخداع المفسد . 
0( واجع ب ١‏ ص 4 م طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى 16 


وشد الصاد ٠‏ والأصل: د يختصفان » فادضم» وكسرالاء للتقاء الساكتين . ٠‏ وقرأ ابن بريدة 
يتقو بفتع الله + يا حركة انالا . ٠‏ ويجوز م حصان » يضم الياء» من خصّف 
يخصف . وقرأ اله ى- » يخصفان لواحت 0 منقول بالممزة أو التضعيف. 
والمعنى : : يقطمان الورق و يلزقانه ليستترا به» ومنه خصف النغل . واللحصاف الذى برقعها. 
والتخصف الثقب ٠‏ قال ابن عباس : هو ورق التين.ويروى أن آدم عليه السلام لى) بدت 
سوأته وظهرت عورته طاف على أثجار الحنة سل متها ورفة يغطى ببأ عو رته ؛ فز بحرته 
أغا اتات بح عع ره إنن فامملتة ,ورفة +دو يتقان يق الم وعراء و يسنان 
علمهما من ورق الحنة » فكافأ الله التين بأرى سوّى ظاهره و باطنه فى الحلاوة والمنفعة © 
وأعطاه ثمرتين فى عام واحد مستين 

اللالقفة ‏ - وف الاية بل عل ف كد لسورة؛ وأنّ 0000 


عاضا عدوي سداس 


ا 520000 ياك عن الشافء 0 
. الشجر زمه أن دستتر بذلك ؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه الستر بها؛ م فعل آدم فى الحنة . 
والله أعلم .. 

قوله تعالى نا ع أل بجا عن + تلكا الشجرة وأقل لجا إن التيطانَ لج 


مرع و و و ا 0 


عدو مبين ٠‏ قلا ربنا طمن أنفسنا و نل تغفر لنا وتنا لون م انلحاسيرينَ ) أى قال 
: أم أنبك , ل( قالا ربتا م نداء مضاف ٠‏ والأصل يارينا نا ٠.‏ وقبل إن فى حذف « يا » 


)غ0( 
٠ 00‏ فاعترفا باالخطيئة وتابا ٠.‏ وقد مغى فى « البقرة » ٠‏ ومعنى قوله : ( قل 
5 9 : 
ًَ أ ل صب سس سا ل الجر بر ص لس وس سروس بر اس 
قوله تعالى : قَالَ ًَ تحيون وفيها تموتون ومنها نحرجون 22 
الضمائركلها للا رض. ولم يذ كر الواوفى « قال »» ولو ذ كرها الحاز أيضا. وهو كقولك: 
قال زيد لعمرو» وكذا قال له كذا . 


)000 راجع  ١‏ ص 4 8م طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ . )0( راجع ب ١‏ ص 4 "١‏ ومابعدها طبعة ثانية أو ثالنة . 
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قر تعالى : يلب ادم ةل ًا ليك لياس يوار صوة' نك 
م ملاةبرره 
ززم ركان القن ذلك عد كله بر | بلت ألله لعلهم 


و0 


يذ ووت © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يا بن آدم قد اتنايم لاسا يوارى سومان ) قال كثير 
من العاماء : هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة ؛ لأنه قال : « يوارى سوءاتكم » . 
وقال قوم : إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه » بل فيها دلالة على الإنعام فط 

قلت : القول الأول أصم . ومن بملة الإنعام ست العورة ؛ فبين أنه جمل لذربته 
ما يسترون به عوزاتهم » ودلّ على الأمس بالتستر . ولا خلاف بين العاساء فى وجوب ستر 
العورة عن أعين الناس . واختلفوا فى العورة ما هى ؟ فقال ابن أبى ذئب : هى من الرجل 
الفرج نفسه» لقبِلّ والدير دون ضيرهم) ٠‏ وهو قول داود وأهل الظاهس وابن أبى ب 
والطبرى ؛ لقوله تعالى . : « اا بوارى سوءاتكم » » « بدت لما سوءتهما » » « ليريهما 
سوءاتهما » ٠‏ وق البخار عن ان 1 0 رسول لله مل أله عليه وس ف ف زقاق خمير 
وفيه ‏ ثم حسر الا رس للد عن رن قار إن عاض لد نى” الله صل الله عليه 
وس ». وقال مالك : الشرة للست هر ا ركه لرجل أن يكثف كه حضرة زوجته ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء . وقال الشافجى": ليست السسرة ولا الركبتان 

من العو رة على الصحيح . وحى أبو حامد الترمذى أن للشافعى" فى السرة قولين .٠وجحجة‏ مالك 
قوله عليه السلام لجرهد : #غط نفذك فإن الفَخْذ عورة “ . نحرّجه البخارى» تعليقا وقال: 


ع لك : _ 
حديث أنس أمند) وحديث رهد أحوط ط حتى يرج من اختلافهم ٠‏ يعدت حرهد هذا 


)00( واس ف الأمل واوا ل 6 )2( أى أجرى دالت ٠.‏ 
(؟) أى عند سوق مركر به ليتمكن من ذلك . راجع شرح القسطلانى ( كاب الصلاة ‏ باب ما يذ كر فى الفخذ). 
(١‏ أى أقوى وأحسن سندا من الحدث السابق . 


الأعراف] ٠00‏ تفسير القرطبى ‏ ' ٠‏ “م ” 


يدل عل خلافن مآغال ابو تحيفة © وروى أن اناغري فل سرة امن بن مله وقال :+ 
قبل منك ماكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل منك . فلو كانت السرة عورة ما قبلها 
أبو هريرة» ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورةكلها إلا الوجه والكفين. على هذا. 
أ كثر اهل العم ٠‏ وقد قال النى> صل الله عليه وسلم : ”من أراد أن يتوج آمسأة فلينظر 
إلى وجهها وكقيها » . ولأن ذلك واجب كشْفْه فى الإحرام ٠‏ وقال أبو بكرين عبد الرمن . 
ابن الحارث بن هشام : كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروى عن أحمد بن حنبل ‏ 
نحوه . وأما أمالولد فقال الأثرم : سمعته ‏ يعنى أحمد بن حنيل ‏ كسأل عن أم الولد 
كيف تصلى ؟ فقال : تُعْطَى رأسها وقدميها ؛ لأنها لا باع » ونٌصك ا تصلى الحرة . 
وأما الأمَة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولا أن تبدى رأسها ومعصميها . وقيل : حككها حكم [ 
الرجل ٠‏ وقيل : بكر لماكشف رأسها وصدرها . وكان عمر رضى الله عنه يضرب الإماء 
على تغطيتهن رءوسهن و يقول: لاتشبون بالحرائر . وقال أَصْبَع : إن انكشف نفذها أعادت . 
الصلاة فى الوقت . وقال أبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شىء من الأمة 
عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لأ+ماعهم على أن المرأة الحرة لما أن تصلى 
المكتو بة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله » تباشر الأرض به . فالأّمة أو ء وأم الولد 
أغلظ حالا من الأمة . والصب الصغير لا حرمة لعورته . فإذا بلغت الخارية إلى حَدْ تأخذها 
العين وسهَى سترت عورتها . وحجة أبى بكوين عبد الرحمن قوله تعالى : « بايا البى قل 
اواك وبنايت وناء المومين مدن ين من بيد » . وحديتُ أم ساهة أنا 
سئلت : ما ذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت : تصلى فى الدرع والممار السابغ الذى 
بيب ظهور قدميها ٠.‏ وقد روى مرفوعا . والذين أوقفوه على أم سامة أكثر وأحفظ ؛ 
منهم مالك وابن إسماق وغيرهما ٠‏ قال أبو داود : سعد زفق بن عبد الله بن دينار 
عن مد بن زريد عن أنه عر أم سامة أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


)000( آبة هه سورة الأحزاب . 


18 الحجزء السابع [سورة 





قال أبو عمر: عبد الرمن هذا ضعيف عندهم ؛ إلا أنه قد خرّج البخارى بعض حديثه ٠‏ 
والإجماع فى هذا الباب أقوى من اللمير . 

[ الثانية - قوله تعالى:( أَبْرَلنا لم لأسا ) يعنى المطرالذى ينبت القطن والكتان» 
و يقم 1 الذى منها الأصواف والأو بار والأشعار؛ فهو مجحاز مثل « وأ نَل ل من الأننام 
كمانية واج » على ما يأتى ٠‏ قل : هذا الإنزال إنرالٌ ثىء من اللباس مع آدم وحواء » 
ليكون مثالا لغيره #وقال سيق حت « أنزلنا عليكم » خلقنا ل ؛ كقوله : « وأنزل 
لك من الأنعام ثمانية أزواج » أى خلق . على ما ,أتى . وقيل : أطمنا كم كيفية صنعته . 

الثاافة - قوله تعالى : (( وريشًا ) قرا أبو عبد الرحمن والحسن واصم من رواية 
المفقسل الضبى » وأبو عمرو من رواية الحسين بن عل لعفي « ورياشا» . ول يحكد 
أبو عبيد إلا عن الحسن » ولم يفسر معناه ٠.‏ وهو جمع ريش . وهو ماكاف من المال 
واللباس . وقال الفراء : ريش ورياش» كا يقال : لبس ولباس ٠‏ وراش الطائزما ستره 
الله به ٠‏ وقيل : هو الخصب ورفاهيةٌ العيش . والذى عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر 
لان ةلد 

فرت منكي وهواى معك؟ * وإنكانت زيارتم لماما 

وحكى أبو حاتم عن أبى عبيدة : وهبت له دابة بريشها؛ أى بكسوتها وما عليها من اللباس . 

ازإهة - قوله تعالى : ( وياس الَقُوى ذَاكَ حير ) بين أن التقوى خير لباس ؛ 
يا قال : ْ 

إذا المرءلم بلبس ثيابا من التق » تقلب عمريانا وإن كان كاسيا 
وخر لبناس المزء طامة ريه 2 ولا شير فيمن كان الله عاضا 

وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد ابحُهَن: قال : « لباس التقوى » الحياء . 
وقال اين عباس : « لباس التقوى » هو العمل الصالم . وعنه أيضا السمت الحسن 


)00 آنة ؟ سورة الرص 3 
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3 الرجاه ول ما عليه عرو بوعل رودي زه.ه قل .نه لاسن القوى »انين الصنوك 
واللمشن من الثياب» مما يواض به له تا و يتم 1ه د من يه ٠وقال‏ زيد بن على" : 
« لباس التقوى » الترع والمغفر » والساعدان » والساقان » بق بهما فى الحسرب.. وقال 
عروة بن الزيير : هو الحشية لله ٠‏ وقبل : هوآستشعار تقوى الله تعالى فيا أمس به ونهى عنه ٠‏ 


قلت : وهو الصحيح» و إليه يرجع قول ,١‏ بن عباس وعروة ٠‏ وقول زيد بنع" سن 

إل خض فل امياد ٠‏ وقال ابن زيد : هو سترالعورة ٠.‏ وهذا فيه تكرار ؛ إذ قال ألا : 
« قد أنزلنا علي لباسا يوارى سوءاتكم » . ومن قال إنه لب س اشن من الثياب فإنه أقرب 
إلى التواضع وترك الرعونات فدتعوى ؟ فقدكان الفضلاء من العاساء يلبسون الرفيع من 
الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتى ميا إن شاء الله تعاللى : وقرأ أهل المدينة والكساق 
« ولباس » بالنصب عطفا على « لباسا » الأول ٠.‏ وقيل : انتصب بفعل مضمر ؛ أى 
وأنزلنا لياس التقوى . والباقون بالرفع على الابتداء . و «ذلك» نمته و «خير» خير الابتداء . 
والمنى : ولباس التقوى المشار إل » الذى علمتموه » يي لكم من لبس الثياب الت مُوارى 
سوءاتج » ومنالزياش الذى أنزلنا 8 فالبسوه ٠‏ وقيل: أرتفع بإخمار هو؛ أى وهو لباس 
التقوى ؛ أى وهو سترالعورة . وعليه مرج قول أبن زيد . وقيل : المعبى ولاس التقوى 
هو خير ؛ ف « .ذلك » بمعنى هو . والإععراب الأول أحسن ما قبل فيه . وقرأ الأمش 
« ولباس التقوى خير» ولم يقرأ « ذلك ». وهو خلاف المصحف ٠.‏ ( ذَِكَ من آيات آله ) 
أى مما يدل على أن له خالقا . و « ذلك » ف الصفة» أو على البدل» أو عطف بيان . 
00 حي افر كما أغرج بوي 
مر اللحنة يقرع عنما لات م 0 سَوائيسا ل م 
00 يت 95 م إِنَّ جَعَلْنا الشّينطين أؤلياء للَذِبنَ 


عى عراس 


لا يؤمنود © 


قرلة نال ابي ادم لا بفتتدكر 


0 االمزء السابع جور 

فيهساأتان.: ظ 

. الأولى - قوله تعالى : ( لا يندم ) أى لا بصرفتكم الشيطان عن الدّين ؛ كا فتن 
أبويم بالإخراج من الحنة ٠.‏ « أب » للذ كر و« أبة » للؤنث . فعلى هذا قيل : أبوان . 
( ينع عَنْهما سما ) فى موضع نصب على الحال ٠‏ ويكورن مسستاتها فيوقف على 
« من الحنة » ٠‏ ( ليما ) نصب بلام ك" ١‏ ( له يرا هو وله ) الأصل « يراكم » 
ثم خففت الهمزة ٠‏ « وقبيله » عطف عل المضمر وهو توكيد لبحمّن المطف و كقوله :. 


عره ره - جح نه ار مس 


ه اسك الت وزوجك اطنة 6 وعدا يدل عن انه هت رانك رضررة وأن المضمر 
كالمظهر . وفى هذا أيضا دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله : « يتزع عتهما لبأسهمًا ٠»‏ 
قال الاعرون: إما فيه التحذيرمن زوال النعمة ما نزل بآدم عليه السلام . هذا أن لوثبت 
أن شرع آدم يلزمناء والأمى بحلاف ذلك . 

ثانبة - قوله تعالى : ( نه يمو ويه ) « قبيله » جنوده . قال مجاهد : 
يعنى ابلكن والشياطين. ابن زيد : «دقبيله» فسله . وقيل : جيله. ([ من حَيِث لا تروتهم ) 
قال بعض العلماء : فى هذا دليل على أن امن لا يرَونْ؛ لقوله : « من حيث لاتروتهم ». 
وفظلن اتات ننه لأن الله تعالى إذا أراد أن يرهم كشف أجسامهم حتى ترى . 
قال النحاس : « من حيث لاترونهم يدل عل أن الحن لا روك إلا فى وقت نى” ؟ 
ليكون ذلك دلالة على نبوته ؛ لأن الله جل وعن خلقهم خلقا لا يرون فيه » وإنما يرون 
إذا ثقلوا عن صورهم ٠:‏ وذلك من المعجزات التى لا تكون إلا فى وقت الأنيساء صلوات 
الله عليهم . قال الْقتَيرِى” : أبحرى الله العادة بأن بنى آدم لا يرون الشياطين اليوم ٠‏ وفى الخهر 
” إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم “ . وقال تعالى : « اذى بوسوس فى صدور 
الثاس » . وقال عليه السلام : ” إن َلك لم وللشيطان لَه أى بالقلب - فآما ل الملك 
فإيعاد بالمير وتصديق بالحق وأما لَةُالشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق “ . وقد تقدم 


الأعمراف ] تفسير القرطى لاما 
فى « البقرة » . ٠‏ وقد جاء فى رو بتهم أخبار صيحة . 5007 عن أبى هريرة قال: 
وى رسول الله صل الله عليه وسل بحفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة طويلة » ذكرفيها أنه 
أخذ ايل الذى كان يأخذ القرء وأن النهى: صل الله عليه وسلم قال له : ” ما فعل أسيرك 
البارحة > ٠“‏ وقد تفقم ف « البقرة » ٠‏ وق صحيح مسلم أن النىء صل الله عليه وسلم قال : 
“ا ادير أنى سلبان لأصبح موتقا يعنت به ولدانٌ أهل المد. يئة “ - فى العفريت 
الذى تقلت عليه رقن قوس إن فل اقاقان: (٠‏ إن جعلا الباطين أُولاء لين 


عت برا سه 


ارات الل لطر نر ينهم فى الذهاب عن المق . 





000 


قوله تعالى : وإذًا فعاو قحمّة كَالوا وجدنا علمآ ءابنا والله انا 


صر صم به © اي 


قد 
بها قل إِنَّ آله لا 78 بالفحشاء وان ِل الله مالا تون وي 

الفاحشة هنا فى قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت حمراة . وقال الحسن : هى الشرك 
والكفر . واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلاقهم » وبآن الله أمرهم بها ٠‏ قال الحسن : « والله 
أصنا يها » قالوا : لوكره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه . ( قل إنَّ الله لا يام بِالْمَحمَاء ) بين 
أنهم متحكون» ولا دليل للم على أن الله أمرهم بما دعا ٠‏ وقد مضى ذم التقليد وذم كثير 
من جهالاتهم ٠‏ وهذا منها ٠.‏ 

وى اس عماس ور ابره عرس ماه 

قوله تعالى : قل مر ربى قط وأقيموا وجوهكر عند كل مسجد 


90 | 


اديه خْلصِينَ ل ين كن بدا ثم عردو 1ه :فريقا هدئ 7 


ساي صماهة سر 2 و 
حقى لهم الصْلئله ١‏ إنهم أتحَدُوا الشيلطينَ لياه من دوت ٠‏ لله 
ل مومع م زر سالا 
ونحسبون انهم ميندون يه 
(1) راجع + م ص 055 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جم ص 14 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) أى تعرض بغنة ٠‏ (4) ف قوله تعالى : « قال رب اغفرلى وهب ل ... » آنة 6 ؟ 


104 مزه السام 0< [ سور 


قوله تعالى : ( قُلْ أَصَ رَتَى بالْقسْط ) قال ابن عباس : لا إله إلا الله ٠‏ وقيل : 
القسط الغدل ؛ أى أمى بالمدل فاطيعوه . ففى الكلام حذف ٠‏ ( وَأقيموا وجوه ) 
أى تؤجهوا إليه ىكل صلاة إلى القبلد (١‏ عدَكل تمد أى ف سند كم : 
) وأدعوه محلصيْن َه لين ) أى» وحدوه ولا تشركوا به 9 بدا 45 تعودون ٠‏ ) نظيره « ولقد 
جنتموة فرادى يا خلقنا ُ وَل ٍ » وقد تقدم . والكاف فى موضع نصب ؛ أى تعودون 
كا بدك أىتها خلقكم أول مرّة يعيدم ٠‏ وقال الزجاج : هو متعلق بما قبله ٠‏ أى ومنها 
تخرجونما بدأكم تعودون (فييقاً حسدى ) « فريقا » نصب على الخال من المضحر 
فى « تعودون » أى تعودون فريقين : سعداء؛ وأشقياء ٠.‏ يقؤى هذا قراءة أبى « تعودون 
فرِيقِينِ فريفٌ) هدى وفرِيكًا حق علييم الفضلالة » ؛ عن الكسانى . وقا لكمب القرظى- 
فى قوله تعالى : « قَرِيهًا مَدَى وفرِينًا حو علميم الضلالة » قال: من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صَيره إلى الضلالة» وإن عمل عمل أهل السعادة ٠‏ ومن ابتدا الله خلقه على المسدى صيره 
إلى المدى » و إن عمل بأعمال الضلالة . ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة » وعبل بعمل 
السعادة مع الملامكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه ٠‏ قال : « وكان من الكافرين ». 

وفى هذا رد واضم عل القدرية ومن تابعهم ٠‏ وقيل : « فرِيقًا » نصب ب «هَدَى » » 
« وفريا » الثانى نصب بإضمار فعل؛ أى وأضل فريقا . وأنشد سيبويه : 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا » أملك رأس البعسير إن تقفرا 
والذئبٌ أخشاه إن مررث به » وحدى وأخثى الرياح والمطر 
قال القَرَاء : ول وكان مرفوطا الحاز (٠‏ نهم أنحدوا السبَاطينَ اولياء من دون الله ) وقرأ عيسى 

ابن عمر « أنهم » بفتح ال همزة» ا 

0 0 نوا الي 


)0( آية -00 001 5 ٠.‏ 
)١(‏ البيتان للربيع بن ضبع الفزارى ٠‏ وصف فيهما انهاء شبيبته وذهاب قونه . 
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فيه سبع مسائل : ظ 
ارم و ( ات أدم م هو خطاب ميم العالم » وإنكات المقصود يها 
من كان يطوف هن العرب بالبيت عريانا فإنه عام فى كل ستاحد للصلاة . لأن العبرة للعموم 
لا للسبب . ومن العاماء من أن أن يكون المراد به الطواف ؟ لأن الطواف لا ييكون 
إلا فى مسجد واحد . والذى يعم كل مسجد هو الصلاة . وهذا قول من خنى عليه مقاصد 
الشريمة . وفى صحيح ملم عن آبن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عمريانة 
وتقول : هن يعيرنى تطُواقا؟ تجعله على فرجها ٠‏ وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أوكله » انا 1 ظ 

فزات هذه الآية « حُدُوا زيكَكأ عْدَ كل مَسْجد » . التطواف ( يكسرالناء) ٠‏ وهذه المرأة 
هى صباعة بنت عام بن قرط ؛ قاله القاضى عياض . وفى ميح مسلم أيضا عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كانت العرب تطوف ليت عمرأةٌ إلا الحمس» والحمس قرش وما 
ولدت» كانوا يطوفون بالبيت عمراة إلا أن تعطييم لمن مط ارال ارجال والتباء 
النساء . وكانت الحمس لايخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يقفون رات 07 
مسم ويقولون : نحن أهل الحرم » فلا يذيغى لأحد من العرب أن يطوف إلا فى ثيابنا » 
ولا يأكل إذا دخل أرضّنا إلا من طعامناء فن لم يكن له من العرب صديق كة بعيره ثو يا ' 
ولا عكار ماعو كان ون اعد مرق + إن أن طرق اليك مرا دنا أن طرق 

فى ثيابه ؛ فإذا فرغ من طوافه أل نو به عنه فلم سه أحد . وكان ذلك الثوب د سس للق 
قال قائل من العرب : 

كت حَزباً كى عليه كأنه ء اج لافيت حرم 

فكانوا على تلك الحهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه غدا عليه السلام ؛ فأتزل الله 


اسه 


تعالى :يان آذم دوا يكم » . وأذن مؤدر. :سول الله صل الله عليه وسلم : 
و 
ألالا يطوف بالببت عبان . 


)0( فى سيج مسلم 2 « يلغون عرفات »> . 


14٠‏ 1 الحز السابع سورة 





قلت : ومن قال أن المراد الصلاة فزيتتها النعال؛ ل رواه وز بن وبرة عن عطاء عن 
أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم : ” خذوا زينة الصلاة “ قيل : 
:ما زينة الصلاة ؟ قال : ” البسوا نعالكم فصِلّوا فها » . 

[ الثاية - دلت الآية على وجوب سترالعورةم تقدّم . وذهب جمهور أهل العم 
إلى أنهبا فرض من فروض الصلاة . وقال الأبهرى- هى فرض ف اجإملة » وعلى الإنسان أن 
سترها عن أعين الناس فى الصلاة وغيرها . وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام المسور بن 
محرمة : ” ارجع إلى ثو بك نفذه ولا تمشواعرأة “ . أخرجه مس . وذهب إسماعيل القاضى 
إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة 2 وأحنج بأنه لو كان فرضا فى الصلاة لكان العريان 
لايحوزله أن يصل ؛ لأن كل شىء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه » 
أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملا » ولي سكذلك . قال ابن العربى" : و إذا قلنا أن 
ستر العورة فرض فى الصلاة فسقط ثوب إمام فاتكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه 
احزأه ؛ قاله ابن القاسم . وقال نون : وكلّ من نظر إليه من المأمومين أعاد . وروى 
عن دزف أيها ]نايد وتدون » لأن بج العورة فرظ مو خرويل القبلةة قاذ ظهرت 
بطلت الصلاة . أصله الطهارة ٠‏ قال القاضى آبن العربى” : أما من قال إن صلاتهم لاتبطل 
فإنهم لم يفقدوا شرطا ٠‏ وأما من قال إن أخذه مكانه حت صلاته وتبطل صلاة من نظر 
إليه فصحيفة يحب مموها ولا يجوز الاشتغال بها ٠‏ وفى البخارى” والنسانى" عن عمرو بن سامَة 
قال : لما رجع قوى من عند النبى" صل الله عليه وسلم قالوا قال : ” لؤسم | كترم قراءة 
للقرآن” . قال : فدعونيى فعلمونى الركوع والسجود ؛ فكنت أصل بهم وكانت على بردة 
مفتوقة» وكانوا يقولون لأبى : ألا نعط عنا آسْتَ آبنك ٠‏ لفظ النسائى” . وثبت عن سهل 
ابن سعد قال: لقدكانت الرجال عاقدى أرهم فى أعناقهم من ضيق الأزّر خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الصلا ة كأمثال الصبيان ؛ فقال قائل : يا معشر النساء » لا ترفعن 
رءوسكن حتى ترفع الرجال . أخرجه البخارى والنسائى" وأبو داود . 
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الثائفة - واختلفوا إذا رأى عورة تفسه؛ فقال الشافعى”: إذا كان الثوب ضيقا برْرّه 
أويخلله بنىء للا يتبافى التقميص فى من الحيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه 
أعاد الصلاة ٠.‏ وهو قول مد . ورخص مالك فى الصلاة فى القميض عاول الأززار ليس 

عليه سراويل . وهو قول أبى حنيفة وأبى نور . ٠‏ وكان سالم يصل لول الأز زار .٠.وقال‏ 
داود 06 : إذا كان عظم الحية فلا بأس به . وحكى معناه ْم عن أمد ٠‏ فإنكان 
إماما فلا يصل إلا بردائه؛ لأنه من الزينة ٠‏ وقيل : من الزينة الصلاة فى النعلين» رواه أنس 
عن النى؟ صل الله عليه وسلم ولم يصح ٠‏ وقيل : زينة الصلاة رفع الأيدى فى الركوع وف الرفم 
منه . قال أبوعمر : لكل شىء زيئة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى ٠‏ وقال عمر رضى 
الله عنه : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أتقس؟» - جمع رجل عليه ثيأبه » دان 
فى إزاد وقيص » فى إذار وقباء ‏ فى سراويل ورداء » فى سراو ريل وقيص » فى سراو يل 
واه وأحسيه قال ل و ناد ٠‏ رواه البخارى- 
والذارقطني” . 

ازاشنة حدق له قال : ( كوا وأشربوا ولا سوا ) قال ابن عباس اق 
فده الآية الأ كل والشربٌ مالم يك سين أو غيل ٠‏ فأما ما تدعو الحاجة إليه» 
وهو ماسدٌ الموعة وسكن الظماء فندوب إليه عقلا وشرعا» لما فيه من حفظ النمس وحراسة 
المواس ؛ ولذلك ورد الشرع ,الى عن الوصال» لأنه يضعف الحسد وييت النفس» ٠‏ 
ويضعف عن العبادة: وذلك بنع منه الشرع ويدفعه التقل . ٠‏ وليس لمن منع نفسه قدر 
الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد؛ لأن ماحرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أ كثرٌ 
ثوابا وأعظّ أجرا .وقد آختلف فى الزائد على قدر الماجة على قولين : فقيل حرام » وقيل 
مكروه . قال ابن العربى" : وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان 
(0 الإزار: ما يتور بف التصف الأسفل ٠‏ والرداء الاصف الأعلى . )١(‏ القباء ( بالفتح ) : 
ثوب يلبس فوق الثياب ٠‏ وقيل : لبس فوق القميص وتمتطق عليه (6) البان (بضم الثناة وتشديد الموحدة) 
سراو يل صغير مقدار شبرصتر العورة المناظة فقط . (:) النخيلة : الكبر . 
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والأسنان والقلعمان . ثم قبل : فى قلة الكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أمٌ جسما 
وأجود حفظا وأزك:فهما وأقل نوما وأخفٌ نفسا . وىكثرة الأكلكَظ الممدة وتتن 
التخمة» وبتولد منه الأمراض الختلفة» فيحتاج م العلاج أ كثرمما يحتاج إليه اليل 
الأكل . وقال بعض المكاء : أكبر الدواء تقدير الغذاء ٠‏ وقد بين الننى' صل الله عليه وسلم 
هذا الممنى بيانا شافيا بغنى ع نكلام الأطباء فقال: ”ما ملا آدىّ وعاء شرا من بطن بحب 
ابن آدم لمات يقمن لبه فإنكان لا غالة فثلتٌ لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه » . 
رجه الترمذى> من حديث المقدام بن معدى كرب. قال عاماؤنا: لو ممع بقراط هذه القسمة 
افع تن عق اللكة ويد 3 أن الرشيد كاف له طبيب نصرانى> حاذق فقال لعل" بن . 
الحسين: ليس فى كَابم من عل الطب ثى»» والعلم عامان: علم الأديان ول الأبدان. فقال له 
عل" : قد بمع الله الطب كله فى نصف آية من كابنا . فقال له : ما هى؟ قال قوله عن وجل 
0 و كوا وأشربوا ولا رفوا ٠‏ فقال التصرانى" : ولا يؤثرعن رسولم ثىء من الطب . 
فقال على" : جمع رسول عله عدم الطب فى ألفاظ نسيرة ٠.‏ قال: ما هى؟ قال: 
ود المعدة بيت الأدواء والحيةٌ رأس كل دواء وأعط كل جسد ماعؤدته “ . فقال الم إلى : 
ماترك كاب ولا يك لهالينوس طبا . 

نك فاق إناشائلة لذ فيقان تم راد وف ةلا اتسنا 
فكأنك بالمر يض قد برأ وص وإلا فالمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الخمية ٠‏ ولقد 
تنفع الحنية مع ترك الدواء . ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أصل كل دواء 
الحبية “ . والمعني” بها - والله اعلم أنها تغنى عن كل دواء» ولذلك يقال : إن الهند 
ا المية» ؟ متنع المر يض عن الأ كل والشرب والكلام عدّة أيام فيرأ ويصح ٠‏ 

اللاشيحة عه روى مس عن ابن عمر قال : سمععت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” الكافر يأ كل فى منبعة أمعاء والمؤمن يأ كل فى معى واحد “ . وهذا منه صل الله 
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عليه وسلم حسمن :عل الغلل .من الدنيا والزهد فيها والقناعة ب بالبلغة : وقدكانت العرت متدج 
بقلة الأكل ويدذّم بكثرته .ا قال قائلهم : . 
تكفيه فلن ةكيْد إن أل بها * من لقره وبي كر لتر 
وقالت م زدع قن أبى زرع : و لشبعه لام كته وقال حاتم الطانى يذم بكثرة الأ كل : 
فنك إن أعطيت بطنك سؤلة . وفرججك نالا منتهى الذّم أجمعا 
وقال اللخَطابى: : معنى قوله : ” المؤمن بأ كل فى مى واحد “ أنه يكاول فزن شهةه ولؤثر 
على نفسه وبق من زاده لفيره ؛ فيقنعه ما أ كل . والتأويل الأول أولى والله أعلم ٠‏ وقيل 
فى قوله عليه السلام : ” الكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » ليس على عمومه ؛ لأن المشاهدة 
تدفمه » فإنه قد يوج دكافر أقل أ كلا من مؤمن» ونس الكافر فلا يقل | كله ولا + 
وقيل: هو إشارة إلى مميّن . ضاف النى> صل الله عليه وسلم ضيف كافر يقال : إنه ابكَهجاه 
الغفارى" ٠.‏ وقيل : تمامة بن أَال ٠‏ وقبل : نضلة بن عمرو الغفارى" ٠.‏ وقيل بصرة بن 
أبى بصرة الغفارى» ٠‏ فشرب حلاب سبع شياه » ثم إنه أصبح فأسلم فشرب حلاب شاة 
فلم استتمه؛ فقال النى: صل الله عليه وسلم : ”ذلك . ٠‏ فكأنه قال: هذا الكافر . والله أعام ٠‏ 
وقيل : إن القاب لما تنور بنور التوحيذ نظر إلى الطعام بعين التقّى على الطاعة» فأحَذْ منه 
قدر الاجة » وحين كان مظلما بالكف ركان أ كله كالبهييمة ترتع حى تثاط 5 
واختلف فى هذه الأمعاء » هل هى حقيقة أم لا ؟ فقيل : حقيقة »لما أسماء معروفة 
من أفل الغ بالطب والتترع ٠:‏ “وقئل :فى كنات اتانيه يا كل بها الهم : 
بأكل للواجة واخير والشم والنظر واللس والذوق ويزيد استغناما' ٠‏ قبل : المعنى أن يأ كل 
أكل من له سبعة أمعاء . والمؤمن بخفة | كله يا كل أكل من ليس له إلا مكى واحد ؛ 
)0 لك لاح عرق :61 اشر ان رق لمرو اله لقان : تكله جر لونب ليرا عدي 
والغمر (يضم الأول وفتح الثائى) : القدح الصغير ٠‏ (؟) الخفرة : الصغيرة من ولد المعزى إذا بلغ أربمة 
أثبر ١.‏ (") الذىفى ديوانه : »* وانك مهما تغط ... * اث . 


(١‏ الثلط : الرقيق من الرورث.٠‏ (ه) يريد شبوة الأذن. ' (+) كا فى الأسول.واملها : «اسمّتاعا»: 


(مل-مم 
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فيشارك الكافر يجزء من أجزاء أ كله» و يزيد الكافر عليه نسبعة أمثاله . والمعى فىهذا الحديث 
هوالمعدة . 

السادسة - وإذا تقزر هذا فآعلم أنه يُستحب الإفسان غسل اليد قبل الطعام 
وبعده ؛ لقوله عليه السلام : ” الوضوء قبل الطعام وبعده بركة “ . وكذا فى التوراة. رواه 
زاذان عن سامان. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة. والآقتداء بالحديث أولى . ولا يأ كل 
طعاما ب يعرف أجارا هو أم باردا ؛ فانه إن كان حارا فقد يتأذى ٠‏ وروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أبْرِدُوا بالطعام فإن الخاز غير ذى بركة “ حديث يح ٠‏ وقد 
تقدم فى « البقرة » . ولا بشمه فإن ذلك من عمل البهاثم» بل إن آشتهاه أ كله» و إن كرهه 
تركه » ويصغر اللقمة و يكثر مضغها لثلا يمد ثَرهًا . وينسمى الله تعالى فى أله وده 
فى آخرى ٠‏ ولا يلبغى أن يرفع صوته بالمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأ كل ؛ لأن 
فى رفع الصوت منعاً لم من الأكل . وآداب الأ كل كثيرة» هذه جملة منها . وسياتى 
بعضها فى سورة « هود » إن شا الله تعالى . والشراب أيضا آداب معروفة » ترما ذكوها 
لشهرتها . وفى صحبح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : ” إذا أ كل 
أحدى فليأ كل بمينه وإذا شرب فليشرب ينه فإن الشيطاني! كل بثماله وشرب بثماله “. 

الساإمة - قوله تعالى : ( ولا سفوا ) أى فى كثزة الأ كل . وعنه يكو كثرة 
الشرب . وذاك يثقل المعدة» و يتّبط الإنسان عن خدمة ريه والأخذ بحظه من نوافل المير. 
فإن تعدذى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه» وكان قد أسرف فى مطعمه 





ومشربه ٠‏ روى أسد بن مومى من حديث عون بن أبى جححيفة عن أبيه قال : أكلت 
ثريدا بلحم سمين» فاتيت الى صل الله عليه وسلم وأنا أمتّى؛ فقال : ”1 -كفف عليك من 
حشائك أبا جحيفة فإن أ كثر الناس شما فى الدنيا أطوم جوعا يوم القيامة “. فا أكل 
أبو جححيفة بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدى لا يتعنّى» و إذا تعسّى لا بتغدى . 


)١(‏ فى فوله تمالى : « ولقد جاءت رملنا إبراهيم بالبشرى ... » آنه وو 
(؟) التجشؤ : نفس المعدة عند الامتلاء . 
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فلك + وقد دياس ره عليه . السلام : ” المؤمن يأ كل فى معّى واغد» 
أى التام الإيمان؛ لأن من حسن إملامه وَكّل إمانه كأبى - جحيفة تفكر في| يصير إليه من أمس 
الموت وما بعده؛ فيمنعه ا:لحوف والإشفاق من تلك الأهوال ين اسيفاء شهواته ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال ابن زيد : معمنى « ولا تسرفوا » لانا كلوا حراما . وقيل : ” من السرف أن تأ كل 
كلما تيت ٠”‏ دوا أن بن ملك عن ال صل اق لبه وس » شرج بن ماج 
فى سننه ٠.‏ وقيل : من الإسراف الأ كل بعد الشبع . وكل ذلك محظور ٠‏ وقال لقان لآبنه : 
:لامكل شبعا فوق شبع » فانك إن نبذه للكلب خير من أن نا كله ٠‏ وسال ععرة بن 
جُنُدبٍ عن آبنه ما فمل؟ قالوا : نشم البارحة . قال : يَثم! فقالوا نعم . قال : أما إنه 
لو مات ما صليتٌ عليه . وقيل : إن العرب فى الحاهلية كانوا لا يأكلون دسا فى أيام مهم » 
ويكتفون بالبسير من الطعام» ويطوفون عراة ٠‏ فقيل لم : « خذوا زيتتكم عند كل مسجد . 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » أى لا تسرفوا فى تحريم مالم يحرم عليم ٠‏ 


م مه 


قوله' د : قل من حرم زيلة له آل أخرج لعبادوء والطويت 
راد قََ هى لَذِينَ #امنوا فى الحياة اليا حَالصَة يوم م القيدمة 


ص َ عم 
د لك تُمَصَلُ الأينت لقو ون 0 
5 
الأولى - قوله تصالى : ( قل منْ حرم يت أله ) بين أنهم حَرّموا من تلقاء أنفسهم 
مالم يجمه الله عليهم . والزينة هنا الملبس الحسن » إذا قدر عليه صاحبه . وقيل : جمع الثياب ؛ 
كا روى عن حجمر : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا ٠‏ وقد تقدّم . . وروى عن ع[" بن الحسين 
ابن على" بن أبى طالب شيخ مالك رضى الله عنهم أنه كان لب سكداء شر نخسين دينارا » 
يلبسه فى الشتاء» فإذا كان الصيف تصدّق به» أو باعه فتصدّق غنه» وكان يلبس فى الصيف 
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ثوين من مناع مصر ممشقين و يقول : : « قل من حرم زيتة لله البى رج لعباده والطلييات 





من الرزق » . 

الثانية ‏ وإذا كان هذا فقد دلت الآية عل لباس الرفيع من الثياب» والتجمل بها 
فى الجع والأعياد» وعند لقاء الناس ومرزاورة الإخوان . قال أبو العاللية : كان المسامون 
إذا تزاوروا تجلوا ٠‏ وى سصميح مسلم من حديث عمر بن المطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند 
باب المسجد » فقال : يارسول الله لو اشتريتها ليوم الممعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إنما ليس هذا من لا خلاق له فى الآخرة » . فا أن عليه 
ذا الفجمل » وما أنكرطيه كو راء ٠‏ وقسد اشترى تمي القارى حلة بالف درم كان 
يصل فها ٠‏ وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الحياد ٠‏ وكان ثوب أحمد بن حنبل 
يّرى بنحو الدينار . أين هذا ممن ,رغب عنه ويؤثر لباس اللىشن من الكمّان والصوف من 
الثياب . ويقول : ولبياس الثتقوى ذاك خير» هيهات ! أترى من ذ كنا تركوا لباس التقوى» 
لا ولله ! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة وَى» وغيرهم أهل دعوى» وقلويهم خالية من 
التقوى . قال خالد بن شوذب : شهدت الحسن وأتاه فرقد» فأخذ الحسن بكسائه فده إليه 
وقال : يافريقدء ,أبن أمّ فريقد» إن الير ليس فى هذا الكساء» إنما اليرّما وقَرفى الصدر 
وصدّقه العمل . ودخل أبو مد آبن بن أخنى معر وف الكرخى” على أبى الحسن بن كار رط 
صوف » فقال له أبو الحسن : ياأبا مد » صوفت قابك أو جسمك ؟ صف قلبك والبس 
الفوهىتعل الوه ٠‏ وقال رجل للشيل” : : قد ورد جماعة من أصحابك وهم فى المامع » فضى 

فرأى عليهم المرقعات والفوط » فانشأ يقول : 0 ْ 

أقا ايام فإنها كيامهم * وأرى نساء الجى” غير نسائه 

قرت ص ويدزق : مصبوغ بالمشق » وهو صيغ أحمر. <١‏ (؟) سيراء (سين مهملة مكسورة ثم ياء 
مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة) : نوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. وضبطوا « الحلة » هنا بالتنوين » 


على أن سيراء صفة ٠‏ و بغير تنو ين على الاضافة . وها ويجهان مشبوران . 


() ف بمض نسح الأصل : « بشار» <١‏ (4) القوهى : ضرب من الثياب بيض قارمى . 
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قال أبو الفرج المَوْزى” رحمه الله : وأنا | كره نيس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه : 
أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلف» و إما كانوابرقّمون ضرورةً. ولثانى: ‏ أنه نتضمن 
آدعاء الفقر» وقد أمى الإنسان أن يظهر أثر نم الله عليه . والثالث - إظهار التزهد » وقد 
أمرنا بستره . والرابع ‏ أنه تشبه ببؤلاء المتزحزحين عن الشربعة» ومن تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ 
وقال الطبرى : ولقد أخطا من آثرلباس الشّعر والصوف عل لباس القطن والككّآن مع وجود 
السبيل إليه من حله ٠‏ ومن أ كل البقول والعدس وآختاره على خبز البر ٠‏ ومن ترك أكل الهم 
خوفًا من عارض شهوة النساء ٠‏ وسثل بشربن الحارث عن لبس الصوف» فشق عليه وتينت 
الكراهة فى وجهه ثم قال : لبس انلز والمَصَفَر أحب إلى" من لبس الصوف فى الأمصار . 
وقال أبو الفرج : وقدكان السلف لسون الثياب المتوسطة» لا المترقعة ولا الذون» و بتخيرون 
أجودها جمعة والعيد وللقاء الإخوان» ولم يكن تحير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذى 
يرّرى بصاحبه فإنه يتضمِن إظهار الزهد و إظهار الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» 
ويوجب احتقار اللاس؛ وكل ذلك مكروه مَنْبى” عنه . فإن قال قائل : تجويد اللباس هوى 
النفس وقد أمرنا يجاهدتها» وتزين لتخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا له لا للق . فاالحواب 
أنه ليس كل ماتهواه النفس يدَم» ولا كل ما يتين به للناس يكه» و إما ىعن ذلك إذاكان 
الشرع قد نبى عنه أو على وجه الرياء فى باب الْدينَ . فإن الإنسان يحب أن برى جميلا» 
وذاك حظَ للنفس لا يلام فيه . ولهذا يسرّح شعره وينظرف المرآة ويسؤى عمامته و يلبس 
بطانة الثوب اللحشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج . وليس فى ثىء من هذا ما يكره 
ولا يدم . وقد روى مكحول عن عانّشة قالت : كان نفر من أصسحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يننظرونه على الباب» نفرج يريدهم» وفى الداررّكوة فيها ماء؛ بفعل ينظر فى الماء 
ودسؤى ليته وشعره . فقلت : يارسول الله» وأنت تفعلهذا؟ قال : ” نعم إذا حرج الرجل 
إلى إخوانه فى“ من نفسه فإن الله ميل يحب المال ».. وفى ضيح مسلم عن أبن مسعود 
عن النو: صل الله عليه وسلم قال : ” لا يدخل المنة م نكان فى قلبه مثقال ذَرَة م نكبر» ٠‏ 
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فقأل رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنا وثعله حسنة . قال : ” إن الله ميل 
يحب المال الكبر بطر الحق وتمط الناس » . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» ندل كلها 
عل النظافة وحسن الحيئة . وقد روى ممد بن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال حدّثنا ميكل 
عن تورعن خالد بن مْدانَ قال : كان رسول القه صل الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمراة 
والذعن والسواك والكمل ٠‏ وعن ابن ريم : مشط عاج بمنشط به. قال ابن سعد : وأخبرنا 
قبييصة بن عقبة قال حدّثنا سفيان عن ر بيع بن صبيح عن يزيد الؤقاشى” عن أنس بن مالك 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرّح لحيته بالماء . أخيرنا يزيد 
بن هارون حَدَمنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صل الله 
عليه وسل مَكحلَة يكتحل بها عند النوم ثلاثا فى كل عين . 

لثائفة - قوله تعالى : ( وَلطَاتِ بن ال ) الطييات آمم عم لما طاب كنبا 
وطعما . قال ابن عباس وقتادة : يعنى بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الماهلية من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوابى . وقيل : هى كل مستلذ من الطعام ٠.‏ وقد أختلف فى ترك 
الطيبات والإعمراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القربات» والفعل والترك دستوى 
ف لذاغات + وفال التروق اين ف نه قاف د ونا هو سبيل إلى الزهد فى الدنياء وقصر 
الأمل فيها » وترك التكلف لأجلها؛ وذلك مندوب إليه» والمندوب قربة ٠‏ وقال آحرون : 
ونقل عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قوله : لو شئنا لآتهذا صلاء وصلائق وتاب 
ولكنى سمعت الله تعالى يذ أقواما فقال : « أدهي طَيبائم فى حاتي وروا 
« صرائق» بالراء» وهما جميما الرادق . والصلائق ( باللام ) : ما يصلق من اللهوم والبقول. 
والصلاء ( بكسر الصاد والمد) : الشواء . والسناب . المردل بالزييب ٠‏ وفرق آخرون بين 
حضور ذلك كله بكفة وبغيركلفة . قال أبوالحسن على بن المفضل المقدسى شيخ أشياخنا: 
وهو الصحيح إن شاء الله عن وجل ؟ فانه لم ينقل عن النى" صل الله مليه وسلم أنه أمتنع من 


(1) آنة ٠١‏ سورة الأحقاف ٠‏ (0) الحرادق : جمع جردقة » وهى الرغيف ٠‏ 
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طعام لأجل طيبه قط بل كان ي! كل الملوى والعسل والبطيخ والرطب» وإنها يكره التكف 
ل) فيه من النشاغل بشهوات الدئيا عن مهمات الآخيرة . والله تعالى أعلم ٠‏ 
قلت : وقد كره ؛ بعض الصوفية | كل الطييات ؛ واحتج يقول مر وضى الله عنه : إبالع 

والم فإن له ضراوة كشراوة الثم . والحواب أن هذا هن عمر قولٌ خريج على من خثى منه 
إبثار اتنعم فى الدنياء والمداومة على الشبوات» وشفاء النفس من اللذات » ونسيان الآخرة 
والإقبال على الدنيا ؛ ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله : إيا ولتم وذعة أهل العسجم 5 
وَاَخْمُوشتوا . ول برد رضى الله عنه تحر مم م ثنى” أحله الله » ولا تحظير ما أباحدالله تبارك أسمه ٠‏ 
وقول الله عن وجل أولى ما آمتثل وأعتمد عليه ٠.‏ قال الله تعالى : « قل من حرم زينة الله 
الى أخرج لعباده والطيبات من الزّزق » ٠‏ وقال عليه السلام : ” سيد إدام الدنيا والآخعرة 
1 وقد روى هشام بن عمروة عن أبيه عن عاشة نش أن الى صل الله عليه وسم كان يا كل 
الطبيخ بالرطب ويقول كر هنذا بد هذا وبرد هذا عر هنا”» ٠‏ والطبيخ لغة 

فى البطبخ » وهو من المقلوب 000 « اد عل من أ كل اشن من 
الطعام ٠ ٠‏ وهذه الآبة ترد عليه وغيرها . والمد لله . 


الأينة - قوله الى قل هى آنا في ايلا يى بمقها من توحيد 
الله ت_الى والتصديق له ؟ فإن الله بنعم و يرزق » إن وده لمعم عليه وصدّقه فقد قام بحق 
النعمة» و إن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه . وفى صميح الحديث بث ”3 لا أحد أصير على أذّى 
من الله يعافيهم ويرزقهم وهم بدعون له الصاحبة والولد “ و تم الكلام على «الحياة الانيا» ٠‏ 
ثم قال د خالصة » بالرفم» وهى قراءة ابن عباس ونافع ٠‏ ( خالصة يوم القيامة ) أى يخاص 
الله الطييات فى الآخرة للذين آمنوا » وليس الشركين فب شثىءك اكات لم فى الدنيا من 
الاشتراك فبها . ومجاز الآبة : قل هى للذين آمنوا مشتركة فى الدنيا مع غيرهم » وهى للؤمنين 


. أى أنله عادة يتزع إلها كعادة المر‎ )١( 
' فى قوله تعالى : «يأبها الذين آمنوا لا تحريوا ... > آية 17م‎ )( 
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خالصة يوم القيامة . نفالصة مستانف على خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك 
والحسن وقتادة والسدّى وابن بحري وابن ز يد . وقيل : المعنى أن هذه الطيبات الموجودات 
فى الدنيا هى خالصة يوم القيامة للؤمنين فى الدنيا وخلوصها أنهم لا يعاقبون عيبا ولا يعذبون . 
فقوله « فى الحياة الانيا » متعلق « بآمنوا ». و إلى هذا يشير تفسير سعيد بن جُبير ٠‏ وقرأ 
الباقون بالنصب على الحال والقطع ؛ لأن الكلام قد تم" دونه . ولا يحوز الوقف على هذه القراءة 
على د الدنيا »؛ لأن ما بعده متعلق بقوله « للذين آمنوا » حالا منه؛ بتقديرقل هى ثابئة للذين 
آمنوا فى الحاة الدنيا فى حال خلوصها لهم يوم القيامة؛ قاله أبو على" . وخبر الابتداء بد للذين 
آمنوا » . والعامل فى الحال ما فى اللام من معنى الفعل فى قوله « للذين » . وآختار سيبويه 
النصب لتقدم الظرف ٠‏ ( كَدَاكَ تقَصِلٌ الآياتِ ) أى كالذى فصلت لكم الملال والحرام 
أفصل لي ما تحتاجون إليه . 


قله تصاى : ل ما حرم وى القواحشٌ ما ظَهرٌ من ونا بن 
والإثم والبتى بير الح وأن كوا بل مل ينرْلْ يمر سلطننا وأن 
وا على آل مالا تون جه . ظ 

فيه مسألة واحدة : | 

قال الكللى : لما لبس المسامون الثياب وطافوا بالببت عيرهم المشركون؛ فتزلت هذه 
الآية . والفواحش : الأعمال القُرطة فى القبح» ما ظهر منها وما بطن ٠.‏ روى روح بن عبادة 
عن ذكريا بن إسصحاق عن آبن أبى تجبح عن مجاهد قال : « ماظهر منبا » تكاح الأمهات 
فى الحاهلية ٠.‏ « وما بطن » الزنى . وقال قتادة : سرها وعلانيتها . وهذا فبه نظر؛ فإنه ذ كر 
الاثم والبغى فدلٌ أن المراد بالفواحش بعضها » وإذا كانكذلك فالظاهى من الفواحش 
الزنى . والله أعلم ٠‏ ( والإتم ) قال الحسن : اخخمر . قال الشاعى : 

شربتٌ الإثمّ حتي ضلّ عقل ه كذاك الإثم تذهب بالمقول 
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وقال آخر: 
نشرب الإثم بالصواع جهارًا » وترى المسك يننا ا 

( والبنى ) الظل وتجاوز الح فيه ٠‏ وقد تقدّم . وقال ثعلب : البغى أن يقع الرجل فى الرجل 
فتكلم فيه» ويبغى عليه بغير الحق 4 إلا أن ينتصرمنه بحق . وأخرج الإثم والبغى من الفواحش 
وهما منه لعظمهما وفشهما؛ فنص عل ذ هما تا كيدا لأمرهما وقصدًا للزحرعنهما. وكذا 
« وأن تشركوا » « وأن تقولوا » وغما فى موضع نصب عطفا على ما قبل ٠‏ وقد أنكر جماعة 
أن يكون الإثم بممنى الخمر . قال الرّاء : الإثم ما دون الحدّ والاستطالة على الناس . قال 
النحاس : فأما أن يكون الإثم ارفلا يعرف ذلك » وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصى؟ - 
ييا قال الشاعى : 

إى وجدتٌ الأمس أرشده »* تقوى الإله ور الإثم 
قلت : وأنكه آبن العربى” أيضا وقال : « ولا حم فى الت لأنه لوقال : شربت الذنب 
أو شربت الوزر لكان كذلك» ولم يوجب قوله أن يكون الذنب والوزرآسما من أسماء الممر 
كذاك الإثم . والذى أوجب النكلم مثل هذا الحهلٌ بالاغة و بطريق الأدلة فى المعانى » . 
٠‏ قلت : وقد ذكرناه عن الحسن . وقال الحوهرى فى الصحاح : وقد سمى اللمر 
إنمك وأنشد: 

» شربت الإثم ... ... « الببت 

وأنشده الحروى” فى غ يبيه» على أن اممر الإثم .فلا ببعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصى 
وعل لمر أيضا لغة» فلا تناقضص ٠‏ لبقي : التجاوز فى الظم » وقيل الفساد ٠‏ 

فول نبال : ولكل م 2 فَإِذًا جآ أجلي !9 يستأئحرونَ ساء 


رض صومة لر ا سم 


ولا ستقدمون «هي 


ففِه سألة وأحدة : 


6 


)2( المواع : إناء شرب فيه . ومستعار : متداول ٠.‏ أى لتعاوره بأيدينا نشتمه ٠‏ 
0( يريد به الييت الأول ٠‏ . 
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رد عه ع.ةع 


قوله تعالى : ( ولكل أمة أجل ) أى وقت مؤقت (٠‏ نجه مهم ) أى الوقت 
المعلوم عند الله عن وجل . وق رأ آبن سيرين « جاء آجالهم » بالمع . ٠‏ ( لا سرون ) عنه 
ماعة ولا أقلّ من ساعة؛ إلا أن الساعة حصت بالذ كر لأنها أقلّ أسماء الأوقات » وهى ظرف 
زمان ٠‏ ( ولا يستقدمُونَ ) فدلّ بهذا على أن المقتول نما يقتل بأجله . وأجل الموت هو وقت 
الموت ؟كا أن أجل الذّين هو وقت حلوله ٠‏ وكلّ ثىء وقّت به ثىء فهو أجل له . وأجل 
الإنسان هو الوقت الذى يعم الله أنه يموت الى" فيه لا محالة . وهو وقت لا مجو ز تأخير 
موته عنه» لا من حيث إنه ليس مقدورتأخيره . وقالكثير من المعتزلة إلا من شد منهم : 
إن المقتول مات بغير أجله الذى ضرب له » وأنه لولم يقتل -لى . وهذا غلط» لأن المقتول 
ليمت من أجل قتل غيره ل» بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له . 
فإن قيل : فإن مات بأجله فل تقتلون ضار به وتقتصون منه . قيل له : نقتله لتعديه وتصرفه 
فها ليس له أن يتصرف فيه» لالموته ونخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله ٠‏ ول ورك الناس 
والتعدى من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد ودمار العباد . وهذا وام . 


٠‏ قره نمالى : يلب +أدم ما ادك 00 منكز عون علي 


سل برسم 


8 قن اق 2 قلا خحوف بوم ولام حون وَالْذينَ 
كدو بعَاياقًا وأستكير وا عنْهآ أولتيك أ حب الثار 0 عدون © 


وءو هه 


قوله تصالى : (( يا ب آدم إما يأتيدم رسل نكم ) شرط . ودخلت النون توكيدا 
لدخول « ما » . وقيل : ما صلة» أى إن يأتكم . 0 
إجابتهم أقرب ٠‏ والقصص إتباع الحديث بعضه بعضا . ( آياتى ) أى فرائضى وأحكاى . 
( فَنٍ نق وأَصَلَحَ ) شرط » وما بعده جوابه » وهو جواب الأول ٠.‏ أى وأصلح مذكم 
ما بينى ويينه. ( قلا حَوف طم ولام يحون ) دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لايخافون 
ولا يحزنون » ولا يلحقهم رعْب ولا فزع . وقيل : قد يلحقهم أهوال يوم القيامة» ولكن 
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مالم الأمن ٠‏ وقيل : جواب « إما يأ بينم » مادل ليه الكلام » أى ناطيعوهم فن انق 
وأصلح ٠‏ والقول الأول قول الزجاج ٠‏ 


مص وو ع2 ع 
قوله تعالى ل 


أ لصم برر. ص عو سسم وى بير 2 رمس 2ه ملة 
وتيك اهم تصيعم 4 0 3-8 إِذَا جاءهم سن سلنا يتوفونهم 
عب اوس اص 0 بر 
قالوا اين مَا كنت تَدعونٌ مر. دون آله لله قالوا ْنَا يقبا ع 


أُنفُسيم نهم كانوا كبفرين © 
قوله تعالى : ( فَنْ أطم ممن أفرَى عل اشَكذ؟ كدب بإنائنه ) الى أىة ظلم أشنع 

من الآفتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته . ثم قال : ( أُوليكَ م تصيدم من اتاب ) 
أى ما كتب لهم من رزق ور وعمل ؛ عن أبن زيد . أبن حبينة من شقاء وسعادة ٠‏ 
أبن عباس : من خير وشر ٠‏ الل وار يا اعن الخاي ارا ا 
أن يكون المعنى : : ها كتب لهم ء أى ما قد رهم من خير وشرورزق وعمل وأجل؛ على ماتقدّم 
عن ابن زيد وابن ن عباس وآبن جبير . قال : ألا ترى أنه أتبع ذلك بقوله (حَى إذَا 
امهم رسلنا بتَوقُوْتُمْ ) يعنى رسل ملك اموت .وقيل: «الككاب» هنا القرآن؛ لان عذاب 
الكفار مذكور فيه . وقيل: «الكقاب» اللوح المحفوظ . ذكر امسن بن على" الخأوانى: قال : 
أمل عل عل بن المدينى قال : سالت عبد الرحن بن مهُدى” عن ادر ققال لى : كل ثىء 
بقدرء والطاعة والمعصية بقدر » وقد أعظم الفرية من قال “إن السام لبيث سس . 
قال عل وقال لى عبد الرحمن بن مهدى : العم والقدر والكَتاب سواء . ثم عرضت كلام 
عبد الرحمن بن مهدى على يحبى بن سعيد فقال : لم يبق بعد هذا قليل ولاكثير ٠‏ وروى يحي 
ابن معين حدئنا وان الى حدثنا إسماعيل بن سميع عن بكير الو يل عن مجاهد عن ابن 
عباس «أولئك ينهم تصيبهم من الكتاب» قال : قوم يعملون أعمالا لا بد لم من أن يعملوها . 
ود حتى » ليست غاية » بل هى ابتداء خبر علهم . قال الخليل وسيبو يه : حتى و إنا وألا 


0 المزء السايع [سورة 





لا يمن لأنهن حروف ففرق ينها و بين الأسماء نحو حل وسَكبى . قال الزجاج : تكتب حتّى بالياء 
لأنها أشبيت سكرى» ولوكتبت ألا بالياء لأشبهت إلى . ولم تكتب إتا بالياء لأنها «إن» 
صتمت إيها ما ٠‏ ( قاو يما كنم تذعوت من دون اله )) سؤال تؤ بيخ . ومعنى « تدعون » 
تمبدون ١‏ ( كوا سانا ) أى بطلوا وذحبوا ٠‏ قيل + يكون هذا فى الآخرة (٠ ٠‏ َتنا 


0 


عل لشم أمهم كانوا كافر ينّ)) أى أقروا بالكفر على أنفسهم . 


قوله تعالى 1 أَدْخَلُوا ف أمِ كذ حَلَتْ م د كيلم من أبن 
د م ممه 24وو ماه 


والإنس ف لير عن دخلت امه لعنتك 0 28 5 دار كرا فيا 
ميا كلت ألم لأُولهم ربتا متؤلاء أصَلُونَا فانم م عدَابا ضعمًا 


ل كَل لكل ضعفٌ وللكن ل 20 د وقالت وهم 
2 فََا كن عل عا علينا من فَضْلِ 5 الْعذّات بها حكنمٌ 


ره بير 


تكسبوت ©© 

قوله تصالى : ( قال دحلا فى أنم د حلت من فك ينَ ابن ولس في شار 
أى مع أمم؛ فدفى» بمعنى مع . وهذا لابمتنع ؛ لأن قولك : زيد فى الفوم٠‏ أى معالقوم٠‏ وقيل: 
هى على بابها» أى ادخلوا فى بعلتهم ٠‏ والقائل قبل : هو الله عن وجل» أى قال الله آدخلوا. 
وقبل : هو مالك خازنٌ النار (٠‏ ما دَخَلتْ أَمَه لمت أَْتها ) أى التى سبقتها إلى النار» 
وهى أختبا فى الدين والخله (٠‏ حتى إِذَا أذاركوا فيا بميمًا ) أى اجتمعوا . وقرأ الأعمش 
«تداركوا» وهو الأصل. ثم وقع الإدغام فآختيج إلى ألف الوصل . وحكاها المهدوى عن 
ابن مسعود . النحاس : وقرأ ابن مسعود «حتّى إذا أذركوا» أى 0 عضا + 
وعصمة عن أبى عمرو «حتى إذا اذاركوا» ببإثشات الألف على المع بين الساكنين . وحى : 
هذان عبدا الله . وله ثنشا المال. وعم أبى عمرو أيضا : «إذا إتاركراء بقطع ألف 


الأعراف ] تفسير القرطى ه 


الوصل؟ ذكأئه سكت عل «إذاءانذكو» فا طال سكوته قطع ألف الوص ل.كاليتعئ ها + ' 
بع و ترات دارمل 20 . 
يا نفس صبرا كل حىء لاق » يل تيس إلى أفتاق 
وعن مجاهد وميد بن قيس «حتى إذ آدركوا » بخذف ألف « إذاء لآلتقاء الساكنين» وحذف 
للف الى بد الدال ٠‏ «جميماء نصب عل الال (٠‏ قلت نترام م لأولام ) ى آعم 
دخولا وه اأتاع لأولاهم وهم لقادة . ٠‏ ( دنا مؤلاء َو ام عذاا نان انار 
فاللام فى «لارلام » لام أجل ؛ لأنهم لم يخاطبوا أولاهم ولكن قالوا فى حق أولاهم رينا هؤلاء 
أضلونا . والضعف المثل الزائد على مثله مرة أو مرات . وعن ابن مسعود أن الضعف 
هاهنا الأفاعى والحيات . ونظير هذه الآية در ينا آنهم ضعفين من العذاب وَالسْهم نا كيا» : 
وهناك يأتى ذكر الضعف بأشبع من هذا وما يترتب عليه من الأحكام» إن شاء الله تعالى . 
( َل لكل نف ) أى تع والتبوع ٠‏ ( ولك لا يون ) على قراء من قرأ بالباء؛ 
أى لا يعم كل فريق ما بالفريق الآخخر» إذ لوعلم بعض من فى النار أن عذاب أحد فوق عذابه 
لكان نوع سلوة له ٠.‏ وقيل : المعنى « ولكن لا تعامون » بالناء » أى ولكن لا تعلمون 
أنها المخاطبون ما يحدون من العذاب . ويحوز أن يكون المعنى ولكن لاتعلمون يأهل الدنيا 
مقدار ما هم فيه من المنذاب ٠‏ ( يفالت ولام ماهم قا كان معنا من قشل ) 
أى قدكفرتم وفمتم يا فعلناء فليس تستحقون تخفيفا من العذاب (فدُوقوا الْعَذَاب با 
ل 


كنم تكسبون) . 
0 : إن لين كبوا باينا واستخيروا 00 
ب السماء ولا يلور الخنة حى يلج َمل فى سم آنفيا 
0 جُرَى ا 
كلك تجزى الظَرِينَ «ه 


٠ آية مه سورة الأحزاب‎ )١( 


1 االمزء السابم [سورة 





له ساب سار سوسا سا لتر لسرم 1ه 


قوله تعالى ٠:‏ ( إن اين كبا اتنا وَامستَخبروا ها ل كم لم ايوب اليا 
أى لأرواحهم ٠‏ جاءت بذلك أخبار صحاح ذ كرناها فى كاب ( القذ كرة ) . منبا حديث 
البواء بن عازب ل قبض روح الكافر قال : و يخرج منها ري عكأنتن جيفة وجدت 
على وجه الأرض» فيصٌعدون بها فلا يمزون على ملا" من الملانكة إلا قالوا : ما هذه الروح 
الحبيثة ٠‏ فيقولون فلان بن فلان » بأقبح أمائه الى كان يُسَمى بها فى الدنيا » حتى ينتهوا بها 
إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يتح لهم » ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « لا تتح لمم 
أبواب المّماء » الآية ٠‏ وقيل : لا تفنتح لم أبواب السماء إذا دعوا ؟ قاله مجاهد والنْحَمِى” . 
وقيل: المعنى لااتفتح لم أأبواب الحنة؛ لأن الحنة فى المماء.ودلٌ على ذاك قوله « وا يدون 
الجنة حت يلج الل في سم انخياط » واللمل لا يلج فلا يدخاونما ألْبئة ٠‏ وهذا دليل قطعى- 
لايحوز العفو عنهم . وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يحو ز عليهم الخطأ أن الله سبحانه 
وتعالى لا يغفر لمم ولا لأحد منهسم ٠‏ قال القاضى أبو بكرين الطبب : فإن قال قائل كيف . 
يكون هذا إجماما من الأمة » وقد زع قوم من الممكامين بأن مقلدة الييود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر ليسوا فى التار. قيل له : هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلّدكافرا لشبهة دخات 
عليهم » ولم يزعموا أن المقّدكافر وأنه مع ذلك ليس فى النار» والعلم بأن المقلدكافر أو غي ركافر . 
طريقه النظر دون التوقيف والخبر . وقرأ حمزة والكسائى" « لا يقَتَم » بالياء مضمومة 
على تذكير الجع ١‏ وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الماعة كا قال : م« ا « 
فانك ٠‏ ولم كان التأنيث فى الأبواب غير حقيق جاز تذ كير امع ٠‏ وهى قراءة ابن عباس 
بالياء ٠.‏ وخفف أبوعمر و وحمزة والكسائى”» على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثير» 
والتشديد للتكثير والنكر يرمرة .بعد مرة لا غير . والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدلٌ . 
الحمَلٌ من الإبل . قال الْقَرَاء : ال مل زوج الناقة . وكذا قال عبد الله بن مسعود لى) سثل 
عن اللمل ففال : هو زوج الناقة كأنه استجهل من سأله عمسا يعرقه الناس جميما . والمع 


)00( أية سور ص ٠.‏ 


الاععراف ] تفسير القرطى 0" 


جمال وأجمال و جمالات وجمائل . وإنما نسمى جملا إذا أريع . وفى قراءة عبد الله ه حتى بلج 
المل الأصفرفى مم المياط » ٠‏ ذكره أبو بكرالأنبارى حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود 
حائنا أبوعبيد حدّئنا حجاج عن ابن ريح عن ابن كثيرعن مجماهد قال فى قراءة عبد الله ... + 

فذ كره ٠.‏ وقرأ ابن عباس م« امل » ؛ بضم الحم وقتح المي وتشنديدها » وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القلس » وهو حيال مموعة » حع جملة ؛ قاله أحمد بن يح ثعلب. ٠‏ وقيل : 
الحبل الغليظ من القَتب . وقيل : الحبل الذى يصعد به فى النخل . وروى عنه أيضا 
وعن سعيد بن جبير: « امل » بض الحم وتخفيف اليم هو القلس أيضا والحبل» على ما ذ كر 
آنفا . وروى عنه أيضا « لجل » بضمتين بجمع مل كسد وأسد » والمل مثل أسّد 
سد . وعن أبى امال« الل » بفمع الحم وسكون الم تففيف « بعل » ٠‏ ويم اللياط : 
٠‏ ثقب الإبرة؛ عن ابن عباس وغيره. وكل ثقب لطيف ف البدن تسعى مها ونها وجمعه مموم . 
ومع الم القاتل مام . وقرأ آبن سيرين « فى سم » بضم السين . والخياط : ما ييخاط به؛ 
يقال : خياط وعيط ؛ مثلٌّ إزار ور وقناع ومقنع . والمهاد : الفراش . وغواش مم . 
غاشية » أى نيران تغشاهم ٠‏ ( وَكداك تمزى الظالمين ) يعنى الكفار . والله ألم ٠‏ 


مي 


قوله تعالى : ودين #امنوا وأا آالصالحات ل تكلف تت 
03 .و م 4 
لا وسعهآ أولتبك أ ا فيا دون 5 

كلام معترض » أى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفلك أصعاب الحنة هم فيها 
خالدون . ومعنى ( لا كلف نقسا إل وسعها ) أى أنه لم يكف أحدا من نفقات الزوجات 
او 0 ول برد إثبات الأستطاعة قبل الفعل؛ قاله 

ن اليب ٠‏ نظيره د لا مكف اله نفسًا إلا ماكناها » ن 


060 آية + سورة الطلاق ٠‏ 





رم وام مر 0 1 


وأ الدع )فى مدنا دا دك وي 57 1 7 


0 1 وعلير ص 


لد جاءث 3 ا كا كلق ونودوا أ ارتف عاك الحنة اورثتموها 
ها عن مم 0 

ل 
الآستخراج . والغل : الحقد الكامن فى الصدر . والمع غلال . أى أذهبنا فى الحنة ما كان 
فى قلوبهم من الغل فى الدنيا ٠‏ قال النى" صل الله عليه وسلم : ” الغل على باب اللحنة كبارك 
الإبل قد نزمه الله من قلوب المؤمنين “ ٠‏ وروى عن عل رضى الله عنه أنه قال : أرجو 
إداكة الا رطان رطع ,ارين لين تلات تعالى فيهم : « وتنا مافى صدو رهم من 
غلّ » . وقيل : نيع الفل فى الحنة ألا يحسّد بعضهم بعضا فى تفاضل منازهم . ٠‏ وقدقيل : 
. إن ذاك يكون عن * شراب الحنة » وهذا قال : «وَسقام يم را هويا » أى يطهر 
الأوضار من الصدو ر ؛ على مايأتى بيانه فى سورة « الإنسان » وم الع » إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ ( وقَالوا امد الله اذى هاا لدَا ) الثواب؟ يأن أرشدنا وخلق لنا المداية . وهذا 
رد مل القدرية من كا ) قراءة ابن عامس بإسقاط الواو ٠‏ والباقون بإثباتها ٠‏ ( لتَهتدى ) 
لام ق . ٠‏ ألا هله ف موضع رفم (٠ ٠‏ ونودوا ) أصله ٠‏ نوديوا « أن » فى موضع 
نصب مخففة من الثقيلة ؛ أى بأنه تلك اللمنة ٠‏ وقد تكون تفسيرا ل) نودوا به؛ لأن النداء 
قول ؛ فلا يكون لما موضع ٠‏ أى قيل لم : « تلك الحنة » لأنهم وعدوا بها فى الدنيا 
أى قيل لم : هذه تلكم الحنة التى وعدتم بها ؛ أديقال .هم ناك قل اللدخول بين عاتنوها 
من بمّد ٠‏ وقيل : « تلك » بمعنى هذه ٠‏ وس لأ وها مانم تن ) لى ورتم 
مازيف) يصملكم » ودخولكم إياها بعة الله وفضله > فافج كلك الفعل بن أت ب ْ 


(1) آية 5١‏ سورة الإضان ٠‏ 2 (؟) فى قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ريهم ... » آية م7 
)2( آنة 1/٠‏ سورة النساء 1 





معت ٠‏ د القرطى َك 


للق 


- 


وقال : « فسيدخلهم فى رحمة منه وفَضْلٍ » برق بم : ”لن يدخل أحدا متك عله 
الحنة” قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ”ولا أنا إلا أن يتعمد الله رحمة منه وفضل» . 
وفى غير الصحيح : لبس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الهنة والنار متزل ؛ فإذا دخل أهل 
الحنة احنة وأهلٌ النار النار رفعت الحنة لأهل انار فنظروا إلى منازلم فيها » فقيل لهم : 
هذه منازلكم لو عملم بطاعة الله . ثم يقال : يأهل الحنة رئوهم بماكتم تعملون ؛ فتققمم ‏ 
بين أهل الحنة منازهم . 

قلت : وفى صحيح مسا : ”لا يموت رجل مسل إلا أدخل الله مكانه فى النار يهوديا 
أو نصرانيا» ٠‏ فهذا أيضا ميراث؟ لمم بفضله من شاء وعذّب بعدله من شاء . وبالملة فالمنة 
ومنازلىا لا مال إلا برحمته ؛ فإذا دخلوها بأعمالم فقد ورئوها برحمته » ودخلوها برعته ؛ 
إذ أعمالم رحمة منه لم وتفضل عليهم ٠‏ وقرئْ «أورثقوها » من غير إدغام ٠‏ وقرئ بإدغام 


اناق العام 
قله تناك : ونادع نب ألخنة الى الثار ان فد دنا 
ص عد 
ررد د قم عا عم ام-2 د سس ساك برى دس سير ١‏ مسا اه ساس م 


1 0 
ما وعدنا ربئا حمًا فهل وجدتم له 
0 


ا وهو جاؤدارة 


ل أ ل 0 0 50 ليد قد 0 
أى نادى وصوّت ؛ يعنى من الملائكة . «بينهم» ظرف ؟ 5م تقول : : أعل وسطهم . وقرأ 
الأعمش والكسانى « تَمم » بكسرالعين . وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين ٠‏ قال مك" : 
من قال ديم » عراف ادك ا ا ات 
١‏ سم للإبل والبقر والتم ٠‏ 1 روى عن عمر إ نكار «نعم» بفتح بفتح العين فى االحواب» وقال : قل. 


٠ آية ه0١ سورة النساء‎ )١( 
09-14 


١؟‏ الجر السابع 1 [سورة 


صل ص عله 


نيم . ونم ومع لغتان بمعنى العدة والتصديق . فالعدة إذا آستفهمت عن موجب نحو قولك 
أيقوم زيد» فيقول نعم . والتصديق إذا أخبرت عما وقع» تقول : قدكان كذا وكذاء فيقول 
عم . فإذا أستفهمت عن منفى” فا.لمواب على نحو قولك | كرمك» فتقول بلى . فنمم » ٍلحواب 
الاستفهام الداخل على الإيجاب م فى هذه الآية . وبلى» بلواب الآستفهام الداخل على النفى ) 
كا قال تعالى : «ألست ربع الوا بل» «وقر ا الى وات عاض وحمزة والكسائى” دان لعنة 
الله » وهو الأصل . وقرأ الباقون ,تخفيف « أن» ورفع اللعنة على الابتداء . ف « أن» 
فى موضع نصب على القراءتين على إسقاط اللمافض ٠‏ ويجوز فى المخففة ألا يكون لهأ موضع 
من الإعراب» وتكون مفسرة كا تقدّم . وحكى عن الأعمش أنه قرأ « إن لعنة الله » بكر 
الممزة؛ فهذا على إضمار القول كا قرأ الكوفيون « فناداه الملائكة وهو قائم يصلّ فى الحراب 
إن أهدور وق أن ارما مطل عل فاه بن عبد الملك فقال له : آتق الله وآحذر يوم 
الأذان ٠.‏ فقال : وما يوم الأذان ؟ قال : قوله تعالى « ادن مود يهم أن عه الله عل 
الظلمينَ» فصعق هشام ٠.‏ فقال طاوس : هذا ذُلّ الصفة فكيف دل المعاينة . 

ف تساك : لين صدُون حن سبي الل يوي با وم 
بالآعرة كروت © ظ 


قوله تعالى : ( الذينَ يصَدُودٌ عن سهبل الله فى موضع خفض له لمظالمين» على النمت ٠‏ 

. ويحوز الرفم والنصب على إضمار هم أو أعنى ٠.‏ أى الذين كانوا يصدون فى الدنيا الناس عن 
الإسلام ٠.‏ فهو من الصت الذى هو المنع. أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أى يعرضون . 

وهذا من الصدود . ف وببغوتا عوجًا 4 يطلبون اعوجاجها ويذونها فلا يؤمنون مها . وقد 
مضى هذا ال ( ده بالاتحرة كافروت ) أى وكانوا يهاكافرين » لخذف وه و كثير 
فى الكلام ٠‏ 


)00( أبة وعم سورة آل عمران . 6 راجع + غ ص 4 ١6‏ طبعة أولى أو ثانية . 


الأماف] - ل 0 3 


ّ 
ا 20 0 م .و م رعرىجم سدس و00 


قوله تعالى : وبينهما جاب عل الأغرَاف ِجَالٌ وك 


00 ري و له سه عر سم لزعرى ل سير م : 
ونادوا نب الجنة ل 0 علي لر لر يدخلوها 0 ,يطمعون شك 


سس سل 


ا 


وداه مم وم 


أى سور. وهو السور الذى ذ كه الله 8 : «نَضرب يهم يورء . ر ل 
ِجَالٌ ) أى على أعراف السور ؛ وهى شرف ٠‏ ومنه عرف الفرس وعرف الديك . روى 
عبد الله بن أبى يزيد عن آبن عباس أنه قال : الأعمراف الثىء المشرف ٠‏ وروى مجاهد عن ٠‏ 
آبن عباس أنه قال : الأعراف سور له عرف قرف الديك . والأعراف ف اللغة : المكان 
المشرف ؟ جمع عرف ٠‏ قال يحى بن آدم : سألت الكسانى"” عن واحد الأعمراف فسكت» 
فقلت : حدثنا إسرائيل عن جابرعن مجاهد عن آبن عباس قال : الأعمراف سور له عرف 
كعرف الدّيك. فقال: نعم والله واحده يعنى» وجماعته أعراف » 0 حمطي 
فكتيه ديفا الكلام خرج مرج المدح؛ م قال فيه »8 َال لا يس تجار ولا , ب 
عن ذ كر الله » ٠‏ وقسد تكلم العلماء فى أصعاب الأععراف على عشرة أقوال : فقال عبد الله 
أبن مسعود وحذيفة بن المان ن وآبن عباس والشععى” والضحاك د وآبن جبير : هم قوم آستوت 
عام ونام ٠‏ قال آبن عطية لود حي عاد رد كارا انين تر 
ديت عن جابرين عبد لق قال قال سول لق صل له عليه وس “توضم اموازين يوم القيامة 
يوون امات والنيقات فن :ويك حناتة عل سرقاله مغال موابة دغل ابلفة وفن 
رمحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل اانار” . قيل : يارسول الله فن آستوت 
حستاته وسيئاته؟ قال : #أولئك أصحاب الأعرراف لم يدخلوها وهم يطمعون» . وقال مجاهد 
هم قوم صالحون فقهاء عاماء . وقيل : هم الشهداء ؛ ذكره المهدوى". وقال القشيرى": وقيل 
هم فضلاء المؤمنين والشهداء » فرغوا من شغل أنفسهم » وتفترغوا لمطالعة حال الناس ؛ فإذا 
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رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن برذوا إلى النار» فَإِنَ فى قدرة الله كل شىء» وخلاف 
المعلوم مقدور . فإذا رأوا أهل ابلهنة وهم لم يدسناوها بعد يرجون لمم دخولما . وقال شَرَحبيل 
ابن سعد : هم المستشيدون فى سبيل الله الذين نخرجوا عصاة لآبائهم ٠.‏ وذكر الطبرى” فى ذلك 
حديثا عن النى" صل الله عليه وسل» وأنه تعادل عر واستشهادهم . ٠‏ وذ كرالثعلبى” بإسناده 
عن ابن عباس فى قوله عن وجل « وعلى الأعمراف عل » قال : الأعمراف موضع عال على 
الصراط » عليه العباس وحمزة وعلى” بن أبى طالب وجعفر ذو الحناحين » رضى الله عنهم » 
يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضهم بسواد الوجوه . وحك الزهم,اوى” أنهم عدول القيامة 
الذين يشهدون على الناس بأعمالمم » وهم فى كل أمة ٠‏ وآختار هذا القول النحاس» وقال : وهو 
من أحسن ما قبل فيه ؛ فهم على السور بين الحنة والنار . وقال الزجاج : هم قوم أنبياء . 
وقيسل : هم قوم كانت للم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب فى الدنيا ليست للم جاثر 
فتحبسون عن المدة لينالهم بذلك عَم فيقع فى مقابلة صغائرهم ٠‏ وتم مالم مولى أبى حذيفة 
أن يكون من أصعاب الأعراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبون ٠‏ وقيل : هم أولاد الزنى؛ ذ كره 
الى" عن ابن عباس . وقيل : هم ملائكة موكلون بهذا السور» يرون الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم ابلحنة والنار ؛ ذكره أبو يمار فقيل له : لا يقال لللائكة رجال ؟ 
قال : إنهم ذكور ولسوا ناث » فلا يعد إيقاع لفظ الرجال طبهم » كا أوقع عل اجن 
فى قوله : « وأثه كان ل من الإنس عودون لان > ٠‏ فهؤلاء الملانكة يعرفون 
المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم ؛ فيبشرون اللؤمنين قبل دخولم المنة وهم لم يدخلوها 
بعد فيطمعون فها . و إذا رأوا أهل النار دعوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب . قال 
بن عطية : واللازم من الآية أن على الأعراف رجالا من أهل اللحنة بتاخردخولم ويقع لم 
ما وصف من الآعتبار فى الفريقين ٠‏ د ( بعرون كلا بسهاهم م أى بعلاماتهم » وهى بياض 
الوجوه وحسئها فى أهل الحنة» وسوادها وقبحها فى أهل النارء إلى غير ذلك من معرفة 
حيز هؤلاء وحيز هؤلاء . 
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قلت 50 عر التغيين لآضطراب الأثر والتفصيل » والله بحقائق الأمور علم ٠‏ 
ثم قبل : الأعراف مع عرف وهو كل عال هس تفع ؛ لأنه بظهوره أعرف من المنخفض ٠‏ 
قال آبن عباس : الأعراف شرف الصراط و5 هواعبل أعد يوضع هناك . قال 
ابن عطية : وذ كر الزهساوى" حدّثنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إن أحدًا جبل . 
يحبا وتحبه وإنه يوم القيامة يمل بين الهنة والنار يمحس عليه أقوام يعرفون كلا سوام 
هم إن شاء الله من أهل ابحنة “ ركز عزن ار ستراد ملي ادالى صل الله 
عليه وسلم قال : ”إن أحدًا عل ركن من أركان المنة“ . 

قلت : وذ كر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النى" جل اديت عونل : "مد جبل 

محبنا ونحبه و إنه لعل ترعَة من رع ابلهنة “. 

قوله تعالى : ( واوا أََْابَ النّة ) أى نادى أصاب الأععراف أصحاب المنة . 
( أن سَلَام عم ) أى قالوالم مسلام لي حوقل الل مله درت السقوية ا 
يلوه وم م يمو ) أى لل يدل ابلة أصعابٌ الأعمراف ‏ أى لم يدخلوها بعد . 
دوه يَطْمَُوَ» على هذا اللأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخاونها . وذلك معروف فى اللفة 
أن يكون طمع ع بمعنى عل ؟ ذكره النحاس . وهذا قول آبن مسعود وآبن عباس وغيرهما » 
أن المراد أصحاب الأعراف ٠‏ وقال أبو يمر :هم أهل الحنة » أى قال لم أضعاب الأعراف 
سلام عليكم وأهل ابن م يد خلا المن بعد وهم يطمعون فى دخوها لؤمنين المازين عل أصحعاب 
الأعراف . والوقف عل قوله « سلام عليم » . وعل قوله «لم ‏ يدخلوها» . ثم ببتدئ « وهم 
بطمعون » على معنى وهم يطمعون فى دخولما ٠‏ و يجوز أن يكون «دوهم يطمعون» حاللا» 
ويكون المعنى : لم يدخلها المؤمنون المازون على أصحاب الأعراف طامعين » و إئما دخلوها 
غير طامعين فى دخولها فلا يوقف على «لم يدخلوها » . 

قوله تمالى : وَإِذًا صرق أبصدرهم تلماه أضحنب آلنَارٍ قلوا رَبَنا 


دوم وم ص 


لا تجعلنًا مم آلْقَوْم الظّليِينَ © 
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وس م وه 


قوله تعالى : ( وَإِذًا صرت أبصارم > َْاءَ حاب الشَّارِ) أى جهة الثقاء وهى جهة 
المقابلة ٠‏ ولم أت مصدر على تفعال غير حرفين : تلقاء وتييان . والباق بالفتح ؛ مثل تيار 
وتّهمام وتتذكار . وأما الآسم بالكسر فيه فكثير ؛ مثل تقصار وتمثال ٠‏ ( كَنُوا ) أى قال 
أصعاب الأعراف ٠‏ ( ربا لا تجعلنا مع القوم الظامييت ) سألوا الله ألا يحملهم مهم » 
وقد علموا أنه لا يجعلهم معهم ٠‏ فهذا على سبيل التذلل؛ كا يقول أهل ابللنة : «ربا مي ل 


4١و‎ 


ورا ويقولون : المد لله ٠‏ على سبيل الشك لله عن وجل ٠‏ ولم فى ذلك آذة ٠‏ 


قوله تعالى : ونادئن محلب 0 رجالا رفو 0 


+ - ل رلوير برى 0 2 دوم ره ار 4 
أ سم َِ سس عر وي سمةى ره م 


م ل ات 21 1 نتم 

5 ت 

قوله تعالى : ( وتادى أَححَابُ امراف رجالا يفوتم يسياهم ) أى من أهل النار. 
( دلوا ما أَتى عدع معط وما كُثْم لَسْتَكرُونَ ) أى للدنيا وآستكارم عن الإعان ٠‏ 
) ولاه الذي ) إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء ؛ لال وسامان وخباب وغيرهم ٠‏ 
( قم مم ) فى الدنيا ٠‏ اجام لله )فى الآعرة (٠‏ برخم ) يوبخونهم بذلك . وزيدوا 
ما وحسرة برف قالوا م ( أ دحا الحنة ) ٠‏ وقرأ عكامة «دخلوا ابكنة» بغير ألف والدال 
مفتوحة . وقرأ طلّحة بن مصرف «أدْخلوا ابلمنة» بكسر اللخاء عل أنه فعل ماض . 

ودآت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة وأنساء؛ فإن قل ذلك إخبار عن الله تعالى . 
ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آحرقولم لأصاب النار « وما كتم تتكبرون » » 
ويكون «أهؤلاء الذين» إلى آخرالاية من قوله تعالى لأهل النار تو يخا لم على ما كان 
من قولم فى الدنيا رن أبن عباس » والأقل عن الحسن ٠‏ وقيل : هو من الملاتكة 
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امو وكين بأصصاب الأعراف ؟ إن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعىاف يدخلون معهم 
الثار فتقول الملاركة لأصحاب الأعراف : «ادْلوا اخ لا وف علي ولا ألم تنونَ» . 


سم اوم وروم 


“قال : ونادئ اضححنب آثثار أب ب الخحنة 9 أفيضوا علينا 


ا سس ار ع مه عرص صاج بل ص عرصم 


من آلْمَآه أو + ما ررقي الله لوا إنَّ الله حرمهمًا عل الْكثفرين 7 
قوله تعالى : (( ونادى أَحابٌ الشار حاب الدَئة أن )فيضو اعَلينا م النَاء وما 


سس ري 


رقم لَه ) فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (( ونادى ) قيل : إذا صار أهل الأععراف إلى ابمنة طمع 
أهل الننار فقالوا : يأرينًا إن نا قرابات فى الحنة فأّذن لنا حتى نراهم وتكامهم . وأهل 
المنة لايعرفونهم لسواد وجوههم » فيقولون : : «أَفيِضُوا طينا س الماء أو مما ررق لله». 
فبين أن آبن ا 
2 


لي 1 : 


الثانية - فى هذه الآية دليل على أن سق الماء من أفضل الأعمال . وقد سثل 

ن عباس : أئ الصدقة أفضل؟ فقال : الماء» م تروا إلى أهل النار حين آستغائوا بأهل 
الحنة « أن أَفِصُوا طَ من الماء أو يما ررقم لل . وروى أبوداود أن سعدًا أتى النى 
صل الله عليه وسلم فقال : ” أى الصدقة أعجب إليك ؟ قال : ”الماء “ . وفى رواية: لخفر 
ا وقال هذه لأ سعد » ٠‏ وعن أنس قال قال سعد : ,ارسول الله » إن أ سعدكانت 
تحب الصدقة» أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال : ”نهم وليك بالماء” . وفى رواية أن الن" . 
صل لف عليه وسم أمى سعد بن يادة أن سق عنه الماء ٠‏ فد على أن سق الاء من من أعفلم 
القربات عند الله تعالى . وقد قال بعض التابعين : من كثرت ذنويه فعليه نسق ألماء . 
وقد غفر الله ذنوب الذى سق الكلب» فكيف بمن سق رجلا مؤمنا مدا وأحياه ٠‏ روى 
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البخارى” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”يدنا رجل يممئى 
طاريق أشتذ عليه الععطش فتزل بثرا فشرب منها ثم رج فإذا كلب يكل الى من العطش 
قال لقد بلع هذا الكلب مل الذى بلغ بى فلا ف ثم أسسكه يفيه م وق فسق الكلبّ 
ل ٠‏ قالوا : يارسول الله» و إن لنا فى اليهائم لأجرا؟ قال : ”فى كل ذات 
: كبد رطية أبو” . ومكس هذا ما روى مسلم عن عبد الله بن مر أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : #عذّبت امسأة فى هردة سجنتها حتى مانت فدخلت فيها النار لاهى أطعمتها 
وسقتها إذ هى حبستها ولا هى تركتها تأ كل من خشاشُ الأرض» . وفى حديث مائّشة عن 
الى صلى الله عليه وسلم ”ومن سق مساما شرية من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة 
ومن سق مساما شر بة من ماء حيث لايوجد الماءفكا نما أحياها ». ترجه ابن ماجه ف لين . 

الثالفة - وقد استدل بهذه الاية من قال : إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» 
وأذله منعه ممن أراده ؛ لأن معنى قول أهل الحنة « إن الله حومهما عل الْكافرينَ » لا حق 
لم فيها ٠‏ وقد بوب البخارى” رحمه الله على هذا المعنى ( باب من رأى أن صاحب الموض 
والقربة أحق ماله ) وأدخل فى الباب عن أبى هريرة عن النهى" صلى الله عليه وسلم قال : 
”والذى نفسى بيده لأذودتَ رجالا عن حوضى م تذاد الغربية من الإبل عن الموض”» . 
قال امهب : لاخلاف أن صاحب الحوض أحق بماله » لقوله عليه السلام : ” لأذودة 
رجالا عن حوضى” . 


فوله تصالى : لذن أ تحَدُوا متك نذا نامر كخيزة ايا 


0 0 على سمس 5 


فَألْيوم ننسلهم لسوا لقآه لومهم هذا مكنا كايلتنا تنا يجْحدونَ 0 


« الذين » فى موضع خفض نعت للكافرين ٠.‏ وقد يكون رفعا ونصبا بإضمار . قيل : 
هومن قول أهل الحنة . (٠‏ ايوم تنْسَاهم ) أى نتركهم فى النار (٠‏ © أسوا لقاء يومهم 

. ) (عن شرح القسطلانى‎ ٠ أى أثنى طيه» أو قبل عمله ذلك » أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته‎ )١( 

(؟) خشاش الأرض (مثلثة الخاء) : هواتها وحشراتها . 
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عدا ) أى كوا العمل به وكذبوا به . و « ما » مصدرية» أى كنسيهم ٠١‏ ( وما كانوا با 
سه سار 


يححدون ) عطف عليه» أى و جمدم . 


رمرم 2 فصَلئله عو ممه سس وس كل 


قوله تصالى : ولَقَدْ جذتلهم يكتلن صَلْئله عل علم هدى ورحمة 
عور يؤْمنون 

ره مال (قدينمٌيكتب) . عنى القرآن (٠‏ تَسْتَاه) أى واس ريه 
من تلبيو ٠ ٠‏ وقيل : «قصلتاه» أتزلناه متفرقا . (٠‏ عل عل ) مثا بهل يقع فيه سهو ولاغلط . 
) 0 دى ورحمة ) قال الزجاج : أى هاديا وذا رحمة» بفعله حالا من الماء التى فى ددفصلناه» . 
قال الزجاج : و يجوز هدى ل بمعئى هو هدى ورحمة . وقيل : موز هدى ورحمة 
بالمفض على البدل من كاب . وقال الكسانى" ا : م ورحمة بالحفض على 
الي قال القَرَاء : مشل « وهذا عن أزناء بارك ». (٠‏ لقوم يؤمنون ) 


ْ رهى مانرير 2 2 مع 1 ىس سه ءءء 40 و 
مبر بير زور مومس 0 
أل قا روات ند عي الل رن وار مرق و ليد 
رج صقر 0 ا عم خخ ممه مالا وو على م بير على لس الرسم 1 
فيشفعوا لنا ا قن قدا ل ار انفسهم 
امات سوير رى مبير اص 
وضَلّ نهم ما كانُوا يفترون 2 


سويررزير مه # سم 


قوله تمالى : ( هل ينظرونَ إلآ 52 من آل . وأهل المدينة يخففون 
المزة . والنظر : الانتظار» أى هل يننظرون إلا ما وعدوا به فى القرآن مرى العقاب 
والحساب . وقيل : «ينظرون» من النظر إلى يوم القيامة ٠‏ فالككاية فى « تأو يله » ترجع 
إلى الاب . وعاقبة الاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب . وقال مجاهد : دتأويله » 


(1) آية ؟وسورة الأننام ٠‏ 
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حزاؤه » أى بحزاء تكذييهم بالكتاب . قال قتادة : « تأويله » عاقبته . والمعنى متقارب . 
( يوم يأنى يله ) أى نيدو عواقيه يوم القيامة ٠‏ و « يوم » منصوب بيقول» أى يقول 
الذين نسوه من قبل يوم يأتى تأويله ٠‏ ( قد جات رسل ربنابالحق فهل لنا من سْقَمَاه ) 
استفهام فيه معنى القنى ٠‏ ( فيَشْفَُوا ) نصب لأنه جواب الآستفهام . ( لنَا أو ند ) 


وم عبني ده بير 


قال الفرّاء : المعنى أوهل ترد ٠‏ ( فتعمل غيرا أذى كا تَتَمَلٌ ) قال الزرباج : نرق عطف 
عل المعنى » أى هل شفع لنا أحد أو نود ٠‏ وقرأآبن إتاق د أو زد فعملّ» بالنصب فهما. 
والمعنى إلا أن نرد كا قال : 

بده اولمع أوموت فتن 


0 + سار م 


وقرا الحسن د أو ترد تفيل + رقنهما نا وسح اس ) امات رياه 
وكل من لم شفع بنفسه فقد خسرها ٠‏ وقيل : خسررا العم وحظ أنفسهم منها ٠‏ ( وصَل 


8202 وير 


عنهم ما كافوا يِفْترونَ ) أى بطل ماكانوا يقولون من أن مع الله إلا آخر . 


قوله تعالى : رب ربك لَه الى حَلَقَ السّمنوات وَالْأرْضَ 
2 26 وه مار روررع ‏ نم بر 


في سنة أَيَاِ م أستو على العرش بِْثى ألْيْل لننَا يطليهر حينا 


ظ 00 وآ لقم يه كرات 2 ل 4 لق ولأ 


فوله تعالى ون #دة سرب لق وبةاي) يز 
المتفرد بقدرة الإيحاد » فهو الذى يحب أن عبد . وَاعل و » سدسة ء فأرادوا إدغام 
الدال فى السين فالتقيا عند مخرج الناء فغلبت طليها ٠.‏ وإن شئت قلت : أبدل من إحدى 
السينين ناء وأدغم فى الدال ؛ لأنك تقول فى تصغيرها : سدسة » وف المع أسداس» واللمع 
والتصغير بردّان الأسماء إلى أصولها . ويقولون : جاء فلان سادسا ومادتا ومانّاء فن قال : 
سادتا أبدل من السين تاء . واليوم : من طلوع الشمس إلى غرو هأ . فإن لم يكن مس 


الاعمراف ]| تفسسير القرطى "> 





فلا يوم ؛ قاله القََّيرِى” ٠‏ وقال : ومعنى « فى ستة أيام » أى من أيام الآخرة» كل يوم ألف 
سه لنفيخم خاق السموات والأرض ٠‏ وقيل : من أيام الدنيا ٠.‏ قال مجاهد وغيره : أوها 
٠‏ الأحد وآخخرها المعة ٠.‏ وذ كر هذه المدة ولو أراد خلقها فى لحظة لفعل ؛ إذ هو القادر على أن 
يقول لها كونى فتكون . ولكنه أراد أن عم العباد الرفق والتثبت ف الأمور» ولنظهرقدرته 
للالكة شيئا بعد ثىء . وهذا عند من يقول : خلق الملاككة قبل خلق السموات والأرض. 
وحكة:أخرى - خلقها فى ستة أيام لأن لكل شىء عنده أجلا ٠‏ و بين بهذا ترك معاجلة 
العصاة بالعقاب لأ لكل ثىء عنده أجلا . وهذا كقوله : : « وقد حَلقَ السمواتٍ 
َالأَرض وما بيهم فى مت أيأم وما مسنا من لغوب. اس ليا شولون» ٠‏ بعد أن قال: 
« وم هلها قَبلهم من قرن م أعد منْهم بطّا » : 

قوله تعالى : إ( ثم آستوى ص العرش ) هذه مسألة الآستواء؛ وللعلماء فيها كلام و إحراء. 
وقد بينا أفوال العلماء فا فى ( الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ) 
وذكرنا فنها هناك أربعة عشر قولا . وال كثر من المتقدّمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه 
البارى سبحانه عن المهة والقييزفن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء 
المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين تتزيهة تبارك وتعالى عن الهة » فليس يجهة فوق عندهم ؛ 
لأنه يلزم من ذلك عندهم متى آختص يجهة أن يكون فى مكان أوحيز» ويلزم على المكان 
والخَبر ا مرك والسكونٌ للتحيز» والتغير والحدوث . هذا قول المتكلدين . وقدكان السلف 
الأول رضى الله عنهم لايقولون يننى الحهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها 
لله تعالى كا نطق كايه وأخبرت رس له . ولم يتكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
عرشه حقيقة ٠‏ وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته » و إنما جهاوا كيفية الاستواء فإنه 
لا تعم حقيقته . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم - يعنى فى اللغة - والكيف مجهول») 
والسؤال عن هذا بدعة . وكذا قالت أم سامة رضى الله عنها ٠.‏ وهذا القدركاف» ومن أراد 


)00( أيه مم دورة ق ٠‏ 
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زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه م نكتب العلماء . والآستواء فىّكلام المرب هو الم 
والاستقرار . قال االموهرى” : واستوى من اعوجاج » واستوى على ظهر دابته؛ أى استقر. 
واستوى إلى النماء أى قصد . واستوى أى استولى وظهر . قال : 
قد أمستوى بشم عل العراق » من غير سيف ودم مههراق 

واستوى الرجل أى أنتهى شبابه ٠.‏ واستوى الثىء إذا اعتدل . وحى أبو جمربن 
عبد البرعن أبى عبيدة فى قوله تعاللى : « الرحمن على العرش استوى » قال : علا . وقال 
الشاعى : 

فأوردتهم ماء بَشْيقَاء قفرة » وقد حلق العجم المانى” فاستوى 

أى علا وارتفع . 

قلت : فم لله تعاللى وآرتفاعه عبارة عن لو مده وصفاته وملكوته . أى ليس فوقه 
فها يحب له من معانى االملال أحد » ولا معه من يكون الأو مشتركا بينه و بينه؛ لكنه 
المل” بالإطلاق سبحانه . 

قوله تعالمى : ( عل العرش ) لفظ مشترا رك بطلق على أ كثر من واحد ٠‏ قال أ موهرى 
وغيره : العرش مسري رالملك . وفى التتزيل «نكروا كا عرشبا» © «ورقم أبويه ل امرش . 
والعرش : سقف الببت ٠‏ وعرش اقلم : : ما نتأ فى ظهرها وفيه الأصابع . وعرش 
الماك : أريعة كواكب صخار أسفل من العزاء» يقال : إنها تجن الأسد . وعرش البثر : 
طَنها بالمشب» بعد أن 0 بالمجارة قدر قامة؛ فذلك اللمشب هو العرش ء واللمع 
عروش . والعرش اسم ٠‏ والعرش 5 والسلطان . يقال : 1 عرش فلان 
إذا 0 ٠‏ قال زهير : 

تداركيّا مبِسًا وقد ثل رشا » ودُبيَانَ إذ ذَلَت بأقدامها التعل 

)١(‏ كي ١غ‏ سورةالفل )١( ٠‏ آية ٠٠٠١‏ سورة يوسف.- (؟) العواء.: مسة كرا كب عل 
خط معقف الطرف ٠‏ وقال ابن سسيده : العواء مزل من مازل القمر» بمد و يقصر» والألف فى آخره لتابيث . 


الأعراف ] ٠‏ اتتمسير القرطبى ا" 


وقد وَل العرش فى الآية بمعنى الك » أى ما آستوى الك إلا له جل وعن . وهو قول 
حسن وفيه نظر» وقد يناه فى بملة الأقوال فى كابنا» والمد لله . 


7و اا اسل 


قوله تعالى : ( يشتى اليل اللهار ) أى يجعله كالغشاء » أى ,آ يذهب رتبار ليقام 
الحيأة فى الدنيا يجىء الايل ٠‏ فالليل للسكون » والهار للعاش . وقرئ « يغشثى » بالتشديد؛ 
وله فى «الرعد» ٠‏ وهى قسراءة إلى بكاعن عاصم وحزة والكمائىة ٠‏ وخفف الباقون . 
وهما لتنان أغثى وعَنَى ,وق لخيزا ع بوشناءا مامكى عع تكد كبر عدا ايل 
«فاأ كيام » فالقراءئان متساو يتان . وفى النشديد معنى التكرير والتكثير . والنغشية والإغشاء : 
إلباس الثىء ثىء . وم يذكرفى هذه الآية دخول النهار عل الليل» فآ كتفى بأحدهما 
عن الى سد ل لي اه ٠‏ وقرأ ميد بن قيس «يفْشى الليل 
التبار » ومعناه أن النهار يغشى الليل (٠‏ يبه حا ) أى يطلبه دامًا مم غير فتور ٠‏ 
و ميْثى الل ار ف موضع نصب صل الخال . والقدير ؛ امعو عل البرش تف اة.. 
اللبل النهار ٠‏ وكذا « يطلبه حثيثا » حال من اللي اى ب يغشثى الليل النهار طالبا له ٠‏ ويحتمل 
أن تكون اللملة مسانفة ليست بحال . « حثيثا » بدل من طالب المقدّر أو نعت له » أو نعمت 
الصدر معذوف ؛ أى يطلبه طلبا سريما . والحتٌ : الإمجال والسرمة ٠.‏ وول حينا 
أى مسسرعا ٠‏ ( والشمس والقمر والنجوم مسخُرات مره ) قال الأخفش : هى معطوفة 
على السموات؛ أى وخلق الشمس . وروى عرى. عبد الله بن عامس بالرفع فيب كلها على 
الابتداء والخير . ْ 

قوله تعالى : ( أله اللحاق ولأ ) فيه مسكلتان : 

الأولى - صدق اقه فى خبره» فله الخلق وله الأمس» خلقهم وأمهم با أحب . وهذا 
الأ يقتضى الَهَْى ٠‏ قال ابن عيينة : فرق بين الخاق والأمى ؛ فن جمع بينهما فقدكفر . 
)00 فى قوله تالى : « وهو الذى مد الأرض» آية م ٠.‏ () آية هه سورة النجم ٠‏ 
00( آية و سورة مس - 2 (4) آية 41 سورة التمل ٠‏ (ه) آية ؟؟ سورة آل عمران ٠‏ 
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فالملق المخلوق . والأس كلاه الذى هو فير مخلوق وهو قوله : « كن » . « إنماأمىه 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» ٠‏ وفى تفرقته ببن الحلق والأمس دليل بين على فساد قول 
ظ من قال ماق القرآن ؛ إذ لوكان كلامه الذى هو أم مخلوقا لكان قد قال : أل اماق 
والفلق . وذلك ع" من الكلام ومستبيجن مستت ٠والله‏ يتعالى عن التكم بمالا فائدة فيه. 
ويدلٌ عليه قوله سبحانه : 9 ومن آياته أن 1 تقوم السيم واألوض أّصرِه » ٠‏ « والشمس 
والقمر والنجوم مسحرات ا » ٠‏ فأخير سبحانه أن المخلوقات قائمة بامه؛ فلومكان الام 
مخلوقا لآفتقر إلى أمس آخحريقوم به » وذلك الأمس إلى أمس آنحرإلى مالا نهاية له ٠‏ وذلك محال . 

فنبت أن أمره الذى هوكلامه قديم أزلى" تر خارق ,المي ذا التارلاتديه ٠‏ ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : « وما خلقنا السموات َالْأَرْضَ وما هما إلا ل » ٠‏ وأخبر تعالى أنه 
خلقهما بالحق» يعنى فى اتدل وفر يي اكرات واتن و ران الى علرنا ناج انان 
به امخلوقات ؟ لأن املق لايخلق بالخلوق . يدل عليه «ولقد سبقث كاتا مياد ل 7 


إن لين سبقث َم ما الحستى أولاك عنها + 0 ٠‏ «ولكن حق اقول مى» ٠‏ وهذا كله 
إشارة إلى السنبق ف القول ف القدم » وذلك يوجب الأزل ف الوجود . وهذه التكتة كافية فى ذ لذ 


: ولم آبات احتجوا ا‎ ٠ 
ولم حتجوا بها على مذهبهم مثل قوله لى 0 انهم من ذ فر بن دوم‎ 1 


- - 5 
اس اصيةمج امهو 


محدث» الآية ٠‏ ومثل قوله تعالى : «وكان أص الله قدرا مقدو را» ا 0 
مثله ٠‏ قال القاضى أبو بكر : معنى « ما يأتبيم من ذّثرٍ » أى من ومظ النى” صلى الله عليه 
2 ميوسسير لير مسترت مسر سمس 

وسل ووعد وتخويف «إلا أسمعوه وهر يلعبونَ» ؛ لأن وعظ | السلام وتحذ 
سل ووعد 00 أرسل علبهم 1 يدعم 

« وكان أمى الله قدرا مقدورا » و «مفعولا » : أراد سبحانه عقابه وانتقامه من الكافرين» 
)١(‏ آنة 9م سورة يس . (؟) آية ه؟ سورة الوم . (6) آية ؟١‏ سورة النحل . 
(4) آية هم سورةالحجر. << (0) آية (١‏ سورةالصافات. (1) آية ١٠١١‏ سورةالأنياء 
(0) آية ؟١‏ سورةالجدة. (م) آنة ؟ سور ةالأنياء.. (4) آي ىم سورة الأحزاب . 
)٠١(‏ آمة لاغ سورة النساء. .. . )١١(‏ آية 51 سورة الفاشية . 


الأعراف ] تفسير القرطى يفف 





0 ٠. 


ونصر للؤمنين وما حكابه وقدّره من أفعاله . ومن ذلك قوله تعالى : ا 
وقال عر وجل يووا أ عن رحدو يس كانه واضله وطراعه .قل الشاعس : 
لى أمرها حتى إذا ما تبؤأت » بأخفافها ملت تر وا تجا 
اثانيِة - و إذا تقزر هذا فآعلم أن الأعى ليس من الإرادة فى شنىء ٠‏ والمعتزلة تقول : 
الأمس نفس الإرادة . ولس بصحبح» بل باع بما لا بريد وينهى مسأ يبريد . ألا ترى أنه 


أص إبراهم بذيح ولده ولم برذه مئة » وأص نبيه أن يصلّ مع أنه خمسين صلاة » ولم برد 
22 


ا سعرى بر امام 


منه إلا مس صلوات ٠.‏ وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول : «واكخد متخ شبداء» ٠‏ وقد 
نهى الكفار عن قتله ولم يأمرهم به . وهذا صحيح نفيس فى بابه؛ فتأمله . 

قوله تعالى : تارك لَه َب اْمَلمينَ ) « تتبارك » تفاعل » من البركة وهى الكثرة 
والآتساع ٠‏ يقال : بورك الثىء ويورك فيه ؛ قاله ابن عرفة ٠‏ وقال الأزهرىت : «تبارك» 
تعالى وتعاظم وآرتفع ٠‏ وقيل “انث باسمه يتَبرِك و يمن ٠‏ وقد مضى فى الفاتحة معنى 
« رب العالمين» . 


3 
اي ره ساس قرا ل لاعس 2-1 وه 


قوله تعالى أدعرا ربك تضرعا وخفية إنه , لايحب الْمعْندينَ وق 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أذعوا ربك ) هذا أعس بالداء وتعبك به . ثم قن جل وعن 
[ بالأمى صفات تحسن معه ٠.‏ وهى اللمشوع والاستكانة والتضرع + ونتى خفية» آى سما 
الفْس ليبعد عن الرياء ؟ وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال غيرا عنه : 
إِذّْ كدى ريه نداء حَفيا » . ونحوه قولٌ النبى: صلى الله عليه وسلم : ”خير لذ الحفى وخير 
الرزق ما يكفى”“. والشريعة مقزرة أن السر فيا لم يعترض من أعمال البر أعظ. أجراءن االحهر. 
)١(‏ آية .؛ سورة هود ٠‏ (؟) آية لاو سورة هود ٠‏ 


)6( آية ٠‏ ؛ ١‏ سورة آل عمران 0 )5( راجع ب ١‏ ص ١8+‏ .طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


(0) آنة ؟ سورة ميم ٠‏ 
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وقد تقدم هذا المعنى فى « البقرة» . قال الحسن بن أبى المسن : لقد أدرا أقواما ما كان على 
الأرض عم ليقدرون على أن يكون سسرا فيكون جهرًا أبدا . ولقدكانالمسامون يجتهدون فى الدماء 
د اسع لم موث إن هو إلا الحمس ,ينهم وبين ربهم ٠‏ وذلك أن الله تعالى يقول : 
«د أذهوا ربخ تضرءًا وحَمْيَة » .وذ كرعيدا صا حا رضى فعله فقال : « إِذْ تادى ريه ندا 
حَفيا» ٠‏ وقد آستدل أصحاب أبى حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولّ من الله رما ؛ 
لأنه دعاء . وقد مضى القول فيه فى «الفاتحة» . وروى مسلم عن أبى موسى قال : كا مع النوء 
صل الله عليه وسلم فى سفر ‏ وف رواية فى غزاة ‏ بفعل الناس يجهرون بالتكبير ‏ 
وف روابة بفعمل رج ل كلما علا 'نذية قال: دلا لله إلا الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”أيها اناس أريرا على أنفسكم إتم لست تدعون أصم ولا غائبا إنم تدعون سميعا قربيا 
وهو ممك» . الحديث . 
الثانفة ‏ واجاف النانورق اليدين فى الدعاء؛ فكهه طائفة منهم جبير بن ميم 

وسعيد بن الس وسعيد حي ٠‏ ورأى * شريح رجلا رافعا يديه فقال: من 'تناول بهما» 
لا أم لك ! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : قطعها الله . واختاروا إذا دعا الله فى حاجة 
أن شير بأصبعه السبابة ٠‏ ويقولون : ذلك الإخلاص . وكان قتادة شير بأصبعه ولا يرفع 
يديه . وكره رفع الأيدى عطاء وطاوس ومجاهمد وغيرهم رق جواز الرفع عن جماعة 
من الصحابة والتأبعين» وروى عن الننى: صلل الله عليه وسلم؛ ذكره التخارى” . قال أبو موسى 
الأشعرى" . دعا الى" صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أفس. 
وقال ابن عمر: رفع النى> صلى الله عليه وسلم يديه وقال :”الهم إنى أبرأ اليك مماصنع خالد» . 
وفى صصح مسلم من حديث عمر بن الحطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صل الله 

. طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١١7 ص‎ ١ (؟) راحع ب‎ ٠ راجع ب م ص 8089© طبعة اولى أوثانية‎ )١( 

(6) أى ارفقوا بها ولا تبالنوافى المهد 2 (4) هوخالدين الوليد » بعثه النى صل الله عليه وسل الى 
بقى جذيمة داعيا الى الاسلام ؛ فل يحسنوا أن يقولوا أسلنا بفعل خالد يقتل مهم و يأسر ٠‏ فتقم النى صل الله عليه 
وسل مل خالد استعجاله فى شأنهم وترك الثثبت. فى أمرهم ٠‏ راجع كاب المنازى فى صصيج البغارى . 


الأععراف ] تفسير القرطى 6 


عليه وسل إلى المشركين » وهم ألف وأصحابه ثلعانة وسبعة عشر رجلا» فاستقبل نىء الله 
صل الله عليه وسلم القبلة مادا يديه» بفمل يهتف بربه» وذكر الحديث . وروى الترمذى” عنه 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يحطهما حتى بمسح بهما وجهه. قال: 
هذا حديث صميح غريب ٠‏ وروى ابن ماجه عن سَامان عن النبى” صل الله عليه وس قال : 
”اندم حم" كيم ستحى من عبده أن يرفع يديه إليه فيرةهما صَفْرَا [ أوقال] خائنين” . 
احتج الأؤلون بما رواه مسلم عن عمارة بن ر ويب ورأى بشربن مروان على المنبر رافما يديه . 
فقال : قبح لله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول . 
ذه هكنا + واغار باصم المسنة : ونا قتعي أن رون عازه الل 
ابن مالك حقاثه أن الى" صسل الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فى ثى» من الدماء إلا عند 
الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى برى بِياض إبطيه . والأقل أصم طرًا وأثبت من حديث 
سعيد بن أبى غروبة؛ فإن سعيدا كان قد تغير عقله فى آخرعمره. وقد خالفه شعبة فى روايته 
عن قتادة عن أ ن فقال فيه : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يرفع يذه تق وى بياض 
إبطيه ٠‏ وقد قيل : إنه إذا نزلت بالمسامين نازلة ن الغ عندذاك جميل حسن و" نعل إن 
صل الله عليه وسم فى الاستسقاء ويوم بدر . 
قلت : والدعاء حسن كيفما تيسر»وهو المطلوب مس الإفسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عن وجل » والنذلل له واللفضوع ٠‏ قارف شاء ستقبل القبلة ورفع يديه 
خحسن» وإن شاء فلا؛ فقد فعل ذلك النى> صل الله عليه وسلم حسها ورد فى الأحاديث . 
وقد قال تعالى : «أدعواد؛ تَصْرعًا وَحْفيَة . ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرها . وقال 
الذي يل كرون الله قياما 0 داه فدحهم ولم يشترط حالة غيرما ذّكر. وقد دما النبىة صل الله 
عليه وس فى خطبته يوم المعة وهو غير مستقبل القبلة ٠‏ 
)١(‏ الريادة عن سنن ابنماجه )١( ٠‏ آية ١61‏ سورةآل عمران . 


(ماساي) 


م ظ الجزء السابع [سورة 


الاائة - قوله تعالى : ( اله لا يحب الممندِينَ ) يريد فى الدعاء و إن كان اللفظ 
عاتنا [ إلى هذا هى الإشارة ] ٠‏ والمعتدى هو الحاوز للد والمرتكب الحظر . وقد يتفاضل 
بحسب ما آعتدى فيه ٠‏ وروى عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون قوم يعتدون 
فى الدماء “ . أنعرجه آبن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة . حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سامة 
أخبرنا سعيد الريْرِى” عن أبى نعامة أن عبد الله بن معفّل سمع آبنه يقول : الهم إنى أسألك 
القصر الأبيض عن بين الحنة إذا دخلتها ٠‏ فقال : أى بق”» سَلٍ الله الحنة وعد به من النار» 
فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” سيكون قوم يعتدون فى الدعاء " . 
والآعتداء فى الدعاء على وجوه : منها الحهر الكثير والصياح ؛ كا تقدم . ومنها أن يدعو 
الإنسان فى أن تكون له متزلة بى”» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشّطّط . ومنها أن 
بدعر طالا سنسية وظرذاك ٠‏ ونتها آن يدعو مالس فى الكانن والدكة + تسر القانلا 
مفقرة وكامات مسجعة قد وجدها فى كرار يس لا أصل لما ولا معوّل عليها » فيجعلها شعاره 
ويترك مادما به رسوله ٠‏ وكل هذا بمنع من استجابة الدعاء؛ كا تقدم فى « البقرة » بيائه . 


لير بير سج كر 


5 تعالى ولا ُفُسدوا ف الأرض بعل إصلحها وأذعوه حوفا 


5 اوس ل ور سم 


وَطْمَعًا إِنَّ رحمَتَ لله قَرِيبُ من لمخسنِينَ © 
قوله تعالى : ( ولا تفُسدوا فى الأرْض بَمْد إصْلَاحهَا ) فيه مسآلة واحدة ‏ وهو أنه 
٠‏ سبحانه تبى عن كل فساد قل أ وكير بعد صلاج قل أو كثر . ٠‏ فهو على العموم عل الصحرح 
من الأقوال ٠.‏ وقال الضحاك : مشا لاعرررا اانا لي ولا تقطعوا الشجرالمُثمر 
ضرارا . وقد ورد : قطع الدنانير من الفساد فى الأرض. وقد قيل : تجارة المحكّام من الفساد 
فى الأرض ٠‏ وقال القشيرى” : المراد ولاتشركوا فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء ورج 
فى الأرض ٠‏ وأص بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصاحها الله ببعثه الرسل» وتقدير 


(1) ما بين المربعات عكذا ورد فى نسخ الأسل» ولعله زيادة من الناحخ . 
0( راجع جح ١‏ ص مه" طبعة ثأبية ٠.‏ 2( عوّرت عيون الياه : اذا دفتها وسددتها ٠‏ 
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الشرائع و وضوح ملة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن عطية : وقائل هذه المقالة قصد 
00 [ 

قلت : وأما ما ذ كره الضحاك فليس عل عمومه » وإنما ذاك إذا كارن فيه ضرر 
ع لين »وأا بود ضرره ل ارين نك بار فإن النى صل الله عليه وسلم 


0 
لوسر ل زوق جر الكافرين ٠‏ وسيأتى روات الاو وعد 
إن شاء الله تعالى . : 


ىاثكثر ل مادوس ص سا مص 


( وأدعوه خوفا وطمعا ) أم بأن يكون الإنسانت فى حالة تقب وتوف وتآأميل لله 
عن وجل » حتى يكون الرجاء واللموف للإإنسانكامناحين للطائر يملانه فى طريق استقامته » 
وإن آنفرد أحدهما هلك الإنسان» قال الله تعالى : « تو عبادى ألى أنا الو الريحم . 9 


ذا مو قاب األي» . رع عرفت . فيدعوالإفسان خونا من عقايه وطبعاق ثوايه ؛ 
1 


صصص وت لسعم 


قال الله تعالى : « و يدعوتنا رغبا ورهبًا » . وسياتى القول فيه . والخوف : الآنزماج 
ل) لا يؤمن من المضار. والطمع : توقع الحبوب؟ قاله القشيرى” . وقال بعض أهل العم : ظ 
يذبغى أن يغلب اللحوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء . قال النى صلى الله 
عليه وسلم : ” لا بموتنْ أحدى إلا وهو يحسن الظنْ بالله “ ٠‏ صصح أخرجه مسلم ٠‏ 
قوله تعالى : (إنرَعة الو قريب بن اين ) دل يقل ل ينا اق 

أوها أن الر“مة الحم واحد » وهى بمعنى العفو والغفران ؛ قاله الزجاج وآختاره ااانه 
وقال النضر بن تُمَيْل : الرحمة مصدرء وحق المصدرالتذكير؛ كقوله ا 2 
وهذا قريب من قول الزجاج ؛ لأن الموعظة بمعنى الوعظ . وقيل : أراد بالرحمة الإحسان » 
فر فك : اير العادية القدبمة التى لا يعل لها رب ولا حافر » تمكون فى البرارى ٠‏ 

(؟) فى قوله تعالى : « قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رب ... > آية 84 

(6) آية و4 سورة الحجر . (:) آنة ١و‏ سورة الأنبياء . (ه) آية 1076؟ سوزة البقرة . 


8" الحسرزء السابم ُ سورة 





ولأن ما لا يكون تانيثه حقيقيًا جاز تذكيره؛ ذكره الموهرى” . وقبل : أراد بالرحة هنا - 
المطر ؛ قاله الأخفش . 0 : ويحو ز أن يذ رك يذ م بعض المؤنث . وأنشد ,: 
فلا ع ودقثُ ودتها » ولا أرض 0 قاف 

وقال أبو عبيدة : ذ كم قريب » على تذ كير المكان» أى مكانا قريبا. قال على" بن سلوان: 
وهذا خطأء ولوكان كا قال لكان « قريب » منصو با فى القرآن؛ كا تقول : إن زيدا قريما 
منك . وقيل : ذكر على النسب »كأنه قال : إن رحمة الله ذات قَرْب؟؛ م تقول : امرأة 
طالق وحائض ٠‏ وقال القراء : إذا كان القريب ف معنى المسافة يذ كو و يِوّث» و إن كان 
فى معنى النسب ينث بلا أختلاف بينهم . تقول : هذهالمرأة قريتى » أى ذات قرابق؛ 
ذكره االموهرى . وذ كر غيره عن القرّاء: يقال فى النسب قريبة فلان» وفى غير النسب يحوز 
ا 3 : دارك منا قريب» وفلانة هنا قريب ؟ قال الله تعالى : « وما ديك 


صم 9 7 2-7 2 


له الويل 61 أم هائم » تت 520 ع0 
. قال الزجاج : هذا خطأ؛ لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يحريا على أفعالم) . 


م َ يت ص سا ا8روس” ‏ صاوس رصاى ا صاوص 
قوله تعالى : وهو الى يرسل الرياس ثرا بيد ٠‏ بدى وده 
كوس اهس 


حَيْج إِذآ قَْت حاب يقالا سفن لِك ميت فَرَنَا به اماه فاتحرجنا 


00 ._ 00 


يده من مل الفمرات كلك رج كن 


رم م 2و ير 
قوله تعالى : (( وهو الذى ريل الرباح مسرا بن بذ رمه ) عطف عل قوله «يغى 
للب امار » ٠.‏ ذ كر شيا آخرمن تعمة 6 ودلٌ على وحدانيته وشبوت اطيته ٠‏ وقد مضى الكلام 


)0( اليبيت لعامى بن جحو ين الطانى . وصف أرضا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث - والودق 0 المطر. والمزنة : 
السحاية ٠.‏ (عن شرح الشواهد) . (؟) آية 0 سورة الأحزاب . 


الأعراف ] ٠‏ تفسسير القرطى ام 





01١0) 


فى الريح فى « البقرة » وق 1 اراس يع له ا وقد خطرم مق 
قال فى بمع القلة أرياح ١‏ ( ينما ) فيه سبع قراءات : قرأ أهل الخرمين وأبو عمرو «مُرا» ٠‏ 
بضم النون والشين مع ناشر على معنى النسب» أى ذات نشر) فهو مثل شاهد ود ٠‏ ويحون . 
أن يكون جمع لدو دكوسول ويس ٠‏ يقال : ريح النشور إذا أتت مر هاهنا وهاهنا . 
والتشوق عمق المنشور ع كالؤكوب ممنى المركوب ٠.‏ أى وهو الذى يرسل الرياح منشيرة . 
وقرأ الحسن وقتادة « كرا » , يضم النون وإسكان الشين عَقَفًا من لشّر؛ كا يقال : كنب 
ل ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « لسمرا» بذ بفتح النون وإسكان الشين على المصدر » أعمل فيه 
معنى ما قبله كأنه قال : وهو الذى ينشر الزياح نشرا . ٠‏ نشرت الشىء فآننشر » فكانها 
كانت مطوية ار المبوب . ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال من الرباح 
كأنه قال يرسل الرياح مُنُشرة » أى مُحبية؛ من أنشرالته الميت فتقّر كا تقول: أتانا ركضا» 
أى راكضا . وقد قيل : إن تُشمرا (بالفتتح) من التَشْرالذى هو خلاف الطى” على ما ذ كرنا . كأن 
الي فى سكونها كالمطوية ثم ومسل من طيها ذلك فتصي ركالمنفتحة ٠‏ وقد فسره أبوعييد بمعنى 
متفرقة فى وجوهها» على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا . وقرأ عاصم «دشرا» بالباء وإسكان الشين 
والتتوين جمع بشسيرء أى الرياح تبشّربالمطر . وشاهده قوله : « ومن آياته أن يل الرياح 
مشرات » ٠‏ وأصل الشين الضم » ؛ لكن سكنت تحخفيفا وسل ورَسّل . وروى عنه «تشرا» 
بفتح الباء . قال النحاس : وقعا د كاه وق شاء ندر فشره ينشرة تمعى الشره + 
فهذه مس قراءات . وقرا مد الَْان « بشْرى » على وزن حَبْلَ . وقراءة سابعة «سشيرى» 
بضم الباء والشين . ْ 

قوله تعالى : ( حت إذَا قلت تع قلا ) السحاب يذ كر ويؤنث ٠‏ وكذا كل جمع بينه 
وبين واحدته هاء . ويحوز نعته بواحد فتقول : سححاب ثقيل وثقيلة . والمعنى : حملت الريح 


ووساتير 


ابا ثقالا بالماء» أى أثقلت مله . يقال : أقل فلات الثىء أى حمله ٠.‏ ( سقناه ) 


٠ آية جع سورة الروم‎ )0( ٠ راجع ب ؟ ص 907( طبعة ثانية‎ )١( 


ليق الجزء السابع [ سورة 





أى السحاب . ( ليلد ميت ) أى ليس فيه نبات . يقال : سفت لبد كذا وإلى بلدكذا . 
وقبل : لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل ٠‏ والبلد كل موضع من الأرض عاص أو غير 
عامس خال أو مسكون . والبلدة والبلد واحد البلاد والبلدان ٠‏ والبلد الأثر وحمه أبلاد ٠.‏ 
قال الشاعى : 
5 من بعد ما تمل الل أبلادها . 
والبلد : دح التمام ٠‏ يقال : هو أذلٌ من بيضة البلد»ء أى من بيضة النعام التى يتركها . 
والبلدة الأرض ؛ يقال : هذه بلدتناتها يقال برينا ٠‏ والبلدة من منازل القمر» وهى ستة أنجم 
ف اقرش تنزلها الشمس فى أقصر يوم فى السنة . والبلدة الصدر؛ يقال : فلان واسع البلدة 
أى واسع الصدر . قال الشاعى : 
أيخت فالفثٌ بلدةّ قوق بلدة » قليل بها الأصوات إلا بغامها 
يقول ار ورمع ا : نقاوة 


2 وه 


5 بالسحاب ا لأن اليجات اله لإنزال الماء ٠‏ 000 57 امن 88 منه 


الماه؛ كقوله : « 0 ا » أى منبا ٠‏ ( فأشرجنا به من كل القّرات كَدّلكَ 


اهلها لكرج صم 


تحرج الموى ملم ند رون ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل ذلك الإخراج يحي الموتى. 
وخر البق" وغيره عن أبى ر زين العقيل قال : قلت يارسول الله» كيف يعيد الله | الحلق ع 
وما آية ذلك فى خلفه ؟ قال : ” أما صمرت بوادى قومك جديا ثم مرت به يهتر خضرا » 
قال نعم » قال : ” فتلك آية الله فى خلقه “ . وقيل : وجه النشبيه أن إحياءهم من قبورهم 
يكون بمطر يبعثه الله على قبوره, » فتنشق عنهم القبور » ثم نعود إليهم الأرواح ٠‏ وفى صحيح 

)١(‏ هذاعمن بيت لابن الرقاع . وصدره : * عرف الديارتوهما فاعتادها »* )١(‏ الأدح (بضم 
الهمزة وكسرها) : مبيض النعام ف الرمل ؛ لأن النعام تبيض فيه ولي س العام عش ٠‏ (م) فى الأصول : «بعد» . 


والتصو يب عن اللسان وديوان ذى الرمة ٠‏ أراد بالبدة الأولى ما يقع على الأرض من صدرها ٠‏ ويالثانية الفلاة 
التى أناخ ناقته فها ٠‏ والبغام : صوت الناقة ٠‏ وأصله للظلى فاستماره للناقة 6 (4) آنه سورةالإنسان. 


الأعراف ] تفسير القرطى ا 





مسلم من حاديث عبدالله بن عمرو عن النى> صلى الله عليه وسلم ” ثم يرسل اله أو قال يقزل 
الله - مطراكأنه الطلّ فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال يأيها لناس هَأمُوا إلى ربك وقفوم 
إنهم مسئولون “. وذكرالحديث . وقد ذكناه بكله فى كاب ( التذكرة ) والمد لله . فدل 
' على البعث والنشور ؛ وإلى الله رجع الأمور . ْ 


اليس بير سمبر بر لس برر 31 


قوله تعالل : واْبلد اليب 0 نبأته بإذن ريدء 5 خيث 


لا يرج ا 1 كك نَصَرفٌ الآينت لِقَوم كرون 2 


ع ار سوير تراس 


قوله 32 : ( والبلد الطيب يحرج باه لذن ري الى حبك ل برج ال تكا) 
أى الثرية الطيبة ٠‏ والللبيث الذى فى تربته مجارة أو شوك ؛ عن الحسن ٠‏ وقيل : معناه 
التشبيه » شبه تعالى السريم الفهم بالباد الطيب » «البليد بالذى حت ؛ عن النحاس . 
وقيل : هذا مث للقلوب ‏ قب يقبل الوعظ والذّكرى » وقلب فاسق ينو عن ذلك ؛ 
قاله الحسن أيضا . وقال قتادة : مثل المؤمن يعمل محنسبا متطوّعءا والمنافق غير محتسب ؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يمد عا سمينا 
أو مرماتين حستنين لشهد العشاء » (٠‏ نكدًا 6 نصب عل الحال » وهو العسر المتنع من 
إعطاء الخير . وهذا تمثيل . قال مجاهد : يعنى أن فى بنى آدم الطيب واللحبيث ٠‏ وقرأ طلحة 
« إلانَكدا » حذف الكسرة لثقلها ٠‏ وقرأ ابن الماع « نكدا » بفتح الكاف» فهو مصدر 
بمعنى ذا نكد .كم قال : 

+ فإنماهى إقبال وإدبار » 
وقيل :« نكرا » بنصب الكاف وخفضها معي ؛ كالدنف والدنف » لغتان ٠.‏ ( كَذَلِك 
نصَرْفُ الآبات ) أى ا صرفنا من الآبات » وهى الج والذلالات » فى إبطال الشرك ؛ 
كذاك نصرف الايات فى كل مايحتاج إليه الناس ٠‏ ( لقوم يَشُوُونَ م وخ الشا كرين 
لأنهم المنتفعون بذلك . 
)01( المرماة ( بكسر المى وفنحها ) : ظلف الثاة . وقيل ما بين ظلفها ٠‏ 


غرف اللزرء السابع | [سورة 


نه 0 ات 62 
قوله تعالى : ( لقد أَرسل أوسا إل قومة فال ياقوم دوا لله ) ىا بين أنه الحالق 
القادر على الكال ذ كر أقاصيص الأثم وما فيها من تحذيرالكفار . واللام فى « لقد » للتا كيد 
تبه على القسم ٠‏ وألفاء دالة على أن الثانى بمد الأول . ( يا قوم ) نداء مضاف ٠‏ ويجوز 
«يا قوبى » على الأصل . ونوح أول الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بحري البنات 
والأخوات والعات واللحالات . قال الننماس : واتصرق ف لأنه على ثلاثة أحرف . وقد يحوز 
أن : شق من ناح ينوح ؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » هذا المعنى وغيره فأغنى عن إعادته . 
قال ابن العربى" : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين فقد وهم . والدليل على صمة 
وهمه الحدديث الصحيح فى الإسراء حين لق النى” صل الله عليه وس آدم وإدريس فقال له 
آدم : # م حبًا بالنبى” الصالم “ . وقالله إدر يس : ”صرحب بالنبى” الصالم والأخ الصالم” . 
فلوكان إدريس أن لبوح لقال مرحبا بالنبى الصالم والآبن الصالم . فلما قال له والأخ الصالح 
دلّ على أنه يجتمع معه فى نوح » صلوات الله عليهم أمعين . ولاكلام لمنصف بعد هذا . قال 
القاضى عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح و إبراهم وآدم ” رحبا بالآبن الصالح “ . 
وقال عن إدر يس ” بالأخ الصالم “ م د كر عن موسى وعيسى و يوسف وهارون ويحى ممن 
ليس بأب بآتفاق للنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال المازرى" : قد ذك المؤزخونف 
أن إدريس جد نوح عليهما السلام ٠‏ فإن قام الدليل على أن إدر يس بعث أيضا لم بصح قول 
النسايين أنه قبل نوح ؛ لما أخبر عليه السلام من قول آدم أن نوحا أل رسول بمْث »و إن 
ميقم دليل جازما قالوا » وسح أن يمل أن إدر يس كان نبا فير م سل. قال القاضى عياض : 
قد يجع بين هذا بأن يقال : اختص بعث نوح لأهل الأرض - كا قال فى الحديث ‏ كاقةٌ 
كنبينا عليه السلام ٠‏ و يكون إدريس لقومه كوسى وهود وصالح ولوط وفيرهم . وقد استدل 
(1) راجع ب + ص ؟: طبعة أولى أو ثانية . 


الأعراف ] ْ تفسير القرطى يقل 


بعضهم على هذا بقوله تعالى: « و إِنّ إلّيا لمن المرسلين ٠‏ إذْ قال لقومه و ٠»‏ وقد 
قبل : إن إلياس هو إدريس . وقسد قرئ « لام على إدرامينَ » ٠‏ قال القاضى عياض ؛ 
وقد رأنت أبا الحسن بن بطال 57 إلى أن آدم لبس يسول ؟ ليس من ٠.‏ هذا الامتراض . 
وحدتٌ أبى در الطويل يدل على أن آدم و إدر يس رسولان. قال ابن عطبة : ويجتمع ذلك 
بأن تكون بعئة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 58 فالمراد 
أنه أقل نى"بعث على هذه الصفة . والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام 
بعث وهوآبن أربعين سنة ٠‏ قال الكلى : بعدآدم ثامائة سنة ٠‏ وقال ابن عباس : وبق . 
فى قومه بدعوهم ألف سنة إلا مين عام لي ثم عاش بعد الطوفان ستين 
سنة حتّى كثُر الناس وفسّوا . وقال وهب : بمث نوح وهو ابن تمسين سنة . وقال عون 
ابن شداد : بعث نوح وه وآبن ثلؤاثة ونمسين سنة . وفى كثير م نكتب الحديث : الترمذى- 
وغيره أن جميع الخلق الآن من ذُرِية نوح عليه السلام ٠‏ وذ كر التقاش عن ليان بن أَرَم 
عن الى أن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل الِن من ولد سام بن نوح . وَالْسنْد 
اله واذكم والفية والذيل والئرية »نكل تلد ودين :وله تنام رق قوت + ارك وير 
ووراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح . والحلق كلهم 
ذزية نوح . 

قوله تعالى : ( مالم من إله غيره © ) برع « غيره » قراءة نافع وأبى مرو وعاصم 
وحمزة . أى ما لك إله غيره . نعت عل الموضم . وقيل : « غير» بمعنى إلا؛ أى مالكم من 
أله إلا الله .قال أبو عمرو: ما أعمرف اكز ولا النصب . وقرأ الكسائى" بالحفض على الموضع ٠‏ 
ويحوز النصب عل الآستثناء » وليس بكثير ؛ غير أن الكسائى" والفراء أجازا نصب « غير » 
فى كل موضع يحسن فيه دلا » تم الكلام أو يتم ٠‏ فأجازا : ما جاءنى غيرك . قال الفرّاء : 
هى لغة بعض بن أسد وقضاعة . وأنشد : 


(1) آي ؟١‏ سورة الصافات ٠‏ | 
(؟) فى قوله تعالى : « سلام على ال ياسين » آية 1١٠‏ سورة الصافات ٠‏ 


لق الجزء السام ْ [ سورة 


)0( 
ص هم 


لم مع الثثرب منها غير أن هتقَتٌ ٠‏ عاب ف وق ذات أو قال 
قال الكسائى” : ولا يحو ز جاءنى غيرك » فى الإيجاب ؛ لأن ! إلا لا تقع ها هنا ٠‏ قال 
النحاس : لايحوز عند البصربين نصب «غير» إذالم بم" الكلام ٠‏ وذلك عنده من أقبح الحن . 


كم ممما َه صصص مم 2 0 
قوله تصألى : قال ألملا من قومدج إنا لنرنك فى ضلئل مبِينٍ 6:7 


َل ينوم ليس فى صَلَئلَه وللكتى رسولٌ مر. رَبَ الْمَنلِينَ ©©ه 
ساسع عله رس اس*# سا اعير س_ابرى س6 سير 


أبلغك رسثلات ربى وأنصح لكر وأعلم ٠‏ من آله ما لآ تَعْلسُونَ © - 
لقف 


د الملا"» أشراف القوم و رؤساؤه, . وقد تقّم بيانه فى «البقرة» ٠‏ والضّلال والضّلالة : 
العدول عن طريق الحق» والذهاب عنه ٠‏ أى 1 لنراك فى دعائن) إلى إل واحد فى ضلالٍ 
عن الحق ٠‏ ( أبلْعمٌ ) بالنشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ . وقيل :هما بمتّى واحد 
لفتان ؛ مشل كمه وأ كرمه ٠‏ ( وأنصح لكي ) النصح : : إخلاص النية من شوائب الفساد 
فى المعاملة ؛ يمحلاف الفش ٠‏ يقال :عه وعدت لد تقس مان ميا ٠‏ وهو 
الام أفصم ٠‏ قال الله تعالى : «وأتصح لَيؤْ» الاسم النصيحة . والنصيح الناصمء 
وقوم نصحاء ٠‏ ودجل نامج ابيب أى تق القلب ٠.‏ قال الأضّمِى” : الناصم الخالص من العسل 
وغيره ٠‏ مشلٌ الناصع . وكلّ ثىء خَلّص فقد تصّح : وأنتصح فلان أقبل على النصيحة . 
يقال : انتصحُنى إننى لك ناصم . والناصم المياط . والنصاح السّلك يخاط به ٠‏ والتصاحات 
أيضا الحاود . قال الأعتَى : 

فترى الشَرب نشاوى كلهم » مثل ما مُدثْ نصاحاث ارتم 

اليج لغ فى الريع » وهو الفصيل ٠‏ والريَ أيضا طائر. وسيااى 1 
إن شاء الله تعالى . 
(0) السحوق : ماطال من القوم . وأرقاه ثماره . (؟) راجع بج ص م4 ؟ طبعة أولى أو ثانية . 

() ف قوله تعالى : « ليس عل الضعفاء ... » آنة ١1و‏ 


الأعراف ] سي القرطى ‏ - ظ م 


2س كام رم و - م 

قوله تعالى ا م 
سيرم دس مجثر عرسم الى الى سر م رمروع ير ا و سوس سمس مسصير 
ل ولتتقوا ولعلكر رحمون 2 فكذيوه فائتجينله والذين معه,ر 


سمطو م 


ف لفك وأغم فنا أ لذينَ 53 نت م كانوا قوم عن ©» 

قوله تعالى. (٠‏ )تحت الو ل وادعطف » دلت مله أل الاستقهام 
للتقرير. وسبيل الواو أن تدخل على حروف الاستفهام إلا الألف لقوتها.( أن جاء م ذ وا . 
أى وعظ من ربكم (٠‏ على جل متم ) أى على لسان رجل ٠‏ وقيل : «عل» معنى «دمع» ) 
أى مع رجل ٠‏ وقيل : المعنى أن جاءم ذ كر من ربك مترّل على رجل منكم » أى تعرفون 
فسبه ٠‏ أى على رجل من جنسك ول وكان ملكا «فريا كن ى اعتلافن اجلنبي تناقر الع ٠‏ 
« والقلك » يكون واحدا ويكون حمعا وقد ققم فى د اقرة». ٠‏ و«عمين» أى عن الحق ؛ 
ل كائة ارول يعن رلة ان قال وقدرق يقال : جل عم بكذاء أى جاهل . 


- 


ا 


قوله 5 : ويك عاد د أَحَاهم 7 كال يلقوم أعبدوا لله م 


من إلنه ره ألا نتَقُونَ يت كَل الملا الذينَ كمروا من 


- 


نا كر نك في سَقَامَة وَإِنَا لَتنكَ من الْكذبِينَ جم ما 
ليس فى سماهة ولكني ل تن نت اقيق ج لقن ب 5 
رف وأنا لكر نَاصِح أن © ا و ل 
َك جل يدك 0 دروا إِذْ جَعَلَكرٌ خلّما+ دقرم 


0 وجب ه 


فوج وزادكم فى الاي بَصْطَهُ ا الآ لَه لعل تُفْلحُونَ جي 
قوله تعالى : ( وَلِلَ عاد أَحَاهم هودًا ) أى وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا . قال 
ابن عباس : أى آبن أبهم ٠‏ وقبل : أخاهم فى القيلة ٠‏ وقيل : أى بشرا من ب أبهم آدم . 


امل 
0 


. طبعة ثالية‎ ١54 راحم دماص‎ )١( 


م المزء السابع : 1 سورة 





وفى مصنف أبى داود أرس أخامم هودا أى ماضيي + تيناد من ولد سام بن نوت قال 
ابن إتحاق: وعاد هو آبن عوص بن إرم بن شالم بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام . 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 
بمئه الله إلى عاد نيا . وكان من أوسطهم تَسَبا وأفضلهم حَسبا ٠‏ و «عاد» من لم بيصرفه جعله 
أسما للقبيلة» ومن صرفه جعله آسما لي" ٠‏ قال أبو حاتم : وفى حرف أبى” وآبن مسعود «عاد 
الأيل» بغير ألف ٠و‏ «هود» أعجمى» وآنصرف نلحفته ؛ لأنه على ثلائة أحرف ٠‏ وقد يحوزأن 
يكون عرربيا مشتقا من هاد يهود . والنصب على البدل ٠.‏ وكات بين هود ونوح فيا ذَّ كر 
المفسرون سبعة آباء ٠‏ وكانت عاد فيا روى ثلاث عشرة قبيلة» ينزلون الرمال» رمل عاسم . 
وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط الله عليهم بفملها 
مفاوز» وكانت فيا روى بنواءى حضرموت إلى المن » وكانوا بعبدون الأصنام . ولق هود 
حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة » فلم يزالوا بها حتى ماتوا ٠‏ ( إن لراك في سقاهة ) 
أى فى عمق وخفة عقل.. قال : 9 

سََينَ كا اهتّت رياح نسفَهتْ » أماليها ص الرياح النواسم 

وقد تقدّم هذا امعنى فى « البقرة» . والرؤية هنا وفى قصة نوح قيل : هى من رؤية البصر . 
وقبل : يجوز أن يراد بها الزأى الذى هو أغلب الظن . 


سه مسرة رمم 


قوله تعالى : (وآدُ ووا إِذ جمدم خلقاء من بَنْد قَوْم مجه « خلفاء » جمع خليفة على 
التذكيروالمعنى؛ وخلائف عل اللفظ . من عليهم بأن جعلهم سكان الأرض بعد قوم نوح . 
( وَدادم ف امْمَلقنْسطَة ) ويحوز « بصطة» بالصاد لأن بعدها طاء؛ أى طولا فى اماق 
وعظ ابلحسم . قالآبن عباس : كان أطوم ماثة ذراع » وأقصرهم ستين ذراءا . وهذه 
الزيادة كانت على خلق آبائهم ٠‏ وقيل : على خلق قوم نوح . قال وهب : كان رأس أحدهم 


. ف قوله تعالى : « وأنه أهلك عادا الأولى » آية . ه سورة النجم‎ )١( 
5: ص و١ ؟ طيعة ثانية أو ثالثة‎ ١ راجع ب‎ (00) 


الأعمراف ] [ تفسير القرطى 5 الالا» 


مثل قبِة عظيمة » وكان. عن اجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم ٠.‏ وروى شهر 
ان حوبي عق أ هس برة ة قال : أن كان الرجل من قوم عاد يتخذ المصراعين من مجارة 
5 آجتمع عليها تمسهائة عل جرد هذه الأقة ل بظيقوه » وأ كان أحدهم ليغمز بل الأرض 


نتدخل فها اناد راك لَه ) أى 3 » واحدها إل 45 وَإلو وَل ٠‏ كالاناء 
لطع ره 4م 


واحدها إِنى و انق دان ٠‏ (العلم : لحن ) تقدّم . 


وير مه عرس سا سير صاصم م 2 ع قار 


قوه ان : قَالُوا مدنا النعبد ألله وحدم ونذر ما كان يبد 


باون نا بم عدن إن كنت من ا لصندقِين دي قل قد وقمع 
.9 0 ءٍ. .2 ّ م م زر سرد ىه 
عم : من ربكر رجس وغضب دلوتي 3 اسعاء سعيتموها 3 
0 ل اه اشن لاقن فآنتظروا إفى مَعَم ترق 


لير ص ا ا ا 00 سر هه سن عل لاوم م 


المنتظرين © فانجينله ودين معهر ورحمة منا وقطعنًا دَايرَ لين 
3 بعايلتنا و 0 مؤمنِينَ ا 


له ير مشاه ير طش ُ 


أى وجب ٠‏ يقال : وقع القول واس أى وجب » ومثله : تدده ٠‏ 
أى نزل بهم ٠‏ « وإذا وقم القول عليهم أخرجنا لهم السك رارش الفا 
وقيل : : عنى بالرجس الرين على القاب بزيادة الكفر . (١‏ مادق فى أَنماء) يعنى الأصنام 
التى عيدوها » وكان لما أسماء ممتلفة ٠‏ (ما نول الله ينا من سلطان ) أى من مج ل 
فى عبادتها الا مايق الحى ا ل ل ا را و 
وهذه الأسماء مثل العزى من لعز والأعن واألات» وليس لما من العز والإلمية شىء (٠٠١‏ ابر ) 
آخرى. وقد تقذم . أى لم ببق لهم بقية . 
() راسمب وص وموطة انيةأرثافة . (؟) آية غ١‏ من هذه السورة . 
(0) آبة عم سورة القل . (4) آدة .4 سورة يوسف ٠‏ (ه) آنة ه سور الأنمام . 


ا المن ع [ سورة 


سرض 2 ص مر 


قوله 0 00 ود أحاهم سَُ 1 م عدا أله ما 7 


دوب وو اس ك2 


م قد جاء ا 


عو برص بر ص صاء لدم مس اث سمس س0 سس © برس الى 


َاية فذروها حل ك3 أرْض 1 ولا نتمسوها رم ولام 


3 ألم جه 


وهو تمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح ٠.‏ وهو أخو جديس » وكانوا فى سعة من 
معايشهم ؟ نفالفوا أمس الله وعبدوا غيره » وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فبعث الله إليهم صاها نيبا 
وهو صالم بن عبيد بن آسف ب ن كاش بن عبيد بن حاذر بن تمود ٠‏ وكانوا قوما عرب . وكان 
صالم من أوسطهم تسب وأفضلهم حسبا تاق إل لقره رونت شط ولا جع ميم 
إلا قليل مستضعفون . وم ينصرف «ثمود » لأنه جمل سما للقبيلة . وقال أبوحاتم : لم يتصرف 
أنه آ سم أعجمى" ٠‏ قال النحاس : وهذا غلط ؛ لأنه مشتق من القّد وهو امال القليل ٠‏ 
وقد قرأ القراء « ألا إنّ مود كفروا , دهم » عل أنه آ أسم للبى" . وكانت مساكن مود اجر 
بين الجاز والشام إلى وادى القَرى ٠‏ وهم من ولد سام بن نوج ٠‏ وتيت مود لقلة مائها . 
وسيألى يانه فى بد الجر » إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
( هذه ناقة الله لَمْ آي ) أخرج لم اناقة حين سالوه من حجر صَلْد ؛ فكان لما يوم 
تشرب فيه ماء الوادى كله » وتسقيهم مثله لبنا م يشرب قط لد وآخل من ٠‏ وكان بقدر 
طلقم عل كنب لازنا تسل جزلا ور 1ن فك و لثلرم #سدرا شيك 
الناقة إلى الله عن وجل على جهة إضافة االحلق إلى الحالق . وفيه معنى النشر بف والتخصيص . 
( فذروها تأ كل فى أأْض الله ) أى ليس عليكم رزقها ومؤوتها ٠‏ 
)١(‏ الشمط» (فتح المم) : شيب الحية ٠‏ وقيل : بياض شمر الرأس يخالط سواده . 
)١(‏ آية م0 سورة هود . (") فى قوله تعالى : « ولقد كذب أصصاب اغخير المرسلين » آبة ٠م‏ 
(١‏ آية ١٠6‏ سورة الشعراء ٠‏ 





الأعمراف | تفسسير القرطبى مق 


صص #ى الصا له : ٠.‏ ل 


قوله تعالى : وذ كوا إِذ جَعلك خلمآء م من .بعد 
0 ور ل رع عي صمسيو ب م ناما بير 


ف الأرض مخذون من سهوطا قصورا وحتون 3 يونا فأَذ كروا 
21 لله ولا َعُوا فى الأزض مُفدِينَ © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : دوا فى الأرض ) فيه محذوف» أى وبوأ؟ فى الأرض 
منازل ٠‏ أكَدُونَ من سهوطاً قصورًا ) أى تبنون القصور بكل موضع (٠ ٠‏ ونون الحبآل 
29 آتخذوا البيوت فى الحبال لطول أعمارهم ؛ فإن السقوف والأبنة كانت تل قبل فناء 
أعمارهم . وقرأ الحسن بفتح الحاء » وهى لغة . وفيه حرف من حروف الحلق ؛ فلذلك جاء 

الثانية - استدل هذه الآية من أجاز جواز اليناء الفيع كالقصور ونموها وبقوله : 
دقل بن م زبئة الاق أترح لعاده والطيات من الرزْقٍ » ٠‏ دك أن آبنا نحمد ين 
سيرين ب دارا وأنفق فها مالاكثيرا ؛ فذّكر ذلك محمد بن سيرين ققال : ما أرى بأسا أن 
. بن الرجل بناء ينفعه . وروى أنه عليه السلام قال : ” إذا أنم الله على عبد أحب أن 
برى أثر النعمة عليه “ . وم آثار النعمة البناء الحسن » والثياب الحسنة ٠‏ ألا ترى أنه 
لو اشترى جارية جميلة بمال عظي فإنه يحوز وقد يكفيه دون ذلك ؛ فكذلك البناء ٠‏ وكره 
ذلك آخرون » منهم الحسن البصرى وغيره ٠.‏ واحتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا أراد الله 
بعبد شما أهلك ماله فى الطّين واللّين“ . وفى خب رآخرعنه أنه عليه السلام قال : ” من بَىّ فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة يمله على عنقه “ . 

قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام : ” وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 
عن وجل إلا ماكان فى بنيان أو معصية » . رواه جابرين عبد الله ونخجه الدَار قطُن" ٠‏ وقوله 


)00( آنه ؟؟ من هذه السورة 8 
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لم : ” ليس لآب آدم حق فى سوى هذه االمصال بيت إسكنه وثوب يوارى 
ظ عورته وجا لف امليزوالناء “ أخرجه الترمذى- . 

الثالفة - قوله تعالى : : ( تاذ وا آلا لله ) أى نعمه ٠‏ وهذا يدل مل أن الكفار 
من عليهم :وقد مغى ف آل عرق »اول يد . يات الأ تن 
تقدم فى « البقرة » ٠‏ والعني” عمدو لفتان ٠‏ وقرأ الأعمش « تعثوا » يكسرالناء أخذه من 


عن يع لا من عثا يعثو . 
وسم ‏ و2 » مير ٠‏ لي 
قوله تمالى : كَالَ الملا ألذْينَ أستكيروا من ود لين استضعفوا 


٠ 2.‏ 6موسمير صم سي سس 


لمن امن م نم أترة أن سنا مْسَلَ ين َي كارا إن يم 
اسل يه ونون أل الَذِينَ استكيروا إِنَّ اذى َامنتم يهء 
م ابي اس 
كتفروت. 02 

قوله تعالى : ( فَالَ الملا الْذينَ أستَكيروا من قوْمه للذِينَ آستَضْعقُوا ) الثسانى بدل 
من الأول ؛ لأن المستضعفين هم المؤمنون . وهو بدل البعض من الكل . 


ا وتوا عن أمص ادجم وكالرا الصاح 
نا يما تَعدنا إن كنت من ارين © فَأحَلَهِم ارَحْقَةُ 
ا مه ٠.‏ لق وسو 2‏ الى 


فاصبحوا ف دارهم جنتمين 47 6 فتولن حن وال قوم لقّد ابلغتكر 
ع ل سس ١‏ عل ص الى الي ل على عرص 


رسالة رت وتصَحت لك وللكن لَا تبون التصحينَ 0 
قوله تعالى : ( فَعقروا الناقة ) المَقر الحرح ٠‏ وقيل : قطم عضو يؤر التفس . 
وعقرت الفرض: إذا ضرمت قوائمه بالسيف. وخيل عقرى ٠‏ وعقرت ظه ر الداية: : إذا أدرته . 


)0( الملف (بالكم) : الفيز وحدء لا أدم معه . وفيل : الميز الغليظ اليايس ٠.‏ 
0( راجع ب غ# ص ٠‏ طبعة أولى أوثالية . 0( راجع + ١‏ ص ١؟‏ ع طبعة ثانية أو ثالتة . 


الأعراف ] [ تفسسير القرطى 1 6 





قال آمو القيس : 
تقول وقد مال القيبط بنا مما » عقرت بعيرى ياآمس! القيس فآنزل. 
أى بحت وأذبرته ٠‏ قال القشيرى" : العقركشف ممرقوب البعي ؛ ثم فيل للنخر قرم لأن . 
المُرسيب النحر ف الغالب . وقد آلف فى عاقر الناقة على أقوال . أضها ما فى صميح مسلم 
من حديث عبد الله بن زمعة قال : خطب رسول الله صلل الله عليه وسلم فذ كر الناقة وذ ىو 
الى عقرها فقال : ” إذ آنبعث أشقاها آنبعث لها رجل عزيز عارم منيع فى رهطه مشل 
أبى زمعة“ وذكر الحديث . وقيل فى أسمه : قدار بن سالف . وقيل : إن ملكهم كان 
إلى آمسأة يقال للها ملكى» لخدت صا حا لما مال إليه الناس » وقالت لآمسأتين كان الا 
خليلان يعشقاهما : لا تطيعاهما وآسألاهما عقر الناقة ؛ ففعان) . وخخرج الرجلان وأبلمآ 
النافة إلى مَضيق ورماها أحدهما بسهم وقتلاها . وجاء السَّقْب وهو ولدها إلى الصخرة 
التى حرجت الناقة منب) فرغا ثلاثا وآنفجرت الصخرة فدخل فيها . و يقال : إنه الذابة التى 
تخرج فى آثرالزمان مل اناس » عل ما يأتى بيانه فى دالقل» . وقال كبن إتماق : أتبع القْبَ 
أر بعة نفر من كان عقر الناقة » مصدع وأخوه ذؤاب ٠‏ فرماه مصدع هم تننظ قلي » 
ثم جح برجله فالحقه بأنمه » وأ كلوه معها . والأل أعم ؛ فإنَ صا ما قال لمم : إنه ب من 
عمرك ثلاثة اللردون ا بو رين : عقرها عاقرها ومعه ثمائية رجال» وهم الذين قال 
الله فيم :« و كان فى المديئة تسعة رهط » على ما يأتى بيانه فى « الل » . وهو معنى قوله 
د فنادوا صاحيهم فتعاطى - ٠‏ وكانوا يشر بون فأعو زه الماء يمزجوا شرابهم » وكان يوم 
لبن الناقة » فقام أحدهم وترصد الناس وقال : لأرِيحنٌ الناس منها؛ فعقرها . 
قوله تعالى : ( وسو عن أم ريم ) أى آستكبروا . عتا يمتو عتوا استكير . وتم 
فلان إذا لم بطع . والليل العاتى : الشديد الظامة؛ عن الخليل . 
)١(‏ عارم : أى خبيث شرير ٠‏ (؟) ف قوله تمالى : دو إذا وقع القول لهم» آية ]م 
(م) النتظم الصيد : اذا طمنه أورماء حتى ينفذه ٠‏ (4) آية 44 (0) آي 54 صورةالقمرء 


لكصاحم) 
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( وَقَالُوا باصا ؟ ثننا ما تعدا ) أى من المذاب . ( فَأحَدَِم م لَه ) أى الزلزلة 
الشديدة ٠.‏ وقيل كانت صيحة شديدة لمت قلويم كال سورة « هود » فى نقصة مود 
فاخذتهم الصيحة يقال عر جيه اليه حي حار جنا . وأرجفت الرخ الشجر 
حركته وام ع ع راي تعالى : « يوم ا » قال الشاعس: 
ولا رأيت اي قد آن ونه » وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف 
( فَْصبحوا في دارهم ) أى اإدهم ٠‏ وقيل : وحد على طريق الحنس » والمعنى :فى دوره . 
وقال فى موضع آخر . « فى ديارهم » أى فى منازهم ٠‏ ( جائمين ) أى لاصقين بالأرض على 
ركهم ووجوههم كا يم الطائر. أى صاروا خامدين من شدة العذاب . وأصل الحثوم 
الأرنب وشبيها » والموضع مم ٠‏ قال زهير : 0 
بها العين والآرام بمشين خلفة » وأطلاؤها نمضن من كل مجلم 
وقيل : احترقوا بالصاعقة فأصبحوا م هتين ) إلا رجلا واحدا كان فى حرم الله؛ فلما حرج 
من الحرم أصابه ما أصاب قومه (٠‏ ول علْهِم ) أى عند اليأس منهم ٠‏ ( وقال يا قوم 
لقدآء َم رسالة رن وَنصّحْت لك ) يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم ٠‏ ويحتمل أنه قاله 
بعد موتهم ؛ كقوله عليه السلام َل در : : #هل وجدتم ما وعد ربكم حقا” ؟ فقيل : انكل 
هؤلاء اميف ؟ فقال : ”ما أتتم بأسمع منهم ولكنهم لا.يقدرون عل الحواب“ . والأّل 
أظهر. يدلّ عليه ( وَلْنْ لا تمبونَ الاصمين ) أى لم تقبلواتُضحى 
د نسل : وا إذ َل لقي نون القيحقة ما بق نا 


وج مم م 


من أحد مْنْ الْعَلِينَ © 
فها أربع مسائل : 
)00( فى قوله تعالى : «وأخذ الذين ظلبوا الصيحة . .> أيه بو )م( آية > سورة النازعات . 
(0) آية لاجر 44 سورة هود . )5( العين ( بكسر أوله ) : البقرواحدها أعين وعيناء ٠‏ والآرام : 


الظياء ٠‏ والأطلاء : الأولاد ؛ الواحد طلا ٠‏ رخلفة : فوج بعد فوج ٠وقيل‏ مختلفة » هذه مقبله وهذه مدبرة » وهذه 
صاعدة رهذه تازله ٠‏ (عن شرح المعلقات ) ٠‏ 


الأعراف َ تفسير القرطى 4" 


الأول - قوله تعالى : ( وَلُوطًا إِدْ قَالَ لقَوْمه ) قال الفزاء : لوط مشتق من قوم : 
هذا الْبدُ قلبى» أى ألصق ٠‏ وقال النماس : قال الزجاج زعم بعض النحو يون -- يعنى 
الفزاء ‏ أن لوطا يحوز أن يكون مشتقا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين ٠‏ قال : وهذا 
غلط؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تق كاسحاق» فلا يقال : إنه من السحق وهو البعد . وإنها 
صرف لوط لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط . قال التقاش : لوط من الأسماء 
الأمجمية وليس من العر بية . فأما لت الحوض » وهذا أليِط بقلى من هذا ؛ فصحبح . 
ولكن الاسم أعمى كا راهيم و إسحاق . قال سيبويه : نوج ولوط أسماء أمحمية» إلا أنها 
خفيفة فإذاك صرفت ٠‏ بعثه الله تغالى إلى أمة قسمى سدوم» وكان ابن ن أخى إبراهيم “روتسد 
إما ده أرْسْلْنا » المتقدمة فيكون معطوفا . ويجوز أن يكون منصوبا بمعنى وآذ كر . 


الثانية - فيه تعالى 0 ردقيام 


ثليء 


صاصم ١‏ له 


ا م ب ا 6 
بم ؛ أحصن أو ل يحصن ٠ ٠‏ وكذلك يرجم المفعول به إن كان ممتلما ٠‏ وروى عنه أيضا: 
يرجم أنذكان تخصناء ويمبس و يوب إن كان غير محصن . وهو مذهب عطاء والتخى > 
وآبن ن المسنيب وفييهم ٠ ٠‏ وقال أبو خنيفة : يعزر المحصن وغيره'؛ وروى عن مالك . وقال 
الشافي: : يح حَدَ الزنى قياسا عليه . احتج مالك بقوله تعالى : « وأمطرنا لبهم ججارة من 
ل ٠‏ فكان ذاك عقوبة لمم وجزأء على فلم ٠‏ فإن قبل : لا ججة فيها لوجهين؛ أحدهما 
أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأثم ٠‏ الشانى - أن صغيرهم 
وكبيرهم دخل فيهاء فدلّ على نخروجها من باب الحدود . قيل : أتما الأول فغلط ؛ فإن الله 
سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصى فأخذهم بهاء منها هذه . وأتنا الشانى فكان منهم 
فاعل وكان منهم راض » 520 الميع لسكوت اللماهير عليه . وهى حكة الله وسنته فيعباده . 


() آبة 8م سورة الإسراء ٠.‏ (؟) آية 74 سورةاجر. 
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وبقى أمس العقوبة عل الفاعلين مستمرا . والقه أعل . وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذى- 
والنسائى: والدارقطني" أن رسول الله صل الله عليه ومسل قال : ”من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به" . لفظ أبى داود وابن ماجه . وعند الترمذى> #أخصنا 
أولم يحصنا “ . وروى أبو داود والنارقطى” عن أبن عباس فى اليكو يوجد على اللوطية قال 
يرجم ٠‏ وقد روى عن أبى بكر الصديق رضى اله عنه أنه حرق رجلا يُسمى الُجاءة حين عمل 
عمل قوم لوط بالنار . وهو رأى على" بن أبى طالب ؛ فإنه ل كتب خالد بن الوليد إلى أبى بكرو 
فى ذلك حمع أبو بكر أصحاب النى” صل الله عليه وس وآستشارهم فيه؛ فقال عل" : إن هذا 
الذنب لم تمص به أقة من الأم إلا أقة واحدة صنع الله بها ما عاتم » أرى أن يحرق بالنار . 
فاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد 
ابن الوليد أن محرقه بالنار فأحرقه . ثم أحرقهم ابن الزبير فى زمانه .ثم أحرقهم هشام بن الوليد. 
ثم أحرقهسم خالد القمْيرى بالعراق ٠‏ وروى أن سبعة أيخذوا فى زمن ابن الرهير فى لواط + 
فسأل عنهم فوجد أربعة قد أخصنوأ فأعس بهم نفرجوا من الخَرم فرموا بالجارة حتى ماتوا » 
وحد الثلاثة ؛ وعنده ابن عباس واين عمر فلم يتك عليه ٠‏ و إلى هذا ذهب الشاففى- . قال 
ابن العربى" : والذى صار إليه مالك أحق » فهو أم سندًا وأقوى معتمدًا ٠‏ وتعلق الحنفيون 
بأن قالوا : عقوبة الزنى معلومة؛ فلما كانت هذه المعصية فيرها وجب ألا نشاركها فى حتها . 
ويأثرون فى هذا حديثا : ”من وضع حدا فى غير حدُ فقد تعذى وظل » ٠‏ وأيضا فإنه وطاء 
فى فرج لا يتعآق به إحلالٌ ولا إأحصان» ولا وجوبٌ مهر ولا ثبو نسب »فلم يتعلق به حد . 
٠٠‏ الثالقفة - فإن أتى بهيمة فقد قبل : لا يقتل هو ولا الببيمة . وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ابن المنذر عن أبى سامة بن عبد الرحمن ٠‏ وف البساب حديث رواه أبو داود والذاْطْي: 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من وقع على بهيمة فآ قتلوه وكآقتلوا 
النهيمة معه “. فقلنا لآبن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره 
أن يؤكل لمها وقد تمل بها ذلك العمل . قال آبن المنذر : إن يك الحديث ثابتا فالقول به 
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يحب» وإن ل يثيت فليستغفر الله من فمل ذلك كثيراء وإن عزره الحاكم كارن خسنا . 
والله أعل . وقد قيل : إن قتل البهيمة لثلا تق خَلقَا مشوهًا ؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا المنى 
مع ما جاء من السنة . والله أعلم . وقد روى أبو داود عن آبن عباس قال : ليس على الذى 
َنى بالبهيمة حَدٌ ٠‏ قال أبوداود : وكذا قال عطاء . وقال الم : أرى أن يحلد ولا ببلغ به. 
الح . وقال الحسن : هو بمنزلة الزانى . وقال الزميرى” : يجلد مان أحصن أو لم حصن . 
وقال مالك والقوْرى” وأحد أصحاب الأى زر . وروى عن عطاء الى" والح . 
وآختلفت الرواية عن الشافعى” » وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب.وقال جابربن 5 
جعي 032 ]و ام كره العيمة له ٠‏ 

الرابسة - قوله تعالى : ( ما سبقع بها من أحَد من الْمَاَينَ ) «م نس » لآستغراق 
االمنس» أى لم يكن الأواط فى أة قبل قوم لوط ٠‏ والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم . 
والصدق ماورد به القرآن . وحى النقاش أن إبليسكان أصل عملهم بأن لم إلى نفسه 
لعنه الله فكان يتك بعضهم بعضا . ٠‏ قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بالمُسرباء » ولم يكن 
يفعله بعضهم ببعض ٠‏ وروى ابن ماجه عن جابربن عبد القه قال قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : ”إق أخوف ما أخاف على أتتى بى عمل قوم لوط” . وقال مد بن سيرين : ليس 
شىء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الحتزيروامار . خ 


هو صخ اس بست سس رع 


قوله تمالل : إلكر باك ون لجال عَبِوةٌ من مون نَ النساء بل أن 


- 


٠‏ أ 


وم مون 2 

قوله تعالى ( إنكم ) قرأ نافم وحفص عل الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيرا للفاحشة 
المذ كورة» فل يحسن إدخال الاستفهام اه يقطع مابعده مما قبله . ٠.‏ وقرأ الباقون مهمزتين على 
نفظ الاستفهام الذى معناه التو بخ وحسن ذاك لأن مابعده وقبله كلام مستقل . .وأختارالأقل 
أبوعبيد والكساثىوغيرهما ب واحتجوا بقوله عمزوجل : :يت نهم دونه ولميقل أنهم. 


(1) آبة 4م سور الأنياء . 
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وعم قارو سم 


وقال : «َأَفَنَ مات أو قبل اقلم عل عابو ول يقل أنقتم . وهذا من أقبح الغلط لأنهما 
شيها شيثين بمالا دشتبهان ؛ لأن الشرط وجوابه بمتزلة ثبىء واحدكالمبتدأ والمبر؛ فلا يحوز 
أن يكون فيهما استفهامان . فلا يجوز : أفإن متّ أفهم » كالايجوز أزيد أمنطلق . وقصة 
لوط عليه السلام فيها حماتان » فلك أن تستفهم عن كل واحدة منهما . هذا قول اللليل 
وسيبويه» وآختاره النحاس وم وغيرهما ٠‏ ( شَبِوَةَ )) نصب على المصدرء أى تشتهونهم 
قير + ويضوة أن ككوة مصتدرا قموشم الخال > ( ب اع قوم مسرتور | لسيرة 
« بل أن قوم عَادُونَ » فى بمسكم إلى الشرك هذه الفاحشة . [ 
سإ ا سر عرس ص صلاه 4 سرد جّى “رار 3 

قوله تعالى : وما كان جواب قومهة إلا ان قالوا ارجوهم من 
كريتك ينسم أناس يتطهروتٌ ريق فاجيئنه وأهلهم إلا امرأتم, كان 
من الْعَرينَ 2 

قوله تعالى : ( ومَاكانَ واب قوْمه إلا أن قَالْوَا أخرجوهم ) أى لوطا وأتباعه . 
ومعنى ( يتطهرورت ) عن الإتيان فى هذا المأتى . يقال : تطهر الرجل أى تزه عن 
الإثم . قال قنادة : عابو والله بشيرعَيْبٍ . ( من الفا رين ) أى من الباقين فى عذاب 
الله ؛ قاله آبن عباس وقتادة . غير الثىء إذا مضى . وبر إذا بق » وهو من 
الأضداد ٠‏ وقال قوم : الماضى عابر بالعين غير معجمة . والباق غابر بالغين معجمة . 
حكاه آبن فارس ٠‏ وقال الزجاج : « من الغابرين » أى من الغائيين عن النجاة ٠‏ وقيل : 
لطول غترها ٠‏ قال السناشن: + وابواعيدة بذعت إلى أن اللعى مر : العمرين :أي آنا قد 
هى مت . وال كثر فى اللغة أن يكون الغابر الباق؛ قال الراحن : 

فاوتى عد مُدُ أن عَفْر + له الإله ما مضى وما غير 
فد نسال ٠‏ وطن يهم مط قآنز كن كات عَنقِبة 


. آنه ع ؛١ سورةآلعمران‎ )١( 
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رَى أو بالدسها وصف افده يقطع بن الل » ثم أمى جبديل عليه السلا فأدخل 
اعد نحت مداتيم فاقخلمها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الذبكة وباح الكلاب » 
عل لي لقا ؛وأسلرت مهم جار من ميل سل ل ع غلب مهمه وأدلك 
آمرأة لوط » وكانت معه جر فقتلها. .وكانت فها ذكر أريع قرَى ٠ ٠‏ وقيل : مس فيها أربعالة 
ألف وااو ار 1001001 


ع سير ع اس ص ماه 


قوله تعالى 1 ل أخاهم 0 قال يلقوم ولاه 


د 
آل 2 رك لآو لي ورم ود 
َال من إلله عيرم 00-6 من ربكر فاوفوا الكيل 
وى أصشام صس .اسمس 1 سوم 


وآ لميزان و م الئاس 60 ولا تَفْسدوا ف الأرض بعد 


عوى عا ووراس ام 


إشايها؟ لكر عبد لك إن كنم ومن جه ولا فوا بل 
رامس مشابير ساس سرغ صرصا : 
صراط وعدونٌ وتصدون عن سَبِيلٍ لله م مر. امن به وتبغونب) 


3 ءاه ل سه 


جا وآذ وا ذ حم تيد فك 2 وروا كيف كن لدي 
0 وإن 33 طايفةٌ منكز #امثوا اذى رسأت هاه 


ص لس ص و ده 22 مر و سوم 2 رس ساهير 


وطايفة لم يؤْممُوا قآضيروا حيئ حك الله بيننا يننا وهو تحير الحدْكِين »4 
في هأريم مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ِو إل مَدينَ) قيل فى مَذْين :كسم بلد وقظر . وقيل اسم قيبلة؛ 
م يقال :بلا دمي ٠‏ وقيل : هم من ولد مدين بن إبراهم الخليل عليه السلام. فن رأى أن 
مَدين آمم رجل لم تصيرفه لأنه معرفة أعجمى . ومن رآه آسما للقبيلة أو الأرض فهو أخرى 
بالابصرفه . قال المهدوى” : رك أنه كان ابن بنت لوط . وقال مكو : كان زوج بشتلوط. 
وآختلف فى نسبه ؛ فقال عطاء وابن إصحاق وغيرهما : وشعيب هو آبن ميككل بن شجر بن 


٠ آية 1م سورة هود‎ )١( 
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مدين بن إبراهم عليه السلام ٠‏ وكان أسمه بالسريانية يروت ٠‏ وأمه ميكائيل بنت لوط . 
وز التق" بن القطابى” أن شعيبا بن عيفاء * بن بو بب بن مدين بن إبراهي ٠‏ وزع ابن 
مان أن ضعيا بن جزى بن يشسجر بن لاوى بن يعقوب بن اصحاق بن إراهمم ٠‏ وشعيب 
تصغير عَم أو شمب ٠‏ وقال قنادة . : هوشعيب بن يوبب . وقيل : شعيب بن صفوان بن 
عيضا بن بت بن دين بن يام . ٠‏ والله أمل ٠‏ وكان أعمى ؛ فلذلك قال قومه : « و إن 
لغراك فيناضعيفا » ٠‏ وكان يقال له : خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه . وكإن قومه 


أهل كفر بالله ومس للكال والميزان . 
( قد جاءدم بيده من ريك ) أى بان » وهو مجىء شعيب بالرسالة . ول يذ كله 
معجزة فى القرآن ٠.‏ وقيل : معجزته فهاذ كر الكسانىّ فى قصص الأ نبياء : 
لثانية - قوله تعالى : ( ولا سوا لأس أَْياممم) البخس : التقص. وهو يكون 
فى الساعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو امخادعة عن القيمة» والآحتيال ف التريد فى الكل 
والنقصان منه . وكل ذلك مم أ كل المال بالباطل» وذاك منْبى عنه فى الأم المتقدمة 
والسالفة على ألسنة الربسل وحسبنا الله ونتم الوكل . 
الالنة قوله تعالى : (( ولا نفسدوا فى الأرض بد إسلاحها ) عطف على 
« ولا تتيخسوا » . وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليله . قال ابن عباس : كانت الأرض قبل 
أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصى وتُسسَحلٌ فيها الحارم وفك فيها الدماء . 
قال : فذلك فسادها . فلما بعث الله شعيبا ودعاهم إلى الله صّلّحت الأرض ٠‏ وكل نة بعث 
إلى قومه فهو صلاحهم . 
الرابعنة ‏ قوله تعالى: ( ولا تفعدوا كل ريل ماهم عن القعود بالطرق والصَدٌ 
عن الطريق الذى يدّى إلى طاعة الله وكانوا يوعدون العذاب من آمن . واختلف العاماء 
فق معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان فقال أبن عباس وقتادة وتجاهد ولد : كانوا 
)١(‏ فشرحالقاموس : «تصغير شعب أو أشعب ؛ ؟! قالوا فى تصغير أسود سو بد» . (؟) وردت هذه 


الأسماء مضطر بة ف فسخ الأصل وف المصادر الى بين أيدينا . ولم نوقق اضبطها . (؟) آية 1و سورة هود. 
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يقعدون على الطرقات المفضيّة إلى شعيب فيتؤعدون من أراد المبىء الدوهدوة وهرلرن: 
إنه كذاب فلا تذهب إليه؛» كا كانت قريش تفعله مع النى» صل الله عليه وسم. ٠‏ وهذا ظاهص 
الآية . وقال أبو هربرة: هذا تى عن قطع الطريق» وأخذ السلب؛ وكان ذلك من فعلهم ه 
وروى عن النهى” صل الله عليه وسل أنه قال : ”رايت ليلة أسرى بى خشبة على الطريق 
لايز بها نوب إلا شقته ولاشىء إلا عرقنة فقلت ما هذا ياجيريل قال هذا مثلّ لقوم من أمتك 
يقعدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون “ الآية . 
وقد مضى القول فى اللُصوص وا حار بين » والمدية ٠‏ وقال السدى أيضا : كانوا عشارين 
متقبلين ٠‏ ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعا من الوظائف 
المالية بالقهر والحبر ؛ فضمنوا مالا يجوز مان أصله من الزكاة والمواريث والملاهى 
والمترتبون فى الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر فى الوجود وعمل به فى سائرالبلاد . وهو من 
أعظم الذنوب وأكيرها وأفشها ؟ فإنه عَضب وظُلم وعسف عل الناس و إذاعةٌ للنكروعمل 
' به ودوام له وإقرار له » وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء» فإن لله وإنا إليه راجعون ! 
لم ببق من الإسلام إلا رسمه» ولا من الدين إلا آسمه . يِمْضِد هذا التأويل ماتقدم من الى 
فى شأن المال فى الموازين والأ كال والبخس . ش 

قوله تعالى : (( من آمن به ) الضمير فى « به » يحتمل أن يعود إلى آمم الله » وأن 
يعود إلى شعيب فى قول من رأى القعود على الطريق للد » وأرن يعود على السبيل . 
(عوجًا ) قال أبو عبيدة والزجاج : كسر العين فى المعانى . وفتحها فى الأجرام . 

قوله تسالى : ( وَأذْ يووا إذ كنم افك ) لى كثر مددم» أو كترم بالفنى 
بعد الفقر . أى كثم فقراء فأغناكم . ( فاصبروا ) ليس هذا أمرا بالمقام على الكفرء ولكنه 
وعيد وتبسديد ٠‏ وقال : ( وَإن كان طَائقَةٌ مير ) فذ تر على المعنى» ولو راعى اللفظ 
قال : كانت . 


/ راجع ج50‎ ٠ ف قوله تعالى : « انما جزاء الذين يحار يون الله ورسسوله .. . » آية عم سورة المائدة‎ )١( 
٠. طبعة أولى أوثانية‎ ١ ص 7غ‎ 


٠ه‏ ظ 1 الجزء السابع [سورة 





“كه ولا رتاس وس عه مر هو عير ى ماي س 
قوله تعالى : كال الملا الذين أستكيروا مر. قومهء لنخرجنك 
2 جَ 
لل يلين بير اص 


20 عر ره مل رهم مسم عه عسئر عدي 0 يج سا صا ص لأس سه 
بلشعيب وآلذين *امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال اولو 


© كرهينَ جج كد افْيَرَينَا عل الله كذبا إن عذنًا فى ملْنم بعد 
صو بج كت - - اس اس 4 


و بجةن > موه وس مس ماربر ب رمي #64 اشير امب تسم خخ ماصب و م 
إذ تنا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها إلا أن إساء الله ربنا 
3 ج 3 #2 : 
اص ساقس برص ماه وخ الم 2 ممرةوم اديس وى صوص صا موص مه م 
وسع ربنا كل ثىءٍ علما على الله توكلنا ربنا أفتح بيننا وبين قومنا 
ومن ماخ سمس عاو ير روس م 
باحق وانت خير الفلتحين © 
قوله تعالى : (قَل الم الي تبروا من قومه َخرجتك ياشعيب وَالْدينَ آمنوا مملك 
موص م على ل ا ةََ 1 : 30 م مث ار ريم 0 اسم 0 ّ 
من فريقنا أو لتعودت في مدنا 4 تقذم معناه . ومعنى (( أو لَتعودنَ في ملتنا ) أى لنصيرت 
إلى ملتنا ٠‏ وقيل : كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر » أى لتعودت إليناتما كتم 
من قبل . قال الزجاج : يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء ؛ يقال : عاد إلىة من فلان 
مكوه» أى صار» و إن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أى لحقنى ذلك منه . فقال لم شعيب: 


كس مه 


(أو لو كا كارهين ) أى ولو ما كارهين تجبر وننا عليه » أى على الحروج هن الوطن أوالعود 
فى متك . أى إن فعتم هذا أنتم عظيا ٠‏ 

( قد آفترينا عل اله دبا إن عدنا فى ملدكز بد إِذ تجن الله منها ) إياس من العود 
إلى ملتهم ٠‏ ( وما يكون لنا أَنْ نعود فها إلا أن بتاء الله ربنًا ) قال أبو إسحاق الزجاج : 
أى إلا بمشيئة الله عن وجل» قال : وهذا قول أهل السَنة؛ أى وما يقع منا المؤد إلى الكفر 
إلا أن يشاء الله ذلك . فالآستثناء منتقطم ٠‏ وقيل : الآستثناء هنا على جهة النسلي لله عمن وجل ؛ 
كافال : « وما توفيق إلا بل » . والدليل على حذا أن بعده « وبسم ربنا كل تئء عام عل الله 
تَوكلنا » ٠‏ وقيل : ه وكقولك لا | كامك حتى ببِيضٌ القراب » وحتى يلج المسل فى سم 
المياط . والغراب لا يض أبداء واللمل لا يلج . 





قوله تعالى : ( ويسم ربا كل تَىْء علا ) أى علم ماكان وما يكون ٠‏ «عانء نصب 
على المييز.وقيل : المعنى «وما يكون لنا أن نعود فيها» أى فى القرية بعد أن كرهتم مجو رتنا » 
بل نخرج من قريتكم مهاجرين إلى غيرها . « إلا أن يشاء الله» ردّنا إلييا ٠‏ وفيه بعد » لأنه 
يقال : عاد للقرية ولا يقال عاد فى القرية ٠‏ 7 [ 


روماه سوسم 


1 عر “وف ش َ )0( 2 
قوله تعالى : ( عل اله توكلنا ) أى آعتمدنا. وقد تقدّم فى غير موضع (٠١‏ رينا ف سنا 


صاموت مه م 


وين وما بالحق ) قال قنادة : بعثه الله إلى أمتين : آهل تلن #اواهاب الاج قال 
ابن عباس : وكان شعيب كثير الصلاة » فلما تمادى قومه فى كفرهم وغيهم » ويس من 
صلاحهم» دعا عليهم فقال : « ربا افتح بيذ و بين قومنا باحق وأنت خير الفانمين » . 
فأستجاب الله دماءه فأهلكهم بالرجفة ٠‏ 

1 سوق عسو 


كك 2 سم رص صيبر هه - 
قوله تعالى : وقال الملا ألذين كفروا من قومهء لين أتبعتم شعيبا 


وس “بر مه مير 


-يء. كر 28 ع - 1ع م وه و ص . 
إنكر إذا سرون يي فأخلتهم آلرجمة تاصبجوا فى دارهم 
م 2 جم رموئئر ‏ سوير رم اه مومه رارات ما لمت" و ص يبر 
جلئمين 2 ا لذين اذبوا شعيبا كأن لر يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا 


و وو 20 - ضاي | مور اه مراص سا ماه رس و وما وير لزى 
كانوا هم اللحاسرين © فتوك هم وقال يلقوم لقد ابلتكر 
- عد 


رس ىل بير لايرو سرد وس 


ِسَللّت رق وتصحت لكز فَكيفٌ “ام عل قوير كثفرين © 
قوله تعالى : ( وال الم الدينَ كفروا مِنْ قَوْمه ) أى وقالوا لمن دونهم ١‏ ( لإن امم 
شعي نكأ إذًا سرون ) أى هالكون . ( تحدم الرجْفَةُ ) أى الزلزلة. وقيل : الصيحة . 
وأصحاب الأيكة أَمْلكوا بالظْلة » على ماياتى . 
5 ( الْذين كبوا شعييا كأن ليتوا فيا ) قال ابلرجايى” : قبل هذا كلام 
مستانف ؛ أى الذي نكذبوا شعيبا صاروا كأنهم لم يزالؤا موت ٠‏ و «يفتوا» يقيموا ؛ يقال : 


(1) باجم ب ع ص ١46‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) الأيكة : الشجر الكثير المتف ٠.‏ 
(0) غم تحه سموم ٠‏ 


ده الحجزء السابم [سورة 


غنيت بالمكان إذا أقت به . ٠‏ وغنى القوم فى دارهم أى طال مقامهم فيها ٠‏ والمغى : المزل» 


والمع المغانى . قال ريد : 
وغنيت سنا قبل جرى داحس * لوكا ن للنفس الموج خلود 
وقال حاتم على : 


غنينا زماة بالنُصملك والفى » [كا الذهس فى أيأمه العسرٌ اليس ] 

[كسينا صروف الدهى لين وظظلة ] » ولا سقاتاه بكاسهما الدهى 

فا زادنا بي على ذى قرابة » غتانا. ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
( ادبا شيا نوا م الحَابيرينَ ) ابتنداء خطاب» وهو مالف فى الذم وتو بيع 
وإعادة لنعظيم الأمس وتفخيمه . ولما قالوا : من ]: بع تسعيبا خاسر قال الله الحاسرون هم 
الذين قالوا هذا القول ٠‏ (فكيف آنى على قوم كافرين) أى أحزن. أسيت عل الثىء أمى » 
وأناآس . 
قوله تعالى : وما أَرَسِلْمًا فى قريةر من ٍ 0 5 أحَذْنَا أهْلَها 
بالاسآء والضراء لهم 0 © 2 بدّْنَا مكَانَ السيئة الحسنة 
حي عقوا وقَالُوا قَد مس ابآكنا الضرآء والسراة عالت بَعْبَةٌ 
وهم لا سعرون 2 

قوله تعالى ٠‏ سكين )نه إخاره رمو كب امهم 

إلا أخذنام (٠ ٠‏ البأساء والضراء لهم يضرعونَ ) تقدم القول فيه .( ثم بدَْنَا مَكَانَ 
السيئة المسنة ) أى ودام بالجدب خصبا ٠.‏ (حتى أى كوا عن ابن عباس . 
وال ابن زدد : كيرت أموالم وأولادم . ٠‏ وعفا : مرن الأضداد . عقا : كثر . وعفا : 
درس :امرك تعالى أنه أخذهم بالشدّة والرخاء فلم يزدبجروا ولم شكروا ٠‏ (وقالوا قد مس 


تمي عازه سهدو 


آباءم الضراء آباءة الضراء والسرأه ) فتحن مثلهم . ( فأخدذناهم بف ) أى بفاة ليكون كثر حسرة . 


٠ ص 9 ؟ طبعة ثانية‎ ٠ + راجع‎ (020) ٠ التكلة عن ديوان حاتم‎ )١( 


الأعراف ] تفسبير القرطى ا 





قوله تعالى : ولو أرث أَهْل الْقَرئ >امنوا وَآنَقَوَا لَفَعَمْ لمتحا عبّهِم 
ركنت من السمآو والأزض وللكن كبوا 0 نا كنا 
و ْ 

قوله تمالى : ( ولو أن أهل القرى ) قال للدينة رية لجاع اناس فيها ٠‏ من 
قريت الماء إذا جمعته. وقد مضى فى «البقرة» ا (٠‏ آمنوا ) أى صدقوا هراح 
أى الشرك ٠‏ ( لفتحن علهم بركات من السما الساء وَالأرْض ) يعنى المطر والنبات . وهذا فى أقوام 
على االخصوص حرى ذ كام . إذ قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيرا لذنوبهم 
ألا رك أنه أخبر عن ف إذ قال لقومه مه داستفوا ب نه كن عَفَارا ٠‏ سل ا 
مدرارا» ٠‏ وعن هود «دثم توبوا إلبه برسل السياء ليك مانا . فوعدهم المطر واللحصب 
عل التخصيص . يدل عليه ( ولْكن كبوا داهم ما كأثو | يِكسبونَ ) أىكذبوا الرسل. 
. والمؤمنون صدّقوا ولم يكذبوا . 


قوله تعالى : قاين اهل الْقَرَئَ أب مم بأسنًا بِينتا وهم 


سرى موس ير سم 


نَامونَ هج 8 م أهل الْقَرَئ أن نيهم سنا حى وهم يلعبون 79 
قوله تعالى : ( َم أهلٌ الْقَرَى ) الأستفهام الإتكار» والفاء للعطف . نظيره : 
دخ اكاهلية » ٠‏ والمراد بالقرى سك وما حوطا؛ لمهم كذبا دا صلا ليه وسم» ٠وقيل:‏ 
هو مام فى جميع ارك أذ أيهم بس ) أى عذانا (٠‏ يان ) أى يلا دوم نائمون». 
( أوَأمن أهل القرى أن 0 باسنا ) قرأه الحريان وابن عاص بإسكان الواو للعطف » 
على معنى الإباحة ؟ مثل مثل مولا خطع من مما أو كقوراء ٠‏ جالس الحسن أو آبن سيرين ٠‏ 
والمعنى : أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات ٠‏ أى إن أمنم ا ا 


٠ واد سوزة نوج‎ ٠. آية‎ (0) ٠ ص 4غ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ + راجع‎ )١( 
٠. سورة الإنسان‎ 1١ آي ٠ه سورة المايدة . زه( آي‎ (١ ٠ آبة 5ه سورة هود‎ (2) 


ئ الحزء السام [سورة 


ويحوز أن يكون « أو » لأحد الشيئين» كقولك . ضريت زيدا أوعمرا . وقرأ الباقون 
بفتحها بهمزة بسدها . جعلها واو العطف دخلت علها ألف الاستفهام ؟ نظيره «أو كلا 
لا ا ٠‏ ومعنى ( صحى وحم لمبونَ ) أى وهم فيا لا يحُدى عليهم؛ يقال لكل من كان 
فيا يضره ولا يحدى عليه لاعب » ذكره النحاس ٠‏ وفى الصحاح . اللَمب معروف » واللَّب 
مثله ٠‏ وقد لعب يلعب ٠‏ وتلمب ل اسار ٠‏ وورجل تأ : كثير لعب > 
والتلُماب ( بالفتح ) المصدر . وجارية لعوب . 

ونان :3 الواة ا ف بار مَك اله إلا قوم 


وس لير اس 


سرون 0 
قوله تعالى : ( أقامنوا مَك الله ) أى عذابه وجزاءه على مكرهم . وقيل : مَك استدراجه 
قوله تعالى : ول يمد للذينَ نون الْأَرْضَ من بعد أهلهآ أن 
1 كا اتن ريد ركلا نل نري نا لاسي 
د غال ‏ (أر1 عد ا ست (٠‏ الْذينَ بَرنُونَ الأَرْضَ ) يريد كفار مكة 
ومن حولم ٠‏ ( بهم ) أى أخذنام ( ويم ) أى يكفرهم وتكنيهم ١‏ ( وتطيع ) 
أى تحن نطبع ؛ فهو مستانف . وقيل : هو معطوف على أصبنا » أى نصيبهم ونطيع ؛ 


فوقع الماضى موقع المستقبل . ٠‏ 
قوله تعالى : تلك الْقرئ تلش تنك بن أي .2 مه ٠‏ قد جا نهم 2 ٠‏ 
1 
رسلهم بالبيتدت قا كانوا ليؤْمنوا يما كبوا من كَبلُ كَدَاكَ ِ 


رع رسم بير 


لله عل قلوب الكثفرين يك 


. (؟) زيادة عن كتب اللغة‎ ٠ سورة البقرة‎ ٠٠١ آية‎ )١( 


الأعمراف ] تفسسير القرطى هه 





قوله تعالى : (مَْكَ الْقَرى ) أى هذه القرى التى أهلاها؛ وهى قُرى نوح وعاد ولوط 
وهود وشعيب المتقدمة الذكر . تمص ) أى نتلو . ( َلك من نايا ) أى من أخبارها . 
وهى تساية للنى” عليه السلام والمسامين ٠‏ ( قنَاكانوا لِيؤْمُوا ) أى فاكان أولئك الكفار 
ليؤمنوا بد هلاكهم لو أحيبنام ؛ قاله مجاهد . نظيره وا روفاك 
ابن عباس والر بيع : كان فى عل الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يرمنون بالرمسل . 
ليا كبوا من قبل ) بريد يوم المناق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنواكرها لا طوعا ٠‏ 
قال السدى : آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا آلآن حقيقة. وقيل : سألوا 
المعجزات » فلم) رأوها ماكانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزة . نظيره د" 
يوا به ول سرة» ١‏ ( َك يطح أله عل فُُوبٍ الكافرينَ ) أى مثل طبعه على قلوب 
هؤلاء المذكو ري نكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين محمد عليه السلام ٠‏ 


وم عه سلعره 


قوله تعالى : وما 0 لأكرّهم من عهود وإن وجدنآ | كثرهم 
فقن 2©» 

« منْ» زائدة» وهى تدلّ على معنى انس ؛ ولولا «من» احاز أن بتوه, أنه واحد فى المعنى . 
قال ابن عباس : يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذّرء ومن تقض العهد قيل له إنه لاعهد له؛ 
أ ىكأنه لم يعهد . وقال الحسن : العهد الذى عهد إلمهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا ٠‏ وقيل : أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأ كثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء » 
ومنهم من له أمانة مع كفره و إن قلواء روى عن أبى عبيدة . 


ع مما م وسهب بمب اه 


قوله - : م بَعَْمَا من بعدهم ا انآ ِلّ فرعون وملا يهء 


م ور و. صوص 


20 فانظر كبن كن عاق عقب الْمفِينَ 2ه 


6 : الحزء السابم [ سورة 





قوله تالى : (ثم بعنا مِنْ بُشدهم ) أى من بعد نوح وتمود وصالم ولوط وشعيب 
( موسى ) أى موسى بن عمران (٠‏ إآياتنا ) أى بمسجزاتنا (٠‏ فطلو يها ) أى كفروا وم 
يصتقوا بالآيات . والظلم : وضع الثىء فى غير موضعه . ١‏ 


0 م 


قوله تعالى : ( فأنظر 5 يِف كان قب المفسدين ) أى آخر امم . 
قوله تمالى : وثَالٌ 57 بلفرعون كٍِ رسول م من رب لْعلِين (» 
حَقينٌ ع أن لآ كول عل أله إلا لي كذ 0 8 42 
7 ًَ 6 م ا م 
فأزسل مَى بق إشركويل «©ت قَلَ إن كنت نت جئت بعاية فات بها 
عو ١‏ ع ص بير صا ص 208 0 8 
إن كنت من الصَندتينَ 9ت قالق عصاه فَإدا هى 1 لعبان ميين 03 


ورم يدم ًا هّ ياه رن ج قل التكين قز | 


سج م ورم م 


ها 0 ته بريد أن أ يج ين أ كَاذًا نامرون جه 
الوا أرجة وأحَاه وأرسل فى الْمَدَاينِ حشيرين ينوك علي ساحر 
عليم 002 


9 


2 


( حقيق مَل ) أى واجب . ومن قرأ « مَل ألا » فالمعنى حريص عل ألا أقول . 
وفى قراءة عبد الله د حَقِيق ألا أقول » ببإسقاط « عل » . وقيل : ه على » بمعنى الباء» 
أى حقيق بألا أقول . وكذا فى قراءة أبى” والأحمش « بألا أقول » .كم تقول : رميت 
بالقوس وعل القوس. ف سحقيق » على هذا بمعنى محقوق . ومعنى «فارسل مى فى إسرائيل » 
أى خلهم ٠‏ كان بمستعسلهم فى الأعسال اشاقة ١‏ ( قا ) يُستعمل فى الأجسام 
وساف ٠‏ وقد تقدّم . واثبان : الَيّة الضح الوه وهو أعظم الحيات ١‏ ( ميين ) 


)00 راحم 1 ص 7787 طبعة أولى أو ثانية . 


الأعراف ] مفسير القرطبى ا 
اا ا ع ا ل م 


أى حبة لا لبس فيها ٠‏ ( ونع يده 6 أى أخرجها وأظهرها .قبل : من جيبه أومن جناحه؛ 


0غ 


سود ما أهامه ير 


كافى القزبل « وَأّخل دل جنيك ترح يا ين عب سُوءٍ » أى من في برص ٠وكان‏ 
مومى أسمر شديد السّمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها | الأول . قال ابن عباس : 
كان ده نور ساطع يضىء ما بين المماء والأرض ٠ ٠‏ وقبل : كانت حرج يده بيضاء كالتلج 
لوح » فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بدنه ٠‏ ومعنى (( علم ) أ بالسحر (٠ ٠‏ من أرضكا) 
أى من ملكك معاشر القبط» بتقدمه بنى إسرائيل طلييم ٠‏ (فاذًا تأمرونَ ) أى قال فرعون: 
فاذا تأمرون . وقيل : هومن قول الملا ؛ أى قالوا لفرعون وحده : فاذا تأمرون ٠‏ 
سا يخاطب الحبارون والرؤساء : ما ترون فى كذا ٠‏ ويجوز أن يكون قالوا له ولأصصابه ٠‏ 
ودما» ف مؤش رخ على أن «ذا» بمعنى الذى ٠.‏ وفى موضع نصب» على أن دما» ودذا» 
شىء واحد ٠‏ ( ناه ) قرأ أهل المدينة وعاصم والكسائ: بغي همز» إلا أن ورشًا 
والكسائىة : أشْبما كديرة الححاء . وقرأ أب و سمرو بهمزة ساكنة والهاء مضمومة . وهما لغتان ؛ 
يقال : أرجأته وأرجيته» أى أخرته . وكذلك قرأ ابن كثير وابن محيصن وهشام ؛ إلا أنهم 
أشيعوا ضمة الهاء . وقرأ سائرأهل الكوفة «أرجة» بإسكان الماء . قال الفنراء : هى لغة للعرب » 
يقفون على الهاء المكني: عنه فى الوصل إذا تحرك ما قبلهاء وكذا هذه طلمةٌ قد أفبلت ٠‏ 
وأنك البصريون هذا . قال قتادة : معنى « أرجه » أحبسه ٠ ٠‏ وقال ابن عباس اكه 
وقيل : : « أرجه » مأخوذ من رجا يرجو) أى أطمعه وده رجو؛ حكاه اماس عن مد 
ابن يزيد ٠‏ وكسر المماء على الإتباع . ٠‏ ويجوز مها على الأصل . وإسكانمها لحن لا يجوز 
إلا فى شذوذ من الشعر ٠‏ ( وأخاه ) عطف على الماء (٠ ٠‏ حاشيرين ) نصب عل الحال ٠‏ 
( ينوك ) زم ؛ لأنه جواب الأمى» وإذلك حذفت منه النون . قرأ أهل الكوفة إلاعاصما 
دبكل تكار» وقرأ سائر الناس « ساحرٍ » وهما متقاريان ب إلا أنَ فعالا أشدّ مبالغة ٠‏ 





٠ آية ؟١ سورة القل‎ )١( 
٠ ويلاحظ أنها قراءة أهل الكونة‎ . ٠ كذا فى الأصول و إعراب القرآن النحاس‎ 00 


2-1 


مك المزء السايع [ مورة 





قوله تعالى : وجاء السحرة فرعون كَالُوا إِنَّ لما لأجررا إن كنا تق 
آلْعَلِيينَ 2 قل نعم وإِنْكر لَمنَ لْمفرَبينَ © 

قوله تعالى : ( وجاء المسحرة فرعُونَ ) وتعذف ذ كر الإرسال للم السامع ٠‏ قال ابن 
عبد الحم : كانوا اثى عشر نقيبا » مع كل نقيب عشرون ع يفا تحت يدى كل عرريف 
ألف ساحرٍ ٠‏ وكان رئيسهم شمعون فى قول مقائل بن ليان ٠‏ وقال ابن ريح :كانوا 
تسعيائة من العر بش والفيوم والإسكندرية أثلاثا ٠‏ وقال ابن إسحاق : كانوا خمسة عشر ألف 
ساحر؛ وروى عن أبن وهب ٠‏ وقيل : كانوا اثى عش ألا . وقال آبن المتكدر: ثمانين ألفا . 
وقبل : أربعة عش رألفا . وقيل : كانوا ثثئائة ألف ساحر من اليف » وثثائة ألف 
ماعط الصعيد » وثلئائة ألف ساحر من الفيوم وما والاها . وقيل : كانوا سبعين رجلا . 
وقيل : ثلاثة وسبعين ؛ فألله أعلم ٠‏ وكان معهم فها روى حبالٌ وعصىت يملها ثثمائة بسير» 
فألتقمت الحية ذلك كله . قال آبن عباس والسدى': كانت إذا فتحت فَأمًا صار شدْمها 
انين ذراعا ؛ واضعة فكها الأسفل على الأرض» وفكها الأعلى على سور القَضْر . وقبل : 
كان مسعة ها ثمانين ذراعا ؛ فآلله أعلم ٠‏ فقصدت فرعونٌ لتبتلعه » فوثب من سسريره فهرب ٠‏ 
منها واستغاث بموسى ؛ فأخذها فإذا هى عصا كما كانت . قال وهب : مات مرك خوف 
العصا خمسة وعشرون ألفا ٠‏ ( كَاوا أبن ناكرا ) أى جائرةٌ ومالا . ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لم جاءوا قالوا . ٠‏ وقرىّ «إن لنا» على احبر . وهى قراءة نافع وابن كثير. 
أزموا فرعوث أن يحعسل لم مالا إن لبوا فقال لهم فرعون : ( تم ون بن مربي ) 
أى لن أهل المتزلة الرفيعة لدينا فزاده على ما طلبوا «وقيل : إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم 
فى حكهم إن َلَبُوا ٠‏ أى قالوا : يجب لنا الأجر إن غلبنا . وقرأ الباقون بالآستفهام 
على جهة الإخبار . استخبروا فرعون : هل يجعل لم أجرا إن غلبوا أولا ؛ فلم يتقطعوا على 
فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفعل ذلك ؛ فقال لمم د نم » لكم الأبروالقرب إن عبتم . 


الأعراف ] تفسير القرطى 6 


قوله تعالى 00 0 أت لق ا أن نكو نحن 
2ه لل “رت مير وعوسير عه 


الْملْقينَ 5 نَل لقو قَلَا ألْقَوا 7 اعين نّ الناس وأسترهبوهم 
0 لسر عظيم 0 وأوحينة ِلّ و 9 لق عصَاكٌ َإدًا هى 


تلقف ما ما فكو هت 
تأذبوا مع موسى عليه السلام فكان ذلك سيب إمانمٍ ٠‏ وه أن » فى موضع نصب 
عند الكسائية والغرّاء » على معنى إما أن تفعل الإلقاء ٠‏ ومثله قول الشاعى : 
: ظ ٠‏ قالوا اكوب فقالوا تلك عاد » | 
( قَالَ أنْهُوا ) قال القراء : فى الكلام حذف . والمعنى : قال لمم موسى إن لن تغلبوا 
ربك وان تبطلوا آياته . وهذا من معجز القرآن الذى لا يأتى مثله فى كلام الناس » ولايقدرون 
عليه . يأتى اللفظ اليسير مع المعانى الكثيرة . وقبل : هو تهديد . أى ابتدثوا بالإلقاء» 
فسترون ما يحل بم من الأتتضاح ؛ إذ لا يجوز عل مومى أن يأصرهم بالمجر ٠ ٠‏ وقيل : 
أمرم بذلك ليبي نكذيهم وتمويههم . (٠‏ فت أنتوا) أى المبال والعمئ (٠7‏ روا أعين 
الاين ) أي خلا لم وطبرها عن عه ادها ا © بما تيل من القّويه الذى بحرى مجرى 
الشعوذة وخفة اليد ما تقدّم فى « البقرة » يانه ٠‏ ومعنى ( عظيم ) أى عدخ لوكت 
كثيرا وليس بعظم على الحقيقة . قال ابن زيد : كان الاجتاع بالإسكندرية فبلغ دنب الحية 
وراء البحيرة ٠‏ وقال غيره : وفتحت فَاهًا بفملت تلقف - أى تلتقم -- ما ألقوا من حبالهم 
وعصيهم ٠‏ وقيل : كان ما ألقوا حبالا من ألم فيها ذتبق فتحركت وقالوا هذه حيات ٠‏ وقرأ 
حفص « تلقف » بإسكان اللام والتخفيف ٠‏ جعله مستقبل لقف يلقف . قال النحاس : 
ويحو زعل هذه القراءة «تلقف» لأنه من لقف . وقرأ الباقون بالنشديد وفتح اللام ؛ وجعلوه 
مستقبل تلقف فهى كَتَلَقَف . يقال لقفت الثىء وتلّفته إذا أخذته أو بلعته. تلقف وتلقم . 


)000( هذا صدر بيت وتمامه : + أو التزول فانا معش ر'زل *« 
)0( راجع بم ؟ ص 4# طبعة أولى أو مانية 0 


الحفنا الحزء السابع [سورة 





وتلهم بمعئّى واحد ٠‏ قال أبو حاتم : وبلغنى فى بعض القراءات « َنم » بالمي والتشديد . 
قال الشاعى : ظ ظ 
أنت عصا موسى التى ل تزل » قم ما يافكه الساحر 

ويروى : تلقف ٠‏ ( مايا فكوض" ) أى ما يكذبون» لأنهم جاموا بحبال وجعاوا فيه زثيقا 
حتى تمركت . 

فوه تصالى : هوكم ل وبطل ما كنوا يعملُونَ 2ه كَعلِبوا مالك 
وانقلنا صلغ رين م وألقّ لمكو سلجدينَ 2 كَالوَا امنا برب 
لْعَلبِينَ © رب مومى وَمَارونَ 5ه 

قوله تصالى : ( قوقع الحق ) قال ماهد : فظهر الحسق متيو ماغرين) 
نصب عل ال حال . والفعل منه صغر يصغر صَغْرًا وصقرًا وصفارا ٠‏ أى آنقلب قوم فرعون 
وفرع سمم ا وين مفاري ٠‏ فأما السحرة فقد آمنوا . 

قوله تعالى : كال فرعون 00 يده قبل أن ادن ُّ شَّ هندًا 


و ج سو رير بير ام م 0ك مه ٠.‏ 
لمك مكزتموه فى الْمديئّة لتخرجوا منبا أَهْلها فَسَوَف تَعْلمُونَ © 
سمت 6ه مس 7 2 00 ون مخ سم مويره ]وس 
لا قطعن يكز وأرجلم ين لف م مينر اجمعين ©» 
كَالواينَا إك ربكا منْقَلبُونَ 2 وما تنقم منآ إلا أن امنا بعابيت 
3 ]اه ه صصوس شو ير 0 2 
بنَا لما 200 ربنا أفْرِغ عَلَينا صبرا وتوفنا مسَلِينَ «زه 
0 : كَل آي بل 1ق كم) اكادسه ميم بت 
عه ودع وشاس و الأوست 


هذا لمكم موه فى المديئة ة أَخْرِجوا مها أَمْلَهَا ) أى حرت بينم وبينه مواطأة فى هذا 
لنستولوا على مصر» أى كان هذا من فى مدينة مصرقبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ٠‏ 


2 
() هومن باب فرح وكام ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطى 0 
ال" اتا 0 


( فسوف تعآمونَ ) تبديد لم ٠‏ قال ابن عباس : كان فرعون أولٌ من صلب » وقطع الأيدى 
والأرجّل من خلاف» الرّجل الى واليد اليسرى؛ واليد ايعنى والرجل اليسرى ؛ عن الحسن ٠‏ 
( وما قم منا إلا أن آمنا يت ربا ) قرأ الحسن بفتح القاف . ٠‏ قال الأخفش : هى لغة ؛ 
يقال : تمت الأ وتقمسته أنكته ؛ أى لست تكو منا وى أن آمنا الله وهو الحق ٠‏ 
( كا امم آياته و بيناته (٠‏ ري رغ طسبا ) الإفراع السب أى 6صببه عينا 
عند القطع والصلب (٠‏ وتوا مسلمين ) فقيل : إت فرعون أخذ السحرة وقطعهم 
ل شاط »وإ آنن وى عند إن السحرة ست أن 


مهب اسار عرس مسوم ف 
قوله تعالى : وَالَ نمل مر. كوم فرعون ار مومول وقومهر 


ع 
رص ص م وى مياوماه 


ليفسدوا وار 0 وَدَاستَكَ ل 1 


0 ل الْأَرْضّ 0 مما . 5 ” مع 
ورم اص 


وده امسر ير ع ا صحه صا 


قوله تعالى : ( وَقالَ الملا سن قوم فرعون اتذر موسى وقومه 4 ليفيسدوا ف الأرض ) 
أى بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل . ٠‏ ( برك ) بنصب ااء جواب الآستفهام» دالوا نائية 
عن الفاء ٠‏ (وآلمتك) قال الحسن : : كان فرعون يعيد الأصنام ) فكان يعبد و يعي . ٠‏ قال سلمان 
التيمى" : بلغنى أن فرعون كان بعبد البقر ٠‏ قال التيمى" : قلت فحسن هل كان فرعون يعبد 
شيئا ؟ قال نم » إنه كان يعبد شيئاكان قد جعله فى عنقه ٠.‏ وقيل : م 
أى وطاعتك ”يا قيل فى قوله تعالى : « امحَنُوا حارم ورهباتهم أربايا من دون رات 4 انهم 
ما مبدوضم وليكن أطاعوهم ؟ فصار تمثيلا . وقرأ 3 نعيم بن هيسرة ة «وذّرك» بالرفع على تقدير 

وهو يدرك ٠‏ وقرأ الأشب العقيل" د ويذّرك » مجزوما عغفف يدرك لثقل الضمة . وقرأ أنس 


)00( آية ١م‏ سورة النوية ٠‏ 


نف 3 الم السابع [سورة 


آ بن مالك « ونشرك » بالرفع والنون . ٠‏ أخبروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسى 
حي : وقرأ عل بن أبى طالب وابن ن عباس والضحاك « وإلاهتك » ومعناه وعبادتك ٠‏ وص 
هذه القراءة كان يعبد ولا بعبد » أى و يترك عيادته اك ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى» : فن مذهب 
أصحاب هذه القراءة أن فرعون لم قال د أناريم الأخلى» ٠‏ دوما علمتٌ لك من لله خيرِى » 
فى أن يكون له رب وآلحة . فقيلله : ويذرك وإلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك . 
وقراءة العامة د وآمتك »يا تدم » وهى مبنية ل أن فرعون أدتى الروبية فى ظاهى أسره 
وكان جراء” ربوب ٠‏ ويل هذا فول عند حضور امام كنت لآ إل إل الى 
آمنث به بثو إسرائيل » » فم يبل هذا القول منه بعد إغلاق التوبة . وكان قبل هذه المال له 
إله يعبده سا دون رب العالمين جل وعنن؛ قاله الحسن وغيره ٠.‏ وفى حرف أبى و أنذر موسى 
وملسيو فى الأرض وقد ركو أن + يدوك ٠‏ وقيل : « وآلتك » قيل كان عبد بقرة» 
وكان إذا آستحسن بقرة أمى بعبادتها » وقال : أنا ربع ورب هذه ٠‏ ولمذا قال ممَأترَجَ 
عا . ذكره ابن عباس والسدى ٠‏ قال الزجاج : كانت له أصنام صغار يعبدها قومه 
قر ايه بت إليه؛ وذاقال « أن ملأل » . قال [تماميل بن إعاق ؛ : قول 
فرعون « أن ريم الأملى » ٠‏ يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئا غيره . وقد قيل : : إن المراد 
بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التى كان يعبدها ٠‏ وقيل : أرادوا بها الشمس وكانوا 
يسدونها . قال الشاعس : 
ظ ه وَأحلنَا الإلاهة أن كوبا ٠‏ 

ثم آنس قومه قال ( متتل بام ) بالتخفيف » قراءة نافم وابن كثير . والباقون 
النشديد على التكثير . ( تسح نسامهم ) أى لاتخافوا جانبهم ٠‏ ( وإ فوقهم يرون 
آنسهم بهذا الكلام ٠‏ وم يقل ستقتل مومى لعامه أنه لا يقدر طليه ٠.‏ وعن سعيد بن جبير 
قال : كان فرعون قد ملِى' من مومى ريا ؛ فكان إذا رآه بالا يبول امار . ولا بلغ قوم 


)0( آية ٠‏ سورة يونس ٠‏ 0( آبة م سورة طه ٠.‏ 


الأعراف ] نفسو ارطى 00 و 





موسى مر . فرعون هذا قال لم مومى ( استعينوا اله وأ وآصيروا إن الأرض ف يويماً 
من يناه ) أطمعهم فى أن بورثهم الله أرض مصر. (٠‏ َه لي ) أى ابلنة ل نآنق . 
ْ وعاقببة كل شثىء : آنوو» ولكنها إذا عقت فقيل العاقبة لفلان فهم من ف العف اللين . 


4 سس ا سام اصه 


قوله تمالى : كَالوا أوذينا من كَبْلٍ أن تاتينا َنْ يندم جتكنًا 
282 عى سم سيرج بره 10 300 رس الوم صر 2 
َل عى ربك أن بلك عدو وَيسْتَظِفَوْ فى الأرض فينظر كيف 


0 و 


تعماوتف. 0 

قوله تعالى : (( الوا أوذينآ من قل أن نينا ) أى فى اسداء ولادتك بقتل الأيناء 
وآسترقاق النساء ٠‏ ( هن بعد ما جتنا ) أى والآن أعيند طينا ذلك؛ يعنون الوعيد الذى 
كان من فرعون. وقيل الأذى من قبل + تسخييهم لبن إسرائيل فى ماهم إلى نصف الهار» 0 
وإرسالم بقيته يكتسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد :قسنم بجع النبار كله بلا طعام . 
ولاشراب ؛ قاله ‏ ع وقال الحسن: : الأذى من قبل ومن بعد واحدء وهو أخذ الحزية. 
( قال عسى ربك أن ُلك عدوم ومني الْأَرْض ‏ « عمى » من الله واجب ؛ خدّد 
لم الوعد وحقّقه . وقد استخلفوا فى مصر فى م داود وس لبان طيهما السلام» وفتحوا ‏ 
بيت المقدس مع يوشّع بن نون؟ كا تقدّم رق أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى 
وتبعهم فرعون فكان و راءهم والبحر أمامهم ؛ خَْو لله الوعد بأن غزق فرعون وقومه وأنجاهم 1 
( تر كف تعملو مو تقدم نظائره ٠‏ أى برى ذلك العمل الذى يجب به المزاء؛ لأن الله 
لايحازيهم على مأ يعلمه منهم» ما يجازيهم على ما يقع منهم . 

قوله تصالى ؛ ولْقَدْ دنآ َال فرعونٌ ن بالسنين و وتقُص من الثمرات 


ةله سيت جر ٍ- 


قوله تعالى : © وَلقَدُ أَحَذْا آل فرعونَ بالسَيِينَ ) ينى الحدوب . وهذا معروف 
فى اللغة ؛ يقال : أصابتهم سنة » أى جذْب . وتقديره جَذْبٌ سنة . وفى الحديث : ”اللّهم 


1ن المزء السام [سورة 





أجعلها عليم سنين كسنى يوسف » . ومن العرب مر يعرب النون فى السنين ؟ 
وأنشد الفرّاء : 
أرى مت السنين أخذن متى » كا أخذ السرار من الملال 
لي 
وهو قوله : ظ 
» وقد جاوزت رأس الأر بعين * 

55770 يقولون : أقت عنده سنيناً ياهذا » مصروقا ٠‏ قال : وسو 
تم لا يصرفون ويقولون : مضت له سنين يا هذا ٠‏ وسنين جمع سنة» والسنة هنا بمعتى | 
التولايق از + ونه أسقرت القوم أى أجدبوا ٠‏ قال عبد الله بن الزبعرى : 


راق 


مرو الملا هم اليد لقومه ع« ورجالٌ مكة مسئتون عاف 


( املهم بد كرُونَ ) أى ليتعظوا ورق قلوبهم . 
قوله تعالى : فإِذًا جآءتهم ل الوا ا هلزوء 00 لصي 
ع2 تير عب 


سيئكة يطيروا بكوم ومن 0 الا - طَتيرهُم عد الله وللكن 
خم 1: مه مو و يعمو :© 
فنيهسطان : 


مور ولالالاظل 


. الأول - قوله تعالى :نا جا ب للة) ان ممصي والتمة: (٠‏ قالوا نآ هذه ) 
أى أعطيناها باستحقاق ٠.‏ ( إن د تصيهم م مي ) أى لظ وص ص 6 وهى المسألة  :‏ 


ثانية - ( يطيها وى ) أى ينشاءموا به ٠‏ قلي »لذ لك سن 
٠ "00‏ والأصل د تطيروا » أدغمت التاء فى الطاء ٠.‏ وقرأ طلحة د تطيروا » 
عل أنه فعل ماض . والأصل فى هذا من الطيرة وزّجر الطَير م كَثْرٌ استمالهم حتى قيل لكل 


)١(‏ الرادوالس (متح السين ركدرها فيما) : اليلة الى يستسرفها القمر. 0 (1) يريديدهائم 
ابن عبد مناف أب عبد المطلب جدّ النى صل الله عليه وس » وكان يسمى عمرا . (6). آية م/ سورة النساءء 


الأعمراف] كد القرطى 6 


من تشاءم : تطيّر . وكانت العرب "تمن بالسانح» وهو الذى يأتى من ناحية البين . وتننشاءم 
بالبارح » وهو الذى يأنى من ناحية الثمال ٠‏ وكانوا يتطيرون أيضابصوت الغراب» ويتأؤلونه 
بين ٠‏ وكانوا دستدلون يجاوبات الطيور بعضها بعضًا عل أمور » ويأصواتها فى فير أوقاتها 
العهودة عل مثل ذلك . وهكذا ابه إذا مضت سانحة أو بارحة » ويقولون إذا بحت : 
من إلى بالا بعد بإب » ٠‏ إلا أت أقوى ماعندم كان يقع فى جميع الطير؛ فسموا 
ايع تيا من هسنا اليه : ٠‏ وتطير الأعاجم إذا رأوا صا بلحب به إلى امم بالفداة » 
ويتيمنون برؤية صبى" بجع من عند لمم إلى يته» و يتشامسون برزية السقاء مل ظلهره قرية 
علو مشدودة» ويتيمنون +1 لاع السعااتري» ومتاسرد بالمال المتقل بلل»: 
الاب الور » و يمون بلحل الذى وضع حمل » وبإلدابة يحط عنها ثقلها ٠‏ بفاء الإسلام 
إلى من اطي وانشاؤع نما مُسمع من صوتٍ طائرما كان » وعل أىة حا لكان ؛ قفال 
عليه السلام : ” أقروا الطير عل مكنا . وذلك انكنييا من أهل الماهلية كان إذا أراد 
الحاجة أنى الطير فى وها فنفرها ؛ فإن أخذت ذات المين مشىئ لماجته » وهذا هو السائح 
عندهم ٠‏ وإن اخذت ذات الثيال رجع » وهذا هو البارح عندهم ٠ ٠‏ فنهى النى” صل لله . 

ليه وسلم عن هذا بقوله : * أئروا الطي عل مكان! » هكذا ف المديث ٠‏ وأهل العربية 
يقولون ” وكلتها “ فال آمك القيس : 

» وقد أغتدى والطيرق وكاتها » 

والوكنة : أسم لكل وركروعش ٠‏ والوكن : موضع الطائرالذى ييض فيه ويفرخ؛ وهوالمرق 
فى الميطان والشجر ٠‏ ويقال : وكن الطائريكن وكو إذا حضن بيضه ٠‏ وكان أيض) من 
العرب من لا يرى التطير شيثاء ويمد حون م نكذّب به . قال المرقش 


)00( هذا مثل يضرب للرجل سىء الرجل ؛ فيقال له : إنه سوف يحسن إليك ٠.‏ وأصل ذلك أن رجلا مرت به 
ظباء بارحة فقيل له سوف تسح لك » فقال : من لى ... الح . )١(‏ الدابة الموقرة : الى علها حمل ثقيل » 
والموقرة أيضا : الى أصايها الوقرة » وهى صدع فى الساق ٠‏ (0) مكناتها ( بكسر الكاف وقد تفتح ) : : 
أى بينما ٠‏ وهى فى الأصل بيض الضباب ٠‏ وقيل : على أمكنتها ومسا كنا . قال شمر والصحيح فى قوله « على 
مكناتها» أنها بمع المكنة » والمكة الفكن . ٠وقال‏ الزتغشرى :و بروى « مكناتها » بع مكن » ومكن بع مكان ٠‏ 
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ولقد عَدَوْتٌ وكنت لا * أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشامٌ صكالأيا ‏ من والأيامن كالأشام ' 
وقال عكرفة : كنت عند آبن عباس فر طائر يصبح ؛ فقال رجل من القوم : خير » 
خير . فقال آبن عباس : ماعند هذا لاير ولا شر . قال علماؤنا : وأما أقوال الطير 
فلا تعآق لها بما يجعل دلالة عليه ٠‏ ولاللما عل بكائن فضلًا عن مستقبل فتخير به . 
ولافى الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كأن الله تالى خص به سليآن عليه السلام من 
داك . فآلتحق التطير بملة الباطل . والله أعلم . وقال عليه السلام : ” ليس منا من تحلم 
أو تكهن أؤردّه عن سفره تطبر » ا ا 
صل الله عليه وسلم قال : ” الطيرة شرا ثلا # وما منا إلا ولكن الله يذحبه بالتوجل . 
وروى عبد الله بن مرو ل 
الطيرة عن حاجته فقد أشمرك “ . قيل : وماكفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال : * أن يقول 
أحدم الهم لا ير إلا طرك ولا حير إلا حك ولا إله خيرك ثم بمضى لاجته “ ٠‏ وفى خبر 
آعر : ” إذا وجد ذاك أحدك فليقل الهم لا يآتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قَوَةَ إلا بك » . ثم يذهب متوكلا عل الله ؛ فإن الله يكفيه ما وجد 
فى تفسه من ذاك » وكفاء اله تعاى ما يمه ٠‏ وقد تقدّم فى « المائدة » الفرق بين الفال 


2 اس تربره 


والطية . ٠‏ ألا اما طبرم عند آنه ) وقرأ الحسن « طبهم » جمع طائر. أى ما قذّر لم 


. الواق (يكسرالقاف) : الصرد» وهو طائر أبقع غضم الرأس يكون ف الشجر» نصفه أبيض ونصفه أسود‎ )١( 
تح : إذا ادس الرؤياكاذيا . () كذا فى مسند أبى داود‎ )١( ٠ والماتم : الغراب اللأسود‎ 
أى إلا وقسد يعتريه‎ ٠ و بعض نسخ الأصل . قال ابن الأثير: « هكذا جاء فى الحديث مقطوعا» ولم يذكر المستثتى‎ 
»“ التطير» وتسبق إلى قليه الكراهة ؛ -فذف اختصارا واعتادا على فهم السامع ... وقوله : ”ولكن الله يذهبه بالتوكل‎ 
. » معنا أنه إذا خطرله عارض التطير قتوكل على الله وسل إليه ول يعمل يذلك الخاطر غفره الله له ول يؤاخذه به‎ 
رفى بعض نسح الأصل : « ... وما منا إلا من تطير ... » انح . (4) راجع المسألة الناسعة عشرة‎ 
. قوله تعالى : « حرمت عليك الميئة ... » ب + ص 4ه طبعة أولى أوثانية‎ 
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وطبهم ٠‏ (وَلَكنْ لقم ل يو ) أنما نهم من القّحط والشدائد إتما هو من عند الله 


عن وجل بأنو بهم لا من عند هوسى وقومه ٠‏ 


م م 2 ب صا باص ما ءءء 


قوله تعالى : وكَالُوا ًا يده من من عاية لتسحرنا ب قا نحن 
لك بمَؤْمنِينَ © 
قوله تمالى : ا يناي )لاقع ةلي د سا ٠‏ قال 
الحايل : : الأصل ماء ما الأول للشرط » والثانيقزائدة توكيدا للجزاء ؟ كا تزاد فسائر الحروف» 
مثلُ إقا وحيما وأبنا وكيا ٠.‏ فكرهوا حرفين لفظهما واحمد ؛ فأبدلوا م1 الألف الأول 
هاء فقالوا مهما ٠‏ وقال الكساتىة ١‏ املاح أ كناتء اناب مك . وى + [ 
لس ا و 
تجا تعرفا عا عي . وقد مضى فى « البقرة » بيان هذه الفظة ٠‏ قل : 
موسى فى القبط بعد إلقاء السحرة مدا عشرين سنة ة يريهم الآيات إلى أن أغرق الله فرعون» 
فكان هذا قوهم ٠‏ 
قوله تعالى : فَأرْسلَنا طم ]لطُوقانَ والخراد واَلْقَملٌ وآلضفادع 
والدم ء عابنت فصل فاستكيروا وكانوا كوم مأ مر مين 8 
فيه خمس سائل : 
لازن سروه رفلس ا دون قار قال : مكث موسى عليه السلام 
فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين عاما. وقال ممد بن عهان بن أبى شيبة عن منجاب : 
عشرين سنة © يرهم الايات : الحراد والقمل والضفادع والدّم ٠‏ 
لثانية - قوله تعالى : ( الطوقانَ ) أى المطر الشديد حتّى عاموا فيه . وقال ماهد 
عطاء : الطوفان الموت . قال الأخفش : واحدته طوفانة . وقبل : هو مصدر كال ان 


٠ طبعة ثانية‎ ١١ ١ ص‎ ١ واجع ج‎ )١( 
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والتمصان ؛ فلا يطلب له واحد . قال النماس : الطوفان فى اللغة ما كان مهلكا من موت 
أوسَيّل ؛ أى ما يطيف بهم فيهلكهم ؛:وقال السذى دول يصب بق 1سرائيل قطرة من ناء 
بل دخل بيوتٌ القبط حتّى قاموا فى الماء إلى اقم ودام طبهم سبعة أيام ٠.‏ وقيل : 
أربْعين يوما ٠‏ فقالوا : ادع لن) ربك يكشف عنا فتثؤمن يك؛ فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان 
فلم يؤمنوا . فانبت الله لمم فى تلك السنة مالم ينبته قبل ذلك من الكلا والزرع ٠‏ فقالوا : 
كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الحراد وهو الميوان المعروف » جمع حرادة فى المذ كر 
والمؤنث . فإ ف أردت الفصل نع فقلت رأيت جوادة درا ٠‏ فا كل زرعهم وثمارهم 
حتى أنهاكانت # كل السقوف والأبواب حتى تَمدم ديارهم . ولم يدخل دور ببى إسرائيل 
طليا شو 

الثالافة - وآختلف العلماء فى قتل اهراد إذا حَلّ بأرض فافسد؛ فقيل : لا يقتل . 
وقال أهل الفق كلهم : يقتل .حت الأؤلون بأنه خَلّْقَ عظي من خلق الله يأ كل من ر زق الله 
ولا يحرى عليه القلم .وبما روى ”لا تقتلوا الحراد فإنه جند الله الأعظل»» ٠‏ وأحتج النهور 
بأن فى تركها فساد الأموال ؛ وقد رخص النى> صل الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ 
ماله ؛ فالحراذ إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها . الا ترى أنهم اتفقوا 
عل أنه يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس فكذلك اللحراد ٠.‏ روى آبن ماجه 
عن جابر وأفس بن مالك أن النى> صل الله عليه وسلم كآن إذا دعا على ابخراد قال : ”الهم 
أهلك كاره واقتل صغاره وأفسد بيضه وأقطع دابره وخيِدٌ بأفواهه عن معانشنا وأرزاقنا إنك 
ا : ال رجل : يارسول الله» كيف يدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ 
قال : ”إن الحراد نثرة الحوت فى البحر» ٠‏ 

ازاسة - ثبت فى صمح مسلم عن عبد الله بن ألى أُوقٌ قال : عَرّوْنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم سبع غزروات كا نأ كل الحراد معه .ولم يختلف العلماء فى أ كله على اجمملة» 


(1) التراق : جمع التزقرة» وهى عنم وصل بين ثغرة النحروالعاتق من ابفانبين٠< )١(‏ الثثرة : شبه العطسة. 
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وأنه إذا أخذ حيًا وقطمت رأسه أنه حلال باتفاق . وأنّ ذلك . يتَرّلمنه منزلة الذكأة فيه ٠‏ 
و إنما آختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا ؟ فعاقتهم على أنه لا يحتاج 
إلى ذلك» و يو كل كينها مات . وحكه عندهم حك الميتان» و إليه ذه بآبن نافع ومطرف. 
وذهب مالك إلى أنه لا اله من سبب يموت به ؛ كقطع رموسه أو أرجله أو أجنحته 
إذامات من ذلك» أو يصَلق أو يطرح فى النار؛ لأنه عنده من حيوان البر فَيدَئه محزمة : 
وكان ليث يكره | كل ميت اللحراد» إلا ما أخذ حيا ثم مات فإن أخذه ذكاة ٠.‏ وإليه ذهب 
قدي المي ع زوق الأرفطني” عن ابن غمر أن رسول القه صل الله عليه وسلم قال : 
” أل لنا ميئتان المُوت والحراد ودمان الكبد والطحال “ . وقال ابن ماجه : حدائنا أحمد 
ابن منيع حدّثنا صفيان بن عبينة عن أبى سعيد سمع أنس بن مالك يقول : كن أزواج النىه 
صل الله عليه وسلم يتهادين الحراد على الأطباق . ذكره ابن المنذر أيضا . 

|الماسسة - روى جمد بن المتكدر عن جابرين عبد الله عن عمر بن الخطاب وضى الله 
عنه قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :”إن الله تعالى خلق ألف أمة سقاثة منها 
فى البحر وأربعائة فى البر وإن أل هلاك هذه الأتم الحراد فإذا هلكت اللحراد تتابمت الأثم 
مثل نظام السلك إذا اتقطع".وذ كه الرْمذى” الحكم فى ( نوادر الأصول ) قال : وإئما صار 
الحراد أل هذه الأثم هلاكا لأنه خُلق من الطيئة التى فضلت من ودام ٠‏ وإنما تبلك 
الأم لحلاك الآدميين لأنها مسخرة لهم ٠‏ 

يا إلى قصة القبط ‏ فعاهدوا موم ىأن يؤمنوا لشف عنهم الحراد» فدعافكشف. 
ركان قد بن من زروعهم ثى» فقوا : : يكفينا مايق ؛ ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم القَمّل » 
وهو صغار الدب ؛ قاله قعادة . والْدبى : الحراد قبل أن يطير» الواحدة دباة ٠‏ وأرض مذبية 
إذا ؟ كل الدّتى 'باتها . وقال ابن عباس : القَمّل السوس الذى فى الحنطة . وقال ابن زيد : 
البراغيث ٠‏ وقال الحسن : دواب سود صغار . وقال أبو عبيدة : المنآن» وهو ضرب من 
اراد » واحدها حمنانة .ف كلت دوامهم وزروعهم » ولزمت جلوده كأنها المترى” عليهم» 
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ومنعهم النوم والقرار ٠‏ وقال حبيب بن ثابت : امل المعلان ٠‏ والّقمل عند أهل اللغة 
ضرب من القردان . قال أبوالحسن الأعرراب: السدوىة : القَمّل دوابٌ صغأرمن جنس 
القردان؟ إلا أنها أصغر منهاء واحدتها قله ٠‏ قال الننماس : وليس هذا بناقض لما قاله أهل 
التفسير؛ لأنه يجوز أن تكون هذه الأشياءكلها أْسلت عليهم » وهى أنما كلها تجتمع فى أنها 
تؤذيهم ٠.‏ وذك بعض المفسرين أنه كان بعين شم سكثيب من دمل فضر به موسى بعصاه 
فصار قلا . واحد القَمْل قل ٠‏ وقيل : لقم الَملٌ؛ قاله عطاء االمراسانى" . وفى قراءة 
لسن د والقمل + بفتح القاف و إسكان المج ٠‏ فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا؛ فارسل 
الله عليهم الضفادع ؛ عم لدع ومن التروية الى تكون فى الماء» وقد ورد النبى عن قتلها ٠‏ 
أخرجه أبوداود واين ماجه بإسناد حي . أخرجه أبو داود عن أ حمد بن حنبل عن عبد الرزاق ٠‏ 
وابن ماجه عن مد بن يحي النيسابورىة اذهل عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صل الله 
عليه وس عن قثل الصرد والمُدع والفلة وال دهد . ونترج النسائية عن عبد الرعن 
آبن عان أن طبيبا ذ كفده ى دواء عند أبى: سل أن عليه وم قله النبى” صلل الله عليه 
وسل عن قتله . ٠‏ صححصحه أبو محمد عبد الحق . وعن أنى هريرة قال : الصرد ول طيرصام ٠‏ 
ئ ونا رج [راهي عليه السلام من شا إلى الخ بناء الت كانت اين معد والصرد) 
فكان الصرد دليله على الموضع » والكينة مقداره . فلبا صار إلى البقعة وقعت السكينة عل 
٠‏ موضع البيت ونادت : أبن يا إبراهم على مقدار ظل؛ فنبى النى” صل الله عليه وسلم عن قتل 
الصيره د لأنه كان دليل إبراهم على الببث » وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نان إبراهم . 
ولا تسلطت على فرعون جاءت فاخذت الأمكنة كلها » فاما صارت إلى التثور وت فيا 
وهى نار تسعر » طاعة لله . همل تقيقها تسبيحا . يقال : إنها أ كثر الدواب تسبيسا . وقال 
عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذى تسمعون تسبيح ٠‏ فروى أنها ملأت 

)0 المعلان (بكسر اليم جمع مَل كصرد) وهو دابة سوداء من دواب الأرض . 

)١(‏ الضفدع : يفت الضاد والد الوبكسرها وسكون الفاء ٠‏ (5) السكينة :ريح تجو » أى سر يعةالمرء 
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فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم ؛ فكان الرجل يجلس إلى ذقنه فى الضفادع » وإذا كل 
وثب الضفدع فى فيه ٠.‏ فشكوا إلى موسى وقالوا : نتوب ؛ فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى 
كفرم ؛ فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل دما ٠‏ وكان الإسرائيل يغترف منه الماء» والقبطى 
الم ٠‏ وكان الإسرائيل يصب الماء فى في القبطى فيصير هما » والفبطى يصب الدم فى فم 
الإسرائيل فيصير ماء زلالا ٠‏ ( آيآت مفصلات ) أى مبينات ظاهرات؛ عن مجاهد . قال 
. الزجاج : «آيات مفصّلات + نضت عل أطفال ٠‏ وبروى أنه كآن ين الآبة والآية تمانة 
أيام ٠‏ وقيل :عون يوما . وقيل : شهر ؛ فلهذا قال « مفصلات » (٠‏ فاستكبيوا) 
أى ترقموا عن الإمان بالله تعالى . 


همه رمه دبي سس لصا ص 


قوله تعالى : ره 5 0 لجز لو مود ات لنا 00 
وس سس 05 صل اس وس س هر رس ةس ص يس ا ابر اس بر بر عابر 
نامل جه عقف عل 3:7 ,4 أل كل 3 1 


مابربير م20 ردصوص اولرو مه 382 سدة 
ينْكْتُونَ 9 فَانتَقَمنا منهم فأغرفتتهم فى آليم باتهم كدَبوا بعاينتنًا 
وكانوا عنباً غَفَِينَ © 


مسم امدواو 


قوله تعالى : ( ونا وق علْهم الرحزْ) أى المذاب. ٠‏ وقرئْ بضم الراء» لغتان . ٠‏ قال أبن 
جبير : كان طاعونا مات به من القبط فى يوم واحد سبعون ألفا . وقيل : المراد بالرحزماتقدم 
ذ كه الات زعا عد يدك ) دماء بس لاعن اها استردعك بن قل أرب 
آختصك به فنبأك ٠.‏ وقبل : هذا قسم» أى بعهده عندك إلا مادعوت لنا ؛ ف «ما » صلة . 
( أبن كَشَفْتَ عَنا الرحرَ أى بدعائك لإلمك حتى يكشف عنا ..( لُنْمَنَ آكَ ) أى نصدّقك 
ما جلت به ٠‏ ( وَأفْسنَ مك بي إسرائِيلَ ) وكانوا بيستخدمونهم بعلم تقدم ٠‏ ( إِلَ أجل هم 
بالثوه ) يعنى أجلهم الذى صرب لم فى التفريق ٠‏ ( إذَا هم يْكُنُونَ ) أى بنقضون ما عقدوه 
0 1ل عفد الأصل ؛ وظاه أنها مصدرية . 


ام االمزء السام [ سورة 





7 6 مره مكو و اع مله ل ل ل مخ مل ل م وك 
على أنقسهم ٠‏ ( فانتقمنا منهم فأاغقناهم فيالم يانم كديوا بأياتنا وكانوا عنها فافلين ) والم 
البحر . ( وَكانوا عا ) أى النقمة . دلّ عليها دف ئتقمنا» . وقيل : عن الآيات إن لم يمتبروا 
بها حتى صارو ا كالغافلين عنها ٠‏ 

1 لاه دوم و وموم ري ماص بير «زإوا.ى لير ص ماص ص روه 
1 5 عط 
ررس | لم و اص صوص سا ميت ه ارس صر ماس اس وير وس سس اص م 
ومغثربها التي بلركا فيها وتنمت كلمة ريك الحسى على بي إمر'ويل 
0 را ١‏ لسن لظ لسار ار رص تر 


ًّ ضر 500000 سه بير ص 
يما صيروا ودمينا ما كان ييصنع فرعون وقومه, وماكانوا يعرشون «©2» 


قوله تصالى : ( دربا الوم ) يريد ب إسرائيسل ٠‏ ( الذينَ انوا ستضْعفونَ ) أى 
يدون بالمدمة. مَقَارِقَ الأرض ومقاربرا) زمم الكسانى والفراء أن الأصل « فى مشارق 
الأرض ومغاربها » ثم حذف « فى » فتصب . والظاهى أنهم ورثوا أرض القبط . فهما 
نصب عل المفمول الصري؛ يقال : ورثت الال وأورثته المال؛ فلما تعذى الفعل بالممزة 
نصب مفعولين . والأرض هى أرض الشام ومصنن. ومشارقها ومغاربها جهاتٌ الشرق 
والغرب بها » فالأرض مخصوصة؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما ٠‏ وقيل : أراد جميع الأرض» 
لأن من جى إسرائيل داود وسليان وقد ملكا الأرض ٠‏ (( الى بأركا فيا ) أى بإخراج 


6 سوللاء اع لير ملاس اورمت سم سه وعاوات رع بير 
الزروع والثقار والأنبار ٠‏ ( وومت كامة ربك الحسنى على بنى إسراسل ) هى قوله « وريد 
بده لم ل ره بي ىل 00# ا سو مزه فك 221924 ار طق 
أن من على الذين أستضعفوا في الارض ونجملهم ائمة وتجملهم الوارئين » ٠١‏ ( بما صبروا ) 

وسو لثر صم م رم 3-3 ِ- ام ٠.‏ 22 

فرعن وقومه وما كانوا يمْرشُونَ ) يقال : عرش بَمْرش إذا بق . قال ابن عباس ومجاهد : 

أى ماكانوا يبنون من القصور وغيرها . وقال المسن : هو تعريش الكيْم ٠.‏ وقرأ آبن عامس 
١ 2 00‏ 95 ع - 

وأبو بو عن عاصم « يعرشون » يضم الراء ٠‏ قال الكسابى" : هى لغة كيم . وقرأ إبراهم بن 

أبى عل م يعزشون » بتشديد ااء وضم الياء . 


٠ آنه ه سورة القصص‎ )١( 


الأعراف ] تفسير القرطبى 1 





رمي بو سمس 


قوله تعالى : أوجلوزنا ني مسر عل البحر فوا عل قوم يعكفون 


عو 


ع 
ط ااي لوا يلموسى أجَعل لمآ إلنها م هَمْ ءاش قَالَ 
إن كَوْمْ تجهلوَ ©» 

فوله تعالى : ( جاور فى إسرائيل البحر فأنوا على قوع يعكفُون عل أمسنام لم0 
قرأ حمزة والكسا فى" يكير الكاف » والباقون بضمها ٠‏ يقال : عكف يكف و يمكف 
معنى أقام على الشىء ولزمه ٠‏ والمصدر منهما عل فعول . قال قتادة : كان أوائك القوم من 
لم وكانوا نزولا بالرقة قل :كانت أصنامهم تاتيل بقر) وهذا أخرج لم الساميعة 
مجلا ٠‏ ( كاوايا وى آمل هاج كم آله ) ييه فول سال الأمراب وقد رأوا 

خضراء الكفار كُسمى ذاتٌ أنواط سقلموبما فى كل سنة يوما عا سرلا اسيل 

ل ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ” الله أكير . ٠‏ تم والذى 
غمى بيده كا قال قوم موسى اجعل لا مايا م المة قال إ»م قوم تجهلون كن سفن 
من قبل دو اله بدُة حتى إنهم لو دلوا جمر ضيب لدخلتموه * . ٠‏ وكان هذا فى محرجه 
إن كت عل عاناق أله مرراءة اه إن جاء اق + 


ع_عطأسب لإلاهورا اي “ره ري سموسم مر س 
قوله تمالى : إِنَّ كوْلاء متبر ماهم فيه و بلطل مأكانوا يَعْمَلونَ زه 


م مه اه ل ني مر 


َل كير اله أبغيكز يلنها وهو فَصَلَك عل الْعَِينَ جيه 


قوله تعالى د هؤلاء نيمهم فيه ) أى مهآك ٠‏ والتبار : : الاك ٠.‏ وكل إناء 
وده 


منكسر متير ٠‏ ار 1 أى أن العايد والمعبود مهلكان ٠‏ وقوله : ( باط ) أى ذاهب 


)00( ينوطون بها سلاحهم » أى يعلقونه ٠‏ 
(0) الفذة :ريش السهم - قال ابن الأثير : يضرب مثلا للشيئين ستو يان ولا يتفاوتان ٠‏ 
)2( فى قوله تعالى : « لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ... .. > آية ه؟ 


الصف 


فق امن السام [سورة ْ 


مطل ٠‏ ( ما كانوا يعملونَ ( « كانوا » صلة زائدة ٠‏ ( قال أغير الله أبركي إكا) 


لسام ل رس سس تي سا ارج ماس اوسا ص 


أى أطلب لك إِلَا غير الله تعالى . يقال : بغيته و بغيت له (٠‏ وهو فضل على العامين ) 
مدن راع وخر االصليع لإا نز برعا سا1 


خس مس بعر وسوس مير بير لعرى برسم أ 

قوله تعالى : وَإِذْ أنجينكم من ال فرعون السومونكر سوء لكت 
ودس ِِ 0“ جر رمه مولرم م و اي و م ع 
يقتلون ابناء مم وستحيون نساء كر وق ذالم بلا مر. : ربك 
عظم 072 

ذاكرهم متته ٠‏ وقيل : هو خطاب ليهود عصر الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى وآذكروا 

(١ 

إذا أنجينا أسلافم؛ حسب ما تقدّم بيانه فى سورة « البقرة » . 


00 سن سك ص وم وم م2 8 م ّ و 
امد ا ار ميفلت 
خغ.س اس ير 00000 0 
ريه رين لبك ول مون لأخيه روت حلفي فى كو وأصلح 
رص مي اه اس 2 ا 


اه لومم موه وم 2 رومس سا مودلم 


7" تعالى 5-5-5-5 ثلاثين ليلة وأممناها بعثير فم ميقات ربه أربعين لَيكة) ْ 
فيه ثلات مسائل : 


هحجان حم حم امم 


عليه السلام هذا . فكان وعده 00 6077 بذع قل ان ن عباس 
ومجحاهد ومسروق رضى الله عنهم : هى ذو القعدة وعشر من ذى الجة . أمسه أن لصوم الشهر 
وبنفرد فيه بالعيادة؛ فلما صامه أنكر خلوف فه فآستاك قل 8 موه ب لومنا. ققاللت 
لملاتكة : إنا ا نستنشق من فيك رائحة المسك فافسدته بالسواك . فزيد عليه عشرليال 
من ذى الجة . وقيل : إن الله تعالى أوسى إليه لى) آستالك : ” يامومى لا !أ كلمك حتى يعود 


(1) راجع > ١‏ ص ١غ"‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 





يوك إلى ما كان عليه قبل . أما علمتٌ أن رائحمة الصائم أحبٌ إلى من ري المسك " . 
وأمه بصيام عشرة أيام ٠‏ وكان كلام الله تعالى لموسى غداة النحر حين قدى إسماعيل من 
الذبح » وأ كل محمد صل الله عليه وسلم احج . وحذفت الهاء من عشر لأن المعدود مؤنث . 
والفائدة فى قوله « كم ميقات ربه أز بعين ليله » وقد علم أن ثلاثين وعشرة أر بعون » لثلا 
وهم أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منبا ؟ فبين أن العشر سوى الثلاثين . فإن قيل : فقد 
. قال فى البقرة أربعين وقال هنا ثلاثين ؛ فيكون ذلك من البداء ٠‏ قيل : لي سكذلك؛ فقد ' 
قال : « وأتممناها بعشر» والأر بعون والثلاثون والعشرة قول واحد ليس عمتلف . وإنما 
قال القولين على تفصيل وتاليف» قال أربعين فى قول مؤلف » وقال ثلاثين » يعنى شهرا 
متتابما وعشرا ٠‏ وكل ذلك أربمون 6 قال الشام : 7 2 
» عشر وأريع ... 


يعن أربع عشرة» ليلة البدر . وهذا جائز فىكلام العرب ٠‏ 

الثانِة - قال علماؤنا : دلت هذه الآية على أن ضرب الأجل للواعدة سنةٌ ماضية» 
ومعنّى قدم أنمسه الله تعالى فى القضاياء وحكم به الام وعرفهم به مقادير التأتى فى الأعمال. 
وأقل أجل ضريه الله تعالى الأيم الستة الى خلق فيه بميع المفلوقات » « ولقذ خلقنا السموات 
الوص ونا يهم ف يتة أ وم سن لقو » ا امش فيا عدم وك 
السورة من قوله : « إن رب ل الذى خاق السموات وَالْأَرضَ فى ستنة ا » .قال 
أبن العربى" : فإذا ضرب الأجل لممتّى يحاول فيه تحصيلٌ المؤجل بفاء الأجل ولم بتيسر زيد فيه 
تيصرةًٌ ومعذرة ٠‏ وقد بن الله تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا ثلاثين ثم زادهعشرأ 
ثمة أر بعين . وأبطأموسى عليه السلام فى هذه العشر على قومه ؛ ففا عقلوا جواز التأتى والتائخرحتى 
قالوا : إن موسى ضل أو نسى » وتكنُوا عهده و بدلوا بعده » وعبدوا إَا غير الله . وقال 
ابن عباس : إن مومى قال لقومه : إن رب وعدنى ثلاثين لييلة أن ألقاه » وأخلف فيكم 


(1) آية مم سورةق )١( ٠‏ آية وه 


ا الجن السابم [سورة 


هارون» فلس قصل مومى إلى ريه زاده الله عشرا ‏ فكانت فتقتهم فى المشر الذى زاده اله 
ما فعلوه من عبادة العجل ؛ على ما يأتى بيانه . ثم الزيادة التى تكون على الأجل تكون مقدرة؛ 
ما أن الأجل مقدّر . ولا يكون إلا بآجتهاد من الحا م بعد النظر إلى المعانى المتعلقة بالأمس : 
من وقت وحال وعمل »فتكون مثلثلث المدة السالفة ؛ كما أجل الله لموسى . فإن رأى الحا كم 
أن مع له الأصل ف الأجل والزيادة فى مدة واحدة جاز» ولكن لابدّ من التربص بعدها 
لا يطرأ من العذر على البشر ؛ قاله ابن العربى” ٠.‏ روى البخارى” عن أبى هسبرة عن البى' 
صلى الله عليه وسلم قال : ” أعْذَّر لله إلى آمرئ أتر أجله حتى بلفه ستين سنة » . 


قلت : وهذا أيضا أصلٌ لأعذار الحكام إلى احكوم عليه مسة بعد أتعرى ٠‏ وكان هذا 
لطْمًا اماق ولينفذ القيام عليهم بالحق ٠‏ يقال . أعُذّر فى الأمر أى بالغ فيه ؛ أى أعذر فاية 
الإعذارالذى لا إعذار بعده . وأكر الإعذار إلى بئى آدم بعثة ة ال سل إليهم لم جنه طيهم ؛ 
« وما كا معديين حى نبِعث ( مُولا» . وقال : ا اذب فب : هم الرسل. ابن عباس : 
هو الشّيب » فإنه يأنى فى سنّ الآ كتال» فهو علامة لمفارقة سن الصبا ٠‏ وجعل الستين غاية 
الإعذار لأن الستين قريب من معترك العباد » وهو سن الإنابة والمشوع والآستسلام له » 
وترقب المنية ولقاء الله؛ ففيه إعذار بعد إعذار . الأول بالنى” عليه السلام» والثانى بالشيب؛ 
وذلك عند كال الأربمين ‏ قال الله تالى : « ويلع رين سن َل رب أوزنى أن شك 
مك » ٠‏ فذ كر عن وجل أن من بلغ أر بعين فقد آنله أن يعم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه 
وشكها . قال مالك : أدركت أهل العلم ببلدنا © وهم يطلبون الدنيا ويحالطون الناس 
حتى يأتى لاحدهم أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس . 
الثاافة - ودلت الآية أيضا على أن التارع يكون بالليالى دون الأيام ؛ لقوله : 
«نلائين لله » لأن الليالى أوائل الشهور . و بها كانت الصحابة رضى الله عنهم تخبر عن 
(1) فصل : خرج . (؟) أى لم ببق فيه موضعا للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر . 
(6) آية 16 سورة الإسراء . (4) آنة بام سورة فاطر . (0) آية ١6‏ سورة الأحقاف . 


الأعمراف ] تفسير القرطى "١‏ 





الأيام؛ حتى وى عنها أنبا كانت تقول : سمنا حمسا مع رسول الله صل اله عليه وسلم .. 
والجم تالف فى ذاك» فتحسّب بالأا لأن وها مل الشمس ٠‏ بن العربية : وحساب 
الشمس للنافع » وحسابٌ القمر للناسك؛ ولهذا قال: : « دواع مومى كاين بَا» . فيقال: . 
أزخت تاريخاء ووررخت توريًا ؛ لغتان ٠‏ 

قوله تعالى : ( وََالَ مُوسى لأخيه هارن آخلذنى فقوي وَأضْلِح ) المعنى : وقال 
موسى حين أراد خض للناجاة وليب فيهالأخيه هارون : كن خليفتى ؛ فدل عل النيابة . 
اوح دز سي د حر تت مز اقمرلة ادر يقول 
لم1 حين خلفه فى ؛ بعض هغاز به أما ترم أن تكون مق عمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نى” بعدى » . فاستدل بهذا الروافضٌ الإمامية وسائر فرق الشيعة على أن الننى: صلى الله 

د عر ل ل 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذى هو النص على استخلاف عل وآستخلفوا غيره بالآجتهاد منهم 
ومنهم من كف ليا إذلم يتم يطلب حقه ٠‏ وطلاه لا شك فكفرم يعن تس عل 
مقالتهم » ول يعلموا أن هذا تلاق فى حياة» كالوكالة التى تنقضى بعزل الموكل أو بموته» 
| لا يقتنضى أن ماد بعد وقاة ‏ فينم عل هذا متمق به الإماية وفوهم ٠ ٠‏ وقد استغلف 
الوه صل الله عليه وسلم على المدينة آبنَ أ مككتوم وغيره . ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما 
بالكتفاق . على أنه قدكان هارون شرك مع موسى فى أصل الرسالة » فلا يكون لم فيه على 
ماراموه دلالة . والله الموفق للهداية ٠‏ 


قوله تصالى : ( وَأصلِح ) أمسّ بالإصلاح . قال ابن بحري : كان من الإصلاح أن 
بولا ٠وقيل:‏ 4 »6 وأملع 0 وأصلح ف نفسك؛ أى 


ةا سا سد ولثره 


لللالمين . 


7/4 الحزء السابم ) سورة 


عه ص تير عاشي ع ص ص اسه 


قله تصالى : وَلما جا مومين لمِيَاتنًا و طمهر ربهر َالَ رَبٌ أرق 


انظ كي قَلَ أن تَرَسنى وللكن أنظز إِلَ الخَبَلٍ فإن استَقرٌ 1 
ص هام ص مكبر | وصصس ل مرظر مره عماس باس 


توك سبي آنا ميل ربل رد 
قلا أَقَاقَ كَل سبحدتك ننْتُ بِلَيِكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمؤمنينَ هيه 


قوله تصالى : (( وكا جَاء مُومى لمِيقاتنًا ) أى فى الوقت الموعود ٠‏ ( وكأمه ربة) 
أى أسمعه كلامه من غير واسطة ٠‏ ( قال رب أرن أَنظر ليك ) سال النظرإليه ؛ وآشتاق 
إلى رؤيته لما أسمع هكلامه .ف َال أن ترانى ) أى ف الدنيا ٠.‏ ولا يجوز المسل عل أنه 
أراد : أرنى آبة عظيمة لأنظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال « إليك » و« قال لن ترانى » . ولوسأل 
آية لأعطاه الله مسأل » ا أعطاه سائر الآيات ٠.‏ وقد كان لموسى عليه السلام فيه مقنع 
عرى طلب آية أنخرى ؛ فبطل هذا التأويل . ( ولكن انظر إل الحبل فإن استقر مكانه 
فسوف تَرَانى ) ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت ٠‏ أى فإن ثبت الحبل وسكن 
فسوف ترانى» وإن لم نسكن فإنك لاتطيق رؤيتى» كا أن الحبل لايطيق رؤيتى ٠‏ وذكر 
القاضى عياض عن القاضى أبى بكر بن الطيب ما معناه : أن موسى عليه السلام رأى الله 
فلذلك مر صعقا » وأن الحبل رأى ريه فصار دكا بإدراك خلقه الله له . وآستنبط ذلك من ' 
قوله : « ولكن آنظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » ٠‏ ثم قال ( فم نجل ربه يبل 
جَعله دكا وبر موسى صَعقًا ) وتجل معناه ظهر ؛ من قولك : جِلوت العروس أى أبرزتها . 
وجلوت السيف أبرزته من الصدأ؛ جلاء فهما . وتجل الثىء تكشف . وقيل : تجلى أمره 
وقدرته ؛ قاله تطرني عازه ٠‏ وقراءة أهل المدنة وأهل البصرة 27 » ٠‏ يدل على صعتها 
دكت ارس صم » وأنالحبل مذكر. وقرأ أهل الكوفة « ذكاء » أى جعله مثل أرض 
دكاءء وهى الناتثة لا تباغ أن تكون جبلا . والمذ كر أدلكٌ ٠‏ و جمع ذكاء دكاوات ودلك؛ مثل 


)١(‏ آية 1م سورة الفجر. 
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مراوات ويُمْر . قال الكساق : الدّكٌ من المبال: العراض »واحدها أدَك . خيره : والدذكاوات 
جمع تدكا : رواب من طين ليست بالفلاظ .وال دّكداك كذلك من الرمل : ما التبد بالأرض 
فم يرتفع . وناقة دكاء لا سنام لها . وفى النفسير : فساخ الحبل فى الأرض »فهو يذهب فيها 
حتى الآن . وقال ابن عباس : جعله ترابا . عَطيّة الوق : رملا هائلا ٠‏ ( ور موسى 
صعقًا )) أى مغشيا عليه؛ عن آبن عباس والحسن وقتادة ٠‏ وقبل : ميتا؛ يقال : صعق الرجل 
فهو صعق ٠‏ وصعق فهو مصعوق . وقال قتادة والكلى" : تحرمومى صعقا يوم المميس يوم 
عرّفة » وأعطى التوراة يوم المعة يوم التحر ٠‏ ( قلا أآقَ فال سبحاتك تت ليك ) قال 
مجاهد : من مسألة الرؤية فى الدئيا ٠.‏ وقيل : سأل من غي رآستئذان ؛ فلذلك تاب ٠‏ وقيل : 
قاله على جهة الإنابة إلى الله واالمشوع له عند ظهور الآيات . وأجمعت الأمة على أن هذه التو بة 
ما كانت عن معصية؟ فإن الأثبياء معصوهون. وأيضا عند أهل السنة والماعة الرؤبة جائرة. 
وعند المبتدعة سأل لأجل. القوم ليبين لحم أنها غير جائزة» وهذا لا يقتضى التوبة ٠‏ فقيل : 
أى تنبت إليك من قتل القبطى ؛ ذكره القُشَيرِى” . وقد مضى فى « الأنعام » بيان أن الرؤية 
جائزة ٠.‏ قال عل" بن مهدى” الطبرى" : لوكان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته 
بالله؛ كما لم يز أن يقول له يارب ألك صاحبة وولد . وسيأتى فى « القيامة » مذهب المعترلة 
والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ونا أَولُ المَؤْمنينَ ) قيل : من قوبى . وقيل : من بنى إسرائيل فى هذا 
العصر . وقيل : بأنك لا تُرى فى الدنيا لوعدك السابق فى ذلك . وفى الحديث الصحيح من 
حديث أبى هريرة وغيره أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” لا تحيْروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدرى أصعق فيمن صعق فافاق قبل أو حوسب بصعقته الأولى “ . أو قال ” كفته صعقته 
الأولى “ . وذ كر أبو بكربن أبى شيبة عن كعب قال : إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه 


)0( آية ١٠٠١‏ ص عه من هذا اطزء ٠‏ 


مم الحزء السايع | [سورة 


ورؤيته بين مد وموسى صل الله عليهما؛ فكلمه موسى مرتين» ورآه مهد صل الله عليه وس 
ص قير . 


. سموئبير ا م رم 


قوله تمالى : فَالَ يلموسية 5 إى أصطفيتك َل الناس سل 
على عَذْ ما َك وكن ين لسري (» 


قله تعالى : لفل موى إئسْطفيئك مل الي برسااتى و يكب ) الاصسعقفا 
الآجتباء ؛ أى فضتك . ولم يقل على الحلق لأن مر هذا الاصطفاء أن هكأمه وق دكلم 
الملانكة ؛ وأرسله وأرسل غيره . فالمراد د على الناس » المرسل إليهم ٠‏ وقرأ « برسالتى » 
على الإفراد افع وآبن كثير . والباقون بالمع . والرسالة مصدرء فيجوز إفرادها . ومن جمع 
على أنه أرسل بضروب من الرسالة 5 أنواعها » بفمع المصدر لاختلاف أنواعه؛ يا 
قال :د إن أن الأصوات لصوت ا » ٠‏ لفمع لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف 
المصوتين ٠‏ ووحد فى قوله م لصوت » لم) أراد به جنسا واحدا من الأصوات . ودلّ 
هذا عل أن قومه لم شارك فى التكلي ولا واحد من السبمين ؛ كا نه فى « البقرة » ٠‏ 

قوله تعالى : ( ند ما تك ) إشارة إلى القناعة ؛ أى اقنع بما أعطيتك . ( وك من 
الّاكرِينَ ) أى من المظهرين لإحسانى إليك وفضل عليسك ؛ يقال : دابة شكور إذا ظهر 
ملهب] من السّمن فوق مامُطى من امَف . والشااكر سرض للزيديا قال : « لنن كم 
يدخ » ٠‏ ويروى أن مومى عليه السلام مكث بعد أ نكأمه الله تعالى أر بعين ليلة لايراه 
أحد إلا مات من نور الله عن وجل ٠‏ 


ص سام هر 


قوله تعالى : وكيَينا لهر ف الألواح بن كل ىو موعة وتَفْصيلاً 


سلس مه ذم هسم َ. 


م 2 
لكل ثىء عدم بقُرة وَأ فَوْمَكَ يدوا باحسنها عساوو 
دار الْماسقين 5ج 


(1) آية و١‏ سورة لقان ٠‏ (؟) راجع ج ١؟‏ ص ١‏ طبعة ثالية + (0) آية ,ا سورة إبراعي ٠‏ 
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سوم سير 


قوله تعالى : ( وكتبنا له في الألواج من كل تنىء ) يريد التوراة ٠‏ وروى ف اتلير أنه .. 
قبض عليه جبريل عليه السلام يجناحه فز به فى العا حتى أدناه حتى ممع صيريف القلم حين 
كتب الله له الألواح ؛ ذكره الترمذى الحكي . وقال مجاهد : كانت الألواح ا 
٠‏ خضراء . ابن جبير : من ياقوتة حسراء . أبو العالية : من زَبرْجَد . الحسن : من خشب؟ 
نزلت من السماء ٠‏ وقيل : من فرة صماء » لها الله لموسى عليه السلام فقطمها بيده ثم شها 
أسابمه ؛ فأطاعته كالحديد لاود . قال مقائل : أى كتبنافى الألواح كنقش احاتم ٠‏ ربيع بن 
أنس : نزلت التوراة وهى سبعون ا ٠.‏ وأضاف الككابة إلى نفسه على جهة النشريف ؛ إذ 
هى مكتو بة بأمسه كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذّكر . وآسهد من نهر النور ٠‏ وقيل ‏ 
ى كا القيرءا اق وختا قارح ٠‏ وأصل الأوح : الع (بفتح اللام) ؛ قال الله تعالى : 
« بلع قراك يد قارح خترطع: . فكأن الوح تلوح فيه المعأتى ٠ ٠‏ و بروى أنها لوحان» 
وجاء با مع لأن الآثنين جمع . و يقال : رجل عظم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين . 
ابن عباس : وتكسرت الألواح خين ألقاها فرفعت إلا سَنْسها . وقيل : بق سبعها ورفمت 
ستة أسباعها . فكان فى الذى رفع تفصيل كل شىء» وفى الذى بق الحدى والرحمة . وأسند 
أبو نعم الحافظ عن عمرو بن دينار قال : بلغنى ان موسى بن عمران نى الله صل الله عليه وسلم . 
صام أربعين ليلة ؛ فلما ألق الألواح تكشسرت فصام مثلها فرت إليه . ومعنى ( من كل شئء) 
ما يحتاج إليه فى دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام ؟ عن الدُو رى” وغيره ٠‏ وقيل : 
هو لفظ بذك تفخيا ولا يراد به التعمم ؛ تقول : دلت السوق فآشتريت كل ثىء . وعند 
فلان كل شىء ٠‏ وتدص كل ثىء ٠‏ وأوتت كل شىء ٠.‏ وقد تقدم (٠‏ موعظة وتفصيلا 
ِكل ته ) أى لكل نىء أمروا به من الأحكام ؛ فانه لم يكن عندهم اجتبد وما خصٌ 
بذاك أمة مهد صلى الله عليه وس ٠‏ ( تقَدُهَا يقوة ) فى الكلام حذف» أى فقلنا له نفذها 


٠ وعم بعضهم به الثقيل والحفيف وما بينهما‎ ٠ الوقر( بكسرالوار) : امل الثقيل‎ )١( 
: آخر سو رة ابروج‎ (2 


1 الحجزء تت [سورة 


)0( عله اج عل مم 


بقوة؛ أى يح ونشاط ٠‏ نظيره دا خْدُوا مآ 0-2 بَِوة » وقد تقدّم (٠‏ وأ قومك يأَحْدُوا 


كه سا م 


ياحستها ) أى يعملوا بالأوامس و يركوا النواهى » و يتديروا ااال والواعظ ٠‏ نظيره «ه وآتيعوا 
1 ا ا “والبمر اعد يق 
الآقتصاص . والصبر أحسن من الآنتصار . وقيل : أحسنها الفرائض والنوافل . وأدوئما 
المباح . (٠‏ مارب دَارَ الفاسقين ) قال الكلى : « دار الفاسقين » ماروا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وتمود » والقرون التى أهلكوا . وقيل : هى جهن ؛ عن الحسن ومجاهد . 
أى فلتكن متك عل د كرء فَاحدّروا أن تكونوا منها . وقيل : أراد به مصر ؛ أى سأر يكم 
ديار القبط ومسا كن فرعون خالية عنهم ؛ عن ابن جبير . قتادة: المعنى سأر يكم منازل الكفار 
التى سكنوها بلك م اللبابرة والماقة تبروا بها ؛ يعن الشام ٠‏ وهذان القولان يدل طييما 
اورم لوم » الآية . وريد أن من ل الذي آسْمُضْعقُوا فى الأزض » الآية » وقد 
تقدّم . وقرأ أبن عباس وقسامة بن زهير ه سأو زتم » من وزث ٠.‏ وهذا ظاهى ٠‏ وقيل : 
الدارالهلاك » وبمعه أدوار ٠.‏ وذلك أن الله تعالى لى) أغغرق فرعون أوحى إلى البحر أن 
آقذف بأجسادهم إلى الساحل» قال ففمل؛ فنظر إليهم بنو إسرائيل فاراهم هلاك الفاسقين ٠‏ 


كه “,ىر صاءم لماص تير اس م6آه 


فوله تعالى : سَأصِرفٌ عرى ايت ألذِينَ يشكيرون في الأرض 


صل هو 2« - ص عرو - 


عير الح وإن برا كل >اية لا ا يؤمنوا يبا ذ روا سَبِيلٌ الرشد 


2 
ٍ- 0 ع صم رصم متب 2 م سرهم 0 


لا يحذوه سيبلا و إن بروا سبيل الغي كدو ميد دل بانهم 


عابنا وكأنوا عنها مين 4 َالذينَ كدَبُوا بكايلتنا ولقاء الأاخحرة 
ب ماه 000 ٠.‏ 


حَبِطث أَتْمثلهم هل يِجْرَْنَ إلا ما كانوا يَعْملُونَ «[» 


(1) راجع ج ١‏ ص 4807 طبعة ثالية أو ثالثة . (0) آية هه سورة الرص ٠‏ 
)0( آنة م١‏ سورة الرص (١ ٠‏ آي 7 ١٠‏ من هذه السورة ٠‏ م( آية ٠‏ سورة القصحص ٠‏ 
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قوله تعالى : ( سأصيرف عن آيانى ألذين يتَكيْرونَ في لض باحق ) قال قتادة: 
سأمنعهم فَهم كابى . وقاله سفيآن بن عيينة ٠‏ وقيل : سأصرفهم عن الإمان بها . وقيل : 
سأصرفهم عن نفعها ؛ وذلك مجازاة على كيم ٠‏ نظيره : « لما رَاعُوا راغ ري . . 
والآآيات على هذا المعجزاتٌ أو الكتب المرّلة . وقيل : خلق السموات والأرض.أى اصرفهم 
عن الآعتبار يها يكيو ) يرون أنهم أفضل الحاق . وهذا ظنّ باطل ؛ فلهذا قال : 
( بغر لق )قلا يتبعون نيبا ولا عازه لالم 


وعداة م ا 


قوله تعالى : ل( مان روا كل آية لا يْمنوا ا و إن يرو سيل الرشدلا .نتحذوه سبيلا 
وإ يروا سييل ألفى". بكخذوه سبلا ) يعنى هؤلاء المتكبرون أخررفتيم اعون طريق 
الرشاد ويتبعون سبيل الغى والضلال ؛ أى الكفر بتخذوه دينا . ثم علل ققال : ( ذلك بأنم 
دوا باينا ) أى ذلك الفمل الذى فلته بهم بتكذيهم (٠‏ مكنا عا اين ) أكانوا 
فى تركهم تدر الح ق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عمايحازون بهعكا يقال : ما أغفل 
فلان عما يراد به . وقرأ مالك بن دينار « و إن بروا » بضم الياء فى الحرفين ؛ أى يفعل ذلك بهم ٠‏ 
وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة « سيبل الرشّد » بض الراء وإسكان الشين ٠.‏ وأهل الكوفة 
إلا عاسم « الرقَد » بفتح الراء والشين ٠‏ قال أبو عبيد : قزق أبو عمرو ين الشد والمّد 
فقال : ارد فى الصلاح . والرّمّد فى لين ٠‏ قال النحاس : « سيبويه يذهب إلى أن المْد 
والرشد منال السمخط والسخط » وكذا قال الكساثى . والصحبح عن أبى عمرو غير ماقال 
أبو عبيد ٠.‏ قال إسماعيل بن إتحاق : حدّثنا نصر بن على" عن أبيسه عن أبى عمرو بن العلاء 
قال : إذا كان امد وسط لآبة فهو سكن ؛ وإذا كان رأس الاية فهو عززك ٠‏ قال 
النماس : يعنى برأس الآية نحو « وهب آنا م َنود فها عند تن مي واد 
إلا أنه فتح هذا لتتفق الآيات ٠‏ ويقال : رشد ,شد » ورشد برشد. وحكى سيبو يه رشد 
برْشَد ٠‏ وحقيقة اد والمّد فى اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد » وهو ضد الليبة » . 


6 آي ه سورة الصف ٠‏ )2( آية ٠‏ سورة الكهف ٠‏ 
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. 2 2 ت مه ٠.‏ م رد يرم 
قوله تعالل : وانحذ قوم موس من يعدو ء :من حلي لا حسدا 
د ورك 34 0 ا ا 0 أله اس دس بر عر بي 


له ام لم يرو | انه , لا يكللهم لاي عبة هد وكاتوا 
قوله تعالى : ( وأمحَذ قوم مومى منْ بده ) أى من بعد نخروجه إلى القلور ٠‏ ( منْ 
حلمم ) هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما « من حليهم » 
بكس رالماء . وقرأ يعقوب « من حَأبمٍ » يفتح الحاء والتخفيف . قال النحاس : جمع حل 
حل وح ؟ مثل تَذى وندى” وندى”. والأصل « وى ثم أدغمت الواو فى الياء فآ نكسمرت 
ل عرو ان ركب الا كبر 0م ٠‏ وضمها على الأصل . ٠‏ ( عل مفمول . 
( جسنا )نمت أو بدل (٠‏ له حُوار) رفع بالآتداء . يقال حار يور ُوانًا إذا صاح ٠‏ 
وكذلك جار يجار جؤارا ٠‏ و يقال : خور يحور خورا إذا جبن وضّعف . وروى فى قصص 
العجل : أن الساميى” ) وأسمه موسى بن ظفر» ينسب إلى قرية تدعى سامرة ٠‏ ولد عام تل 
الأبناء» وأخفته أمه ىكهف جبل فغذّاه بر يل فعرفه لذلك ؛ فاخذ حين عبر البحر على فرس 
وديق لتقم فرعو فى البحر قبضة من أث حاف الفرس ٠‏ وهو منى قوه « فيضت قَبِضَة 
اله ٠‏ وكان موسى وعد قومه ثلاثين يوماء فلما | بطأ فى العشرالزائد ومضت ثلائون 
ليله قال لبنى ! ثيل وكان مطاعا فيهم : إن مع حلا من حل آل فرعون » وكان لهم عيد 
يترينون فيه ويستعيرون من القبط الخ فآستعاروا لذلك اليوم ؛ فلما أخرجهم الله من مصر 
وغرق القبط بي ذلك الل فى أيديهم » فقال لى السّاصرى” : إنه حرام عليكم » فهاتوا ما عند 
فتحرقه . وقيل : هذا الل ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق » وأن هارون 
قال لهم : إن الل غنيمسة » وهى لات لكم؛ بفمعها فى حَفْرة حَمرها فأخذها السامرى” . 
وقيل : استماروا الخ ليله أرادوا الحروج من مصرء وأوهموا القبط أن لم عمرسا أو مجتمعا» 


)0( أى تشَْى الفحل . 69 آية 5و سورة له ٠.‏ 


الأعراف ا تفسسير القرطى نان 


ركان السّامرى” ممع قولم داجس لا إلا جا تم آلَةٌ» ٠‏ وكانت تلك الآلحة على مثال البقر؛ 
فصاغ لهم عجلا جسداء أى سنا غي نهم كانوا يسممون منه وار اوقل نات 
لماودما ٠‏ وقيل : إنه لما لق تلك القبضة من التراب فى النار عل الل صار مجلا له وان 


الليره مه إبروير دم 00 0 


نفار خورة واحدة ول يمن : .ثم قال للقوم : «هذًا شه وإله موسى فذبى » . ٠‏ يقول : نيه 
ها هنا وذهب يطلبه فضل عذه ؛ فتَعالوا نعبد هذا العجل . فقال الله لموبى وهو يناجيه : 
م فَإنا قد فنا قنك من ندل سيمريه ٠‏ ققال موسبى : يا رب» هذا السامرى” 
أخرج لم مجلا من حليهم » فن جعل له جسدا ! ريد الم والقم » ومن جمل له خوارا ! 
فقال الله : أنا . فقال : : ورك وجلالك ما أضلهم غيرك .قال : صدقت يا حكم الحكاء . 
وهو معنى قوله : ه إن إلا فتك » . وقال القفال : كان الساصيوى- احتال بأن جوّف 
العجل » وكان قابل به الريح» حتى جاء من ذلك ما يماك الخوار» وأوهمهم أن ذلك إفا 
صا ر كذلك لم طرح فى الحسد من التراب الذى كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل . 
وهذا كلام متبافت ؛ قاله المَُيرى” . 

قوله تعالى : ( أل يرا أنه لا يكلمهم ) بين أن المعبود يحب أن يتصف بالكلام . 
( ولا دهم سَبيلا ) أى طريقا إلى حجة ٠‏ امحَدُوه ) أى إلا ٠‏ ( وكانوا ظالمين ) 
أى لأنفسهم فيا فعلوا *, من آتخاذه ٠‏ وفيل : وصاروا ظالمين أى مشركين الحعلهم العجل إِا . 


واماسكة 


قوله تعالى : وما سقط ف لي وراوا م قد صَلُوا كالوا 1 


م مو 0 سا مه ه مسمس ل آ أ 


بنا ويغفر لنا لنكوئن من اتسين 0 
قوله تعالى : ( ولا سقط ف أيهم ) أى بعد عَود موسى من الميقات ٠‏ يقال للنادم 
ا :او لفط ووم فاك ران ع كال نل قيض واحقل دوين قن قط 
فى أيدهم على بناء الفاعل ؛ فالمعنى عنده : سقط الندم ؛ قاله الأزهيرى والنحاس وغيرهما . 


)0( آية مم سورة طه ٠‏ 9 آية م مورة له ٠‏ م( آية 6ه ١‏ من هذه المنورة ٠‏ 
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والندم يكون فى القلب » ولكنه ذ كر اليد لأنه يقال لمن تمحصل على ثىء : قد حصل فى بده أمس 
كذا ؛ لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد؛ قال الله تعالى : « ذلك بما قدّمت ل : 
وأيضا : الندم و إن حَلَ فى القلب فآثره يظهر فى البدن ؛ لأن النادم 5 يده » و يضرب 
إحدى يديه على الأخرى ؛ قال لله تعالى : «قاصبح يقلب كَفَية م 0 أى ندم . 


شود ده م ولس مما 


«َيم يض لالع يي ى من اندم . وانادم يضم ذقه فى يده . وقيبل ؛ : أصله 
. من الاستئسار» وهوأن يعر لجل ليجل أو إلصرعه فبرى به من يديه إلى الأرض 7 
ا ا ليه ا 


اه موموصوس 28 سمه واصمه سس 8 5-5 2 


والاستغفار و ل ٠‏ وقه 
معنى الاستغائة والتضرع والآبتهال فى السؤال والدعاء . «دريُناء بالتصب على حذف النداء . 
وهو أيضا أبلغ فى الدعاء واالحضوع . فقراءتهما 0 500 د 
له ص ص راس 
رمه للع 5 2ه ]مس وغ ووم م 208 
لسرن من بعدى: عَم اص ربكر 1 ل واخذ 5 أخيه 
ودوب ره ااه صضكك إقى عر م كه 


2 2 ا قل ار َم إن الْقُوم أسحَضْعفونى و كادوا يقتلونني فلا 
ا : اسمت بى لاد ولا عل ع بع لقم اين دق قال در رب 


غفْلي ولأنى وادخلنا فى رحمتك ونث أرحم م اراحِينَ 0 

قوله تعالى : ( ونا رجع موسى إلى قومه عصان أسفًا )لل ينصرف « عَصْبَانٌ » لأن 
مؤنشه غضى » ولأن الألف والنون فيه بمازلة ألثى التأنيث فى قولك حمراء ٠.‏ وهو نصب 
مل اكنال واو أمقاع ديد النسه انناو الارقاة الاسقى متلة ورا القفنن كد 
. من ذلك . وهو أسف وأسيف وأسفان وأُسوف . والأسيف أيضا الحزين . ابن عباس 
٠٠55 )0(‏ سورة الح ٠.‏ (9) آية ع سورةالكهف ٠.‏ (0) آة00 سورةالفرقان. 
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والْسدّى : رجع حزينا من صنيع قومه ٠‏ وقال الطبرى* : أخبره الله عن وجل قبل رجوعه 
أنهم قد ينوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان . ابن العري” : وكان موسى عليه السلام من 
أعظ اناس غضباء لكنه كان سر القيئة ؛ فلك بتلك . قال ابن القامم : معت مالكا 
يقول : كان موسى عليه السلام إذا عضب طلع الدحَان من قلنسوته» ورفع شعر بدنه جه . 
وذلك أن الغضب بمرة تتوقد فى القلب . ولأجله أمس النى> صل الله عليه وس من عضب أن 
يضطجع » فإن لم يذهب غضبه آغتسل ؛ فيخُمدها اضطجاعه و يطفئها اغتساله ٠‏ وسرعة 
٠‏ غضبه كان سببا لصكه ملك الموت ففقأ عيته ٠.‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ما للعاماء . 
فى هذا . وقال التربذى”الحكي : و إنها آستجازمومى عليه السلام ذلك لأنه كلم الله؛ كأنه 
رأى أن من أجترأ عليه أومد إليه يدا بأذَّى فقد للم الخطب فيه . ألا ترى أنه أحتج عليه 
فقال : من أين تنْز ع روحى ؟ أمن فى وقد ناجيت به ربى! م من مجى وقد معت به 
كلام ربى ! أمْ من يدى وقد قبِضتٌ منه الألواح ! أم من قد وقد قت بين يديه 
أ كامه باطو ! أ ماعل وق أحرقا ويطلو لنوره ٠‏ فرجع إلى ريه مَفُحَمًا .وى مصئف 
أبى داود عن أبى ذَّر قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” إذا عضب أحدكم 
وهو فائم فأيجلس فإن ذهب عنه الغضب و إلا فأيضطجع “ . وروى أيضا عن أبى وائل 
القاص قال : دخلنا على ععروة بن مد السعدى فكامه رجل فأغضبه ؛ فقام ثم رجع وقد 
توضأ » فقال : حدّثنى أبى عن جدى عطية قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إق. 
الغضب من الشسيطان و إتَ الشيطان.خُلق من النار وإنما نطف النار بالماء فإذا غضب 
أحدع فليتوضا “ . [ 

قوله تعالى : ( يشما حَلفتمونى من بعدى ) ذم منه لحم ؟ أى ,نس العمل عملم بعدى . 
يقال : خلفه ؛ بما يكره . و يقال فى المي أيضا ٠‏ يقال منه : خَلَفه يخير أو بشرف أهله وقومه 


)00( الفيئة ( يفتح الفاء وكسرها ) : الحالة من الرجوع عن الثىء الذى يكون قد لاسه الإنسان و باشره . 
(؟) ف قوله تعالى : « قال فإنها محرّمة علهم ... » آية 5؟ + + ص ؟ ١١‏ طبعة أولى أوثانية . 
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بعد تشخوصه ٠.‏ ( أَعَلمُ أ ربع ) أى سبقتموه ٠‏ والجلة : التقدّم بالثثىء قبل وقته» 
وهى هذمومة . والسرعة : عمل الثىء فى أول أوقاته » وهى ممودة . قال يعقوب : يقال 
يلت الثىء سبقته . وأعجلت الرجل استعجلته » أى حملته على العجلة . ومعنى « أَص ربكا » 
أى ميعاد ريك » أى وعد أر بعين ليلة . وقيل : أى تمجلم خط ر بك . وقيل : أعجتم بعبادة 
الكل عق ان بان اس من 

قوله تعالى : (ِ وَأَقَ الواح ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى: ( وَأَلقَ الواح ) أى ما آعتراه من الفضب والأسف حين أشرف 
على قومه وهم ما كفون عل عبادة العجل» وعلى أخيه فى همال أمسهم ب قاله سعيد بن بير . 
ولهذا قيل : ليس امبر كالمعاينة . ولا التفات لم) روى عن قتادة إن صم عنه . ولا بصح 
أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فبها من فضيلة أمة مهد صل الله عليه وسلم ولم يكن ذلك 
لأفنه . وهذا قول ردىء لا ينبغى أن يضاف إلى موسى عليه السلام . وقد تقدّم عن أبن عباس 
رش التدعنه أن الألواح تكترت» وأنه رُقم متها التقصيل وبق الحدى والرمة ٠,‏ 

الثانيِة - وقد آمتدلٌ بعض جهال المنصوفة بهذا على جواز رَّ الثياب إذا آشتد 
طربهم على الى . ثم منهم من يربى بها صحاحاء ومنهم من يتخُرقها ثم يربى بها ٠‏ قال : هؤلاء 
فى غيبة فلا يلامون ؛ فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه المعجل» رمى 
الألواح فكسرهاء ولم يدر ما صنع ٠‏ قال أبو الفرج الحو زى” : من يصحح عن مومى عليه 
السلام أنه رماها رت كاسر» والذى ذُ كر فى القرآن ألقاها فن أين لنا أنها تكسرت .ثم لو قيل 
تكسرت فن أين لنا أنه قصد كسرها .ثم لو سححنا ذلك عنه قلنا كان فى غيبة » حتّى لوكان 
ين يديه بحر من نار ساضه . ومن يصحح لمؤلاء غييتهم وهم يعرفون المفنى مر" غيره » 
ويحذرون من بثر لوكانت عندهم .ثم كيف نقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلا السفهاء. 
وقد سئل ابن عقيل عن توأجدهم وتخريق ثيابهم فقال : خطأ وحرام ؛ وقد نهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن إضاعة المال . فقال له قائل : فإنهم لا يعقلون ما يفعلون . فقال : 
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إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقوم أتموا ما أدخلوه 
عل أتقسهم سن لنخربق وغيره مما جاه 8 عنهم خطاب لشرع؛ لأنهم مخاطبون 
قبل الحضور بتهتب هذا الموضع الذى يفضى إلى ذلك . كاه منييون عن شرب المسكرى 
كذلك هذا الطرب الذى سميه أهل النصوف وَبنًا إن صدقوا أن فيه سكو طبع » وإن 
كذبوا أفسدوا مع الصِحُو» فلا سلامة فيه مع ا مالين» وتجنب مواضع الرب واجب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وََحَد رأ أخيه ير له ) أى بلحيته وذؤابته ٠‏ وكان هارون أ كبر 
من موسى بثلاث سنين» وأحبٌ إلى بق إسرائيل من هومى ؛ لأنه كان لين الغضب ٠‏ 

وللعلماء فى أخذ موسى ,رأس أخيه أربع تأويلات : 

الأؤل - أن ذلك كان متعارنًا عنده. ب كا كانت العرب تفعله من فبض الرجل على لي 
أخيه وصاحبه ! كزاما وتعظيا » فلم يكن ذلك على طريق الإذلال ٠ ٠‏ 

اللشانى - أن ذلك إنما كان لير إليه نزول الألواح عليه ) لأنها نزلت طيه فى هنه 
المناجاة وأراد أن يخفمها عن بى إسرائيل قبل التوراة ٠.‏ فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتى 
ولا برأمى ؟ لثلا يشتبه سرأره على ب إسرائيل بإذلاله ٠‏ 

الشالث - إنما فمل ذلك به لأنه وقع فى نفسه أن هارون مائلٌ مع بى إسرائيل 
فيا فعلوه من أمى السجل . ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء ٠‏ 

الرابع ‏ سم إليه أخاء ليعلم ما لديه؛ فك ذلك هار ون للا يظن نو إسرائيل أنه أهانه ‏ 
فبين له أخوه أنهم استضعفوه» يعنى عبدة العجل» وكادوا يقتلونه أى قار بوا. فلما مع عذره 
قال : رب آغفرلى ولأننى ؛أى آغفر لى ما كان من الغضب الذى ألقيت من أجله الألواح» 
ولأنى لأنه ّنه مقصرا فى الإنكار عليهم وإن لم يقع منه تقصير ؛ أى أغفر لأنى أن قصر. 
٠‏ قال الحسن : عبد كلهم العجل غير هارون» إذ لوكان ثم مؤمن غير موسى وهارون لى) آقتصر 
على قوله آغفرلى ولأخى » ولدعا لذلك المؤمن أيضا . وقيل : استغفر لنفسه من فعله بأخيه» 


(ةإادلا) 
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فمل ذلك ميعدت ليه إذ ل بلحق به فيعزفه ماجرى ليرجع فيعلانام ؛ هذا قال هارون 
ما متمك إذ اينهم ضَلُوا ك5 تلبعن » الآية . فبين هارون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من 
القتل ٠‏ فدلت الآية على أن لمن خشى القتل على نفسه عند تير المتكر أن يسكت . وقد تقدم 
سيان هذا فى وآل عمران 7 ابن العربى": : وفها دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام 
كا زعم بعض الناس ؛ فإن موسى عليه السلام لم يفير غضبه شيئا من أفعاله » بل آطردت 
على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملّك ٠‏ المهدوى” : لأن غضبه كان لله عل وجل» 
وسكوته عن بى إسرائيل خوفا أن .تحاربوا ويتفزقوا . 
قوله تعالى : ( فال أبن أم ) وكان آبنَ أنه وأبيه ٠‏ ولكنبا كام لين وغطف . قال 
الجا : قي لكان هار ون أخا مومى لأمه لالأبيه. وقُرئْ بفتح لمم وكسرهاء فن فتح جعل 
«آبن أم » سما واحدا تكمسة عشر؛ فصا ركقولك : يا مسة عش رأقبلوا . ومن كسرالممم جعله 
ا 
فى الم لتثل عل الإضافة؛ كقوله - «ياعباد» . يدل عليه قراءة ابن السميقع « يان أنى » 
بإثيات الياء على الأصسل ٠‏ وقال الكسانى والقَرَاء وأبوعبيد : « يابن أم » بالفتح» تقديره 
يابن أماه . وقال البصريون : هذ القول خطأ؛ لأن الألف خفيفة لا تحذف » ولكن جمل 
الاسممين آسما واحدا ٠‏ وقال الأخفش وأبو حاتم : « يابن أم » بالكسركا تقول : ياغلام 
غلام أقبل» وهى لغة شاذة والقراءة بها بعيدة. و إنما هذا فيا يكون مضافا إليك؛ فاما المضاف 
إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول : ياغلام غلامى » ويابن أخى ٠‏ وجوزوا يابن أم» يابن عم ؛ 
لكثرتها فى الكلام . قال الزجاج والنحاس : ولكن لما وجه حسن جيد» يجعل الآبن مع الأم 
ومع العم آسما واحدا؛ بمنزلة قولك : ياخمسة عشر أقبلواء فذفت الياءما حذفت من ياغلام . 
( إن قوم آستضْعَفُونى ) استذلونى وعذونى ضعيفا ٠‏ ( وكادوا 46 قادبواء ( يوت ) 
بنونين ؛ لأنه فعل مستقبل . ويحوزالإدغام فى غير القرآن . ( قلا 5 اعت ف الأهداة ) 


(1) آية 5و سورة لله )١( ٠‏ راجعج 4 ص 0غ طبعة أولى أوثانية . 
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أى لا نسرهم . والثماتة : السرور بما يصيب أخاك من المصائب ف الدين والدنيا. وهى محزمة 
َنْب عنها. وفى الحديث عن النبى” صلى اده علبه وسل : ” لا تظهر الثياتة بأخيك فيعافيه الله 
و يتيك “. وكان رسول الله صل الله ليه وس بتعؤذ منها ويقول : ”الله إنى أعوذ بك من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وثماتة الأعداء “ . أخرجه البخارى” وغيره ٠.‏ وقال الشاعى : 

إذا ما الذهى بد مل أناس » حكلا كله أناخ بآخرينا 

فقل للشامتين بنا أفيقوا » سيلق الشامتون م قينا 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار ه تنمت » بالنصب ف الناء وفتح المم » « الأعداء » بالرفع . 
والمعنى : لاتفعل بى ما تشمت من أجله الأعداء » أى لا يكون ذاك منهم لفعل تفعله 
أنت بى . وعن مجاهد أيضا « تشمت » بالفتح فهما « الأعداء » بالنصب. قال ابن جتى : 
المعنى فلا سمت بى أنت يارب ٠.‏ وجاز هذا ما قال : « الله ستهزئ بهم » ونحوه . 
ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء ؛كأنه قال . ولا تشمت بى الأعداء ٠‏ قال 
أوهد : وعكت قن ميد د فلا سمت » بكسرالمم ٠‏ قال النحاس : ولا وجه لمذه 
القراءة ؟ لأنه إن كان مرى تمت وجب أن يقول سمت . وإن كان من أشمت وجب 
أن يقول تُشمت ٠‏ وقوله : ( ولا سني مع الوم مين م قال مماهد : يمن الذين 
عبدوا العجل . ( َال ربُ أغْفر لي ولأنى وأدخلا فى رحميك وأنْتَ أَرسم الرأحين ) تقذم . 


ماهم صل 9رئر وى ماص و اس سه 


500 2 م2 م مها 
قوله تصالى : إن ألزين أنحذوا العجل سينالهم غضب من ريم 


م 6 وس . مه وروم اص 2ج ساس بير 
وذلة فى الحيزة ألدنيا و.كذالك نتجزى آلمفترين 05 والذين جحملوا 


مه عو مرو م6 سىس ص ساالم ١‏ له سات لل مه ص لمم بير وو 2 وي 
ألسيعات ثم تابوا من بعدها و#امنوا إن ربك من بعدها لغفور رحم 020 
78 م 08> مه الهس صمي همه فق هو مك م ْ 
قوله تصالى : إ( إن الذينَ أححدُوا العجل سينا هم عضب من ريم ) الغضب من الله 
هه- 


النقوبة ٠‏ ( وله فى الْحيّاة دنا ) لأنهم أمسروا يقتل بعضهم بعضا . وقيل : الذَّلة المزية . 


(1) راجع + ؟ ص 4*١‏ طبعة أولى أو ثانية.. 


1 ظ االمز السابع سدور 





عو 5 ٠.‏ . 3 9 
وفيه بعد ؛ لأن ابإزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذرباتهم . ثم قيل : هذا من تمام كلام 
موسى » أخبرالله عن وجل به عنه» وتم الكلام . ثم قال الله تعالى : « وكذلك تحزى 


وزو 


المفترين » ٠‏ وكان هذا القول من مومى عليه السلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أننهم + 
نهم ا تابوا وعفا له عنهم بعد أن بجرى القت العم سسجا تقدم بيانه فى د البقرة » -أخيم 
أن من مات منهسم قتيلا فهو شهيد » ومن بن حيًا فهو مغفور له ٠‏ وقيل : كان ثم طائفة 
ربوا فى قلوهم العجل » أى حبَهء فلم يتوبوا ؛ فهم المعتيون بقوله « إن الذينَتْحَدُوا 
لعجل » ٠‏ وقيل : أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات . وقيل: أراد أولادهم : 
وهوما بحرى على قريظة والنضير؛ أى سينال أو لادهم . والله أعلم ٠‏ (وكَذَاكَ تَزى ارين )) 
أى مثل ما فعلنا يبؤلاء نفعل بالمفترين ٠‏ وقال مالك بن أنس ساف م 
إلا وتجد فوق رأسه ذلة ثم قرأ « إن الذين أتحَدُوا العجل سيناهم بر ل 


لصم جين ضياع 


قال وكَدَّلكَ تر المْرِينَ » أى المبتدعين ٠‏ وقل : إن مو 0 
منه م وبرده بابر وألقاه مع الدم فى الم وأمسهم بالشرب من ذلك الماء؛ فن عبد ذلك العجل 


20 


وأشربه ظهر ذلك على أطراف فه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل . وقد مضى هذا فى « البقرة » ٠‏ 
ثم أخبرالله تعالى أن الله يقبل وعطاحين ارد رود ٠‏ وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ 


( وَالذِينَ موا السبات ) أى الكفر والمعاصى . )6 وا من بعدها ع( ؟) أى من بعد فعلها . 
سسب الوه 
( وآمثوا إن ربك منْ بمْدها ) أى من بعد التوبة ١‏ الم 


رففنان 2 ات حت عرني برسي لفقت اعد الالاه 
0 . سا بر د مه وسور 2 رومع م 
وفى سختها هدى ورحمة للذِينَ م رهم برهبون 9 


شرم اس عاده لير ما 


قوله تعالى : ( ونا سكت عن موسى الْمَضبٌ )) أى سكن ٠‏ وكذلك قرأها معاوبة 
ابن قَُِ به سكن » بالنون ٠.‏ وأصل السكوت السكون والإمساك؛ يقال : جرى الوادى ثلاما 


)0( راجع ج ١‏ ص ١ ١‏ 4 طبعة ثالية أو ثانة . 2( راجع + ؟ ص 8١‏ طبعة ثانية . 


الأعمراف ) تفسير القرطى ٠‏ م 


ثم سكن » أى أمسك عن الخرى وال حكنة :سكت عونق حن النطتب؟ هون العلوت :. 
كفواك: أدلت الأصيع فى امام » وأدلت المامف الأصيع ٠‏ وأدخلت القلنسوة فى رأمى» 
وأدخلت رأمى ف القآنْسوة . ( أَحَدَ الألواح ) التى ألقاها ٠‏ ( وفي لسحَها هدّى ورَحَة ) 
أى « هدى » من الضلالة » ه ورحمسة » أى من المذاب . والنسخ : ثقل مافى تاب 
إلى قاب آخر . و يقال للاصل الذىكتبت منه : فسخة » والفرع فسخة . فقيل : 
لى) تكسرت الألواح ضام موسى أربعين يوماء فردّت عليه وأعيدت له تلك الألواح فى لوحين » 
وم يفقد منبا شيا ذكره ابن عباس قال القَسَيرٍى": فل هذا « وفى فسختها » أى وفيا سخ من 
الألواح المتكسرة وثقل إلى الألواح المديدة هدى ورحة . وقال عطاء : فيا بق منها . 
وذلك أنه ليبق منها إلا سبعهاء وذهب سّة أسباعها . ولكن لم يذهب من الخدود والأحكام 
شىء ٠‏ وقيل : المعنى «وفى نسختها» أى وفيا نسخ له منها من اللوح الحفوظ هدى . وقيل: 
المعنى وفياكتب له فيها هدى و رحمة ء فلا يحتاج إلى أصل بنقل عنه . وهذا ما يقال : 
انسخ ما يقول فلان » أى أثبته فى كابك . 

قره عتال > ( لين هم لربهم يرهبونَ ) أى يخافون ٠‏ وف اللام ثلاثة أقوال : قول 
الكوفيين هى زائدة . قال الكسالى" : حدّثنى من مع الفرزدق يقول : نقدت لما مائة 
درهم » بمعنى نقدتها ٠.‏ وقيل : هى لام أجل ؛ المعنى : والذين هم من أجل بهم يرهبون 
لارياء ولا سمعة ؛ عن الأخفش ٠‏ وقال محمد بن يزيد : هى متعلقة بمضدر ؛ المعنى : للذين 
م رهكهم رهم ٠ ٠‏ وقيل :لما تقتم الفعول حسن دخول اللام؛ كقوله : « إن كم | الرؤيا 


20) 


سرون وح فليا تقدّم المعمول وهو المفعول ضَّعف عمل الفعل فصار منزلة مالا يتعدذى . 


5 5 در وماس - ومر مو اس ل عير جر ل له عه ص 
قوله تعالى : وأختار م موموع قومهر سبعيضل . رحلا لميقاتنا فلآ 
0 َه كَالّ - هه ا 2 - 3 


نهم الرَجْقَة َال رب لو شنْتَ ملكتم من قبل وإيى أَميلكنًا 


٠ آية م4 سورة بوسف‎ )١( 


14 الجزء السام [ سورة 


جِ 
وببْدى من كنآ أنتَ ولينا فأغفر لَنا وَرْحمَْا وأنتَ حَبْر الَْفرِينَ 
قوله تعالى : ( وآختار مومى قومة سبعينَ رجلا لميقاتنا ) مفعولان» أحدهما حذفت 
منه من ؟ وأنشد سيبويه : 
منا الذى آختير ارجا سماحة » وبا إذا هب الرياح ايمازع 
وقال الراعى بمدح رجالا : 
اخترتك الناس إذ ربت خلائقهم » وأختلمنكانيربوصنده الول 
بريد : اخترتك من الناس . وأصل اختا رآختير؛ فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفاء 
نحو قال وباع . 
قوله تعالى : ( فاما أَحَدَمهم الْجقَةَ ) أى ماتوا . والرجفة فى اللغة الزلزلة الشديدة . 
ويروى أنهم زلزلوا حتى ماتوا . ظ 
فول تعالى : ( َال َب لفت ملكتم ين قبل وَإيأى ) لى متهم وكا قال 
عن وجل : إن رز هلك » ٠‏ د وإياى » عطف . والمعنى : لو شلت أمننآ من قبل أن 
تحرج إلى الميقات بمحضر بنى إسرائيل حتى لا يتهمونى . أبو بكربن أبى شيبة : حدّثنا يمي 
ابن سعيد القطان عن سفيان عن أبى إسحاق عن عمارة بن عبد عن عل" رضى الله عنه قال : 
آنطاق موسى وهارون صل الله عليهما وآنطلق سَّبِر شير هما ابنا هارون ‏ فاتتهوا إلى جبل 
فيه سرير» ققام عليه هارون فقبض روحه ٠‏ فرجع موسى إلى قومه» قالوا: أنت قتلته. حسدتنا 
عل لينه وعل خلقهء أوكامة نحوهاء الشك من سفيان» فقال : كيف أقتله ومعى آبناه ! 
قال : فاختاروا من تم ؛ فاختاروا من كل سبْط عشرة ٠‏ قال : فذلك قوله « وآختار موسى . 


مه سير سم ها هس شالرة» 


قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فاتهوا إليه؟ فقالوا : من قتلك يا هارون ؟ قال : ما قتلنى 


. (م) آية 17/1 سورةالنساء‎ ٠ اختل : اققر‎ )0( ٠ البيت الفرزدق ؛ كا فى شواهد سيبويه‎ )١( 


الأعمراف ] تفسير القرطبى نيلها 





أحد ولكن الله توقانى ٠‏ قالوا ا ٠‏ فأخذتهم الرجفة » بفعلوا يتردّدون 
بمينا وثمالا» ويقول «أردفت أنلكتي ين قل وان تكن قل هاترانس) إن 
فى إلا فنك » قال : فدا له فاحياهم وجعلهم أنياء كم ٠‏ وقسل : أخذتهم الرجفة 
لقولم أرنا الله جهرة؛ كم قال اله تعالى : « وَإِذ فم با موسى أن كين آكَ حت زَى لله 
هر َأَحَذَنْيٌ الصاعقة» . على ماتققم بيانه فى « البقرة » ٠‏ وقال آين عباس : إنما) أخذتهم 
الرجفة لأنهم لم ينهوا من عبد العجل » ول يرضوا عبادته ٠‏ وقبل : هؤلاء السبعون غير من 
قالوا أرنا الله جهرة . وقال وهب : ماماتوا» ولكن أخذة تهم الرجفة من اهيبة حتّى كادت 
أن تين مفاصلهم » وخاف مومى عليهسم اموت ٠‏ وقد تقآم فى «البقرة» عن وهب أنهم 
ماتوا يوما وليلة . وقيل غير هذا فى معنى سبب أخذم ,الرجفة ٠‏ والله أعلم بصحة ذلك . 
ومقصود الآستفهام فى قوله مامكا اد أى لست تفل ذلك . وهوكثير كلام 
العرب . و إذاكان نيا كان بمعنى الإيجاب كا قال : 
ألستم خير من 5 المطايا » وأندى المالمين بطونَ َ 

وقبل : معناه الدعاء والطلب » أى لا تهلككا ؛ وأضاف إلى نفسه . والمراد القوم الذين 
ماتوا من الرجفة ٠‏ وقال الميتد : المراد بالآستفها م استفهام استعظا م كأنه يقول : لاتهلكفا ء 


.6 اردطورة دمر ٠‏ 


وقد علم موسى أن الله لا هلك أحدا بذنب غيره ؛ ولكنه كقول عيسى « إن تعذبهم فم 
ادك » ٠‏ وقيل + المراد بالسقهاء السبعون . وامعنى د أتبلك بنى إسرائيل مسا فعل ؤلاء 
السفهاء فى قوم «أنا الله جهرة». ( إن هى إلا فنك ) أى ما هذا إلا اختبارك وأشائك . 
وأضافٍ 0 إلى الله عن وجل ولم يضفها إلى نفسه ؛ كا قال | باهي : «وإذًا مضت 


مره مه 


نهو ينغن » فأضاف امرض إلى نفسه والشفاء إلى اله تعالى ٠‏ وقال بوشع : « وما ألسائيه 


0( 
لسرم 


إلا الشيِطانٌ » دوزي انكر بريه للم من قوله تعالى له : « فَإنا قد فتنا 


(1) راحع ج ١‏ ص " . 4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ [69 الراح : جمع راحة » وهى الكف . 


كذ "' المزء السام [سورة 


ده 1 شارك إلى قومه و رأى العجل منصو با للعبادة وله وار قال : 


وماعر م ع سر صء 


« إن هى إلا فتك نل با » أى بالفتنة . ٠‏ ( من لسَاء وتبدى من لَاء ) ]) وهذا رد على 
القدرية 
0 2 - 

قوله تعالى : وآححتب لَنَا فى هلذه ألانيا حسةٌ وفى الآخرة 
2 الو سه أ أ مه كس ما وم مده لاه 
إنا هد: ِلَيِكَ قَالَ َذَانَ أصيب يهء من أَشَآءُ وَرَح وسعت 
2 ذ را 4 ووس 02م م لاعرو رس ساد ب رص 3 7 م 
شىء فسا كتبها | دين يتقورت ويؤتونٌ أ ازكؤةٌ والذين بن هم بعايلتنا 
ع.ى برد ص 
يؤمئوند <8) 


«ل ه صم كوه مده 


قوله تصالى : ( وآ كتب آنا فى هذه الْدنيا حسنة ) أى وفقنا للاأعمال الصالحة الى 
تكتب لنا بها المسنات ١‏ ( وف الآخرة ) أى ججزاء عليها (٠‏ هذة إكَ) أى ميا اله 
مجاهد وأبو العالية وقتادة ٠‏ واطود : التوبة ؛ وقد تقدّم فى و البقرة » : 

قواه تعالى : َال عدا أصيب يه من أ أى المستحقين له »أى هذه الزجفة والصاعقة 
عذاب منى أصيب به من أشاء ٠‏ وقيل : : المعنى « من أشاء » أى من أشاء أن أضله . 


قوله : لورمتى وسعث كل تَْء ) عموم» أى لا نهاية لحاء أى من دخل فيها لم تعجز 
عنه . وقيل : وسعت كل شىء من اللماق حتى إن اليييمة لها رحمة وعطف على ولدها . قال 
بعض المفسرين : طمع فى هذه الآية كل ثىء حتى ابليس » فقال : أنا شىء؟ فقال الله تعالى: 
(تأعيها لينَ سعُونَ ) فقالت اليهود والنصارى : نحن متقون؛ فقال الله تصالى : 
« اين يمون اول ال الأ » الآية . نفرجت الآية عن العموم » والمد لله : روى 
عاد و ساةى كان قالريى عبد يني دعق امات قل : ثرا ا 


عن وجل لهذه الأمة ٠‏ 


. ص 408 طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ آية هم سورة له . (؟) راجع ب‎ )١( 


الأعمراف ] تفسير القرطى /” 


قوله تصالى : اللِينَ عون الول لد ى الأى اث دو تر 
غع و 5 ل سوم ره 

عندهم ف التورنة والإنجيلٍ امهم ارت وينبلهم م عَنِ الْمنكرٍ 

معير ثم 0 عه ل عرس ير ماه - 1 رولا ه واعثمه 


وحل هم الطيبنت وخر عم لحبتث وبضع عنهم إصرهم 


ماج بير بير سس سه م 


والْألدل البي » كنك مو الي بن #اموا يدء وعز روه شرزه واتعرا 
لور اد أَنزِلَ ع وتيك هم الْممْلِحونَ ويه 

فيه عشر مسائل : 

الأول - روى يح بن أبى كثير عن نوف اليكالى الميرى" : لى) آختار موسى قومه 
سبعين رجلا لميقات ر به قال الله تعالى لموسى : أف أجعل لك الأرض مسجدا وطهورأ 
تُصلون حيث أدركتك الصلاة إلا عند ممرحاض أو مام أو قبر» وأجعل السكينة فى قاويم ؛ 
وأجعلك تقرمون الوراة عن ظهر قلويم » يقرأها الرجل متك والمرأة والخر والعبد والصغير 
والكير . فقال ذلك مومى لقومه » فقالوا :.لا نريد أن نصلى إلا فى الكثاس» ولا فستطيع 
حمل الشّكينة فى قلوبنا » ونريد أن تتكون "كاكانت فى التابوت » ولا نستطيع أن تقرأ التوراة 
عن ظهر قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا ترا . فقال الله تعالى : « فسا كتيهًا لذي يقن 
إلى قوله - المفلحونٌ » ٠‏ بفعلها لهذه الأمة ٠.‏ فقال موسى : يأرب ٠‏ أجلعنى لبهم نهم 
فقال : نيهم منهم . قال : رب اجملنى منهم . قال : إنك لن تدركهم . فقال موسى : 
يارب » أنيتك يوفد بنى إسراثيل » بفعلت وفادتنا ليرنا ٠‏ فأنزل الله عمن وجل : «ومن قوم 
موسى أمة يبون لل ون لدرنك» ٠‏ فرضى موسى . ٠‏ قال نوف : فآ حمدوا الله الذى جعل 
وفادة بى إسرائيل لم . ٠‏ وذكر أبو نعم أيضا هذه القصة من حديث الأوزاعى قال : حدثنا 
يحى بن أبى عمرو لاني قال حدثنى تؤف اليكالى” إذا افتتح موعظة قال : ألا تممدون ربكم 
الذى حفظ غيبتم وأخذ لم بعد سبمكم وجعل وفادة القوم لكم . وذاك أن مومى عليه السلام 


)00( آبة 49ه| من هذه السورة ٠‏ 


4 الحزء السايم 1 سورة 





وفد بنى إسرائيل فقال الله لم : إنى قسد جعات لك الأرض مسجدا حيما صلم فيا 
تقلت صلاتم إلا فى ثلاثة مواطن من صمل فيهن لم أقبل صلاته المقيرة والمام والمرحاض . 
قالوا: لاء إلا فى الكنيسة . ٠‏ قال : وجعلت ليم التراب طهورا إذا لم تجدوا الماء . قالوا : 
لاء إلا بالماء . قال : وجعات لم حينا صل ايمل فكارن. وحده تقبلت صلاته ٠‏ 
قالوا : لاء إلا فى حماعة . 

الثانية - قوله تعالى: إز الذينَ عون الرسى ل 2 الآحة م هذه الألفاظ ما ذ كنا 
أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذى يظهر فى قوله : « قساً كنما للذين يتكُونَ » 
سعد ات را بدصر اعيله رسسم ؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما . 
د( بيو ) بعنى فى شَرعه ودينه وما جاء به ٠‏ والرسول والنى" آسمان لمعنيين؛ فإن الرسول 
أخص من النى” . ٠‏ وقدّم الرسول اهتّاما لمعنى الرسالة » وإلا فعنى النبؤة هو المنقتم ‏ ولذلك 
رد رسول الله صل الله عليه وسلم على اليراء حين قال : و برسولك الذى أرسلت . فقال له : 
” قل بنبيك الذى أرسلت “ ترجه فى الصحيح ٠‏ وأيضا فإارن ف قوله « وبريسولك 
الذى أرسلت » تكريرالرسالة ؛ وهو مع واحد فيكو نكاَدُو الذى لا فائدة فيه . بحلاف 
قوله « وتيك الذى أرملت » فإنهما لا تكار فيهما . وعلى هذا فكل رسول نج”؛ ولس 
كل نى؟ رسولا ؛ لأن اازبسول والنى" قد آشتركا فى أص عام وهى النبأ » وأفترقا فى أص 
وهى الرسالة . فإذا قلت : مهد رسول من عند الله تضمّن ذلك أنه نبج+ ورسول . وكذلك غيره 
من الأنبياء صلوات الله عليهم . ظ 

الثالنة ‏ قوله تعالى : ( الأ )هو منسوب إلى الأمة الأمبةء التى هى على أصل 
ولادتها » » لم تتعلم الككابة ولا قراءتها؛ قاله ابن العربى . وقال ابن بن عباس رضى الله عنه : 
كان نيك صلى القه عليه وس أمالا.يكتب ولا يقرأ ولا يحب قال الله عالى : « وما كنت 


7 لم هر 0١‏ - 


تتلومن قله من ياب ولا محخطه سمينكَ » ٠‏ ودوى ف الصحيح عن أبن مسر عن النى- 





0ك 


الأعراف ] تفسير القرطى 44م 
صل الله عليه وسم قال : ” إن م أميْة لا كتب ولا نحسب » . الحديث . وقيل : فسب 
الوه صل الله عليه وس إلى مكة أم القرى ؛ ذكره اماس . 

الزاإمة - قوله تعالى : ( الذى يدوه مكثو؟ عندم في ألو راة اليل ) دوى 
البخارى قال : حدّثنا مد بن سنانقال حدثنا فلبح قال حتائنا هلال عن عطاء بن نسارلقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله صل الله عليه وسل فى التورأة ٠‏ 
فقال : أجَلْ ولله إن لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن « يما الى إن َلك 
ا 6 وحرزاً الامبين » أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل » ايس بن 
ولا غليظ ولا كاب فى الأسواق» ولا يدفم بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر» ولن يقيضه 
ال مال حى يقي به ال لماه أن يوقا لا 4 إلا له » ويفتع با أي عي » وق 
صماء وقلوبا غلهًا ٠‏ قال عطاء : ثم لقي تكبا فسألته عن ذلك فا آختلفا حرفا ؛ إلا أنكعبا 
قال ينمه : قلوبا علُوفيا وآذانا سموميا وأعينا موميا . قال ابن عطية : وأظن هذا وما 
أوكّمة . وقد روى عن كب أنه قال : قلوبا غلوفا وآذانا صموما وأعينا عموماءقال الطبرى: 
هى لغة حميرية . وزادكمب فى صفة النى” صل الله عليه وسلم قال : مولده بمكة» وججرته 
بطابة» وملكه بالشام» وأقته المامدون » يمدون الله على كل حال فى كل متزل » يومكون 
أطرافهم ويأتزرون إلى أنصاف ساقهم » رعاة الشمس » يُسلَون الصلوات حييا أدركتهم 
ول عل ظهر الكخاسة صقم فى لقتال مل نهم فى الصلاة. ثم قرأ » « إن الله يمب الْذينَ 


ع عه عه اح وكاو 
يعَائلُونَ فى سييله صفا كانم ' شْأن م صوص » ٠.‏ 
اللمامسة - قوله تعالى : ( امم م بالمعروف ويهاهم عن المنكر ) قال عطاء : 
د معفم كرو ل 


00 مهم بالمعروف « بلع الأنداد» وهكارم الأخلاق 62 وصلهة الأرحام ٠‏ , وينهاهم عن 
المنكر » عبادة الأصنام » وقطع الأرحام . 


٠ آبة » سورة الصف‎ )0( ٠ آية ه سورة الأحزاب‎ )1١( 
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لتر كر لاس 


السادسة ‏ قوله تعالى : ( ويل هم الطيبات) مذهب مالك أن الطيبات هى 
الحللات ؟ فكأنه وصفها بالطيب ؛ إذ هى لفظة تتضمن مدححا ونثمريفا ٠‏ و بحسب هذا تقول 
فى الحباث : إنها الحزمات ؛ ولذلك قال آبن عباس : اللحبائث م ى للم الختزيروالريا وفيره . 

وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحات والعقارب والحنافس ونحوها . ومذهب الشافى- 
رحمه الله أن الطيبات هى هن جهة الطع, ؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ لأن 
عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضى تحليل المر والمتزير» بل يراها مخنصة فيا أله الشرع . 
ويرى البائت لفظا عاما فى المحزمات بالشرع وف المتقذرات ؛ فيحرم العقارب والمنافس 
والوزغ وماحرى هذا الجرى . والناس على هذين القولين » وقد تقدّم فى « البقرة 6 
هذا المعى ٠.‏ 

تاجح ةن و ان :ل( ويضع عم صم ) الإصر : اَل قاله ماهد وقتادة 
ا ٠‏ والإصر أيضا : العهد ؛ قاله ابن ن عباس والضحاك والحسن ٠‏ وقد معت هذه 
الآية المعنيين» فإن ببى إسرائيل قدكان أذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع عنهم 
بمحمد صل الله عليه وس ذلك المهدٌ وثقلٌ تلك الأعمال » كفسل البول» وتحليل الغنئم» 
ومجالسة الحائض ومؤا كتتبا ومضاجعتها ؛ فانهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قَرضه . 
وروى: جد أحدهم ٠‏ وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فا كلتهاء و إذا حاضت المرأة 
ل يقربوهاء إلى غير ذلك مما ثبت فى الصحيح وغيره . 
الامسة - قوله تعالى : ( وَالْأَعْالَ البى كانت عَلميم ) فالأغلال عبارة مستعارة لنلك 

الأثقال . ومن الأثقال ترك الآشتفال يوم السبت ؛ فإنه بروى أن مومى عليه السلام رأى 
يوم السبت رجلا مل قصبا فضرب عنقه ٠.‏ هذا قول جمهور المفسرين . ول يكن فيهم 
الدية» وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامةٌ لتوبتهم » إلى غير ذلك ٠.‏ فشبه 
ذلك بالأغلال؛ كم قال الشاعس : 


)0( راجع بد ؟ ص ١7+‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الأععراف ] ظ تفسير القرطبى الس 





فلي سكمهد الذار يا آم مالك » ولك ن أحاطت بالرقاب السلاسلٌ - 

وعاد الفتى كالكهل لبس بقائل » سو العدلشيئا فأستراح العواذل 
فشبه حدود الإسلام ومواتعه عن التخطى إلى الحظورات بالسلامل انحيطات بالرقاب . 
ومن هذا المعنى قول أبى أحمد بن :محش لأبى سفيان : . 

ذهب مها اذهب بها رونا طوق اليا 
أى ازمك عارها . يقال : لوق فلا نكذا إذا لزمه . 
التاسعة - إن قبل : كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصروهو مفرد؛ فالمواب 

أن الإصر مصدر يقع على الكثرة ٠‏ وقرأ ابن عام د آصارهم » بالمع ؛ مثل أعمالم . بفمعه 
لآختلاف ضروب المآثم . والباقون بالتوحيد ؛ لأنه مصدر يقع على القايل والكثير من جلسه 


حم مم 


مع إفراد لفظه . وقد أجمعوا على التوحيد فى قوله : د ولا تمل عي إضرا » ٠‏ وهكذا كلما 


0 زفرق 


م مودك ممم طرفم 3 


. برد عليك من هذا المعنى؛ مثل « وعل سمعهم » ٠‏ « لا يرق اليم طرفهم » . وه من 
ا ٠‏ كله بمعنى المع . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ( فلذين امنا به نه وعوروة ) أى وقروه ونصروه ٠‏ قال 
الأخفش : وقرأ الحدرى" وعيسى « وعزّروه » بالتخفيف ٠‏ ركذا م وروم » ٠‏ يقال: 
عرز ره بعزره ويعزره . و « النور» القرآن « والفلاح » الظّر بلمطلوب . وقد تقدّم . 


0 0 يكلا ا اه 


ا وس 1 ءءء 0 
5 ورسوله ا المي الى يؤمن أله ار لعلكر 


- 8 


#هتدور”ت 


(1) 55م ؟ سورة البقرة )١1( ٠‏ آية/ سورة ابقرة ٠.‏ (0) آية م4 سورةإراهيم ٠‏ 
(4) آبة ه4 سورة الشورى ٠‏ (5) آي ؟١‏ سورة المائدة جاص ٠31١4‏ 
(1) راجع + ١‏ ص ١م ١‏ طبعة ثانيةأو ثالثة . 


.م" الجزء السابع [سورة 


ذكر أن موسى شر به» وأن عيسى بشّر به ٠‏ ثم أمسه أن يقول بنفسه إنى رسول الله 
إليج جميعا . و د كلهاته »كاماث الله تعالى كثبة من التوراة والإنجيل والقرآن . 


تي ور ميبير اس 


قوله تعالى. : ومن كوم 21 امة يبدون الح ويدء يعدلون 4 

أى يدعون الناس إلى الحداية ٠‏ و( يعدلون ]) معناه فى الحم . وفى التفسير إن هؤلاء قوم 
من و راء الصين» من و راء نهر الزمل» يعبدون الله بالحق والعدل» آمنوا بحمد وتركوا السبث» 
ستقبلون قبلتنا» لا ,يصل إلينا منهم أحدء ولا متا إلييم أحد . فروى أنه لى) وقع الآختلاف 
بعد موسى كانت منهم أمة هدون باحق » ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهرانى بنى إسرائيل 
حتى أخرجهم الله إلى ناحيسة من أرضه فى عزلة من اماق » فصار لم سرب فى الأرض » 
فسُوا فيه سنةٌ ونصف سنة حتى نخرجوا وراء الصين ؛ فهم على الحق إلى الآن . و بين الناس 
و ينهم بحرلا يوصل إليهم نسببه . ذهب جبريل بالنتى صل الله عليه وسلم إليهم ليلة المعراج 
فآمنوا به وعأمهم سورًا من القرآن وقال لم : هل ليم مكال وميزان ؟ قالوا : لاء قال : 
فن أين معاشكم ؟ قالوا : نخرج إلى البرية فتزرع » فإذا حصدنا وضعناه هناك » فإذا احتاج 
أحدنا إليه يأخذ حاجته . قال : فأين فساو ؟ قالوا : فى ناحية منا » فإذا آحتاج أحدنا 
لزوجته صار إليها فى وقت الحاجة . قال : فيكّذب أحدم فى حديثه ؟ قالوا : لو فمل ذلك 
أحدنا أخذته لَقّى» إن النار تنزل فتحرقه . قال : ها بال بيوتكم مستوية؟ قالوا : لثلا بعلو 
بعضنا على بعض ٠‏ قال : فا بال قبو رك على أبوابكم ؟ قالوا : لثلا تففل عن ذكر الموت . 
نار رول ةمل اق وه إل لهذا 00 الإدرء زلا طفن ب وكن يق 
أ يهدون باحق ويه ب درن » يعبى أمة مهد عليه السلام ٠‏ بعامه أن الذى أعطيت موسى 
فى قومه أعطيتك فى أقتك . وقيل : هم الذين آمنوا بنبينا مهد عليه السلام من أهل الكماب . 
وقيل :هم قوم من بنى إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل فسخه» ول دلوا ولم يقتلوا الأنبياء. 


٠ من هذه السورة‎ ١8١ آنه‎ )١( 


الأعمراف ] تفسير القرطى ١‏ 





قوله تعالى رعو أمْلتى عشرة أسباطًا 31 واوحينا إن ه وم 


وسومرير .وو ص صم ام عرص ماه أ 


إذ استسقئه قَوْمهجٍ أزف آضْرب بعصاله ا نيا 


الى سم ع برع يو عام ووم على بي الى وصاص سمس 200 
عر ينا كذ لم كل أناس ريم ذاعم نمسم ون 
رصه # ا م وسات سام تاوس 0-2 2 ل 0 
علييم المن مو كلوا من طَيبلت ما ررفتتكز وما ظلمونا وللكن 
انوا نسم يلون © وَإِدُ قيل هم آسكنوا هلذه القرية ورا 


00 44 اح ا اناكم عيبي 
يراه 0 سوم مصةى وه هلر - - 5 
0 ات 2-7 


قوله تعالى : ( وقطمام آنآ عشرة باط م ) عدد نعمه عل بنى إسرائيل » وجعلهم 
أسباط ليكون أمس كل سبط معروفا من ججهة رليسهم ؛ فبخف الأعس على موسى . وف التتزيل 


00 وزكر ب وسيج صاساص م ا هاممه 


« وبعثنا هم أ مَقرتِيا » وقد تقدم . ٠‏ وقوله : « أن عشْرة » والسبط مذ؟ لأن 
بعده « أتما » فذهب التآنيث إلى الأم . ولو قال : آثنى عشر لنذكير السبط جاز ؛ عن 
القرَاء ٠‏ وقيل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فلذلك أنّْث العدد . قال الشاعى : 
وإن قرسًا كلها عشر أبطن » وأنت برىء من قبائلها العشر 

فذهب ,لبن إلى القييلة والقصيلة؛ فلذلك أتب . والبطن مذ ؛ ما أن الأسباط جمع 
مذكر . الزجاج : المعنى قطعناعم أت عشرة فرقة. (٠‏ اا ) بدل من آثنتى عششرة ( أُمت 
نت الأنسباط ٠‏ وروى المفضل عن عاصم « وقطعناهم » عقا ٠.‏ ( باط ) الأسباط 
فى ولد إتعصاق بمتزلة القبائل فى ولد إسماعيل عليهما السلام . والأسباط مأخوذ من السبط 


ابه 


وهو جر تعلفه الإبل ب ف لا م ا وروى معمر عن همام بن منبه 


() آبد ١:‏ سورة المالدة مدص 8١1ء‏ (؟) راحع ج ؟ ص ١ 4١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


5 ابلمزء السابع . [[سورة 


ل ماسر 


عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وسلم فى قوله عن وجل : ( فبدَلَ الذِينَ ظلموا مهم 
م ات 
زّكين على أستاههم ٠ع‏ كانوا يظمُون) هس فوع لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب ٠.‏ 
0 
غغ 
والأحكام . والحمد لله . 


قوله تصالى : وله عر الْمَرْيَ الى كنت عاضر ابر 


مأصسه تير ًَ ص بريبير ى موص مه ٠.‏ الريير صوص 


إذ عَدُودٌ في لبت إذ تائم 0 
يبون لمان م كك بوهم با كانوا فون 401 وذ د قات 
ان نكر راط لكل اسل ل قار 
معذرة إل ربك ولعلهم يتَقُونَ 9ه 

قوله تعالى : ( وآأكم عن آلْقرية ]) أى عن أهل القرية؛ فر عنهم بهالى) كانت 
مستقرا لهم وسبب اجتّاعهم . ٠‏ نظيره و سال الْقرية أن من فهبا » . وقوله عليه السلام : 
* اهترز العرش لموت سعد بن معاذ ‏ يعنى أهل العرش من الملائكة » فرحا وآستبشارا بقدومه) 
رضى الله عنه ٠‏ أى وآسأل اليهود الذين هم جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة 
وخنازير . وهذا سؤال تفريروتو بيخ . وكان ذلك علامة لصدق النى” صل الله عليه وسلم ؛ 
إذ أطلمه الله على تلك الأمور من في تعلم ٠‏ وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» لإنآا من 
سبط خليله إبراهم » ومن سبط إسرائيل وهو بكراله » ومن سبط موم ىك الله» ومن سبط 
لور فى ورد لال لامر بال اح ور ايلا أما عذَّتهم 
بذنوبهم ؛ وذلك بتغبير فرع من فروع الشريعة ٠‏ 
7 اصوصن وان : (؟) آية 1م سورة يوسف ٠‏ 
() زعمت الود أن الله عن وجل أوحى الى إسرائيل أن ولدك يكرى من الولد . راجع ب ص ١١١‏ 


الأعراف ] تفسير القرطى ع 


وأخْلف فى تعيين هذه القرية ؛ فقال ابن عباس وعكمة والسدى : هى أيلة .وعن آبن 
عباس أيضا أنها مدين بين أبلة والطور . الى" : طبرِية . قتادة وزيد بن أسلم : هى ساحل.. 
من سواحل الشأم» بين مدين وعينؤن» يقال لها : مقناة . وكان الهود يكتمون هذه القصة 
لا فيها من السبّة ليم ٠‏ ( التي كانت حاضرة الْبَحْرٍ) أى كانت بقرب البحر؛ تقول : 
كنت بحضرة الدار أى بقربها ٠‏ ( إذ يعَدونَ فى آلسبت ) أى يصيدون الحيتان » وقد نهوا 
عنه؛ يقال : سَبَت اليهود؛ تركوا العمل فى سبتهم . وسبت الرجل للفعول سباتا أخذه ذلك ؛ 
مثل اهرس . وأسبت مكرى فل ترك . والقوم صاروا فى السبت ٠‏ واليهود دخلوا 
فى السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقطع . وجمع أسبت وسبوت وأسبات. 
وفى امبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم ” ومن آحتعجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن 
إلا نفسه “ . قال علماؤنا : وذلك لأن الدّم مذ يوم السبت» فإذا مددته لنستخرجه لم يجر 
واه رما ٠‏ وقراءة امماعة « يدون » ٠‏ وقرأ أبو نييك « يعدّون » بضم الياء وكسر العين وشد 


2 مهت 


الدال. الأول من الآعتداء والثانية من الإعداد؛ أى مبيثون الآلة لأخذها ٠‏ وقرأ ابن السميقع 
ه فى الأسبات » مل بجمع السبت ٠‏ ( إد تاتيهم حيتائمْ يَوْم َنِم ) وقرئ أسباتهم . 

( شَرْعًا ) أى شوارع ظاهرة على الما كثيرة . ٠‏ وقال الليث : حيتان شرع رافعة رءوسها . 

وقبل : معناه أن حيتان البحركانت ترد يوم السهت عنقا من البحر قتقاخم بل ٠‏ ألهمها 
لله تعالى أنها لا نصاد يوم السبت؟ لتهبه تعالى اليهود عن صيدها ٠‏ وقيل : إنها كانت تششرع 
مل أبواهم ؛ كالكاش البيض رافعةً رءوسهاء حكاه بعض المأخرير: ؛ فتعدوا فأخذوها 
فى السبت بقاله الحسن . وقيل : يوم الأحد » وهو الأصم عل ما يأتى بيانه ٠‏ (( ويوم 
لا يَسْيمونَ ) أى لا يفعاون السبت ؟ يقال : سيت سيت إذا فلم السبت . وقرأ الحسن 
« تون » بض الياء » أى يدخلون فى السسبت وكا يقال : أبمعنا وأظهرنا وأشهرة » 


عدن سه مور 


أى دخلنا فى المعة والظهر والشهر. ( لاتيم ) أى حيتانهم (٠‏ كَذَكَ تبلُوم ) أى نشدد 
)١(‏ أى طوائف ؛ يقال : جاء القوم عنقا عنقا > أى قطيعا قطيعا ٠‏ 


20-١ 





عليهم فى العبادة وغتبرهم ٠‏ والكاف فى موضع نصب ٠‏ ( با كانوا يفسَفونَ) أى بفسقهم . 
وسثل الحسين بن الفضل : هل تجد فى كاب الله الحلال لايأتيك إلا قوتاء والحرام يأتيك 
بها ْنَا ؟ فال : نعم » فى قصة داود وأيلة د إِدْ تأتههم حيتانهم يوم سبتههم شرم ويوم 
لا ينون لا نأتيهم » ٠.‏ وروى فى قصص هذه الآية أنما كانت فى زمن داود عليه السلام » 
وأن إبليس أو إليهم فقال : إنما ميتم عن أخذها يوم السبت» فآتخذوا الحياض؛ فكانوا 
يسوقون الحيتان إلم يوم ابمدسة فتيق فيا » فلا يتكنها المروج منا لقسلة الىاء فيإاخذون 
يوم الأحد . ٠‏ ودوى أشبب عن مالك قال ٠.‏ زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل 
خئا ويمشبيع فيه وهقة» وألقاها اذب اموت :وف اللرف الاخرعن الليط ويد ارك 
كذلك إلى الأحد » ثم تطزق الناس حين رأوا من صنع هذا لا ينل حتى كثرصيد الموت » 
. ومثى به فى الاسواق» وأعلن الفسقة بصيده؛ فقامت فرقة من بى إسرائيل ونبت » وجاهرت 
بالنبى واعترلت . وقيل : إن الناهين قالوا : لا فسا كتك.؛ فقسموا القرية يجدار . فأصبح 
الناهون ذات يوم فى مجالسهم ولم يخحسرج من المعتدين أحد» فقالوا : إن للناس لشأنا؛ فسلوا 
عل االمدار فنظروا فإذا هم قردة ؟ ففتحوا الباب ودخلوا عليهم » فعرفت القردة أنسامها من 
الإنس » ولم تعرف الإنس أنسابهسم من القردة ؛ +فعلت القردة تأتى نسيبها من الإنس فم 
ثيابه وتبك ؛ فيقول : ألم ننبكم ! فتقول برأسها نعم . قال قتادة : صار الشبان قردة والشيوخ 
خنازير ؟ فا نما إلا الذيس َبوًا وهلك سائرهم . فعلى هذا القول إن بى إسرائيل لم تفترق 
إلا فرقتين ٠‏ ويكون المعنى فى قوله تعالى : ( و إذ َل أمة منهم لم تعظوت قوما الله مهلكهُم 
أو ملسم عدَأبا تسديدًا ) أى قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم : إذا عامم انف الله 
مهلكنا فل تعظوننا ؟ فسخهم الله قردة . (٠‏ قَالوا معذرة إل ر بم ولعلهم يتقونَ ) أى قال 
الواعظون : موعظتنا إياككم معذرة ؛ أى إنما يجب علينا أن نعظم لعلم ثتقون ٠ ٠‏ أسند 
(1) الوهق ( بالتحرريك وتسكن الهاء ) : الحبل فى طرفيه أنشوطة يطرح فى منق الدابة والإنسسان حى تؤخد ٠‏ 
والأنشوطة : عقدة يسبل انحلالها » اذا أخذ بأحد طرفها اتقتحت كعقدة التكة ٠‏ 
وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى ابلزء الأول ص ٠‏ غ4 4 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


هذا القول الطبرى” عن آبن الكلبى” ٠‏ وقال جمهور المفسرين : إن بى إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق » وهو الظاهى من الضمائرفى الآية ٠‏ فرقة عصتٌ وصادت» وكانوا نحوا من سبعين ألفا. 
وفرقة تبت واعتزلت » وكانوا آثق عشر ألفا . وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تمص » وأن هذه 
الطائفة قالت للناهية : لم تعظون قوما ‏ تريد العاصية ‏ اله مهلكهم أو معذّبهم عل غلية 
الظن » وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية . فقالت الناهية : موعظتنا معذرة 
إلى الله لعلهم يتقون . ولوكانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية : وأعلكم تتقون» بالكاف . 
ثم آختلف بعد هذا فقالت فرقة : أن الطائفة التى لم تنه ولم تعص هلكت مع العاصية عقو بق 
عل ترك النبى ؛ قاله ابن عباس . وقال أيضا : ها أدرى ما قعل بهم ؛ وهو الظاهس من 
الآنة ٠‏ وقال عكرمة : قلت لآبن عباس لما قال ما أدرى ما سل بهم : ألا ترى أنهم قد 
الرهواما م علينة وحالقوم فقسائرا : لم تعظون قوما الله مهلكهم ؛ فلم أزل به حتى عر فته 
امم لد جراء كان عله و السب طن ٠‏ وما يدل على أنه إا ملكت الفرقة 
العادية لا غير قوله «وأحَدا ]الذي ا شظ2122 عَم لذ نَأعتدوام تك فوالبتك» 
الآية ٠‏ وقرأ ميسى وطاحة ه معذرة » بالنصب . ونصبه عند الكسائى من وجهين : أحدها 
على المصدر . والثانى على تقدير فقلنا ذاك معذرة ٠.‏ وهى قراءة حفص عن عاصم ٠‏ والباقون 
الرفع » وهو الآختيار ؟ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستاتقًا من أمى يعوا عليه» ولكنهم 
قيل للم : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة ٠‏ ولو قال رجل لرجل : معذرة إلى الله و إليك 
من كذاء يريد اعتذارا ؛ لنصب . هذا قول سيبويه . اتا عر ارد د ارق 
وقد مضى فى« البقرة » ٠‏ وسشى فها لكلا فى المسوخ هل ينل أملاء ميا + والحد ف + 
ومضى فى «آل عمران » و«المائدة» الأمس بالمعروف والنهى عن لمك ٠‏ ومضى فى فنا 
أعتزال أهل الفساد ومجانبتهم » وأن من جالسهم كان مثلهم ؛ فلا معنى للإعادة . 


٠ (؟) آية 06 سورة البقرة‎ ٠ من هذه السورة‎ ١16 آنه‎ )١1( 

(؟) راجع ب ١‏ ص . غ غ طبعة ثالية أو ثالئة . (4) ف قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات 
الله ... » آية ١ ١‏ سورة آل عمران. وفى قوله تعالى : « كانوا لا ينناهون عن متك ضلوه » آنة ٠/9.‏ سورة المائدة . 

(0) ف قوله تعالى : « وقد نزل عليكم فى الكاب ... » آبة ١4‏ 


م.م" الجسزء السايم [سورة 


ل ل ل 0 


قوله تعالى 2 سوا ما دُصكروا بده أنجيًا ١‏ لين ينهون عن 


- 


6 مط موس - لبر اص ٠‏ عع م 


السوء واخذنا لين ظَلَموا عذَاب كيس يما كانوا يفسقون 19 


و 


والنسيان يطلق على الساهى ٠‏ والعامد : تارك ؛ لقوله تعالى: :( فلا سوا ماد كروا به ) 
أى تزكوه عن قصدء وبنة 8 كرا م ٠‏ ومعنى ( يِعذّاب بئيس ) أى شديد . 
وفيه إحدى عشرة قراءة : الأول - قراءة أبى عمرو وحمزة والكسانى” « بئيس » على وزن 
فعيل . الثانية ‏ قراءة أهل مكة « بئيس » بكسر الباء والوزن واحد . الثالئة ‏ قراءة 
أهل المدينة ه يبس » الباء مكسورة بعدها ياء سا كنة بعدها سين مكسو رة منونة » وفمها 
قولان . قال الكسانى : الأصل فيه « بييس » خفيفة ا همزة» فالتقت ياءان خذفت إحداها 
كس أقله ؛ا يقال : رَغيف وتهبيد . وقيل : أراد « بس » على وزن قمل ؟ فكسرأوله 
وخفف الهمزة وحذف الكسرة ؛ كا يقال : حم ورحم ٠‏ الرابعة ‏ قراءة الحسن » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها سين مفتوحة . اللحامسة - قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ 
« ينس » الباء مفتوحة وا همزة مكسورة والسين مكسورة منونة . السادسة - قال يعقوب 
القارئٌ : وجاء عن بعض القراء «د بعذاب بئس » الباء مفتوحة والحمزة مكسو رة والسين 
مفتوحة . السابعة - قراءة الأحمش « بيس 0 على وزن فيعل ٠وروىعنه‏ « بيأس » | 
على وزن فبعل ٠‏ وروى عنه « بنّس » بباء مفتوحة وهمزة مشددة مكسو رة» والسين فى كله 
مكسورة منؤنة» أعنى قراءة الأعمش ٠.‏ العاشرة ‏ قراءة نصر بن عامس « بعذاب بيس » الياء 
مفتوحة والياء مشدّدة بغير همز. قال يعقوب القارى : وجاء عن بعض القراء « بثيس » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها ياء مفتوحة ٠.‏ فهذه إحدى عشرة قراءة ذ كرها النحاس . 
قال على" بن سليان : العرب تقول جاء ببنات يبس ؛ أى دشىء ردىء ٠‏ فعنى « بعذاب بيس » 
بعذاب ردئْ ٠‏ وأما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم أنه لا وجه لحاء قال : لأنه لا يقال ميرت 

برجل نس » حتى يقال : بئس الرجل» أو بس رجلا . قال النحاس : وهذا مردود من 
0 (0) آي 90 سورةاتوبة. 


الأعراف ] تفسير القرطى 1" 


كلام أبى حاتم » حى النحو يون : إن فعل تكذا وكذا فيا ونعمت ٠‏ يريدون فبها ونعمت 


م عرو وسو 


قوله تعالى : كََنَ) عَنَوا حر ما هوا عنْه قَلنا هم كونوا قردة 
خَلدكِين ا 


اا كما ا عا وا نُْ ) أى فلس تجاوزوا فى معصية الله ٠‏ ( فنا لهم 
2 نا 0( 
كونوا قردةٌ حاسئين ؟) يقال مجامالار اياي وطرده برد للم لكر 21 
ودلّ على أن المعاصى سبب النقمة . وهذا لا خفاء به. فقيل : قال للم ذلك يكلام إسمع » 
فكانوا كزلك . وقيل : المعنى كوناهم قردة ٠‏ 


ف تال : وإ َأدْنَ ربك لَيبِعن لهم ِل يوم القيلمة من. 


رعر عرزي هى م جر لمير ور ات وو 


مومهم ملو وه الْمدابٍ إِنَّ بك لسريع انقب وإنه, لغفور رحم 029 
أى أعلم أسلانهم أ نهم إن غيرواوم يؤمنوا بالنى” الأمى” بعث الله عليهم من يعذبهم ٠‏ وقال 

أبوعل" : « آذن » بالمد» أعلم ٠‏ وه أذْن» بالتشديد» نادى .وقال قوم : آذن وأذن بممنى 
أعل؛ كا يقال أيقن وتيقن ٠‏ قال زهير : 

تقلث تل إن للصيد غسرة ٠»‏ فألا مُضيّها فإنك فاتلة. 
وقال آخر : 

تعملم إن شر الناس حي" » يتادى 00 
أى آعم . ٠‏ وبعنى ( اسومهم ) , بذيقهم ) وقد تقذم فى « البقرة » ٠‏ قبل : المراد متتصر. 
وقبل : العرب . وقيل : أقة مهد صل الله عليه وسلم . وهو أظهر ؛ فإنهم الباقون إلى يوم 
القيامة . والله أعلم ٠.‏ قال ابن عباس : « سوء العذاب » هنا أذ الحزّية ٠‏ فإن قيل : قفد 


)0 راجحع جم ١‏ ص م 4 غ طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 6 راجع ب ١‏ ص 6م طبعة .ثانية أو ثالثة . 


٠1م‏ لمر السايم [سورة 


مسخواء فكيف تؤخذ منهم الحزية ؟ فالحواب أنس) تؤخذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذل 
قوم » وهم اليهود ٠‏ وعن صعيد بن جبير د سوء العذاب » قال : اللحراج» ول يجب نى: قط 
الحراج » إلامومى عليه السلام ه وأول من وضع الحراج ؛ بفباه ثلاث عشرة سنة »ثم أمسك » 
ونيينا عليه السلام . 


مرمراة وم “يرهى عمط مس وزو و ص سا عولئيرى 


قوله 0 : وقطعللهم فى الأرض أنما مهم الصالحونٌ ومنهم 


2 م رم مه رمدهر. س.ى ابر اس 
ون ذلك وبكونّهم بالحسنات والسيعات ت لعلهم يبرجعون 0 


علس عه 


قوله تعالى : ( وَقطْمناهم في رض امنا ) أى فزقناهم فى البلاد : أراد به السنيت 


أضرهم » فلم تمع لم كامة (٠‏ مهم الصَالحُونَ ) رفع على الآبتداء . والمراد من آمن بتحمد 

عليه السلام» ومن لم يبل منهسم ومات قبل نسسخ شرع موسى . وهم الذين وراء الصين؟ 
كا سبق ٠‏ ( وبنْهم دون ذَاكَ ) منصوب على الظرف ٠‏ قال النحاس : ولا نعلم أحمدا رفعه. 
والمراد الكفار منهم (٠‏ وكرام ) أى آحتبرناهم . (٠‏ بالحسنات ) أى بالحصب والعافية . 


سدصئمر ودمم وي 


( والسيئات ) أى الحدب والشدائد . زا رم اراي ته 
م © سام .6 سوور م مقرو سم 
قوله تعألى : فخلن من بعدهم خلن ونوا الكتنب ياخذون 
وس ا ل عير ب ص ص سي سعط عرسا .ام مور سه عرو 
عرض هندًا الادقن 00 سيغفر لنأ وإن يم عرض ملهو 
أ ه# © مه صر عرو 
9 أل وح ليم ميك ميك الكت أن يعوا عل الله لا الحنّ 
ودَرَسوا ما فيه وآأدار 27 7 2 ألا تَعْقَلنَ وج 
قوله 8 : ( تخ من يدجم حلقٌ ) بعنى أولاد الذين فزقهسم فى الأرض ٠‏ قال 
أبو حاتم : كته سكون اللام : الأولاد» الواحد والممع فيه سواء . ووالملن» يفتح 
اللام البدل » ولذا كان أوغرسًا . وقال آبن الأعس ابى" : «الحلف» بالفتح الصالح» وبالحزم 
الطالح . قال لييد : 
ذهب الذين يماش فى ! انهم » وبقيت في خلف كلد الأرب 


الأعمراف ] تفسير القرطى لم 





ومنه قيل للردئٌ من الكلام : خَلْف . ومنه المثل السائر« سَكت أَلْقَا ونطق خَلْقًا ». 
تخلف فى الذم بالإسكان » وسَلف بالفتح فى المدح ٠.‏ هذا هو المستعمل المشهور ٠‏ قال صل 
الله عليه وسلم : ”يمل هذا العلم مر كل خلف عدوله» . وقد يستعمل كل واحد منهما 
موضع الآخر . قال حسان بن ثابت : 

لنا القدم الأولى إليك وحَلْفنا » لأقلنا فى طاعة الله تابع 
وقال آخر : | 

إنا وجدنا خلفا بس اقلق » أغاق عنا بأبه ثم لف 

لاايدخل البواب إلا من عرف عبدا إذاما ناء بالمسل وقف 

وبروى 5200 0 ٠‏ والمقصود من الاية الذم ٠‏ ( ورثوا الْكَابَ ) قال 
المفسرون : هم اليهسود » ورئوا اب الله فقرعوه وعاموه ؛ وخالفوا حكه وأنوا محارمه مع 
دراستهم له ٠‏ فكان هذا تو يخا لمم وتقر بعا ٠‏ (ياخْدُونَ عرص عدا الأدّى) ثم أخيرعئهم 
أنهم يأخذون ما يعرض لم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم ونهمهم ٠‏ ( ويفولون سيغف ركنا ) 
وهم لا يتوبون 0 

قوله تعالى : ( ويام عرض مله بأَحُْوه ) والعرض : متاع الدنيا ؛ ا 
و بإسكانها ما كاف من المال منوى الدراهم والدنانير . والإشارة فى هذه الآية إلى اما 
والمكاسب اللحبيثة . ثم ذتهم بأغترارهم فى قوم « سيغفر لنأ» وأنهم حال إذا أمكلتهم ثانية 
آرتكيوهاء فقطعوا بأغترارهم با مغفرة وهم مصرون » وإنما يقول سيغفر لنا من أقاع وندم ٠.‏ 

فلت : وهذا الوصف الذى ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا.أسند الدرامى” أبو ممد: 
حدّثنا مد بن المبارك حدّثنا صدقة بن خالد عن ابن جابرعن شيخ يكن أبا عمرو عن معاذ 
6 >#ارردت ادق الأمول ٠‏ والذى فى اللسان « مادة خضف » : 

انا وجدنا خلفا بنْس انخاف »* عدا اذا ما ناء يا حمل خضف 
أغاق عنا بابه ثم حلف » لا يدخل البؤاب إلا من عرف 
(0) الردم : الشراط ٠‏ 


م المزء السابع [سورة 


ابن جبل رضى الله عنه قال : سل القرآنٌ فى :صدور أقوام م يبل الثوب فيتهاقت » يقرءونه 
لايحدون له شبوة ولا لذة » يلبسون جلود الضأن عل قلوب الذئاب» أعالم طمع لايخالطه 
خوف» إن قصروا قالوا سنبلغ »إن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشسرك بالله شيئا ٠‏ وقيل: 
إن الضمير فى «.أتهم» ليهود المدينة ؟ أى وإن يأت يهود يثْرِبَ الذي نكانوا على عهد النى” 
صل الله عليه وسلم عرض هله يأخذوهتما أخذه أسلافهم . 

قوله تعالى : ف يوْحَدْ يم م مياق الاب ألا يقُولُوا ملأل إلا الحق و 0 ما فيه 


ل ابي تر اعم شار -.3 # ع مهوام مس امه 


والدار الآخرة خير للذين سقون أفلا علو ) فيه مسألتان : 


لاموارة سه سمه ٠‏ 


الأولى. - قوله تعالى : ( آَل يوْعَدَ ليم متاق ايكاب ب ) يريد التوراة ٠‏ وهذا تشديد 
فى لزوم قول الحق فى الشرع والأحكام» وألا يميل الحكام بالا إلى الباطل . 

قلت : وهذا لذى لم حؤلاء وأخذ يهم ب لياق فى قول الحق ‏ لام اع لسن فيه 
صل الله عليه وس وكاب رناب على ما تقذم بيانه فى «النساء» . .ولا خلاف فيه فى جميع الشرائع . 
واللحدت. 

والثانية - قوله تعالى : ( ودرسوا ما فيه ) أى قرعوه» وهم قريبو عهد به ٠‏ وقرأ 
أبوعبد امن و وآقارسوا ما فيه » نادم اناء ف فى الدال ٠‏ قال أبن زيد : كان يأتيهم امحق 
برشوة ة فيخرجون له كاب الله فبحكون له به» فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له 
كابهم الذىكتبوه بأيديهم وحكواله ٠‏ وال أبن عباس : «ألا يقولوا على الله إلا الحق» وقد 
فالوا آلباطل فى غفران ذنو بهم الذى يوجبونه و يقطمون به .وقال ابن زيد : يعنى فى الأحكام 
التى يحكون بها ؛ كا ذ كرنا ٠.‏ وقال بعض العلماء : إن معنى «ودرسوا ما فيه» أى محوه بترك 
العمل به والْقَهُم له ؛ من قولك :درست الري الآثار» إذا محتها. توخط وار در دارسء 


0 


إذا آعى وعفا أثره ٠.‏ وهذا المعنى مواطئ - أى موافق. لقوله تعالى : رهن 


)0( راجع آية 4 ١6‏ وما بعدها ب + ص ١‏ 


الأعراف ] تمسر القرطبى م 
له 22 


الذين وتوا الاب كاب الله ور وريم * 2« الآية 7 وقوله : 0 فثرا وَرَاء ظْهُورم « 
عدب مانقتم يانه فى والبق ٠‏ 


براي سا بعرم 


قوله تعالى : وآلذين سكول الكتنب وأقاموا الصَلَْةَ إِنّا لا د نضيع 
احر بحر لْمصْلِحينٌ ص 


ل لي سا الرسموير ا م 


قوله تعالى : : (دَلنينَ بيحرت ايكاب ) أى بالتوراة » أ بالعمل بياء بقال : : مسك 
به وتمسك به أى آسقسك به . وقرأ أبوالعالية وعاصم فى رواية أبى بكر« يمسكون » بالتخفيف 
من أمسك يمسك ٠‏ ولقراءة الأول أولى ؛ لأن فها معن اكير والتكثير الدمسك يكاب الله 
تعالى و بدينه فبذلك بمدحون . فالقّسك بكتاب الله والدين يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل 
ذلك ٠‏ وقال كسب بن زهير : 
فا تمْسكُ بالمهد الذى زعست » إلا كا تمسك الماء الغرايلٌ 
بفاء به على طبعه يذ بحكثرة نقض العهد . 


وى اعصهى مس ولاس اصوس بير الى مير بر يور رمم سب 6تبيج سم يبرم 
قوله تعالى : وَإِذْ 00 فوقهم كنه, ظلة وظنوا انه و واقع 
. عر - م رمه رى مير ام 
بم خَلُوا مآ ءاتيندم بقوة وَأذ ؤُوا ما فيه لَعلَك تَتَقُونَ © | 
2 ع قق 
قوله تعالى : ( و إذ نهنا الحبل ) «نتقنا» معناه رفعنا. وقد ا 
كمع ع مه دوه اله 


( كانه ظله ) أ كا لارطامة عا تل (٠ ٠:‏ خُوا ما ]بينام به بقوة ) أى يد . وقد 
مضى فى 00 البقرة » إلى آخرالاية . 


م ا#6#صمم مك .برس س يباه 
قوله تمالى : وإ أحَدّ ربك من رين طبهم رن 
رآه ممرى ممص ير 
واشهدهم عل انفسيم أت 1 كَالُوا بل شيدنآ أن تَقُووا يوم 
0( آبة ٠١١‏ سورة البقرة َ )60( آنه /14 سورة آل عمران . 
١م‏ راجع ب ١‏ ص ١‏ 4 طبعة ثانية (١ ٠‏ راحع ب ١‏ ص + ص 4 طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
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ماصام 2 2 مه ساس م - 6 سار عرسا الم سا 6مس سس كلس 

آلْقيدمَة نا كنا عن هندًا عَلفلينَ .© أ تقولوا نما أشرلك >اباونًا 
ور 0 وس عراس 6 ٠.‏ 6 6سمايرى برس ص وى باس 

من قبل وكنا ا ره نك بندسم يدك نا قمل الْمطُونَ © 

كه لِك هام ررم 22 ىو اصه 

وكذالك نَمَصل الآبنت بلت ولعلهم رجَعونٌ 9ه 


الأولى -- قوله تعالى : ( وَإِدْ أَحَد رَبك ) أى وآذ كر لم مع ما سبق من تذ كرالموائيق 
فى ماهم ما أخذتٌ من المواثيق من العباد يوم لد . وهذه آية مشكلة» وقد تكلم العاساء 
فى تأويلها وأحكامهاء فنذ كر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه . فقال قوم : معنى 
اآية أن لله تعاى أخرج من ظهور بنى آدم بعضهم من بعض ٠ ٠‏ قالوا : ومن « أشبدعم عل 
أنفسيم أ الست ربكم : دللم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا . 
( لست ربغ ) أى ال . فقسام ذلك مقام الإشهاد طلهم» والإقرار منهسم ماقا تعالى 
فى السموات والأرض : قال ينا طائعِينَ» . ذهب إلى هذا القَال وأطنب.وقيل : إنه 
سبحانه أتعرج الأرواح عن لق انراد جمل فيها مس المعرفة ما مامت به 
أخاطب) ‏ 

قلت : وفى الحديث عن النبى: صل اله عليه وسلم غير هذين القولين » وأنه تعالى اخررج 
الأشباح فيبا الأرواح من ظهر آدم عليه السلام ٠‏ روى مالك فى موطته أن عمر بن االحطاب 
رضى الله عنه سكل عن هذه الآية «و إِدْ أَحَدَ ربك من بنى آدم من ل ره ددهم وأَشْهدهم 
عل أنفُسهم لست ببحم قالوا بلى شيدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كَاعنْ هذا افلين » فقال 
عمر رضى الله عنه : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم لسأل عنهاء فقال رسول الله صلل 


لله عليه وسلم : "إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذُرية فقال خلقتٌ 


٠ سورة فصلت‎ ١١ آية‎ )١( 


الأعمراف ] تفسير القرطى 6م 


هؤلاء لجنة وبعمل أهل الحنة يعملون ثم مسح ظهره فآستخرج منه دري فقال خلقتٌ هؤلاء 
للنار و بعمل أهل النار يعملون “ ٠‏ فقال رجل : ففيم العمل ؟ قال فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إن الله إذا خاق العبد لجنة أستعمله بعمل أهل اللحنة حتى يموت على حمل من 
أعمال أهل الحنة فيدخَلّه االحنة وإذا خلق العبد للنا رستعمله بعمل أهل النارحتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار ‏ . قال أبوعمر : هذا حديث متقطع الإسناد؛ 
لأن مسم بن ييمارلم يلق تمر. وقال فيه يحبى بن معين : مسلم بن يسار لا يعرف » ,بين وبين 
عمر نعم بن ر بيعة » ذكره النسائي: » ونعم غير معروف مل العلم . لكن معنى هذا الحديث 
قد معن الننى* صل الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن امطاب 
رضى الله عنه » وعبد الله بن مسعود.وعلى” بن أبى طالب وأبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين 
يخم ٠‏ روى الترمذى” وصححه عن أبى هريرة قال 7 رسول الله صل الله ليه وسم قال: 
“لم خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها [ءن ذريته] إلى يوم 
القيامة وجعل بين عي كل رجل منهم و بيصًا من ثور ثم عرضهم على آدم فقال يارب من 
هؤلاء قال هؤلاء در يتك فرأى رجلا منهم فأعجبه و بيص ما بين عينيه فقال أئ رب من هذا 
فقال هذا رجل من آخرالأتم من ذُرَ تك يقال له داود فقال ربك جعلت عمرَه قال ستين سنة 
قال أى ربٌ زذه من عمرى أر بعين سنة فلما آتقضى عم رآدم عليه السلام جاءه ملك الموت 
فقال أو ل يبق من عمرى أر بعون سنة قال أولم تمطها بتك داود قال بفسد آدم بفحدت ذرّ بته 
ونسى آدم فنسيت ذزيته “ . فى غير الترمذى : -فينئذ أمس بالْكبٍ والشبود ٠‏ فى رواية : 
فرأى فيهم الضعيف والغنى: والفقير والمبتل والصحيح ٠‏ فقا ل آدم : يارب» ما هذا؟ ألاسوبت 
بينهم ! قال : أردت أن أشكر . وروى عبد الله بن عمرو عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أخذوا من ظهره كا يؤخذ بالمشط من الرأس ” . وجمل الله لمم عقولاكنملة 
سليان» وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره . فأقزوا بذلك والتزموه » وأعلمهم 


)00( الزيادة عن صصيح الترمذى . 
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أنه سيبعث الهم الررسل ؟ فشهد بعضبسم عل بعض ٠.‏ قال أ ب نكب : وأشهد علييسم 
السموات السبع » فليس من أحد يولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه المهد . 

واخمّلف فى الموضع الذى أخذ فيه الميثاق حين أنحرجوا على أر بعة أقوال؛ ققال ابنعياس : 
ببطن تمان » واد إلى جنب عرفة . وعنه أن ذاكَ برها أرض بالمند الذى هبط فيه آدم 
عليه السلام . وقال يحى بن سسلام قال ابن عباس فى هذه الآية : أهبط الله آدم بالحند » 
ثم مسح عل ظهره فارج منه كل كسّمة هو خالقسها إلى يوم القيامة» ثم قال : «أْسْتٌ يرب 
قالوا بل شد » قال يحب قال الحسن : ثم أعادهم فى صلب آدم عليه السلام . وقال الكلى" : 
بين مكة والطائف . وقال السدى” : فى السماء الدنيا حين أهبط من الحنة إليها مسح على ظهره 
فاأخرج من صفحة ظهره البنى ذزية بيضاء مثل الأؤلؤ» فقال لم ادخاوا الحنة برحمتى . وأخرج 
من صفحة ظهره اليسرى ذرية مسوداء وقال لهم ادخلوا انار ولا بابي ٠‏ قال ابن ريج : 
خرجت كل نفس عحلوقة لجنة بيضاء» وكل نفس عخلوقة للنار سوداء . 

الثانيِة - قال ابن العربى" : د فإن قيل فكيف يجوز أن يذب الحلق وهم لم يذنيوا : 
أو يعاقهم عل ما أراده منهم وكتبه طليهم وساقهم إليه . قلنا : ومن أين يجتنع ذلك » أعقلا 
أم شرعا . فإن قيل :لأن الرحم الحمكي منا لا يجوز أن يفعل ذلك . قلنا : لأن فوقه آمس! يأمىه 
وناهيا يهاه > ورين تعالى لا سال عا يفعل وهم اسثلون» ولا يحوزأن يقاس اللحلق بالخالق » 
ولا تمل أفصال المباد مل أفمال الإله » و بالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله » واللهلق 
بأجمعهم له » صرفهم كيف شاء » وحَكم بينهم بما أراد » وهذا الذى يحده الاديى إنما تبعث عليه 
رقة الحبلّة وشفقة الحنسية وحبٌ الثناء والمدح ؛ لى) يتوقع فى ذلك من الانتفاع » والبارى 
تعالى متقدّس عن ذلك كله » فلا يجوز أن يعتبر به » . 

الثالفة - واختلف فى هذه الاية» هل هى خاصة أو عاتة. فقيل: : الآ خاصة) لأنه 
تعالى قال : « من بى آدم من ظهورهم » فرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه ٠‏ وقال 
جل وعن : « أو تقولُوا نما أَسْرك آباوْنا من قب »تفج منها كل عن لم يك ف به مشركون . 


الأعراف ] تفسي القرطئ ام 


وقيل : هى مخصوصة فيمن أخذ عليه العهد عل ألْسنة الأنبياء ٠‏ وقيل : بل هى عاقة بلميع 
الناس ؛ لأن كل أحد بعل أنه كان طفلا ففدّى ور » وأن له مدبا وخالقا . فهذا 
معنى دو شهدم على أنفسهم » ٠‏ ومعنى ( قَالُوا بل ) أى إن ذلك واجب طبهم ٠‏ فلما آعترف 
الحلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا عنه ذم بأ نبياثه دختم م الذّكر بافضل أصفيائه لتقوم 
حجته عليهم فقال له : : دفذ ف إها أت مذ و . ٠‏ أت مم مصبطره.م سكن من الصمبطرة» 
وأتاه السلطنة » ومكن له دينه فى الأرض . قال الطرطوثى : : إن هذا العهد يلزم البشروإن 
كانوا لا يذكرونه فى هذه الحياة» كا يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه . 

الراإعهة ‏ وقد استدل بهذه الآية من قال : :إن من مات صغيرا دخل الحنة لإقراره 
فى الميثاق الأقل . ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأؤل . وهذا القائل يقول : أطفال المشركين 

فى الحنة » وهو الصحيح فى الباب 00 مسألة ختلف فيها لاختلاف الآثار» والصحيح 
ما ذكرناه . وسيأتى الكلام فى هذا فى «الروم» إن شاء اله. وقدأتينا عليها فى تاب «المّذ كرة» 
والحدت. 


المامسسة - قوله تعالى :( مِنْ ظهورهم ) بدل شال من قوله « من ب آدم » . 
وألفاظ الآية تتتضى أن الأخذ إنماكان من بى آدم » وليس لآدم فى الآية ذ كر بحسب 
. اللفظ . ووجه النفلم على هذا : وإذ أخذ ربك من ظهور ب آدم ذزيتهم ٠‏ وإنمالم يذكر 
ظه رآدم لأن المعلوم أنهم كلهم بوه » وأنهم أنخرجوا يوم الميثاق من ظهره ٠‏ فاستغنى عن 
ذكره لقوله «من بن آدم » (٠‏ ديم ) قرأ الكفبون وان كث د التوحيد وقتح الناء» وهى 
نمع الواجد واجمع ؛ قال الله تعالى : «هب لى من لدنك ذرية طيبَة » فهذا الواعد + لله 
إنا مأل هبة ولد فبشّر بيحى وأجع القرا عل التوحيد ف قوله : « سس ذرية آدم » 

ولا ثىء أ كثر من ذرية آدم وال كا ذُر به من ه بعدم» فهذا للجمع ٠‏ وقرأ الباقون 
ار وس ا )0( مره : «الطرطومى» بالسين المعجمة ٠‏ 
() فى قوله تعالى : «فاقم وبجهك للدين حنيفا ... » آبة ١.‏ (4) آية 0 سورة ميم . 


4م الحجزء السابع [ سورة 


دفر ياتهم» المع لأن الذزية لاكانت تقع للواحد أتى بلفظ لايقع للواحد بفمع لتخلص 
الكلمة إلى معناها المقصود إليه لا يشركها فيه ثىء وهو المع ؛ لأن ظهور بى آدم استخرج 
منها ذريات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب» لا يعلم عددهم إلا الله؛ بفمع لهذا المعنى . 
السادسة - قوله تعالى ل( يلى ) تقدم القول فهافى ‏ البقرة » عند قوله : « بل من 
كسب سيئةٌ » مستوقٌ » فتأمله هناك (٠‏ أن يقولوا ) ( أوْيمُووا ) قرأ أبو عمرو بالياء 
فيهما . ردّهما على لفظ القيبة التكزر قبله » وهوقوله « من بفى آدم من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدم على أنقسمم» ٠‏ وقوله « قالوا بل» أيضا لفظ غيبة ٠‏ وكذا د وكا ذرية من بعدم » 
ولعلهم » -فمله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتساء فيهما ؛ ردّوه على 
نفظ امطاب المتقدّم فى قوله « أ لَسْتٌ بربك قالوا بلى ». ويكون «شهدنا» من قول الملائكة . 
لمى) قالوا «دبل» قالت الملائكة «شهدنا أن تقولوا» «أو تقولوا» أى لثلا تفولوا. وقيل : معنى 
ذلك أنهم لا قالوا بلى » فأقزوا له بالربو بية» قال الله تعا ىلللائكة : اشهدوا قالوا شهدنا بإقرارم 
ليلا تقولوا أوتقولوا . وهذا قول مجاهد والضحاك والسدى . وقال ابن عباس وأ نف 
كب نز وشيكنا + هومن قرلا بى افر والقق بدن انك ونا و المتااءتوقال ابن 
عباس : أشهد بعضهم على بعض + فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض؛ فإذا كان 
ذلك من قول الملائكة فيوقف على «يل» ولايحسن الوقف عليه إذاكان من قول بى آدم؛ 
لأن « أن » متعلقة بما قبل بلى» هن قوله «وأشبدهم على أنفسهم» لثلا يقولوا ٠.‏ وقد روى 
مجاهد عن ابن عمر أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم 
ذرياتهم م يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لم ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن 
تقولوا “. أى شهدنا عليك بالإقرار بالربو بية لثلا تقولوا . فهذا يدل على التاء ٠‏ قال مكى”: 
وهو الاختيار لصحة معناه» ولأن الماعة عليه . وقد قبل : إن قوله « شهدنا » من قول الله 
تعالى والملائكة . والمعنى : فشهدنا على إقرارم ؛ قاله أبومالك » وروى عن السدّى أيضا . 


(1) راحع + ؟ ص ١١‏ طعة ثانية ٠‏ 


الأعمراف ] لكيس ألو طى م 


عجرير2 مس .له ره لرس عا مس 


2 8 2 ا 2 وله ىا 2 
( و كا ذرية من بعدهم ) أى أقتدينا بهم ٠‏ افتهلك بما فعل المبطلون ) بمعنى : لست 


٠. 
- 


تفعل هذا » ولا عذر للقاد فى التوحيد . 
قوه تمالى : وآثلُ عَلهِمْ تبأ الّدى: انه اتنا فَآشَلَحْ سنا 
فَأتبْعَه الشَيطدن قَكَانَ من الْعَاوِنَ ©» 
َم أهل الكماب قصة عرفوها فى التوارة ٠.‏ وآختلف فى تعيين الذى أوتى الآيات ٠.‏ 
فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام بن باعوراء» و يقال اعم من بى إسرائيل فى زمن 
موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش . وهو المعنى” بقوله « وآثل طيهم نبا 
الذى آنيناه آياتنا» ولم يقل آية» وكان فى مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للتعلمين الذين يكتبون 
عنه . ثم صار بحيث كان أوَلّ من صنف كابا « أن ليس للعالم صانع » ٠‏ قال مالك بن 
دينار : بعث بلعام بن باعوراء إلى ملك مدن ليدعوه إلى الإعان ؟ فاعطاه وأقطعه فآتبع دينه 
وترك دين مومى ؛ ففيه نزلت هذه الآيات . الْممتَمرِينْ سليان عن أبيه قال : كان بلعام قد 
أو التبؤة» وكان ماب الدذعوة » فلما أقبل مومى فى بى إسرائيل يريد قتال اخبارين »: سأل 
الحبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصابه . 
ققيل له فى ذلك؛ فقال : لا أقدر على أكثر مما تسمعون؟ وآندلع لسانه على صدره . فقال : 
قد ذهيت منى الآن الدنيا والآخعرة ؛ فل ببق إلا المكرواالخديعة والحيلة » وسامكولك» فإنى 
أرى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض الل »فإن وقعوا فيه هلكوا ؛ ففعلوا فوقع بنوإسرائيل 
فى الزنى» فأرسل الله عليهم الطاعون فات منهم سبعون ألفا . وقد ذكر هذا الخبر بكاله التعلِى: 
وغبره ٠‏ وروى أن بلعام بن باعوراء دما ألا يدخل موسى مدينة الحبارين» فاستجيب له ويق 
ف اليه ٠‏ فقال موسى : ياربٌ » بأى” ذنب بقينا فى اليه ٠‏ فقال : بدعاء بلعام ٠‏ قال : فك 
سمعت دعاءه على" فآمع دعائى عليه . فدعا موسى أن ينزع الله عنه الآمم الأعظم؛ فسلخه 


(1) فيعض الأمول : :د باعي > . (؟) التيه : موضع بين مصر والعقبة ٠‏ 





الله ماكان عليه . وقال أبو حامد فى كاب مهاج العارفين له : وسمعب بعض العارفين 
يتقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن أمس بلعام وطرده بعد تلك الآيات والكرانات » 
فقال الله تعالى :لم يشكرنى يوم من اليم ما أعطيته ولو كنى عل ذاك مر ل ته . 
وقال عكرمة : كان بلعام : نا وأوتى ابا ٠.‏ وقال ماهد : إنه أوتى النبوّة ؟ فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . قال الما وردى” : وهذا غير صحبح؛ لأن الله تعالى 
لا يصطنى لنبوّته إلا من عم أنه لا يخرج عر# طاعته إلى معصيته ٠.‏ وقال عبد الله 
آبن عمرو بن العاص وزيد بن أسل : نزلت ف مي بن أبى الصلت الى » وكان قد قرأ 
الكتب وعل أن الله مرسل رسولا فى ذاك الوقت » وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول؟ فلما 
أرسل الله مهدا صل الله عليه وسلم حسده وكفر به . وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله 
عليه وسل : ”آمن شغره وكفّر قلبه ‏ . وقال سعيد بن المْسَيُب : نزلت فى أبى عاصرين 
صَيْغى» وكان ينبس الُسوح فى الماهلية ؛ فكفر بالنى: صل الله ليه وسلم . وذلك أنه دخل على 
النى” صل الله ليه وسل المدينة فقال : يلهد » ماهذا الذى جنتٌ به ؟ قال : ” جلت 
بالحنيفية دين إبراهم “ ٠‏ قال : فإنى ليها ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” لست ليها 
لأنك أدخلت فهها ما ليس منها “ . فقال أبو عامس : أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا . 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” نعم أمات الله الكاذب منا كذلك > . وإنما قال هذا 
برض برسول لله صلى الله عليه وسل حيث خخرج من مك ٠‏ فرج أبو عامس إلى الشأم وص 
إلى قيصر وكتب إلى المنافقين : استعذوا فا آتيكم من عند يصريند ُخرج عدا من المدينة؛ 
فات بالشأم وحيدا ٠.‏ وفيه نزل عن لل ات سر بن لل ضبان 
فى براءة ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : نزلت فى رجل كان له ثلاث دعوات تستجاب له 
فيا » وكانت له آمرأة يقال ها د البسوس » فكان له مها ولد؛ فقالت : اجعل لى منها دعوة 
واحدة . ققال : لك واحدة » فا تأمرين ؟ قالت : آدع الله أن. يجعلى أمل آمسأة 


٠. صورة التوية‎ ١١1 آبة‎ )١( 
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فى بى إسرائيل . فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها غبت عنه؛ فدما الله عليها أن يجملها كلبة 
تباحة . فذهب فها دعوتان؛ بفاء بُوها وقالوا : لا صبرلنا عن هذاء وقد صارت أمنآ كلبة 
يمينا الناس بهاء فأدع الله أن يردّها يا كانت ؛ فدعا فعاذت إلى مااكانت» وذهبت الدعوات 
فها . والقول الأول أشهر وعليه الأ كثر . قال عبادة بن الصامت : نزلت فى قرش » 
آناهم الله آياته التى أنزلها الله تعالى على عهد صل الله عليه وس فآنسلخوا منها ولم يقبلوها ٠‏ قال 
آبن عباس : كان بلعام من مدينة البارين ٠‏ وقيل : كان من المن ٠‏ ( فآ تسلخ مما 
أى من معرفة الله تعالى» أى نزع منه العلم الذى كان يعامه . وفى الحديث عن النى صل الله 
عليه وسل :” العم عامان عل فى القلب فذلك العم النافع وعم عل اسان فذلك شْة له تصالى 
على آبن آدم “ ٠‏ فهذا مثل علم بلعام وأشباهه » نعوذ باللّه منه ؛ ونسأله التوفيق والمات 
على التحقيق . والانسلاخ : الحروج ؛ يقال : آفسلخت الحية من جلدها أى خرجت منه. 
وقيل : هذا من المقلوب» أى انسلخت الآيات منه . ( ابه الشيِطَانُ ) أى لحق به؛ 
يقال : أتبعت القوم أى لحقتهم ٠‏ وقيل : نزلت ف الهود والنصارى» آنتظروا خروج مهد 
صل الله عليه وس فكفروا به . 

ند سال : ور شا َه يا لتكت أخ إل الأ 
يتَمَكْرُونَ (© سآء مئلا الْقَوم الذي كبوا بتاياتنا وأنفسهم كانوا 
يَطيوت «©©» 


قوله تعالى : ( ولو شْقنا رتاه ) يريد بلعام . أى لو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه 
سر خ وسم م 


إلى الحنة ٠‏ ( يها ) أى بالعمل بها ٠‏ ( ولكته أخْلد إل الأَرْض ) أى ركن إلها ؛ عن 


افيف 


آبن جبير والسدى . ماهد : سكن إليها ؛ أى سكن إلى لذّائها ٠.‏ وأصل الإخلاد اللزوم . 
يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه ٠‏ قال زهير : ' 
الل رت ل عاد اا ات ب اا) 
-- لمن الديار غشيتها بالغرقد »* كالوحى فى ججرالمسيل الخد 
يعنى المقم ؟ فكأن الممنى لزم لذات الأرض فعبر عنب) بالأرض» لأن متاع الدنيا على وجه 


الأرض ٠‏ ( وبع هوأه ) أى ما رين له الشيطان ٠‏ وقبل : كان هواه مع الكفار. وقيل: 


لكأب ) ابتداء وخبر ٠‏ ( إن تمل عليه بِلّْهثْ ) شرط وجوابه ٠.‏ وهو فى موضع امال » 
أى فثله كثل الكلب لاهنًا ٠‏ والممنى : أنه على شىء واحد لا وى عن المعصية ؛ كنثل 
الكلب الذى هذه حالته فالمنى : أنه لاهثٌ عل كل حال » طردته أولم تطرده .قال ابن بحري: 
الكلب منقطع الفؤاد » لا فؤاد له » إن تمل عليه يلهث أو تثركه يلهث ؟ كذاك الذى يترك 
المُدَى لا فؤاد له » وإنما فؤاده منقطع . قال القتيى : كل شىء يلهث فانما يلهث من إعياء 
أو عطش » إلا الكلب فإنه يلهث فى حال الككلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة 
وحال الى وحال العطش ٠.‏ فضربه الله مثلا لمن كذّب بآياته فقال : إن وعظته صل وإن 
تركته ل؛ فه وكالكلب إن تركته َث و إن طردته َث » كقوله تعالى : « إن دعوم 
ِل المسدى لا بنبعوم سواه طبع أدعوموه آم َنم صَامبُونَ » . قال االموهرى : لمث 
الكلب ( بالفتح ) ينث هَن وشَانَا( بالضم ) إذا أعرج لسانه من التمب أوالعطش ؛ وكذلك 
الرجل إذا أعبى ٠.‏ وقوله : « إِنْ همل عليه بِلْهِتْ » لأنك إذا حملت على الكلب تبح 
وول هارباء و إذا تركته شد عليك ونبح ؛ فيتعب نفسه مَقبلا عليك ومذيرا عنك فيعتريه 


عند ذلك ما يعتريه عند العطش مر إنخراج اللسان . قال الترمذى” الحكيم : إنمسا شبهه 


تع ضا زوجته» وكانت رخبت فى أموال حتى اده عل الدعاء عل مومى ٠‏ (َعَله كَل 


)0( الغرقد : هو بقيع الغرقد » مقابر بالمددشة ٠.‏ والذى فى ديواته « بالفدفد ©» وهو الموضع الذى فيه غلظ 
وارتفاع . الوحى :«الككاب ؛ و إنما جعله فى سجر المسيل لأنه أصاب ٠‏ عن شرح الديوان ٠‏ 
(0) آية ١+‏ من هذه السورة ٠‏ 
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بالكلب من بين السباع لأن الكلب ميْتٌ الفؤاد » وإنما لمان لموت فؤاده . وساتر 
السباع ليست كذلك فلناك لا يلهن ٠‏ وإنا صار الكلب كذلك لأنه لما نزل آدم 
عليه السلام إلى الأرض شمت به العدق» فنعب إلى الماع تأسلاهم عل آم » فكاا 
الكلب من أشتهم طلبا . ٠‏ فنزل جبريل بالعصا التى صرفت إلى موسى بمادين وجملهاآية له 
إلى فزعون وملئه» وجمل فيا سلطانا عظها وكانت مرى آس اللهنة ؛ فأعطاها آدم 
عليه السلام ليطرد بها السباع عن تفسهء وأمره فيا روى أن يدو من الكلب ويضع 
يده على زأسه» فن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء ا 
إلى يومنا هذا » لوضع يده ملل رأسه ) وصار حارسا ين خراص ولده ٠ ٠‏ داذا أذب وك 
الاصطياد تاذب وقبل التعلم ؛ وذلك قوله : ونين ها علمية له » ٠‏ السدى : كان بلعام 
بعد ذلك يلهث كا يلهث الكلب . وهذا المثل فى قول كثير من أهل العم بالتأويل مام فى كل 
من أوتى القرآن فلم يعمل به . وقيل : هو فى كل منافق . والأقل أصع . قال مجاهدفى قوله 
تعالى « فكله قل الكل إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهثُ» :أى إن تمل عليه بدابتك 
أو برجلك يلهث أو تتركه يلهث . وكذلك من يقرأ الاب ولا يعمل بما فيه ٠‏ وقال غيره : 
هذايتمثيل؛ لأنه مثّله فى أنه قد لب طيه هواه حتى صار لا بملك لنفسه ما ولا تفعا * 
يكلب لاهث أبدا » “مل عليه أولم يمل عليه؛ فهو لا يملك لنفسه ترك اللهئان ٠‏ وقيل : 
من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يخفه على جهة الابتداء باالحفاء» ثم تهدأ طائشته بنيل كل 
عوض خسيس .ضربه الله مثلا للذى قبل الرشوة فى الدين حتى افسلع من آيات ريه .فدات 
الآية لمن تديرها ملل ألا يفتر أحد بعمله ولا بعلمه ؛ إذ لا يدرى اينم له ٠‏ ودأت على منع 
أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره مول نك بلاق و انا ٠‏ ودلت أيضا عل منع 

التقليد لعالم إلا بحجة ينها ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن 

يخاف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بحجة . 


. الإثلاء : الإغراء . (:) آية 4 سورة المائدة‎ )١( 
+ ليه فى قوله تعالى : « مماعون للكزب أ كالون للسحت» آنة ؟‎ 


”0 ظ المزء السابع [ سورة 


0 مال : 0 58 0 1 ان ا امنا 2 0 ّ 


سد مور لتر ها سمس 


ع ع سام لوعاة 


وقوله (تدعة في + يقال : ساء ا قبح) فهو 1 وساءه نسوءه مساءة» ل 

أى قبح مئلهم . وتقديره: ساء مما مكل القوم ؛ -فذف المضاف» ونصب «مثلا» على القييز. قال 
الأخفش : بفعل المثل القوم مجازا . والقوم مرفوع بالاسداء أو على إضمار مبتدأ . التقدير: 
باكر يس انم ٠‏ وقدّره أبو عل' : ساء متلا مثل القوم ٠‏ وقرأ عاص الحدرىء 
والأعمش « ساء مثل مثل القوم » رفع مثلاً ساء . 


له . 6 مد - 
قوله تعالى ال ا ومن يضْلل فَأولتيكٌ هم 


من 


الونسرون مه 
تقدّم معناه فى غير موضع . ايعذه 3611 عل ار "جا يق ».ورة عل بن الى إن 
لله تعاللى هدى جميع المكلفين ولا يجو ز أن إيضلٌ أحدا . 
قرف تستالن: ‏ ولقد .درانا م كثيرا من كن والإنس 7 وب 
مو مير ا سم لبر .ى ورور 2 


لا يفْقَهونَ 2 وهم اعين ا . بعرو و َس ءادن لّا إسمعونٌ ب 
اي وآود 


أولكبكَ كالأنعنم بل م 0 وتيك ه الْعفُْونَ ع 

أخير تعالى أنه خلق للنار أهلا بعدله » ثم وصفهم فقال لم كوب لايمتهوة با 
أي تراه من لا بغفه»الأنهم لا تفقوت عاء ولا فاون ثواا ولا افون عقا (٠‏ أعين 
لا ببصرون بها ) الحدى . ٠‏ ( نان يمو )ا ) الواعظ. ٠‏ وليس الغرض نت الإدراكات 
عن حواسهم ححملة كا بيناه فى «البقرة» (٠‏ ويك تالاتعام لهم أل ) لأنهم لاتدون إلى 
ثواب» فهم كالأنعام؛ أى همتهم الأكل والشرب» وهم أضلٌ لآن الأنعام تبصر منافعها 


)00( راجع ب ١‏ ص 5١+‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


الأعراف ] تفسير القرطبى ان 


ومضارها وتتبع مالكهاء وهم بحلاف ذلك . وقال عطاء : الأنمام تعرف الله» والكافر 
لا يهرفه . وقيل : الأنعام مطيعة لله تعالى » والكافر غير مطيع : ( أوائك هم الغنافلون ) 


أى تركوا التدبروأعرضوا عن الحنة والنار . 
ع 


قوله تمالى : ولله الأمماة الحسى قأدعوه بها وذّروا لذبن يلْحدونَ 
3 0 سيجزُونَ ما كانوا يَعْمَلونَ ©©© 

قوله تعالى : ( ولله الامماء الحستى فادعوه نبا ) فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : دم الأسماء الحستى فادعوه يبا ) أعس بإخلاص العبادة للّه» 
ومجانبة المشركين واُيْمدِين ٠‏ قال مقاتل وغيره من المفسرين : نزلت الآية فى رجل من 
المسامين » كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحم ٠‏ فقال رجل من مشرق مكة : أليس 
يزعم مد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فا بأل هذا يدعو رين اثنين ! فانزل الله سبحانه 
وتعالى « ولله الأسماء الحستى قاذعوه ييا » . 

الثانيسة ‏ جاء فى تاب الؤْمذى” وسنن ابن ماجه وخيرهما حديتٌ عن أبى هسيرة عن الى 
صل الله عليه وسلم نص فيه [ أن لله ] قسعة وتسعين اسما؛ فى أحدهما ماليس فى الآخر . وقد 
يا ذلك فى ( الككّاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) . قال ابن عطية ‏ وذ مر حديث 
الثرمذى” - : وذاك الحديث ليس بالمتواتر» وإ نكان قد قال فيه أبو عيسى : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالم» وهو ثقة عند أهل الحديث. و ا المتواتر 
منه قوله صل الله عليه وسلل : ” إن لله فنسعة وتسعين أسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الحنة ” . ومعنى « أحصاها » عدها وحفظها ٠.‏ وقيل غير هذا مما قد بيناه فى كّابنا ٠‏ وذ كرنا 
هناك تصحبح حديث الترمذى” » وذ كنا من الأسماء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه مما 
وقفنا عليه فى كتب أبمتنا ما ينيف على مات اسم ٠‏ وذ كنا قبل تعبينها فى مقدمة الكتاب 
اثنين وثلاثين فصلا فيا يتعلق بأحكامها » فن أراده وقف عليه هناك وفى غيره من الكتب 
الموضوعة فى هذا الباب ٠‏ والله الموفق» لا رب سواه . 


٠‏ ام الجزء السابع [سورة 





الثانة - واختلف العلماء من هذا الباب فى الآمم والمسمى» وقد ذكرنا ما للعلماء من 
ذلك فى ( الككاب الأسنى ) . قال ابن المصَار : وفى هذه الآية وقوع الآسم على المسعى 
ووقوعه عل النسمية . فقوله « ولله » وقع على المسمى » وقوله د الأسماء » وهو مع أمم واقع 
عل القسميات . يدلّ ءلى صحة ما قلناه قوله «فادعوه بها » » والماء فى قوله د فادعوه» تعود على 
المسى سبحانه وتعالى » فهو المدعق . والحاء فى قوله «بها» تعود على الأسماء» وهى الّسميات الى 
يدع مها لا بغيرها . هذا الذى يقتضيه لسان العرب . ومثل ذلك قول رسول الله صل الله 
عليه وس : ”” لى خمسة أسماء أنا هد وأحد“الحديث . وقد تقدّم فى «البقرة» ثىء من هذأ . 
والذى يذهب إليه أهلٌ الحق أن الاسم هو الى » أوصفة له تتعلق به» وأنه غير القسمية . 
قال ابن الغر بى عن دكلامه على قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى » : فيه ثلاثة أقوال . قال 
بعض علمائنا : فى ذلك دليل على أن الآسم المسمى ؛ لأنه لوكان غيره لوجب أنتكون الأسماء 
لغير الله تعالى ٠.‏ الشانى ‏ قال آخرور. : المراد به التسميات؟ لأنه سبحانه واحد 
والأسماء بجع . 
قلت - ذكر ابر عطية فى تفسيره أن الأسماء فى الآية بمعنى النسميات إجماعا من 
المتأولين لايحوز غيره . وقال القاضى أبو بكر فى كاب القهيد : وتأو يل قول الننى” صل الله عليه 
وسلم : ”لله نسعة وتسعون آ“ما من أحصاها دخل الحنة “ أى أن له نسعة ولسعين تسمية 
بلا خلاف» وهى عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شبّى » منها مالستحقه لنفسه ومنها 
ما دستحقه لصغة تتعآق به » وأسمازه العائدة إلى نفسه هى عوء وما تعآق بصفة له فهى 
أسماء له .ومتها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله تعالى : م وضّءالأسماء 
الحسنى فادعوه بها » أى التسميات الحسنى . الثالث ‏ قال آنخرون منهم : وله الصفات . 
ا(زإمة - مَعى الله سبحانه أسماءه الست لأنها حسنة فى الأسماع والقلوب ؛ فإنها تدل 


7 واه على رن 
| عل توحيده وكمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحسنى مصدر وصف به . ويجوز أن يقدّر 


)00( راجع المسألة الثانية ب وص 58 طعة ثانية أو ثالثة . 





«الحسنى » فسْ مؤنث الأحسن ؟ كالكيرى تأنيث الأ كير ومع الجر والحسن .وص الأول 


2 


6 


أفردما أفرد وصف ما لا يعقل؟ ؟ قال تعالى : « مارب أ » وم ياجبال أوبى معة » ٠‏ 


وبيعر رو مس و 


اللامسة - قوله تعالى : ( فأذعوه يبا ) أى آطلبوا منه بأسمائه ؛ فيطلب يكل كسم 
ما يليق به تقول : يارحم أرحمنى » ياحكيم أحم لىء يارازق آر زقنى» ياهادي أهدنى » 
يافتاح أفتح لى » ياتؤاب نب عل ؛ هكذا . فإن دعوت بآسم مأم قلت : يا مالك أرجنى» 
ياععزي زاحكم لى؛ بالطيف أرزقنى. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت : يا ألله؛ فهو متضمن 
لكل آسم . ولا تقول: يار زاق آهدنى؛ إلا أن تريد يارزاق آر زقى الخير ٠‏ قال ابن العربى": 
وهكذا ‏ رتب دماءك تكن من المفلصين وقد تقدّم فى « البقرة ة » شرائط الدماء» وى هذه 
السورة أيضّأ . والمد له . 

السادسة - أدخل القاضى أبو بكر بن العربي” عدّمٌ من الأسماء فى أسمائه سبحانة » 
مثل مم نوره» وخير الوارثين » وخير الما كرين» و رابع ثلاثة » وسادس عمسة» والطيب» 
والمعلم ؛ وأمثال ذلك . قال ابن الحصار : واقتدى فى ذلك بابن 0 » إذ ذى فى الكسماء 
د النظيف » وغير ذلك ممالم برد فى كاب ولا سنة . 


قلت : أتا ماذ كر من قوله « ممالم يرد فى كاب ولا نه فلي جاء فى يح مسسم 
« الطيب 0 وخرج الترمذى” « النظيف » . ورج عن ابن عياس أن النى' صلى الله عليه وسلم 
كان يقول فى دعاثه : ” رب أعنى ولا تعن عل" وأنصرفى ولانتصر عل- وأمك الى ولا مك م - » 
الحديث . وقال فيه : حديث حسن يح . فمل هذا جائز أن يقال : ياخير الى) كين 
امكؤلى ولا تمكر عط" . والله أعلم . وقد ذ كنا د الطيب » والنظيف » فى تابنا وغيره مما جاء 


٠ طبعة ثمانية‎ 7 ١ ص م‎ ١ سورة سبا. (؟) راجع ب‎ ٠١ سورةطه . (0) آنة‎ ١مةنآ‎ )١( 

(4) ف قوله تعالى : «ادعو ريم ...> آية 6ه ص م١١‏ من هذا اللمزه 0 (0) برجان (يفتح الباء 
وتشديد الراء) : هوعبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرحال مد بن عبد الرحمن أ بو امم الخمى الأفر يق ثم الأشبيل 
الصوق المفسر ٠‏ مات يمرا كش سنة 087 ( عن طبقات المفسرين ) ٠‏ 


4م 1 المزء السام [سورة 





ذكره فى الأخبار » وعن السلف الأخبار » وما يجو زآن سَمى به ويدّعى » وما يمو زأن 
سمى به ولا يذّعى» ومالا يجوز أن يسمى به ولايذتى ٠‏ حسب ماذكره الشيخ أبوالحسن 
الأشعرى- . وهناك يتبين لك ذلك إن شاء الله تعالى . 


دوج سبمم 


قوله تعاللى : ( وتوا لين يْحدونٌ فى ماه مَجِرون ن ما كانوا مون ) فيه مسألثان : 


الأولى - قوله تعالى : ( يلِْدَونَ ) الإلحاد :الميل وترك القصد؛ يقال : الحد الرجل 
فى الدّن . والحد إذا مال . ومنه اد فى القبر لأنه فى ناحيته . وقرئ « ِلَْدُونَ » لفتان . 
والإلماد يكون ثلاثة أوجه : أحدها بالتغيير فيها كا فمله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها 
عما هى طيه فسَمُوا بها أوثاتهم ؛ فاشتقوا اللات من الله والْمزى من العزيز» ومثآة من المأ + 
قاله ابن عباس وقتادة ٠‏ الشانى ‏ بالزيادة ففها . القالث - بالنتقصان منها ؛ "كا يفعله 
الحهَال الذين يخترعون أدعيةٌ يسمون فيبا الله تعالى بغير أسمائه » ويذ كرونه بغير ما يذ كر من 
أفماله؛ إلى غير ذلك ممالا يليق به قال ابن العربى”: «-فذار منها ء ولا يدوق أحدم إلا با 
فى كاب الله والكتب الخمسة ؛ وهى البخارى” ومسلم والترمذى" وأبو داود والنسائى” . فهذه ‏ 
الكتب التى يدور الإسلام عليهاء وقد دخل فيها ماف الوط الذى هوأصل التصائيف» وذروا 
ما سواهاء ولا يقوآنْ أحدك أختار دعاءكذا وكذا؛ فإن الله قد آختارله وأرسل بذلك إلى 
اماق رسوله صل الله عليه وس 6 

الثاننة - معنى الزيادة فى الأسماء النشبيه » والنتقصان التعطيلٌ ٠‏ فإن المشيهة وصفوه 
مالم يأذن فيه» والمعطلة ملبوه ما آتصف به؛ ولذلك قال أهل الحق : إن ديننا طريق 
بين طريقين » لا بنشبيه ولا بتعطيل ٠.‏ وسكل الشيخ أبو الحسن البُوشَنْجى” عن التوحيد 
فقال : إثبات ذات غير مشيهة بالذوات» ولا معطّلة من الصفات ٠‏ وقد قبل فى قوله تعالى 
0 م الذين للحدون » : معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوالمم . فالآية على هذا 


به عدوي 


منسوخة بالقتال ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : معناه الوعيد ؟ كقوله تعالى : « ذَرنى ومن خلقت 


الأعمراف ] تفسير القرطى 1 


7 رامسم "١‏ 2 هت 


ويا » وقوله « ذَرمُ ا ٠. ٠.)‏ وهو الظاهى من الآنة ؛ لقوله تعالى َ» سيجزونٌ 
مايا عارن: ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
: قوله تعالى : ومن لقنا امه دون بألْحق ويدء يَعْدلُونَ (7» 
فى الخير أن النى> صل الله عليه وسلم قال : ”هم هذه الأمة .وروى أنه قال : ” هذه 
لك وقد أعطى الله قوم نومى مثلها “ . وقرأ هذه الآآية وقال : ” إن من أمتى قوما عل الحق 
حتى يقزل عهمى بن ريم “ . فدلت الآية على أرف له عن وجل لا يلي الدنيا فى وقت 
. من الأوقات من داع يدعو إلى الحق ٠.‏ 


مم وده 2 


قوله تعالى : وَالْذينَ كدّبوا بعَاينتنا منَا سلستذ رجهم مر ٠.‏ حيث 


م م ومظس سم 


لا يعلمون «ي0 

أخبر تغالى عمن كدب بآياته أنه سيستدرجهم . قال ابن عباس : هم أهل مكة . 
والاستدراج هو الأخذ بالتدريج » منزلة بعد متزلة . والدّرج : لف الثىء؟ يقال : أدرجته 
ودرجته ٠‏ ومنه أدرج المت فى أكفانه . وقيل : هودن الدرجة ؛ فالآستدراج أن يحط 
درجة بعد درجة إلى المقصود . قال الضحاك :كلما جدّدوا لن) معصية دنا لم نعمة . 


وروماعمر 


وقبل لذى الئون : ما أقصى ما يحدع به العبد ؟ قال : بالألطاف والكرامات ؛ لذلك قال 
سبحانه « رجهم ين حَيْتُ ليون بغ علهم العم ونيم لتك وانشدوا : 
أحسنت ظظلتك بالأيام إذ خسنت * ول تخف سوء ما يأتى به القكر 


سل 


وسالملك ابالى ناقررت بها 0 وعشيد صفْو اللبالى يحدث الكدر 
قوه نسال : وَل كم إن تدى مَلٌ 09 
قوله تعالى : (وَأمْل لم ) أى أطيل للم المدة وأمهلهم وأؤخم عقو بتهم ٠‏ ( إن كيد ) 
أى مكرى ١‏ (متِينَ ) أى شديد قوى”. وأصله من الَْْن» وهو الم الفليظ الذى عن جانب 


)١(‏ آنة١١‏ سورةالاثر. (0) آنة م سورة اخجر. 


" ببومع [سورة 





الصلب ٠‏ قبل : ثزلت فى المستهزين من قريش» قلهم لله فى ليسلة واحدة بمد أن أمهلهم 
هسم 1٠‏ 
الاو ار ات اللا جام باعل : 
و1 عرصم در 6 ارم اي 


رنيال . را ان هم من حنّة إذ مر لا كدي 


062 


500 0 
قوله تعالى : أو بتمكوُوا) أى فيا جاءعم به مهد صل الله عليه وسم . والوقف على 
« يتفكروا » حسن ٠‏ ثم قال : ( ما بصاحيوم من جنة) ردٌ لقولهم « « يأها الذى نزل عليه 
الذ كر إنك لحنون » ٠‏ وقيل : لت سهب أن رسول لق صل اله مله وسم قا لي مل الصفا 
يدعو قراشاء لفذا لفذا ؛ فيقول : ”يا بنى فلان “ . يحذّرهم بأس الله وعقابه ٠.‏ فقال. 

قائلهم : إن صاحبهم هذا نحنون » بات يصوت حتى الصباح ٠‏ 
قوه تصالى : أولر ينظروا فى ملكوت السملوات وَالْأَرْض وما لق 
٠‏ عه مس وم م ع سبرير 5 ص كس اص 
أل من شىءٍ وان عسو أن كن قَد أفتربَ اجلهم فياى حديثث 
سس ومير ابرى برا ص 


بعدهر ببؤمنون 
1 


قوله تعالى : ( أو لم ينظروا فى ملَكُوت السموات والْأَرْض ) فيه أريع مسائل : 


5 موسورر 


الأول - قوله تعالى : ل( اوم ينظروا ) جب من إعأضهم عن النظر فى اه ؛ 
يعوفوا بال قدرته؛ حسب ما ينا فى سور هال » ٠‏ والللكوت من ن أبنية المبالفة » 
ومعناه املك العظي ٠‏ وقد تقدم . 

الثانية ‏ استدل بهذه الآية ‏ وما كان مثلها من قوله تمالى : : « قل أنظروا مَأذا 
في السموات َالْرْضِ » وقوله تعالى : « أقل ينظروا إل السماء فوقهم يف بتياما» وقوله 


)0 آية ه ؛ سورة الأنعام. (0) آيه ١‏ سورة الجر. (؟) راجع ب ١‏ ص ١40‏ طبعة ثانية أو ثالث . . 
(١‏ راجع ص ٠6‏ من هذا الحزه ٠‏ )2( آنة ٠١١‏ سورة يوض ٠‏ )0( آية ٠‏ سورة فق ٠‏ 
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« أ يوت إلى الإ تيف فق الآبة ٠‏ وقوله : هون أشي أو يبرو - 
من قال بوجوب النظر فى آياّه والآعتبار بملوقاته . قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر » 
وسلبهم الآنتفاع بحواسهم فقال : « لم فوب لَا يفقهُونَ بيبا » الآية . 
وقد اختلف العلماء فى أل الواجبات» هل هو النظر والاستدلال أو الإيمان الذى هو 
التصديق الحاصل ف القلب الذى ليس من شرط ته المعرفة ٠‏ فذهب القاضى وغيره إلى أن 
أل الواجبات النظر والاستدلال ؛ لأن الله تبارك وتعالى لا 7 ضرورة» وإنا يع بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التى نصبها لمعرفته ٠.‏ و إلى هذا ذهب البخارى- رحه الله حيث يوب 
ف تابه ( باب العم قبل القول والعمل لقول القه عن وجل « « قآعل أنه لا لله إلا الله » ) . 
قال القاضى : من لم يكر.#. عالما بالقه فهو جاهل » والماهل به كافر . قال ابن رشد 
فى مقدماته : وليس هذا بالبين؛ لأن الإمان يصح باليقين الذى قد يحصل لمن هداء الله بالتقليد» 
وبأل وهلة من الاعتبار بما أرشد اه إلى الاعتبار به فى غير ما آية . قال : وقد استدل الباجمة 
عل من قال إن النظر والاسستدلال أ ول الواجبات بإجماع المسامين فى ميع الأعصار على 
نسمية العامة والمقلّد مؤمنين . قال : فلوكان ما ذهبوا إليه صميحا لى) ص أن دسمى مؤمنا 
إلا من عنده عم بالنظر والآستدلال ٠‏ قال : وأيضًا فلوكان الإمان لا يصمح إلا بعد النظر 
والاستدلال لماز للكفار إذا غلب طيهم المسلمون أن يقولوا لهم : لايحل لك قتلناء لأن 
من ديتكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأنعرونا حتى ننظر ونستدل . قال : 
وهذا يؤدّى إلى ركهم عل كفرهم » وألا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا . 
قلت : هذاهو الممحيح فى الباب» قال رسول الله صل لله عليه وسلم : ” أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لَه يؤمنوا بى وبما جثثٌ به فإذا فعاوا ذلك عصّموا منى 
دماعهم وأموالم إلا بحقها وحسابهم عل الله ٠‏ وترجم ابن المنذر فى تاب الاشمراف ( ذكر 
صفة كال الإان ) أجمع كل من محفظ عنه من أهل العم على أن الكافر إذا قال : أشبد أن 
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لالله إلا الله وأشهد أن عدا غبده ورسوله » وأن كل ماجاء به هد حق » وأبرأ من كل دين 
يحالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح العقل ‏ أنه مسلٍ . و إن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر 
كان مدا يجب عليه ما يجب عل المرنة ٠‏ وقال أبو حفص الرتجانى” وكان شيخنا القاضى 
أبوجعفر أ حمد بن جمد السمناني” يقول : أؤل الواجبات الإيعان بالله و برسوله و مع ما جاء به » 
ثم النظر والاستدلالالمؤديان إلى مغرفة الله تعامى ‏ فيتقدّم وجوب الإيمان بالله تعلمى عنده عل المعرفة 
بلله ٠‏ قال : وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالحلق ؛ لأن أ كم لا يعرفون حقيقة المعرفة 
والنظروالآستدلال . فلو قلنا: إن أقل الواجبات المعرفة بالله لأتّى إلى تكفيرا ل الففير والمدد .. 
الكثير» وألا يدخل الحنة إلا أحاد الناس» وذلك بعيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع 
بأن أكثر أمل الحنة أمه » وأن أم الأنبياء كلهم صف واحد وأمته تمانون صفا . وهذا يبن 
لا إشكال فه ٠‏ والحمد لله . 

الثاللئة - ذهب بعض المتأخرين والمتقةمين من المتكامين إلى أن من لم يعرف الله 
تعالى بالطرق الى طرقوها والأبحاث التى حرّروها لم يصح إيمأنه. وه وكافر ؛ فيلزم على هذا 
تكفير أ كثر الامين» وأقل من بدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه ٠‏ وقد أورد على بعضهم 
هذا فقال : لا تشنع عل" بكثرة أهل النار . وكا قال 

قلت : وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بِكدّاب الله وسنة نبيه ؛ لأنه ضيق رحمة الله 
الواسعة على شرذمة هميرة من المتكامين» واقتحموا فى تكفيرعاتة المسامين . أين هذا من 
قول الأعمرابى الذى كشف عن فرجه ليبول ؛ وآتتهره أسماب اله صل الله عليه وسلم : الهم 
آرحنى وهدا ولا ترحم معنا أحدا ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : #لقد جرت واسعا» . 
تعرجه البخارى” والترمذى” وغيرهما من الأتمة. أترى هذا الأعمرابى> عمف الله بالذليل والبرهان 
والجة والبيان» وأن رحمته وسعت كل ثىء» وم من مثله محكوم له بالإمان ٠‏ بل اكتفى 
صلى الله عليه وسلم ءن كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة فى ذلك . 
ألا تراه لىا قال لاسّوداء : ”أي الله » ؟ قالت : فى السهاء ٠.‏ قال : من أنا» ؟ قالت : 
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أنت رسول الله . قال : ” أعتقها فإنها مؤمنة “ . ولم يه نظر واستدلال» بل 52 
بإمانهم من أقل وهلة» و إن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة ٠‏ والله أعلم . 
الرابمة - ولا يكون النظر أيضا والاعتبار فى الوجوه الحسان من ارد والثسوان . 

قال أبو الفرج الموزى” : قال أبو الطيب طاهس بن عبد الله الطبرى” بلغنى عن هذه الطائفة 
لتى قسمع السماع أنها تضيف اليه النظر إلى وجه الأممرد » ور بم ز ته بالج والمصبّفات 
من الثياب » وتزعم أنها تقصد به الازدياد فى الإيمان بالنظر والاعتبار والآستدلال بالصنعة 
على الصانع . وهذه النهاية فى متابعة الحوى ومخادعة العقل وعمالفة العم . قال أبو الفرج : 
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يحل الله النظر إلا على صورة لا ميل للنفس إليهاء ولا حظ 
للهوى فها؛ بل عبرة لا بمازجها شهوة» ولا يقارنها لَه . ولذلك ما بعث الله مسبحانه ام أة 
بالرسالة» ولاجعلها قاضيا ولا إماما ولا مدنا كل ذلك لأنها محل شهوة وفتنة ٠‏ فن قال : 
أن أجد من الصوّر لمستحسنة مرا كذبناء :يكل ع تقطن طيعة ريه من ناما 
كذبناه » وإنما هذه ُدَع الشيطان للذعين . وقال بعض الحكاء :كل ثىه فق العام الكبير 
له ار رانك قال تعالى : «لفذ كفنا الإنسان فى أحسن > و » وقال : 
دوق فس أل 0 ٠‏ وقد ,ينا وجه العثيل فى أل «الأنعام» ٠‏ فعلى العاقل أن ينظر 
إلى نفسه و يتقكر فى خلقه من حين كونه ماه دافقا إلى كونه خَلهًا سوا يعان بالأغذية وبرى 
بالزفق» ويحفظ باللين حتى يكتسب لقُوَى و ببلغ الأسّد . وإذا هو قد قال : أنا» وأنا». 
وننى حين أنى عليه حين من الدهس ل يكن شيئا مذ كوراء وسيعود مقبوراء فاوَيخه إن كان 
معسورا ٠‏ قال الله تعالي, : «ولقذ حت الإنسان م سلاف ين طن م مناه لقة في قرا 
مكين - إلى قوله ‏ ون فينظرأنه عبد م يوب مكلف » ٠‏ وف , العداب إن قَصَر مرق 

بالثواب إن انتم فيقبل على عبادة مولاه ]إن كان لا براه ياه ولا ] يخثى الناس 
(0 آية » سورة التين .2 (؟) آية 8١‏ سورة الذاريات ٠‏ (م) آبة ؟١‏ وما بعدها سورة المؤمنون. 
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واللَهُ أحق أن يخشاهء ولا يتكبر عل أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤئف من أقذار» [مشحون 

01 : - 
من أوضار]» صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى نار . قال ابن العربى":وكان شيوخنا دستحبون 
أن ينظر المرء فى الآآيات الحكية الى جمعت هذه الأوصاف العامية : 


270:2 0 0 
صكيف يزهو من رجيعه * أبد الذهى عه 
فهومنه وإلِه ه» وأخوه ورضصيعه 


كو امام 
وهويدعو إلى الحش « ى بصغر قيطيعه 


قوله تصالى : (( وما حَلق الله منْ شىء ) معطوف على ما قبله ؛ أى وفيا خلق الله من 
الأنسياء ٠‏ ( وَأَنْ عسى أن يَكُونَ قد ترب أجلم ) أى وى آجاهم التى عمى أن تكون 
قد َرَت ؛ فهو فى موضع خفض معطوف على ما قبله . وقال ابن عباس : أراد بآقتراب 
الأجل بوم بدر ويوم أحد ١‏ ( قَبأى حَديث بده يمون ) أى باى” قرآن غير ما جاء به مهد 
يصدّقون . وقيل : الحاء للاأجل » على معنى بأى” حديث بعد الأجل ؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف ٠.‏ 

وه ان من يضْللٍ آله ل فى طُغْيْلنيم 
يو 
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ين أن إعراضهم لأن الله أضلهم . وهذا رد على القدرية ٠‏ ( و يذرم في طيانيم ) 
بالرفع على الأستئناف ٠‏ وقرىْ بالحزم حملا على موضع الفاء وما بعدها . ( يعمهون ) أى 
2 ك4( 8 
تحيرون . وقيل : يترددون . وقد مضى فى أل « البقرة » مستوق ٠‏ 


(1) الزيادة عن.ابن العربى . والأوضار : الأوساخ . (؟) الرجيع ؛ المذرة والروث ٠‏ 
(م) الحش : (بالتثليث): النخل المجتمع » و يكنى به عن بيت اللحلاء؛ لما كان هن عادتهم التفوط ف البساتين ٠‏ 
)( راجع ب ١‏ ص 4 ١‏ 7 طبعة ثانية أو ثالثة . 


اا للا واف 

قوله تعالى : اسكلونكَ عن أ لساعة بان مرسَنها قل كما علمها 
عند ر ربى ل لايل لوفتهآ ِل ل ف السمنوات وَالرْض 

مع ,لابق ستل كنك حي عب فى كا مها عند 
لَه ولكن أكرٌ ألنّس لا يَمْلُونَ وه 

قوله تعالى : ( الوك عن الساعة أيآنَ مرساها ) « أيان » سؤال ‏ عن الزمان؛ مث 
م ٠‏ قال الراحز : 

أنان تقنى حابق آنان + اماترى لنسسنها أوانك) ” 

وكانت اليهود تقول للنى صل الله عليه وسلم : إن كنت ندنا فأخيرنا عن الساعة متى تقوم . 
وروى أن المشركين قالوا ذلك فرط الإنكار . و ( ممْسَأها ) فى موضع رفع بالابتداء 
عند سيبويه والخبر د أيان » ٠‏ وهو ظرف مَبنىْ عل الفنتح أنى لأن فيه معنى الاستفهام . 
و« مّساها» يضم المى » من أرساها الله أى أثبتباء أى مت مني » أى مت وقوعها , 
وبفتح المم مسح رست» أى ثبتت ووقفت ؛ ومنه «وقدو ر راسيات» .قال قتادة : أى 
ثابتات (٠‏ قل ما علمها عند ربى ) ابتداء وخير» أى ل يدها لأحد ؛ حتى يكون المبد 
أبدا عل حذر . (لا ي)) أى لا يظهرها ٠‏ ( ًا ) أى فى وتنا ( إلا هو . واْية: 
إظهار الثىء؛ يقال جلا لى فلان امير إذا أظهره وأوضحه . ومعنى ( نفلت فى السموات 
والأرض) حَنى عامها على أهل السموات والأرض . وكل ما حَفى عامه فهو ثقيل على الفؤاد. 
وقيل : كبر يمه عل أهل السموات والأرض وعن الحسن وغيره. ابن بحري والسدى : عفلم 
وصفها على أهل السموات والأرض .وقال قتادة وغيره : المعنى لا تطيقها السموات والأرض 
لعظمها ؛ لأن السماء تنشق والنجوم قار بمارتب ٠ ٠‏ وقيل : المعنى ثقلت المسألة عنها ٠‏ 


) (سالونك كنك حفى عا‎ ٠ لاتيم إلابتة) اى يناه مصدر فى موضع الخال‎ ١ 


)١(‏ آنه ١عورة‏ سبأا. 


ان المزء السابع [سورة. 
ل يي يمي تي حم 0 


أى عالم بها كثير السؤال عنها . قال ابن فارس : اللَفى" العالم بالثنىء . واشَفى" : المستقصى 
فى السؤال . قال الأعثى : ظ 3 

فرت الى عى فسارْبٌ مائل » حَنّ عن الأصنى به نحيث أصَمَدًا 
يقال : أت فى المسالة وفى الطلب » فهسو مخف وحَفى” عل التكشير » مشلّ تمصب 
وخصيب . قال مد بن يزيد : المعنى تسئلونككأنك حفى” بالمسألة عنهاء أى ملح . يذهب 
إلى أنه ليس فى الكلام تقد وتأخير . وقال ابن عباس وغيره : هو على التقدي والتأخير » 
والعنى : سثلونك عنها كأنك حَفى” بهم أى حفى” بتهم وقح بسؤالهم ٠‏ وذلك لأنهم قالوا : 
بينا و ينك قرابة أت إلينا بوقت الساعة ٠١‏ ( قل نما علمها عد له ناكرا 
لا يملْمُونَ ) ليس هذا تكريراء ولكن أحَدَ النين لوقوعها والآترلأكهها .000009 

قوله تمالى : كل لآ أملك تس تَفْما ولا ما لاما ]+ آله 
لق لنت قدا قاد ان 0 
لاني عشي لقو يؤْسنون ١ه‏ 

قوله تعالى : ( قُلْ لا أملكُ لنفمى تَفْمًا ولا ضَرا ) أى لا أملك أن أجلب إلى نفسى 
خيرا ولا أدفع عنها شرا فكيف أملك علم الساعة ٠‏ وقيل :لا أملك لنفمى الدَى والضلال. 
(إِلَامَاشَاء آله ) فى موضع نصب بالاستثناء . والمدنى : إلا ما شاء الله أن يملكنى ويمكنتى 
عه واد يري 

» مهما شاء بالناس يفعل‎ ٠ 

( وآ كنت أل اليب لستَكْترْتُ من خيرم المعنى لوكنت أعلم ماير يد الله عن وجل 
من من قبل أن يهرفنه لفمته ٠‏ وقيل : لوكنت أعلم متى يكون لى النصرفى الحرب القت 
فم َب . وقال ابن عباس : لوكنت أعلم سنة اذب لات لما فى زمن اللخصب 


ما يكفينى . وقيل : المعنى لوكنت أعل النجارة التى تنفق لآشتريتها وق ت كسادها . وقيل : 


الأعمراف] . اتفسير القرطى اا 


الى اراح اط حي اويك لاك بين العل لقح ١‏ عن الحسن وابن حرج ٠‏ 
وقيل :الع ودام الغيب لبت عن كل ما أمال عن ٠‏ وكله مراد والله أعلم . 
)وما مستي السوء إن أن إلا تذير و يشير لقم يوون )م هذا استئنا فكلام» أى ليس بى 
جنون؛ لأنهسم نسبوه إلى المنون ٠‏ وقيل : هو متتصل» والممنى لو علمثٌ الغيب لما مسَنى 
عر ولارك: | 

قوله تعالى : هوالى خَلْفَح من نفس واحدة وجل يننا 
وها سكن ليا قينا ؛ تمتها حلَنْ عملا حَفًا قَيْتْ بدء دا 
الْقَلت دوا اله ربهما لَِنْ ءَابَدْيَنَا صللحا لَنَعوكن من اللكِرينَ «ه 


ف رس ص لبر برسم و8 م م 


كنا “تهما سلما جَمَلا ل مرَكاء فيمآ >اتلهمًا فَتَعَثل الله 
ع بكرن © 
الأول - قوله تعالى : ( هو الدذى حلم مِنْ نفس واحدة ) قال جمهور المفسرين : 


و الس صوما 


المراد بالنفس الواحدة آدم (٠‏ وجعل منها روجا ) يعنى حوّاء . ( ليسكن ليبا ) ليانس بها 
ويطمئن» وكان هذا كله فى الحنة . ثم ابتدأ بحالة أخرى هى ف الدنيا بعد هبوطهما فقال : 


( اما تاها خاية عن الوقاع . ( حملت حَمْلا خفيمًا ) كل ماكان فى بطن أو على رأس 
تجرة فهو حمل بالفتح .و إذا كان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسر. وقد حى يعقوب 
فى حمل النخلة الكسر . وقال أبو سعيد السيرا" : يقال فى حمل المرأة حمل ومل» نيه عس”ة 
لاستبطانه تمل المرأة » ومرءة لبروزه وظهوره تمل الدابة . وال أيضا مصدر حمل عليه 
مل حملا إذا مال . ( قرت به ) يعنى النىة؛ أى اسرّت يذلك الل الحفيف ٠‏ يقول : 
تقوم وتقعد وتَقب» ولا تكترث مله إلى أن تقل ؛ عن امسن ومجاهد وغيرهها . وقيل : 
المعنى فاسمز بها ا حل » فهو من المقلوب ؟ كا تقول : أدخلت القلنسوة فى رأمى ٠‏ وقرأ 


افتضف 


رفن الجزء السايع [ سورة 





عبد الله بن عمر « فَارَتٌ به » بألف والتخفيف؛ من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرّف ٠‏ 
وقرأ آبن عباس ويحى بن يعمر د فرت به » خفيفة من المرية » أى شكت فيا أصابها ؛ 
هل هو حمل أو مرض» أو نحو ذلك . ظ ْ 

اثاية - قوله تعالى : ( فلا أنْقَتْ 4 صارت ذاتَ ثقل ؛ كا تقول : أمر 
النفل . وقيل : دخلت ف الّقل ؛ كا تقول : أصبح وأمسى ٠‏ بز دعوا الله رَيهمَا) الضمير 
فى « دعوا » عائد على آدم وحوّاء ٠‏ وعلى هذا القول مااروى فى قصص هذه الآآية أن حواء ىا 
حملت أل حمل لم در ما هو . وهذا يقوى قراءة من قرأ « قرت به » بالتخفيف . فزعت 
بذلك ؛ فوجد إبليس السبيل إليها . قال الكلِى” : إن إبليس أتى حواء فى صورة رجل ل 
أثقات فى أوّل ما حملت فقال : ما هذا الذى فى بطنك ؟ قالت : ما أدرى !قال : إنى أخاف 
أن يكون هيمة . فقالت ذلك لآدم عليه السلام ٠‏ فل ينالا فى هم من ذلك . ثم عاد إلها 
فقال : هو من الله متزلة» فإن دعوث الله فولدت إنسانا أفتسمينه بى ؟ قالت نعم . قال : فانى 
أدعوالله . فاتاها وقد ولدت فقال : سميه باسمى ٠.‏ فقالت : وما آسمك ؟ قال : المارث ‏ 
ولوستّى للها نفسه لعرفته - فسمته عبد المارث . ونموهذا مذكور فى ضعيف الحديث » 
فى التزمذى- وغيره ٠‏ وفى الإسرائيليات كثير ليس لما ثبات ؛ فلا يعول عليها من له قلب » 
فإن آدم وحواء علمهما السلام وإن غرهما بالله الفرور فلا يلدغ المؤمن من محر مصىتين» على 
أنه قد سطر وكتب ٠‏ قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : خدعهما مىتين [خدعهما ] 
فى الحنة وخدعهها فى الأرض “ . وعضد هذا بقراءة السام" « أتشركون » بالتاء ٠.‏ ومعنى 
(صَالا ) يريد ولدا سوبا. نفلا 1 اهما صا حا جعلا له شركاء فيا ]نضا ) وآختلف العلماء 
فى تأويل لَك المضاف إلى آدم وحواء» وهى  :‏ 

الثالئة - قال المفسرون : كان شركا فى النسمية والصفة» لافى العبودية والربوبية . 

وقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث » 


)000( فى فسخ الأصل : « فتسميه » . 


الأعمراف ] تفسير القرطى سم 


لكنهما قصدا إلى أن الحار ثكان سبب نجاة الولد فسمياه به ما دسمى الرجل نفسه عبد ضيفه 
على جهة الحضوع له» لا على أن الضيف ربهع م قال حاتم : 
وإفّ لد الضيف مادام ثاويا » وما إلاتيك من شية ابد 
وقال قوم : إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتببين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه 
السلام» وهو الذى يول عليه . فقوله « جعلا له » يعنى الذكر والأتى الكافرين » ويعنى به 
' الحنسان . ودلّ عل هذا « ماك الله ما بسركُونَ » ولم يقل يشركان ٠.‏ وهذا قول حَسَن . 
وقيل : المعبى « هو الذى خلقك من نفس واحدة » من هيئة واحدة وشكل واحد « وجعل 
منها زوجها » أى من جنسبا « فلما تنشاها» يسى اهلسين ٠‏ ول هذا الفول لا يكون لآدم 
وحواء ذكرفى الآية ؛ فإذا آناهما الولد صالها سلها سويا ما أراداه صرفاه عرك الفطرة إلى 
الشرك » فهذا فعل المشركين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : * ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فى رواية الملة - أبواه نبودانه ويتصراله ويسانه » ٠‏ قال عكرمة : لم يخص بها آدم » 
ولكن جعلها عامة لجميع الحلق بعد آدم ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : وهذا أعجب إلى أهل 
النظر؛ لما فى القول الأول من المضاف من العظائم بنى” الله آدم . وقرأ أهل المدينة وعاصم 
«شركام على التوحيد . وأبو عمرو وسائرأهل الكوفة باللمع » مل مثل فعلاء» جمع شريك . 
وألك الأخفش سعيد القراءة الأ ولى» وهى كرحة يذ المضاف» أى جعلا له ذا شرك ؛ 
مثل د وأسأل القرية » فيرجع الممنى على أنهم جعاوا له شركاء . 
البمة -- ودلت الآية على أن امل مرض من الأعراض ٠‏ روى ابن القاسم ويح 
عن مالك قال: أؤل امل سر وسرورء وآخره ميض من الأمراض . وهذا الذى قاله مالك 
« إنه ميض من الأمراض » يعطيه ظاهى قوله « دوا الله رهما » وهذه المالة مشاهدة 
فى الجال» ولأجل عظ, الأمس وشدة الحطب جعل موتها شهادة ؛ككا ورد الك : وإذا 


)00 فى قوله صلى الله عليه وسمم : ”” الشبداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله : المطعون شهيد والفرق شهيد 
وصاحب ذات انب شبيد والمبطون شبيد والمرق شهيد والذى يموت تحت الحدم شبيد والمرأة تموت بجمع شبيد» . 
أى تموت وفى بطها ولد . 
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نبت هذا من ظاهى الآية -فال امامل حال المريض ف أفعاله . ولاخلاف بين علماء الأمصار 
أن فعل المرريض فيا هب ونحابى فى ثلثه . وقال أبوحنيفة والشافعى” : إمايكون ذلك فى امامل 
يحال اليلق » فاما قبل ذلك فلا . وآحتجوا بأن المل عادةٌ والغالب فيه السلامة ٠‏ قلنا 
كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة » وقد يموت من لم يمرض ٠‏ 
الماسسة - قال مالك :إذا مضت لهامل ستة أشهر من يوم حملت لم يحزها قضاء 
فى مالا إلا فى الثلث . ومن طلّق زوجته وهى حامل طلاقا بائنا فلم) أتى طيها ستة أشهر 
أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك ؛ لأنها مريضة ونكاح المريض لايصح ٠‏ 
السادسة - قال يحى : وسمعت مالكا يقول ف الرجل يحضر القتال : إنه إذا زحف 
فى الصف للقتال لم يجزله أن يتقضى ف ماله شيئا إلا فى الثلث » وإنه بمنزلة الحامل والمريض 
َقوف عليه ماكان بتلك امال . ويلتحق بهذا الحبوس للقتل فى قصاص . وخالف فى هذا 
أبو حنيفة والشافجى> وغيرهما . قال ابن العربى" : و إذا استوعبت النظر لم تريب فى أن الحبوس 
عل القتل أشة حالا من المريض » و إنكار ذلك غفلة فى النظر ؛ فإن سهب الموت موجود 
عندهما »كا أن المرض سيب الموت » قال الله تعالى : : وقد كثم نون اموت من قبل أن 
تقر تقذ روه رأ تروك » . وقال ور شد الطالة : 
اراق اقح الققدرو يقال دق التنافتة قرت 
وقل لم بادروا بالعذر وآلقسوا » قولا مركم إن أنا الَوتَ 


م6 صم ره 
ويبما يدل عل هذا قوله تعالى : « د جَاءوم من فوقط ومن أُسقَل متم و إذُ زَأغت 
الأبصار وبلفت القَلُوبٌ ااه ٠‏ فكيف يقول الشافيي> وأبو حنيفة :الحال الشديدة 
إنماهى المبارزة ؛ وقد أخبرالله عن وجل عن مقاومة العدق وتدانى الفريقين هذه الخالة 


المظمى من بلوغ القلوب الختااحره ومن سوء الظنون الله » ومن زلزلة القلوب واضطرايها ؛ 


حمر 


)١(‏ آية ١4+‏ سورة آل عمران ٠‏ (0) الصوت : ابفرس ؛ مذكر . وانما أنته هنا لأنه أراد به 
الضوضاء وابفبة ؛ على معنى الصيحة أو الاستغانة . (0) آية ٠١‏ سورة الأحزاب ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى غ4 


هل هذه خالة ترى على المرريض أم لا .هذا مالانشك فيه منصنف» وهذا لمن ثبت فى اعتقاده » 
وجاهد ف الله حق جهاده» وشاهد الرسول وآياته؛ فكيف بنا ٠ ٠‏ 

السابمة - وقد اختلف عاماؤنا فى راكب البحروقت المَول؛ هل حكه حك الصحيح 
أو الحامل . فقال أبن القاسم : حككه حكم الصحيح . وقال ابن وهب وأشهب : حكه حكم 
الحامل إذا بلغت سستة أشهر . قال القاضى أبو مد : وقولما أقيس؛ لأنها حالة خوف عل 
النفس كاثقال الل ٠‏ قال آبن العربى” : وآبن القامم لم يركب البحر» ولا رأى دودا عل 
عود ٠‏ ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه» وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
ا اتوكل ا ظ 

مم 0 21 004 


ع .ىه لاه ثر ميينهة ودير. ع بروامي 
هم نصرا ولا 0 يشصرون ِ 


سا سا سا سههيرا 


قوله تعالى : ( أكون ما لايق يا ) أى أيعبدون ما لا يقدرعل خاق ثىء . 

دم يفون ) أى الأصنام مملوقة . وقال « يخلفون » بالواو والنون لأنهم أعتقدوا أن 
لكر 

الأصنام تضر وتنفع » فأخريت مجرى الناس ؛ كقوله : « فى فلك تسبحونٌ » ٠‏ وقوله : 
دايا الل دلوا مسا كط » (٠‏ ولا يتيوت نر هرا ولا لقن يشرو ) 
أى الأصنام » لاتتصرولا تنتصر . 

ُ م مو بر براه اس م ع عرو م رصا و له 

قوله تعالى : ل 00 إلى أمدئ لا نيعو سوا عليكٌ 
عد ملعم عر. كه 9 | 
ادعورموهم أم أنتم صلمتون 5ه 

قوله تعالى : ( ون تشم لَ الْمْدَى لا يم ) قال الأخفش : أى وإن تدعو 


الأصنام إلى الحدى لا يتبعوم ٠‏ (إسواء يم وموم ام نم صامِتونَ ) قال أمد بن يحمى 


(1) آية مم سورة الأنبياء ٠‏ () آنة م١‏ سورة الل . 
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لأنه رأس آية ٠‏ يريد أنه قال : « أم أتم صامتون » ولم يقل أم صمت . وصامتون وصمم 
عند سيبويه واحد . وقيل : المراد مّن سبق فى علم الله أنه لا يؤمن ٠‏ وقرئ « لا يتبعوم » 
مشدّدا ومففاء لغتان بمعئى . وقال بعض أهل اللغة : « أتبعه» - مخفا إذا مضى خلفه 
ول يدركه . و «آتبعه  »‏ مشتدا ‏ إذا مضى خلفه فادركه . 


س سوئر سس 4 وى سابير يبيى صمارهبر ا لرى 


قوله فيان ل الذي تدعون من دون له عباد امثالكر فأدعوهم 
يجبا لكر إن كنم صَدقِنَ «ه نت اير 1م 
لحم! بيد بطْشُون أن فم عي يبْصرُونٌ 3 أ م ءَأذَانُ 
يسمعون 3 قل أذعوا شركاء كر ثم كيدون قلا تنظرون 9© إفْ 


اس ص امير ا ا 0 


ولّى الله اذى رَلَ الكتنب وهو ينول الصللحين © 


اده 2 هس 


قوله تعالى : ( إن الدِينَ 10 الأصنام . 
( تَدعُونَ ) تعبدون . وقيل : تدعوما آلهة ٠‏ ( مِنْ دُونالله ) أى من غيرالقه . ونميت 
الأوثان عبادا لأنها مملوكة لله مسخرة . الحسن : المعنى أن الأصنام عخلوقة أمثالكم .ولا اعتقد 
المشركون أن الأصنام تضر وتنفع أجراها مجرى الناس فقال : (تأدعوهم) وم يقل فادعوهن . 
وقال « عباد » » وقال « إن الذين » ولم يقل إن التى ٠‏ ومعنى د فأدعوه, » فا طلبوا متهم :. 
انفع والضر ٠‏ ( فَليستجيبوا لَك إن كم صَادِقِينَ ) أن عبادة الأصنام تنفع ٠‏ وقال ابن 
عباس : معنى فآدعوه فاعبدوهم . ثم وينهم ان تال وسنَه عقوم فقال, : ( ألم أجل 
عقون يام مم أَبديبطمُون يهام لهم مين ببصروت يها أمْ هم آذَان يَسمَمُونَ ي1) الآية. 
أى أتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم . ٠‏ والغرض بيان جهلهم ؛ لأن المعبود يتتصف بالموارح . 
وقرأ سعيد بن جبير « إن الذين ن تدعون من دون الله عبادًا أمثال؟ » : تخفيف « إن » وكسرها 
لالتقاء الساكنين » ونصب « عبادًا » بالتنوين » « أمثالكم » بالنصب . والمعنى : ما الذين 


ندعون من دون الله عبادا أمتالك » أى هى ججارة وخشب؛ فأتم تعبدون ما أتم أشرف منه. 


قال النحاس: : وهذه قراءة لا ينبغى أن يقرأ بها من ثلاث جهات : أحدها ‏ أنها غالفة 
السواد . والثانية ‏ أن سيبو به يختار الرفع فى خبر إِنْ إذا كانت بمعنى ما » فيقول : إن ز يد 
زآز ز 5 000 
زعم أن « إن » لا تكاد تأتي فى كلام العرب بمعنى « ما » » إلا أن يكون بعدها إيجماب ؛ كم قال 


موضهم 


عن وجل : « إن الكافرون إلا فى شور » ١‏ ( فَلستبوا َم ) الأصل أن تكون اللام 
مكسورة» -فذفت الكسرة لثقلها . ثم قبل : فى الكلام حذف» الممنى : فادعوهم إلى أن 
تبعوك فليستجيبوا لك إنكتم صادقين أنهم آلهة ٠‏ وقرأ أبوجعفر وشَيْبة « أم لهم أيد 
. بشن بها » بضم الطاءء وهى لغة . واليد والرجل والأذن مؤئئات يصَفْرن بالماء ٠‏ وتزاد 
فى اليد ياء فى التصغير» ترد إلى أصلها فيقال يدية بالنشديد لآجتاع الياءين . 


ل 


قوله تصالى : لل أذموا ركاه أى الأصنام ٠‏ (م كيدُونِ) أتم وهى ١‏ ( فلا 
رون ) أى فلا تؤخرون ٠.‏ والأصل «كيدونى » حذفت الياء لأن الكسرة تدل عليها ٠‏ 
وحكذا « فلا تتظرون » ٠.‏ والكيد امك . والكيد الحرب ؛ يقال : قرام ب كيتا. 
( إن ول الله الذى تل ايكاب ) أى الذى يتولى نصرى وحفظى الله . وولى الثى»: الذى 
يحفظه و ينع عنه الضرر . والكّاب : القرآن ٠‏ ( وهو ينول الصايلين ) أى يحفظهم . 
وفى صحببح مسلم عن “مرو بن العاص قال #امترروك لعل ال 2 رول عوط مجر 
يقول : ” ألا إن آل أبى - يمي فلانا ليسوا لى يأولياء إنما ول الله وصالالمؤمنين». 
وقال الأخفش : وقرئ « إت ول الله الذى نزل الاب » يمنى جبريل . النحاس : هى 

قراءة عاصم المحدرى” . والقراءة الأولى أبين؛ لقوله : « وهو يتولى الصالمين » . 

0 (0 ةس مسورة الك 000 () ف خرج الور صل يح مسل + هذه لكاي بقوله : ب 
فلانا » هى من بعض الرواة خثى أن سميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة ؛ إما فى حق نفسه »و إما فى حقه وحق غيره 


فكنى عنه ... قال القاضى عياض رضى الله عنه : قيل إن المكتى عنه ها هنا هو الحكم بن أنى العاص رالله أعلم » . 
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قوله تعالى : وَالذِينَ دعو ا دونه لاينستطيعونٌ 1 و 
ع رمرةى اما بربر ا سس 
انقسهم ينصرون 089 وإن وم ِل شْدّئ : 0 وَرَنهُمْ 


منظرونٌ ليك و وهم لا يبصرونٌ 4 

قوله تعالى : (( والذين تدعو من دونه ) كزره ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر . 
(وَإنَ تَدعوهم إل المدى) شرط» والحواب إلا سمعوا) ٠‏ ( وتراهم ) مستائف . 
(ينْظرونَ لِك ) فى موضع الحال . يعنى الأصنام ٠‏ ومعنى النظر قت العينين إلى المنظور 
إليه؛ أى وتراهم كالناظر إليك . حر عنهم بالواو وهى جماد لا تبصرء لأن امير بجرى على 
فعل من يعقل ٠‏ وقيل : كانت لم أعين من جواهس مصنومة فاذلك قال «وتراهم ينظرون» . 
وقيل : المراد بذلك المشركون ؛ أخبر عنهم بأنهم لا ببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم ٠‏ 


وعدو م رغد ء. 


قوله تعالى : خذ العفو وام عرف عرض عن ابخَهلِنَ ©» 

فنه ثلاث مسائل : 

الأولى - هذه الاية من ثلا ث كنات »© تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات 
والمنهيات . فقوله ( حذ آلْمفو) دخل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين » والرفق 
بالمؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطيعين ٠‏ ودخل فى قوله ( وأ العف ) صلة الأرحام » 
وتقوى الله فى ا_لحلال والحرام » وض الأبصارء والاستعداد لدار القرار . وفى قوله : 
(إوأعيرض عن انَاهليَ) الحضٌ عل انلق بالعلم » والإعمراض عن أهل الظل » والنه 
عن منازعة السفهاء » ومساواة الحهاة الأغبياء » وغير ذلك من الأخلاق الميدة والأفعال 
ارشيدة . 

قلت : هذه الحصال تحتاج إلى نسط ؛ وقد جمعها رسول الله صل الله عليه وسلم الخابرين 
سل . قال جابربن سل أبو برَى” : ركبت قعودى ثم أنييت إلى مكة فطلبت رسول الله صلى 
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الله عليه وسل» فاخت قعودى يباب المسجد» قدلونى عل رس ول الله صل الله عليه وسلم» 
فإذا هو جالس عليه برْدِ من صوف فيه طرائ مر ؛ فقلت : السلام عليك يارسول الله . 
فقال : ” وطليك السلام “ . فقلت : إنا معششرأهل البادية » قوم فينا الحفاء؛ فعلم ىكلمات 
ينفمنى الله يها . قال : ”دن “ثلاثا» فدتوت فقال : ”أمد مل “فامدتٌ عليه فقال : ”تق 
الله ولا تحقرت من المعروف شيا وأن تلق أخاك يوجه منبسط وأن تُفرغ من دَلُوك فى إناء 
المستسق وإن اصرق سبك بما لا يعلم منك فلا سه بأ تعلم فيه فإدت الله جامل لك أبجرا 
وعليه وزْرًا ولا قسين شيئا مما خوك الله تعالى “ . قال أبو بحرى” : فوالذى نفمى بيده » 
ما سبيت بعده شاة ولا بعيرا . أخرجه أبو بكرالبزار فى مسنده بمعناه ٠‏ وروى أبو سعيد امير ى- 
عن أبيه عن أبى هسررة عن" النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : ”إنك لا تسعون الناس 
أموالم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن اللخلق » . وقال ابن الزبير : ما أنزل الله هذه 
الاية إلا فى أخلاق الناس. وروى البخارى" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
آبن الزبير فى قوله د حْذ العفو وأ بالعرف » قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 
الناس ٠‏ وروى سفيان بن عيينة عن الشعى” أنه قال : إن جبريل نزل على النى" صلى الله 
عليه وسلم» فقال له النى” صل الله عليه وسلم : ”ما هذا ياجبريل» ؟ فقال : ”لا أدرى حبّى 
أسأل العالم “ فى رواية ”لا أدرى حتى أسأل ربى” فذهب فكث ساعة ثم رجع فقال : ”” إن 
الله تعالى يأمسك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك “ . فنظمه بعض 
الشعراء فقال : 
مكارم الأخلاق فى ثلاثة » من كلت فيه فذلك الفتى 
إعطاء من تحرمه ووصل من * تقطعه والعفو حمن أعتدى 

وقال جعفر الصادق : أمى الله نبيه بمكارم الأخلاق فى هذه الآية» وليس ف القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية ٠‏ وقال صل الله عليه ومسلم : ” يعنت لأتم مكارم 
الأخلاق » . وقال الشاعى : 
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كل الأمور تزول عنك وتنقضى *» إلا الناء فإنه لك باق 
ولوأ'ق يرت كل فضيلة » ما أخترت غير مكارم الأخلاق 
وقال سهل بن عبدالله : كلم الله موسى بعلو رسيناء ٠‏ قيل له : بأى شىء أوصاك ؟ 
قال : بتسعة أشياء» الحشية فى السر والعلانية » وكامة الحق فى الرضا والغضب» والقصد ف الفقر 
والفنى » وأمرنى أن أصل من قطعنى » وأعطى من حرمنى» وأعفو عمن ظامنى » وأن يكون 
نطق ذ كا » وصمتى فكرا» ونظرى عبرة . 
قلت : وقد روى عر نينا عد صل الله عليه وسلٍ أنه قال ” أمرنى ربى بتسع 
الإخلاص ف السر والعلانية والغدل فى الرضا والفضب والقصد ف الغنى والفقر وأن أعفو حمن 
ظلبنى وأصل من قطعنى وأعطى من حرمنى وأن يكون نطق ذ كرا وصتى فكرا ونظرى عبرة» ٠‏ 
وقيل : المراد بقوله « خذ العفو» أى الركاة؛ لأنها نسير من كثير ٠‏ وفيه بعد لأنه من عمًا 
إذا درس . وقد يقال : خذ العفو منه» أى لا تنقص عليه وساعحه . وسبب التزول يرده » 
ولله أعل . فإنه ىا أمره بمماجة المشركين دله مل مكارم الأخلاق» فإنها سبب بحر المشركين 
إلى الإمان . أى آقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسر؛ تقول : أخذت حق عقوا 
صِفُوا » أى سبلا . 
لثائية - قوله تعالى : ( وَأ مرف ) أى بالمعروف ٠‏ وقرأ عيسى بن مر 
0 العرف » بضمتين؟ مثل الحم ؛ وهما لغتان . والعرف والمعروف والعارفة : كل خصلة 
حسنة ترتضهها العقول» وتطمئن إلها النفوس . 
قال الشاعى : 
من يفعل ا ميرلا يدم جوازيه » لا يذهب العرف بين الله والئاس 
وقال عطاء : « وأعس بالْعرْف » يعنى بلا إله إلا الله . 
الثاللفة ‏ قوله تعالى : ([ وأَعرضٌ عن الْتاهلين) أى إذا أقت عليهم اجة وأمرتهم 
بالمحروف بفهلوا عليك فأعرض علهم ؛ صيانة له علييم ورفعا لقدره عن مجاوبتهم . وهذا وإن 
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كان خطابا لنبيه عليه السلام فهو تأديب بميع خلقه . وقال ابن زيد وعطاء : هى منسوخة بآية 
السيف . وقال مجاهد وقنادة : هى ممكة ؛ وهو الصحيح ل رواه البخارى” عن عبد الله 
ابن عباس قال : قدم عميْنة بن حصّن بن حذيفة بن بدر فتزل على ابن أخيه الحر بن قيس 
ابن حصن » وكان من النفر الذين دنهم تمر» وكان القرأء أصحاب مجالس عُمَرَ ومشاورته» 
كُهولًا كانوا أو سانا . فقال عيبنة لابن أخيه : يابن أنى» هل لك وجه عند هذا الأمير» 
فتستاذن لى عليه . قال : سأستاذن لك عليه فاستأذن لعبينة ٠.‏ فلما دخل قال : ينف 
االحطاب» والله ما تعطينا اَل » ولا تحكم بيننا بالعدل ! قال : ففضب عمر حتى هي بأن يقع به . 
فقال الح : يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه السلام «حذ العفو وام بالعرف وأعرض 
عن ماقي وواانا قا نا انان :"فاق لاشاوؤها رحن عذها لبف ركان نان 
عند كاب الله عن وجل . ْ 

قلت : فاستمال عمر رضى الله عنه لهذه الآية واستدلالٌ الحر بها يدل على أنها ممكة 
لامتبرعة : وناك اسعيليا انين بن معن :أن طالن رشى لشعنبما »عل نا باق 
بيانه ٠‏ وإذاكان الحفاء على السلطان تَعمدًا واستخفافا بحقه فله تعزيره . و إذا كان غير ذلك 
فالإعراض وا مضع دا والعفوء كا فعل اعلايفة المدل . 
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سمي علم 2 
فيه مسألتان : 
الأولى نهاك وعد لتر نال بن السدم : * كيف يارب 
والغضب “ ؟ فتزلت ا ا بك ) ويم الشيطان : وساوسه ٠‏ وفبه لغتان : : تزغ ونغز؛ 
يقال : أاك الا العا هم المورشون ٠‏ الزجاج: الغ أذنى رك ركد تكون »ومن الشيطان 


. أى لايخاوز حكه . (؟) التورش : التحريش؛ يقال : ورش ببن القوم وأتش‎ )١( 
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أدنى وسوسة . قال سعيد بن المُسِيب : شهدت عثان وعلي) وكان ,بينهما تنغ من الشيطان 
ف أبق واخد منهما لصاحبه شيئاء ثم لم يبرحا حتى استغف ركل واحد منهما لصاحبه . ومعنى 
( بعك ) : يصيبنك و يعرض لك عند الغضب وسومة با لا يحل ٠‏ ( فستعدٌ ,الله ) 
أى اطلب النجاة من ذلك ,الله . فأعس تعالى أن يدفع الوسوسة بالآلتجاء إليه والآستعاذة به ؛ 
ولله المثل الأعلى . فلا ستعاذ من الكلاب إلا برب الكلاب . وقد حى عن بعض الساف 
أنه قال لتاميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك اللحطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن ءاد ؟ 
قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : هذا يطول » أرأبت لو مررت 
غم فنبح ككليها ومنع من العبور ما تصنع ؟ قال : | كابده وأرذه جهدى . قال : هذا يطول 
٠‏ عليك » ولكن استغث بصاحب الغْنم يكفه عنك . 

الثانية - ال تخ والمز والوسوسة سوا ؛ قال لقم تعالل : «وقل رب أعوذ بك 
مِنْ زات الاين » وقال : « من شر الوسواس 10 4 ٠‏ وأصل | الع الفساد 
يقال : نزغ بيننا» أى أفسد . ومنه قوله : « نغ الشيطان ييبى وبين إِخُوتى » أى أفسد . 
وقيل : الترْعْ الإغواء والإغراء ؛ والمعنى متقارب . 

قلت : ونظير هذه الآية مافى صصح مسا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”.أت الشيطان أحدك فيقول له من خلقكذا وكذا حتى يقول له من خاق ربك 
فإذا بلغ ذلك فَليستعذ بالله ولْينته» . وفيه عن عبدالله قال : سئل الننى” صل الله عليه وسلم عن 
الوسوسة قال : ” تلك عَخْضٌ الإيمان “. وفى حديث أبى هريرة : ” ذلك صبريح الإبمان » 
والصريح الخالص . وهذا ليس على ظاهسه؛ إذ لاايصح أن تكون الوسوسة نفسها هى الإيمان » 
لأن الإيمان اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من االحوف من الله تعالى أن يعاقبوا على 
ما وقم فى أنفسهم. فكأ نه قال جَرْعم من هذا هو محض الإمان وخالصه ؛ لصحة إياتم » وعامكم 
بفسادها ٠‏ فسمى الوسوسة إيمانا لى) كان دفعها والإعمراض عنها والردٌ لما وعدم قبولفا 


)00( آنة بو سورة المؤمئنون ٠‏ (0) سورةالناس . 0( آبة ٠٠١‏ سورة يوسف ٠‏ 
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والحزح منها صادرا عن الإبمان .:وأما أمه بالآستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. 
وأما الأمس بالاتتهاء فم الركون إليبا والالتفات نحوها ٠.‏ ف نْ كان صحبح الإيمان واستعمل 
ما أمسه به ر به ونبيه نفعه وأنتفع به ٠‏ وأما من خايلته الشبهة وعَلب عليه الحس ولم يقدر على 
الانفكاك عنها فلا بذ من مشافهته بالدليل العقل”؛ كا قال صل الله عليه وس للذى خالطته شببة 
الإبل الحرب حين قال النى” صل الله عليه وسل :”لا عدُوى» . وقال أعرابى : فا بال الإبل 
تكون فى الزملكأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير الأحرب أجريها ؟ فقال صل الله عليه وسلم : 
فن أعدى الأول» فآ ستأصل الشمهة من أصلها . فلما .نس الشيطان من أصعاب هد صلى الله 
عليه ومسل بالإغمراء والإضلال أخذ يشش علهم أوقاتهم بتلك الألقيات ٠‏ والوساوس : 
لهات ؛ فتفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم بفاءوا كا فى الصحيح - فقالوا : 
يارسول الله » إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدذنا أن يتكلم به . قال : ” أو قد وجدتموه ؟ 
قالوا نعم . قال : * ذلك صريم الإمان رما الشيطان حسب ما نطق به القرآن فى قوله « إن 
عبادى ليس لك علمهم مَلْطَانٌ  »‏ . فالحواطر التى ليست بمستقرزة ولااجتلبتها الشبهة فهى 
لتى تدفع بالإعراض عنها؟ وعل مثلها يطلق آسم الوسوسة . والله أعلم ٠‏ وقد مضى فى آنر 
« البقرة » هذا المعنى » والحمد لله . 

قوله تعالى : إنَّ لين نَقَوَا ذا مسهم طَتبفٌ من لشيطان َل وروا 


دا هم مبصرونٌ رون( و إخواتهم دري ف ألْغَى ثم يَقْصرون :© 
ففيهمسئتان: 
الأولى - قوله تعالى : ( إنَّ الينَ قا ) يريد الشرك والمعاصى ٠‏ ( ذا مسهم 
طب من الَيطآن ) هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة . وقراءة أهل المدينة وأهل الكوفة 
د طائف » ٠.‏ وروى عن سعيد بن جبير « طيف » بتشديد الياء ٠‏ قال النماس : كلام 
العرب فى مثل هذا « طَيف » بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف يطيف .قال الكسالى": 
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هو مخفف من « طيف » مشل ميت وميت . قال النماس .: ومعنى « طَيف » فى اللغفة 
ما يكيل فى القلب أو برَى فى النوم؛ وكذا معنى طائف . وقال أبو حاتم : سألت الأضمعوء 
عن طيف؛ فقال : ليس ف المصادر فيعل . قال النماس : ليس هو بمصدر » ولكن يكون 
عمنى طائف . والمعنى : إن الذين] توا المعاصى إذا لقهم شىء تفكروا فى قدرة الله عن وجل 
وفى إنعامه عليهم فتركوا المعصية . وقيل : الطيف والطائف معنيان مختلفان . فالأول ‏ 
التخيل . والثانى . الشيطان نفسه . فالأؤل مصدر طاف الخيال يطوف طَيْفا ؛ ول يقولوا 
من هذا طائف فى امم الفاعل قال السيَيل- : لأنه تيل لا حقيقة له ٠‏ فأما قوله : «قطاف 
ليآ طَائف مِنْ رَبك » فلا يقال فيه : طيف؛ لأنه امم فاعل حقيقة» ويقال إنه جبريل . 
قال الزجاج : طفت عليهم أطوف» وطاف اللحيال يطيف . وقال حسان : 
فدع هذا ولكن من لطيف » يإؤزقنى إذا ذهب العشاء 

ماهد : الطيف الفضب . ويسى المنورن والفضب والوسوسة طَيْفا ؛ لأنه كْة من 
الشيطان تبه بم الحيال ٠‏ ( َإذَا هم مببصرون ) أى منتهون ٠‏ وقيل : فإذا هم على بصيرة ٠‏ 
وقرأ سعيد بن جبير : « تدكروا» بتشديد الذال . ولا وجه له فى العربية ؛ ذذكره 
النحاس . 

الثاننة - قال عصام بن المُصّطلق : دخلت المدنية فرأيت الحسن بن على" طبهما 
السلام» فأعجبنى فته وحسن ر وائه؛ فاثار مّى الحسد ماكان يمت صدرى لأبيه من الْبعْض» 
فقلت : أنت آبن أبى طالب ! قال نعم . فبالفت فى شقه وشتم أبيه ؛ فنظر إلى" نظرة 
ماطف رموف» ثم قال : أعوذ بلله من الشسيطان الرجيم بسم الله لعن الرحم «حذ الَو 
َم العف وأَعرض عن الذاهلين » فقرأ إلى قوله : « فَإدَا هم مبْصرونَ» ثم قال لى : 
خفض عليك » أستغفر الله لى ولك » إنك لو استعتننا أعناك» ولو اسكَرفدتَنا أرفدناك » 
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ولو استرشدتنا أرشدناك . فتوسم ف الندم على ما فرط متّى فقال : الاتريب م اينوم 
يشر اف نه وموارع اراعن | رأعل لحار كك لت م ٠‏ فقال : 
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حاك الله وياك» وطافاك» وآداك؛ انبسط إلينا فى حوائجك وما سرض لك » نجحدنا 
عند أفضل ظنك)» إن شاء الله 0 عصام : فضاقت عل الأرض بما ك0 ووددت 
أنها ساخت فى ؛ ثم تسللت منه واذاءوما على وجه الأرض أخب إلى" منه ومن أبيه . 
قوله تعالى :و إخوامم : عدونيم ف ألنى : م ملا يقصرونٌ) قيل : المعنى و إخوان الشياطين 
وهم الفجار من صّلَال الإنس تمدهم الشياطين فى آالقى” ٠‏ وقيل لحار إخوارن الششياطين 
لأنهم يقبلون منهم . وقد سبق فى هذه الآية ذكر الشيطان . هذا أحسن ما قيل فيه ؛ وهو 
قول قتادة والحسن والضحاك . ومعنى ( لا يفْصروت ) أى لا يتوبون ولا يرجعون . وقال 
الزجاج : فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لَك نصرا 
ولا أنفسهم بنصرون» وإخوانهم بمدونهم فى الغى"؛ لأن الكفار إخوان الشياطين . ومعنى 
الآية: إن المؤمن إذا مسه طَيّف من الشيطان تبه عن قرب عفاما المشركون فيمدهم الشيطان. 
و (لايفْصرونَ) قيل : يرجم إلى الكفار عل القولين ميعا . وقيل :يجوز أن يرجع إلى الشيطان. 
قال قنادة : المعنى ثم لا يقصرون عنهسم ولا يرحمونهم ٠‏ والإقصار : الاتتهاء عن الثىء » أى 
لا تقصر الشياطين فى مده الكفار بالغى: ٠‏ وقوله ( ف الى ) يجوز أن يكون منصلا بقوله 
(1) آية ؟؛ سورة يوسف )١( 22٠‏ الشنشة ( بكسرالشين) : العادة والطبيعة . قال الأسمعى : وهذ 
بيت رجن تمئل به لأبى أخزم الطانى وهو : 
* إن زملوفى بالدم شنشنة أعرفها من أخزم * من يلق آساد الرجال يكلم 2 
قال اين برى : وكان أخزم عاقا لأبيه » فلت وترك بنين عقوا جدّعم وضر بوه وأد دوه» فقال ذلك ٠‏ أى لد 
أشهوا أباه, فى العقوق ٠‏ () قوله : حياك الله و بياك » أى ملكك واعتمدك بالتحية ٠‏ وبياك : ممناه 


و بؤأك منزلا؛ إلا أنها لما جاءت مع حياك تركت همزتها وقلبت واوها ياء . وآداك : قوّاك وأعانك ٠‏ 
(:) الابساط : ترك الاحتشام . (0) اللواذ : الاستتار. 


"١‏ الجزء السابع [سورة 


0 دوم » ويجوز أن يكون متصلا بالإخوان ٠‏ والغى" : الجهل . وقرأ نافع « مُدونهم 7 
بضم الياء وكسر المي . والباقون بفتح الياء وضم المي . وهما لغتان مدّ وأمدّ . ومدّ أكثر» 
بغير الألف؛ قاله مكى” . النحاس : و جماعة من أهل العر بية يتكرون قراءة أهل المديئة؛ منهم 
أبوحاتم وأبوعبيد »قال أبوحاتم :لا أعرف لها وجهاء إلا أن يكون المعنى يزيدونهم فى الغى". 
وحى جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد أنه يقال إذا كثرشىء شيثا بنفسه مدّه» وإذا كثره 
غيره قيل أمذهب نحو « بمدد ع ريم نجسة آلاف من المالانكه مسومين» . وحى عن مد 
ابن يزيد أنه احتج لقراءة أهل المدينة قال : يقال مددت له فى كذا أى زينته له واستدعيته 
أن يفعله .وأمددته ىكذا أى أعنته ببأى أو غير ذلك . قال مكى” : والآختيار الفتح ؛ لأنه 
يقال: مددت فى الشر» وأمددت ف اللحير؛ قال الله تعالى : دو يدهم في 0 : 
فهذا يدلّ على قوّة الفتح فى هذا الحرف ؛ لأنه فى الشرء والغى” هو الشرء ولأن اللماعة عليه. 
وقرأ عاص الحدَرى" « يمادونهم فى الغى" » .وقرأ عيسى بن عمر « يقْصّرون » بفتح الياء وضم 
الصاد وتخفيف القاف . الباقون « ينُصرون » بضدهء وهما لغتان . قال امرؤ القيس : 


هه و مده 
سيالك شوق بعد ما كان أقصرا * 


ع6 
عاص امه مء سل ص بير و ومدولصم الرهة 22-0 
قوله تصالى : وَإِذّا ل تأتهم بِكَابَة كَالُوا ولا اجْمَبِيْتبَا قل قا 
2 عام عراس 0 دس لع سم عاص ابر ج شعرى مير بر ص وس وو 
بع ما يوحخ إلى من رلى هلذا بصاير من ربكر وهدى ورحمة 


00 وى بير سمس 
لقوم يؤمنود 6©2 
7 م : ع لير سوم و وعموسم 
قوله تعالى : ( و ذا ل تيم بيه ) أى تقرؤها عليهم ٠‏ (قَاُوا ولا حي ) لولا بمعنى 
هلا ولايليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهى! أو مضمراء وقد تقدّم القول فيها فى « البقرة » 
4 عي ِ 
مستوق . ومعنى ( اجتبيتها ) اختلقتها من نفسك . فاعامهم أن الآيات من قبل الله 
)0( فى الأصول : «مدّه». 0( آية 6 سورة آل عمران. )2( آنه ١‏ سورة البقرة . 
(4) راجع + ص ١ه‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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عن وجل » وأنه لايقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه ٠‏ يقال: اجتديت الكلام أى آرتجلته وآختلقته 
وأخترعته إذا جئت به من عند نفسك ٠‏ ( قل إما أتيِع ما بو إل من دبى ) أى من 
عند الله لا من عند تقسى ٠‏ ( هدًا بصائر من رب ) يعنى القرآن» بمع بصيرة» وهى الدلالة 
والعبرة . أى هذا الذى دللتك به على أن الله عن وجل واحد بصائر» أى نستبصر بها ٠.‏ وقال 
اجاج : «بصائر» أى طرق ٠‏ والبصائر طرق اين قال لله + ,,, 

راحوا بصائُم عل | كافهم » ويصيرق يمدو بها عد وأى 


( وهدى ) رشد وبيان ٠.‏ (وَرحَة) أى ونعمة ٠‏ 


ساب بي هه يوه و ظرة اص بير سير صسخع ع رمع عه 
قوله تعالى : وإذا قرى لقرءان فأستمعوا له وانتصتوا لعلكر 
٠ - 2 00‏ 
رحمون 0 
ف همساألتارن : 


الأولى - قوله تصالى : ( وإذًا قَرىَ القرآنٌ فآسْمّمواله وَأنْصمُوا ) قبل : إن هنا 
زل فى الصلاة » وى عن آبن مسعود و أبى هربرة وجابر والزرى” وعبيد الله بن مير 
وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن المسيب . قال سعيد : كالف المشركون يأتون رسول الله 
صل القه ليه وسلم إذا صل ؛ فيقول بعضهم لبعض يمكة : « لا سمعوا هنا القرآنوآلقوا 


وبر سير 


فيه » . فانزل الله جل وعن جوابا لمم « و إذَا قري القرآنٌ فَآسمعوا له وأنْصتوا » . 
وقيل : إنها نزلت فى اللخطبة ؟ قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وزيد بن 
أسم والقاسم بن ميَمرة ومسلم بن يسار وتهر بن حوتشب وعبد الله بن امبارك . وهذا ضعيف؛ 
لأن القرآن فيها قليل » والإنصات يجب فى جميعها بقاله ابن العربى" . النقاش : والآية مكية » 
ول يكن ببكة خطبة ولا بمعة . وذكر الطبرى- عن سعيد بن بير أيضا أن هذا فى الإنصات 
يوم الأصصى ويوم الفطرويوم المعة» وفيا تجهر به الإمام فهو عام . وهو الصحيح ؛ لأنه 
)١(‏ راجع ص باه من هذا ابلزه )١( ٠‏ آية 7١‏ سورة فصلت ٠‏ 
0 
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مع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السْة فى الإنصات . قال التقاش : أجمع أهل 
التفسير أن هذا السماع فى الصلاة المكتووبة وغير المكتوية . النحاس : وف اللغة يحب أن 
يكون فى كل شىء ‏ إلا أن يدل دليل على اختصاص ثىء ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
تأسقموا له وأنصتوا »_اعملوا بم فيه وِلاجاوزُوه ٠‏ والإنصات : السكوت الأسقاع 
والإصغاء والمراعاة ٠‏ أنصت ينصت إنصاء ونصت أيضاء قال الشاعى : 
قال الإمام عليكم أ سيدم » فل تالف وأنصتنا يا قالا 
ويقال : أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعى : [ 
إذا قالت حذام فأنصتوها فاب القول ماقالت حذام ظ 

وقال بعضبم فى قوله « فاستعوا له وأنصتوا » :كان هذا لرسول القه صلى الله عليه وسلم خاصا 
لبعية عنه أصحابه . 

قلت : هذا فيه بعد والصحيح القول بالعموم لقوله : « لملم ترحمون » والتخصيص 
يمتاج إلى دليل . وقال عيد الحبار بن أحمد فى فوائد القرآن له : إن المشركين كانوا يكثرون اللغط 
والشغب تعن وضنادا ؛على ماحكاه الله عنهم : « وقالَ الذي كقروا لاتسمعوا ذا لقرآنوآلتوا 
فيه لملم تَْلبونَ » . فامس الله المسامين حالة أداء الوْى أن يكونوا على خلاف هذه االة 
وت يستمعواء» ومدح لحن على ذلك فقال : « و إذ صرف إِيِكَ نقرا م من أن استمعونٌ 
قر ن»الآية. ٠وقال‏ مد ب نكمب الفرظى- :كان رسول اله صل الله عليه وسلم إذا قرأ فى الصلاة 
أجابه من وراءه؛ إذا قال لدم الله الرحمن الرحم » قالوا مثل قوله » حتى يقعنى فاحة الكثاب 
والسورة ٠‏ فلبث بذلك ماشاء الله أن يلبث؛ فتزل « وإذًا قُرىَ ران ف ستمعوا له وأنصموا 
لَعلَم ترون » فاصوا . وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الحهر عل ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة فى هذه الاية : كان الرجل يأنى وهم 
فى الصلاة فيسأهمم صليتم »ك بن فانزل الله تعالى : « و إذَا قر القرآن فآستقموا له 


)0( آية 0 سورة الأحقاف : 
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وأنصئوا » . ون مجاهد أيضا : كانوا يتكلمون فى الصلاة بحاجتهم ؟ فتزل قوله تعالى : 
فى « المعة » حك الحطبة» إن شاء الله تعالى . 


قو تصالى : وَأذْ كر رَبك فى نفسكَ ضرعا وَخيمَةٌ ودونَ الَهر 


وصمهة 


من اقول بآلغدو وَالصال ولا دكن مَنَ الْعَدفلين 


قوله تعالى : ( واد ربك فى تك تَعرْمًا وَخِمَةٌ ) ظبه نظيره « 6دعوا ر بج تضرم 
ون 


ة » وقد تقدّم ٠‏ قال أبو جعفر النحاس: :ولم يختلف فمعنى . وذ ؟ ربك ف نفسك « 
أنه فى الدماء . 


قلت : قد روى عن ابن عباس أنه ينى بالذكر القراءة فى الصلاة ٠.‏ وقيل : المعنى 
اقرأ القرآن بتأقل وتدير . وحاء مصدر» وقد يكوت ف موضع الحال ٠‏ « وخيفة » 
معطوف عليه ٠‏ وجمع خيفة خوف؛ لأنه بمعنى انلو ف؛ ذ كره النحاس . وأصل خيفة خوفة». 
قلبت الواوياء لآتكسار ما قبلها . خاف الرجل ماف حوفا وخيفة وعمافة» فهو خائف» 
وقوم وف مل الأصل» وحُيف عل اللفظ . وحكى الفراء أنه يقال أيضا فى بجمع خيفة 
خيف . قال الموهرى : والحيفة االموف» والمع خيف» وأصله الواو . هي 
أى دون الرفع من القول ٠‏ أى أسمع نفسك وك قال : « وابتغ بين ذَلكَ سييلا » أى بين 
هر والغاقة . ود هذا عل أن رقع الصوت بالذكر منوع؛ عل ما تقّم فى فير موضع ٠‏ 
ش ( إِلْفوَوأآسَالٍ) فال قنادة وابن ز يد : الآصال العشيات ٠‏ والغدق عم قدو . ورا 
أبو جره بلقو والإيصال » وهو مصد رآصلتاء أى دخلا فى المَثْى”. والصال مع أصل ؛ 
مشل طنب وأطناب؛ فهو مع المع » والواحد أصيل» جمع عل أصل؛ عن الزجاج . 


٠ سورة الإسراء‎ ١١١ آنة‎ )0( ٠ آية هه من هذه السورة ص 78# من هذا الحزه‎ )١( 


وس لزه السايع حدر 





الأخفش : الآصال بمع أصيل؛ مثل بمين وأيمان . القراء: أصل مع أصيل» وقد يكون 
أصل واحداء يا قال الشاعى : 
» ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل » 
الحوهيرى” : الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب » و بمعه )صل وآصال وأصائل؛ كأنه 
جمع أصيلة؛ قال الشاعى : 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهله » وأقمد ف أنفيائه بالأصائل 
ومع أيضا عل أصلان؛ مثل بعير وبعران؛ ثم صفروا المع فقالوا أَسَيْلان » ثم أبدلوا من 
النون لاما ققالوا أصيلال؟ ومنه قول التابغة : 
وقفت فيها أُصيّلالَا أسائلها » عبت جواباوما بلريع من أحد 
وحى القيانى" لقيته أَصيْكَالا . ( لا تَكنْ من فين ) أى عن الذكر . 


1 2م ل[ صاسسن ل ع ص وم 6 اراس اه ام 
قوله تعالى : إن ألذين عند ربك لا ستحكبرون عن عبادتهء 
ل سرس ار سر 2 م .بر 2 
ولسبحونه وله, اسجدون (ور؟ 


فيهتمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن الذِينَ عند ربك ) يعنى الملائكة بإجماع . وقال « عند 
ربك » والله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته» وكل قريب من رحمة الله عن وجل 
فهو عنده ؛ عن الزجاج . وقال غيره : لأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حك الله ٠.‏ وقيل : 
لأنهم رسل الله؛ ما يقال : عند اللحليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة النشريف لم » وأنهم 
بالمكان المكزم ؛ فهو عبارة عن قربهم فى الكرامة لافى المسافة ٠‏ ((و تسبحوته )أى و يعظمونه 
وينزهونه عن كل سوء ٠‏ ( وله يِسْجَدُونَ ) قيل يصون . وقيل يذلون» خلاف أهل 
المماصى . 
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الثانية: ‏ والجمهور من العلماء فى أن هذا موضع جود للقارئ. وقد اختلفوا فى عدد 
جود القرآن؛ فأقصى ما قبل : مس عشرة . أولها خاتمة الأعراف» وآخخرها خامة الملق . 
وهو قول آبن حبيب وآبن وهب - فى رواية ‏ و إححاق . ومن العلماء من زاد سبجدة اجر» 
قوله تصالى : « وكنْ من السّاجدِينَ » على ما ياتى بيانه إن شاء الله تعاللى . فعل هذا مكون 
ست عشرة ٠‏ وقيل : أريع عشرة ؛ قاله ابن وهب ف الرواية الأخرى عنه . فأسقط 
ثانية ال . وهو قول أصحاب الرأى » والصحيح سقوطها؛ لأف الحديث لم يصح بلبوتها. 
ورواه ابن ماجه وأبوداود فى ستنبما عن عبد الله بن منين من بنى عبد كلال غنمرو بن العاص 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة سجدة فى القرآن ؛ منها ثلاث فى المفصل » 
وفى الح بجدتان . وعبد الله بن منين لا يحتج به؛ قاله أبو مد عبد الحق . وذكر أبوداود 
أيضا من حديث عقبة بن عام قال قلت : يا رسول الله » أفى سورة الح سجدتان؟ . قال : 
”نم ومن لم مسجدهما فلا يقرأهما” . فى إسناده عبد الله بن ليعة» وهو ضعيف جدا . 
وأثبتهما الشافى" وأسقط جدة ص . وقيل : احدى عشرة سمجدة » وأسقط آخرة الح وثلاث 
المفصل ٠‏ وهو مشهور مذهب مالك . ور وى عن ابن عباس وابن مر وغيرهم ٠‏ وفى سنن 
آبن ماجه عن أبى الدرداء قال : جدت مع النى" صل الله عليه وسلم إحدى عشرة جدة ليس . 
فها من المفصل شىء» الأعراف والرعد والنحل و بنى إسرائيل ومريم والح جدة والفرقان 
وسليان سورة الل والسجدة وص وجدة الحواميم ٠‏ وقيل : عشر» وأسقط آخرة المح وص 
وثلاث المفصل ؛ د كر عن ابن عباس . وقيل : إنها أربع» جدة الم تنزيل وحم تنزريل والنجم 
والعلق . وسيب اللحلاف آختلاف التقل فى الأحاديث والعمل . واختلافهسم فى الأعس 
لبد بالسجود فى القرآن هل المراد به جود التلاوة أو جود الفرض فى الصلاة ٠‏ 

الثافة - واختلفوا فى ؤجوب جود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى: ليس بواجب. 
وقال أبو حنيفة : هو واجب . وتعآق بأن مطلق الأمى بالسجود على الوجوب» و بقوله 
عليه السلام : #إذا قرأ آبن آدم جدة فسجد اعتزل الشيطان ببى يقول ياو يله “.وفى رواية 


مه الحز السابع [سورة : 


أبى كريب ”ياو لي “عو بقوله عليه السلام إخبارا عن إبليس لعنه الله : ”أم ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الحنة وأمرت بالسجود فأبيت فى النار “ . أخرجه مس . ولأن النى' صل الله 
عليه وسلم كان يحافظ عليه ٠‏ وعوّل عاماؤنا علرحديث عمر الثات ‏ نجه البخارى" ‏ أنه قرأ 
آية سحجدة على المنبر [ فتزل ] فسجد وجد الناس معه» ثم قرأها فى اللمعة الأخعرى فتهيا الناس 
السجود» فقال : أمها الناس على رسلكم ! إن الله لم يكتيها علينا إلا أن نشاء “. وذلك محضر 
الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاحرين ٠‏ فلم ينكر عليه أحد فثبت الإحماع به فى ذلك . 
وأما قوله : ” أمى ابن آدم بالسجود » فإخبار عن السجود الواجب . ومواظية الى صلى 
الله عليه وس تدلّ على الآستحباب» والله أعلم . 

اللابمة - ولا خلاف فى أن جود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس ونية واستقبال قبلة ووقت ٠‏ إلا ما ذكر البخارى” عن ابن عمر أنه كان نسجد 
على غير طهارة . وذ كره ابن المنذر عن الشعبى”. وعلى قول المهور هل يحتاج إلى نحريم و رفم 
يدين عنده وتكبير وتسليم . اختلفوا فى ذلك ؟ فذهب الشافعى” وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبر 
ويرفع للتكيير لما . وقد روى ف الأثرعن ابن عمر أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا 
جد كبر » وكذلك إذا رفم كبر . ومشهور مذهب مالك أنه يكبرلما فى الحفض والرفع . | 
فى الصلاة ٠.‏ وآختلف عنه فى التكبير لما فى غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء» 
ولاسلام لما عند المهور . وذهب جماعة من الساف وإسحاق إلى أنه يسم منها ٠‏ وعلى 
هذا المذهب تحقق أن التكبير فى أؤلمأ للإحرام ٠‏ وعلى قول من لا دسم يكون للسجود 
لخسب . والأقل أولى؛ لقوله عليه السلام: ”مفتاح الصلاة الطهور وتحر بمها التكبير وتحليلها 
انسل > ٠.‏ وهذه عبادة لما تكبير» فكان لما تحليل كصلاة الحنازة بل أولى ؛ لأنها فمل 
وصلاة الحنازة قول . وهذا آختيار ابن العربى" . 

المامسة ‏ وأما وقته فقيل : دسجد فى سائر الأوقات مطلقا؛ لأنها صلاة لسبب ٠‏ 
وؤاقك الكامرة وعاف توكل نال ست الشيكه آر .ل 1 نعو لين مد انس + 

(1) ف الأصول : «بمد الصبح» والتصويب من كتب المالكية ٠‏ 
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وقيل : لا سجد بعد الصبح ولا بعد العصر . وقيل : سجد بعد الصبح ولا نسجد بعد 
العصر . وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا . وسبب اللحلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة 
السجدة من السجود مرب عليها لعموم الى عن الصلاة بعد المصر وبمد الصيح .. 
وآختلافهم فى المعنى الذى لأجله تّى عن الصلاة فى هذين الوقتين» والله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإذا جد يقول فى جوده : الهم أحطط عنى بها وزراً واكتب لى بها 
أبعراء واجعلها لى عندك ذُئ | . ورواه ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسل ؛ ذ كره ابن ماجه . 

الساإمة - فإن قرأها فى صلاة» فإنكان فى نافلة جمد إن كان منفردا أو فى بجماعة 
وأمن التخليط فيها. و إن كان فى جماعة لا .أمن ذلك فيها فالمنصوص جوازه . وقيل : لاللسجد 
فا . وأما فى الفريضة فالمشهور عن مالك الْهَىّ عنه ففها » سواء كانت صلاة مسر أو جهر » 
حماعة أو فرادى . وهو معلل بكونمها زيادة فى أعداد جود الفريضة . وقيل : معلل موف 
التخليط على اللماعة ؛ وهذا أشبه . وعلى هذا لا بمنع منه الفرادى ولا الماعة التى يأمن فيها 

الثامنة - روى البخارى” عن أبى رافع قال : صليت مع ابى هريرة العتمة » فقرأ 
« إذا السماء آنشقت » فسجد؛ فقلت : ما هذه ؟ قال : مدت بها خلف أبى القاسم صلى 
لله عليه وسلم » فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه . انفرد بإخراجه ٠‏ وفيه ه وقيل لعمران بن 
حصين : الرجل _سمع السجدة ولم يجلس لها؟ قال : أرأيت لو قعد لما! كأنه لا يوجبه عليه . 
وقال سلمان : ماالحذا غدونا . وقال عيّان : إنما السجدة على من أسمّعها . وقال الزهرى : 
لا سجد إلا أن يكون طاهرا» فإذا مدت وأنت فى حضر فاستقبل القبلة» نإرن كنت 

را كا فلا عليك حيث كان وجهك اناك ل انج انسرد لفاس نراق ابا 


)١(‏ القاص ( بشديد الصاد المهملة ) : الذى .يقرأ القصص والأخبار والمواعظ ؛ لكو,دليس قاصدا لتلاوة 
القرانفت. . 


دوا : المزء السايم. [سورة 





سور الأتقال 

مدنيّة بدرية فى قول الحسن ومكرمة وجابر وعطاء . وقال ابن عباس : هى مدنية 
إلا سبع آيات» من قوله تعالى : « و إذ يمكر بك الذين كفروا » إلى آخرالسبع آيات . 

1 0 .وغ 8 و م 2 2 ممعنيير - 

قوله تعالى : سعلونك عن الانفال فل الأننال لله والرسول 
مور لد موه بير لم عن بر مع بير لص رهد 
هوا آله وأصلحوا ذَاتَ يدك وأطيعوا الله ورسوة اف كت 
8 م 
مؤمنين 0 

الأولى - روى عبادة بن الصّامتَ قال : خرج رسول الله صل لله عليه وسلم إلى بدر 
توا العدق ؛ فلما همزمهم الله آتبعتهم طائفة من المسامين يقتلونهم » وأحدقت طائفة برسول 
اله صلى الله عليه وسلم » واستولت طائفة على المسكروالنهب؛ فاما نقى الله العدو ورجع الذين 
طلبوهم قالوا: لنا التقل» نحن الذين طلبنا العدق وبنا نفاهم الله وهزمهم - وقال الذين أحدقوا . 
برسول الله صلل الله عليه وسلم :ما أتم بأحق به مناء بل هو لنا » نحن أحدقنا برسول الله صلل 
اله عليه وسل لعلا ينال العدو منه ةوقال الذين اسلا [عل] السك والتبب :ما أتم باحق 
مناء هو لناء نحن حَويناه واستولينا عليه ؛ فانزل الله عمن وجل : « مسوك تن الأثَْالٍ قل 
الال لله والرسول قاتقوا الله وأصلحوا ذَاتَ بيده وأطيعوا الله ورسوله إن كثثم مؤمنين» . 
فقسمه رسول القه صلالله عليه وسلم عن قواقٍ,بينهم .قال أبوعمر: قال أهل العلم بلسان العرب : 
سفوا أطافوا وأحاطوا؛ يقال : الموت مُسْعَلو على العباد . وقوله « فقسمه عن قواق » 

يعنى عن سرعة . قالوا : والفواق ما بين حَلْبيَ الناقة . يقال : انتظره فواقٌ ناقة » أى هذا 


(0 .م 
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المقدار . ويقولونها بالضم والفتح : فواق وقواق . وكانٌ هذا قبل أن ينزل : « وآعاموا أئآ 
نمم من نىء كن لله نمسم الآية . وكان المعنى عند العلماء : أى إلى الله و إلى الرمسول 
الم فيها والعملٌ بها ما يقزب من الله تعالى . وذكر ممد ابن إسصحاق قال : حدثنى عبد 
الرحمن بن الحارث وفيره نن أصحابنا عن سليان بن مومى الأنُدق عن مكحول ع نأبى أمامة 
الباهل” قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا معشر أصماب بدر نزلت حين 
ااغتلفتا فى النقل » وساءت فيه أخلاقناء فتزمه الله من أيدينا وجمله إلى الرسول» فقسمه رسول 
الله صل اله عليه وسلم عن بواء ٠‏ يقول : على السواء . فكان ذلك تقوى الله وطامة رسوله 
وصلاح ذات البينَ ٠‏ وروى الصحيح عن سعد بن أبى وَقاص قال : أغتنم أصماب رسول 
ال مل لق عي ول يمه عتابمة » لإنا نيا سيف باخذ ناريت بيت به النبى" صل الله عليه 
وسل فقات : نل هذا السيف» فانا من قد مامت حاله ٠‏ قال : رده من حيث أخذته“ 
فآنطتفت حتى أردت أن ألقيه فى القبض لامتنى نفسى فرجعت إليه فقات : أعطنيه . 


قال : : فشد لى صوته ” ردّه من حيث أخذته “ فا نطلقت حتى أردت أن ألقيه فى القض 


لامتى نفسى فرجعت إليه فقلت : أعطنيه» قال : فشد لى صوته ” ردّه من حيث أخذته» 
انزل الله ه مسغلونك عن الأنفال » . لفظ مسلم ٠‏ والروايات كثيرة » وفيا ذ كزناه كفاية» 
والله الموفق للهداية . 
الثانية ‏ الأنفال واحدها تقل تمريك الفاء؛ قال : 
إن تقوى ريا خيرتقل ء وبانن انه ري والتجل - 
أى خيرغنيمة . والتقفْل : المين؛ ومنه الحديث ” فتبريكم يبود بتفْل مسين منهم “ . والتقل 
الآنتفاء؛ ومنه الحديث ” فآنتفل من ولدها “ . والتفّل : نبت معروف . والتَقْل : الزيادة 


على الواجب » وهو التطوع . وولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة عل الولد . والغنيمة نافلة؛ لأنها 


(1) القبض ( بالتحريك ) بمنى المقبوض » وهوما جمع من الفنيمة قبل أن تقسم . 
() القائل هو لبيد ؛ كا فى اللسان (مادة تقل) ٠‏ 
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زيادة فيا أعل الله لحذه الأمة مما كان ممزما على غيرها . قال صل الله عليه وسلم : ” فُضْلت 
على الأنبياء بست - وفيها - وأَحلّت ل الغنئم “. والاأتفال : الغنائم نفسها ٠‏ قال عتترة : 
إن إذا حمر الوتى تُروى القنا » وتعف عند مقاسم الأنقال 

أى الغناثم . 

الثاالقفة ‏ وآختلف العلماء فى محل الأنفال على أربعة أقوال: الأؤل ‏ علها فيا 
شذ عن الكافرين إلى المسامين وأخذ بغير حرب . الشانى ‏ مهلها امس .القالث - 
مس اهمس . الرابع ‏ رأس الغنيمة ؛ حسب ما يراه الإمام . ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من الممس» على ما يرى من الاجتهاد» وليس فى الأربعة الأخماس 
تفل» و إنما لم ير التفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيئون وهم المُوجفون» واللمس مردود 
قسمه إلى أجتهاد الإمام . وأهله غير معيتين . قال صل الله عليه وسل: #مالى مما أفاء الله ملك 
إلا الممس والخممس مردود علي “ . فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد» . 
وما يكون من حق رسول الله صل الله عليه وسم وهو الخمس .هذا هو المعروف من مذهيه . 
. وقد روى عنه أن ذلك من مس الخمس . وهو قول ابن المسيب والشافعى” وأبى حنيفة . 
وسيب الملا حديثٌ ابن عمر» رواه مالك قال : بعث رسول القه صل الله عليه وسلم ميزية 
قبل تمد فنموا |بلا كثيرة » وكانت سهماتهم أن عشر يعيرا أو أحد عشر بعيرا ؟ ونفلوا بعيرا 
بعيرأ . هكذا رواه مالك على الشك فى رواية يحبى غنهء وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ 
إلا الوليد بن سم فانه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر» فقال فيه : فكانت سُهُمانهم 
ان عش بسيراء وتوا برا بعيرا ٠‏ ولم ينك . وذكر الوليد بن مسلم واللحكم بن نافع عن 
شعيب بن أبى حمزة عن نافع عن أبن عمر قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى جيش 
قبل نيحد فى رواية الوليد : أربعة آلاف - وآنبعنت سرية من الميش - ف رواية 
الوليد : فكنت بمن نرج فيها ‏ فكان سهمان الميش آثنى عشر بعيراء اثنى عشر بعيرا» ونفل 
أهل السرية بعيرا بعيرا؛ فكان سسهمانهم ثلاثة عشر بعيرا» ذ كره أبو داود . فاحتج بهذا من 
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يقول : إن اَّل إنهما يكون من جملة الممس . و بيانه أن هذه السرية لو نزلت على أن أهلها 
كانوا عشرة مثلا أصابوا فى غنيمتهم ما ونمسين » أنخرج منها مسها ثلاثين وصار لهم مائة 
وعشرون » قُسّمت على عشرة وجب لكل واحد آثنا عشر بعيرا» اثنا عشر بعيراء ثم أعطى 
القوم من امس بعيرا بعيرا لأن مس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة . فإذا عرفت ما للعشرة 
عرفت ماللائة والألف وأزيد .واحتج من قال :إن ذلك كان من خمس امس ,أن قال: 
جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل » فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من 
تلك العروض . وما بعضد هذا ما روى مس فى بعض طرق هذا الحديث : فأصبنا إبلا 
غاب الحديث . وذ كر مد بن إسحاق فى هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القسّم» وهذا 
يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك . وقول من ر وى خلافه 
أولى لأنم حفاظ ؛ قاله أبو عمر رمه الله . وقال مكحول والأوزاعى" : لا ينقل ب! كثر 
من الثلث ) وهو قول المهور من العاساء ٠‏ قال الأوزاعى" : فإن زادهم قليف لم ويجمل 
ذلك من الممس . وقال الشافى> : ليس ف التقل حدّ لا يتجاوزه الإمام . 

الرابمة - ودلّ حديث اين عمرعل ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا رجت من المسكر فتدمت أن العسكر شركاؤهم . وهذه مسأل وحم لم يذكره 
فى الحديث غير شعيب عن نافع » ولم يختلف العلماء فيه» والمد لله . 

الماسسة - واختلف العلماء فى الإمام يقول قبل القتال : من هد مكذا من الحصن 
فله كذا » ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذا» ومن جاء برأس فلهكذاء ومن جاء بأسير فله كذ 
بيهم ٠‏ فروئ عن مالك أنه كرهه . وقال : هو قتال على الدنيا ٠‏ وكان لايجيزه ٠‏ وقال 
الثؤرى” : ذلك جائزولا بأس به. . 

قلت : وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال" 
النى" صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فلهكذا ومن أسر أسيرا فلهكذا”. الحديث بطوله. 


. التضرية : الاغراء‎ )١( 
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وفى رواية عكرمة عنه عن النى” صل لقه عليه وسمم : ”من فمل كذا وكذا وأتى مكانكذا وكا 
فله كزا » ٠.‏ فنسارع الشبان وثبت الشيوخ مع الرايات ؛ فاما فتح لهم جاء الشبان يطلبون 
ما جمل لم فقال لم الأتسباخ : لا تذحبون به دوننا » فقد كا ردماً لكم؛ فانزل الله تعالى : 
« وأصلحوا ذَاتَ ينك » ذكره إسماعيل بن إصحاق أيضا . وروى عن عمربن اللخطا 
أنه قال لحري رين عبد الله البجلى ل قدم عليه فى قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتى 
الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض - ٠‏ وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاعى 
ومكحول وابن حيوة وغيرهم . و رأوا الممس من جملة الغنيمة» والنمَل بعد اخمس ثم الغتيمة 
بين أهل العسك ؛ وبه قال إححاق وأحمد وأبو عبيد . قال أبو عبيد : والناس اليوم على أن 
لا نقل من جهة الغنيمة حتّى تمس ٠‏ وقال مالك : لا يجوز أ يقول الإمام لسمرية : 
ما أخذتم فلم ثلثه . قال تتمئون : يريد ابتداء . فإن نزل مضى » ولهم | نصباؤه فى البق . 
وقال سحنون : إذا قال الإمام لسيرية ماأخذتم فلا مس عليكم فيه؛ فهذا لايحوز» فإن نزل 
رددته ؛ لأن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا بمنى . 

السادسة - واستحب مالك رحمه الله ألا ينفل الإمام إلا ما يظه ركالمامة والفرس 
والسيف . ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبا أوفضة أو لؤلؤا ونحوه . وقال بعضهم : 
النفل جائز من كل شىء . وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أعل ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : (رفا تقو الله وأصلحُوا ذَاتَ ييد) أعس بالتقوى والإصلاح» 
أى كونوا مجتمعين على أمس الله فى الدعاء : اللهم أصلح ذات ابي » أى الخال التى يقع با 
الاجتماع ٠‏ فدل هذا على التصريح أنه تجر بينهم اختلاف» أومالت النفوس إلى النشاح؛ 
ما هو منصوص فى الحديث . وتقدّم معنى التقوى > أى آتقوا الله فى أقوالم وأفعالم » 
وأصلحوا ذات ينم ٠‏ ( وأطيموا لله ورسولة) فى الغنائم ونحوها ٠‏ ( إن كنم مُوْمنينَ ) 
أى إن سبيل المؤمن أن بمتثل ماذكرنا . وقيل : «إن» معنى « إذ » . 


٠ طبعة ثالية أو ثالثة‎ ١١١ راجع جدا ص‎ )١( 


الأفال ] ظ تفسير القرطى م 


م ث رع عبر م 


قوله تعألى مم لْمؤْمنونَ لذِينَ إِذَا د الله وجلت قلوبهم 
ا ا م مور ٠ه‏ رص امات 0 
وإذا تليت علييم ايلتةر زادتهم م وعلل 0 يشو كلون 0 
3 03 سوم لاه - وعرى برا اس 
آإذين يقيمون نَّ لصاؤة ويما رزقنلهم فقون 2 وتيك هم المؤمنون 
0 ع2 . ممما #4 مس اه ممء سور سم« سم 


حمًا لم درجلت عند ربهم ومغفرة ورزق هع 32 

قله الى ما لون ين اهيلت فوم وَإذا يي لهم ]2 
رادم ما وعل ديهم بتو كلو ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال العلماء : هذه الآية تحريض عل إازام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيا أمس به من قسمة تلك الغنيمة . والول : الحوف . وفى مستقبله أريع لغات : وجل 
وجل وجل وجل ويل ؛ حكاها سيبويه . والمصدر وجل وجلا وموجلا ؛ بالفتح . 
وهذا مويله (بالكسر) اوضع والآسم ٠ ٠‏ فن قال : ياجل ف المستقبل جعل الواو ألفا لفتحة 
اهلقا ولنة ازاك الراو» رالا حل 4 ومن قال + برعل م يكت ازاء فى ل 
لغة بنى أسد » فإنهم يقولون : أنا يمل » ونحن نيجل » وأنت نيجل ؛ كلها بالكسر . ومن 
قال : «تيحل » بناه على هذه اللغة» ولكنه فتح الياءكا فتحوها فى يمل » ولم تكسر الياء فى يعلم 
لاستفاهم الكسرطل الياء. وكتبرت فى « يل » لتقو إحدى اليلدين بالأنخرى . والأم 
منه م« إيلُ » صارت الواوياء لكسسرة ماقبلها . وتقول : إثى منه لأوجل ٠‏ ولا يقال فى المؤنث : 
وجلاء» ولكن وجلة ٠‏ وروى سفيان عن السدّى فى قوله جل وعن : :« الَذْينَ إذَا د و الله 
جلث فُلَويهم » قال : إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له : آتن الله كف ووجل قلبه . 

الثااية ‏ وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية 0 0 - 
لقوة إيمانهم وماطاتهم لربهم »وكانهم بين بديه ٠.‏ ونظير هذه الآبة 2 ودر المحْبتين . 


إنَادٌ وَل وينت ريم .وقال :وتم وي بذع كلد 0 


(1) آية عه سورة الحجر . (؟) آية ؛ مسورة الحج ٠‏ (©) آنة م؟ سورة الرعد ٠‏ 


طدرا المزء السام [سو رة 





المعرفة وثقة القلب . والوجل : الفزع من عذاب اللّه؛ فلا تناقض . وقد بحع الله بين المعنيين 
فى قوله : «الله بل أَحَسنَ لدي كَل أ ايها منانى ششعر منة جلود لذبن يحْشَونَ رمه مم 
لين ل 1ر1 3 ».أى نسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله و إن كانوا 
يخافون الله الدع العارفين بالله » االحائفين من سطوته وعقو بته؛ لاما يفعله جهال 
العوا والمبتدعة القام من الرعيق والثير ومن الاق الذى بشبه تهاق المير. فيقال لمن تعاطى 
ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع : ل تبلغ أن قساوى حال الرسول ولا حال أصحابه فى المعرفة 
الله » وا موف منه» والتمظيم لحلاله؛ ومع ذاك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله 
والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذ كره وتلاوة كّابه 
فقال: «وَإذًا نعو ما ِل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضٌ بن الدع مما عرفو من الحق 
يقولون ربنا امنا فآ كينا مه ا ٠‏ فهذا وصف حالم وسكاية ماهم ٠‏ ومن ل يكن 
كذاك فيس عل هذهسم ولاعل طريقتهم ؟ فن كان مسنا فليستن» ومن تعاطى أحوال 
الاين وابخُُون فهو من أخسمسم حالا ؛ والنون فتون ٠ ٠‏ روى مسلم عن أنس بن مالك 
أن النأس سالوا ل صل لق ليه وسم حتى َوه فى المسلة» فرج ذات يوم فصمد ار 
فقال 0 ى لا تسألونى عن شىء إلا ينته لك ما دمت فى مقلى هذا ». ٠‏ فاما سمع ذلك 
الوم أو وتوا أ يكن ين [ يد ]أمي قد حضر ٠‏ قال أنس : فطت ألتفت بمينا 
وثمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه فى ثوبه ببى ٠‏ وذ كر الحديث . وروى الترمذى” وصصحه 
عن العرياض بن سارية قال : عا رسول الله صل لقه عليه وسلم موعظة بليغة درفت من 
العيون » ووجلت منها القلوب . اللديث ٠‏ ول يقل : رَعنا ولا رضنا ولا رفيا ولاكمنا . 


)0( آية م8٠‏ سورة ال ٠‏ (؟) الملغام والطغامة : أرذال الناس وأوفادهم . 
(0) آية 0م سورة المائدة . (4) أى أكثروا عليه . وأحتى فى السؤال وألحف يمني ألم . 
)( أرم الرجل إرماما : إذا سكت فهو ملم ٠‏ )0( زيادة عن صميح مس 3 


(0) زفن ( من باب ضرب ) : رقص ؟ وأصله الدقع الشديد والضرب بالرجل » كا يفمل الراقص ‏ 


الأفال] تفسير القرطبى ا 


الثاللقة - قوله تعالى : ( وإذا تليث علييم آيانه زَادتهم ايا ) أى تصديقا . فإن 
إبمان هذه الساعة زيادة على إعان أمس ؟ فن صدّق نيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة 


إلى ما م ٠‏ وقيل : هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة؛ وقد منى هذا المينى 


ف آل عمران » ( دعل دبي وطن ) تقدتم من التركل فى « آل عران » أيضا . 


( الذي : يقيمونٌ الصلاة 5 وما رام , سْفقونَ) تقدّم فى أل سورة د البقرة « (٠‏ أولنكَ هم 
الْمُؤْنوتَ حهًا ) أى الذى آستوى فى الإيمان ظاهريهم وباطنهم . ودلّ هذا على أن لكل حق 
جقيقة وقد قال عليه السلام فارثة:”*إت لكل حق حقيقة فا حقيقة إماتك»؟ الحديث . 

وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد ؛ أمؤمن أنت ؟ فقال له : الإيمان عانان » فإرتف 
.. كنت تسألتى عن الإيمان بالله وملالكته وكتبه ورسله والحنة والنار والبعث والحساب فأنابه 
مؤمن ٠‏ وإن كنت تألتى عن قول الله تبارك تعالى : « إما الْمؤْمئونٌ الذي إذَا دك الله 
وجلت فُلُويهم ‏ إلى قوله ‏ أُولَئِكَ هم الْمؤْمنُونَ حَفًا » فوالله ما أدرى أنا منهم أملا. وقال 
أبو بكر الواسطى : من قال أنا مؤمن بالله خقا ؛ قيل له : الحقيقة تشير إلى إشراف وآطلاغ 
٠‏ وإحاطة ‏ ففن فقده بطل دعواه فيها . يريد بذلك ما قاله أهل السنة : إنَ المؤمن الحقيق 
من كان محكوما له بالحنة » فن لم يعلم ذلك من سرت حكته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير 


ل 
اس سم اوس صر سر صا اس م م 
قوله تمالى ا 00 إن قريعًا من 
26 حو ع م 


عاسم وس سم م 


ا 000 : الكاف فى موضع 
نصب ؛ أى الأتفال ثاستّة لكيما أخرجك ربك من ,بيتك بالحق . أى مثل إتحراجك ربك من 
بيتك بالحق . والمعنى : امض لأمك فى الغنائم وتْل من شئت وإن كرهوا ؛ لأن بعض 
(1) راجع ب غ ص 8٠١‏ ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع ب غ ص ١8‏ طيمة أولى أو ثانية . 
(6) راجع ب 1١‏ ص 14 ١طبعة‏ ثانية أو ثالثة . 


هدم | الحزء السابع [سورة 


الصحابة قال (رسول الله صل الله عليه وسلم حين جعل لكل من أنى بأسير شيئا قال : ببق 
أكثر الناس بشير ثىء ٠.‏ فوضع الكاف فى « كا » تَضِبّه ذ كنا . وقاله النزاء أيضا . 
قال أبو عبيدة : هو قسم » أى والذى أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو» وما بمعنى الذى . وقال 
سعيد بن مسعدة : الممنى أولئك هم المؤمنون حقا يا أحرجك ربك من بيتك بالحق . قال : 
وقال بعض العاماء «ك أنخرجك ربك من ,بيتك بالحق » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك . 
وقال عكرمة : المعنى أطيعوا الله ورسوله كا أخرجك . وقيل : « ما أتحرجك » متعأق بقوله 

بتر المعنى : لهم درجات عند ريهم ومغفرة ور زق كيم . أى هذا الوعد الؤمنين 
حق فى الكنعرة سي أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له ؛ فأنجزك وعدك وأظفرك بسدوك 
وأوق اك ؛ لأنه قال عن وجل : « و إذ بعد م الله إحادى الطائفتين أنه للم » . فكا أنجزهذا 
الوعد فى الدنيا كذا بنجز ما وعد به فى الآخرة . وهذا قول حسن ذكره النماس واختاره . 
وقيل : الكاف فى دكا » كاف النشبيه » وتخرجه على سبيل اللحازاة ؛ كقول القائل لعبده : 
كا وجهتك إلى أعدانى فأستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقوّسَّك وأزحت علتك » 
تخذم الآن فعاقبيم بكذا ٠.‏ وم كسوتك وأحريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا . ويا أحسنت 
إليك فآشكنى عليه . فقال : كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وَعَا م النعاس أمتةٌ منه ‏ 
يعنى به إياه ومن معسه - وأنزل من السماء ماء ليطهري به » وأنزل عليم من السهاء ملامكة 
مدفين ؛ فأضريوا فوق الأعناق وآضربوا منهم كل بنان . كأنه يقول : قد أزحت علد ) 
وأمددتم بالملائكة فآضربوا منهم هذه المواضع » وهو الْمقتل ؛ لتبلفوا ماد الله فى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( و إن رقا من الْمؤْمدين لكَارهونَ ) أى لكارهصون 
ترك مكة وترك أموالم وديارهم . 


م معام سطع عامل بير سما لم 


قوله تعالى : يجندلوتكَ فى اَن بعد ما بين كان يساقون إلى 


و يريبير سمس 


ألموت وهم ينظرون 7 


الأمال] تفسير القرطى 5 


ل ار 0 


قوله تال : :يدوك في الح بعد ماتنين ) جادلتهم : قولهم لى) ندبهم إلى العير وفات 
العسير وأمرهم بالفتال ولم يكن معهم كير أهبّة شق ذلك عليهم وقالوا : : لوأخبرتنا بالقتال 
لأخذنا العدة . ومعنى ( في الدَق ) أى فى القتال ٠‏ ( بعد ما تبين ) لمم أنك لا تأمى بنىء 
إلا بإذن الله ٠‏ وقبل : بعد ما تبين ل أن الله ومدهم إا الظفر بالسير أو بأهل مكة » 
و إذ فات الصير فلا بد مر أهل مكة والظّقربهم . فمنى الكلام الإتكار نجادتهم . 
مق سَأقُونَ إل المَوْتَ ) كراهة للقاء القوم . ( وم بنظرونَ ) أى يعامون أن ذلك 


سوم م مه ماه 


. لام 
واقع مهم ؟ قال الله تعالى : : « يوم منظر لمر ما قدمت يدأه » أى يعم . 
مه ل6ضس ساشلره 2 مغ ٍ- 
قوله تعالى : وَإِذْ ع د إِعَدَى ١‏ لطَايفتينٍ انها لك وتودون 
]2 سوس اس ا 4 مير ع “يراه 


أن غير ذّات الشوكة تكون لكر وبريد آله أن يحق الحق يكلملتهء 


ص م م 


0 ييف دن كنت نجه ليل الث يطل التطل ول عر 
وي .ل بير ص 


المجرمون «) 

قوله تعالى : ( وَإِذْ ذ بعد و اله إحدى الطائقتين أما لم )) «إحدى» فى موضع نصب 
مفعول ثان . «أنها لك» فى موضع نصب أيضا بدل من «إحدى» ٠(بودون)‏ أى تحبون. 
( أن قيْردَاتَ الشوكة تكلم )قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد . والشوكة : السلاح . 
والشوك : النبت الذى له حك ومنه رجل شائك السلاح» أى حديد السلاح ٠‏ ثم يقلب 
فيقال : شاك السلايج . أى تودّون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها سلاح ولا فيها حرب؛ 
عن الزجاج ٠‏ ( وَبريد الله أن يمْق الحَق يكلنانه ) أى ان يظهر الإسلام . والحق حق 
أبدا» ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. (٠‏ كيام )أى بومدمء 


فإنه وعد نيه ذاك فى سورة «الدْحّان» فقال: « يوم بطش البطقة الكبرى إن منتقمون » 
أى من أبى جهل وأصايه ٠‏ وقال لع الي 2ه ٠‏ وققل : « بكلاته » أى 


(1) آغرسورة اليا ٠‏ 00 آي () آية مم مسورة التوبة ٠‏ 


0/7 


بم الحجزء السابع [سورة 





صا اس داتس 


بأمه ؟ ليام أن تجاهدوهم ٠‏ ُْ) ويقط دار الكافرين ) أى ستأصلهم بالملاك (٠‏ لحق 
لق ) أى يظهر دين الإسلام ويمزه (٠‏ يطل البآطل ) أى الكفر . و إبطاله إعدامه؛ 
د إحقاق لمق الما 0 ب تقنف بالحق عل الباطل فيدمقه 0 .2 


- سس وهترومرم 


مس بي,ر.ى صرراة ممصم م ماد برى كن “رك 


قوله تصالى د ١‏ تقيؤة رك ا ان 3 يأف 

من الْملليكة عم دفينَ 2 وم عله لل ِل بشْرّى وَلتَطمَينَ إيهاء 
وبح يا الف إلا من عند اط إن كط يد كم جم 

قوله تعالى : ( إِذْ ُو وبي ) الاستغائة : طلب الفوث والتصر . غوث الرجل 
قال: واغوثاه ٠‏ والاسم القوث والغواث والقواث ٠‏ واستغائنى فلان فأغتته؛ والامم الغياث ؛ 
عن الموهصرى . وروى مسلم عن جمرين الطاب رضى الله عنه قال : المأكان يوم بدر 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلمائة و ة عشر رجلا ؟ 
فاستقبل ني" الله صل الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه » بفعل يهتف بربه : ” اللهم أنجز لى 
ما ومدتق ٠‏ اللهم ائتتى ما ومدتق . اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فى الأرض » . فا زال بهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلد حتّى سقط رداؤه عن منكبيه . 
فأناه أأبو بكرفاخذ رداءه فالقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبى” الله » كفاك 
مناشسدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك ٠‏ فأنزل الله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم 
أستجاب لكم أنى مدم ,لف من الملائكة مرد فين » فامذه الله بالملائكة ٠‏ وذكر 
الحديث . ( مردفين ) بفتح الدال قراءة نافع ٠‏ والباقون بالكسسر امم فاعل» أى متتابعين» 
تأتى فرقة بعد فرقة» وذلك أهيب فى العيون ٠.‏ و«عردفين» بفتح الدال على مالم سم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة » أى أنزلوا إليهم لمعوتهم على 


(1) آية ١4‏ سورة الأنبياء . () الذى فى صميح مسلم : «... تسعة عشر ...> ٠‏ 


الأنفال ] تفسير القرطى الا" 


الكفار ٠.‏ فردفين بفتح الدال نمت لألف ٠.‏ وقيل : هو حال من الضمير المنمسوب 
فى « مد » . أى ممدى فى حال إردافكم بالف من الملائكة ‏ وهذا مذهب مجاهد . 
وحكى أبو عبيدة أنّ ردفنى وأردفقى واحد ٠‏ وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمنى ردف ؛ 
قال لقول الله عن وجل : « أْبعها اوادفة » ول يقل المردفة . قال النبحاس وم وفيرهما : 
وقراءة كسر الدال أولى ؛ لأن أهل التأويل عل هذه القراءة يفسرون ٠‏ أى أردف بعطهم 

بعضاء ولأن فيها منى الفتح عل ماح أبو عبيدة» ولأن عليه أكثر القراء . قال سيبويه : 
[ وقر| بعضهم « مدن » + بفتح الراء وشد الدال. و بعضهم د مردفين » بكسسر الراء . وبعضهم 
2 مس ذفين © بضم الراء ٠.‏ والدال مكسورة مشددة فى القراءات الفلاث ٠‏ فالقراءة الأول 
تقديرها عند سيبو يه ممتدفين » ثم أدغم التاء فى الدال » وألق حركتها على الراء لفلا يثئق ْ 
سا كان . والثاني ة كسمرت فيها الراء لالتقاء الساكدين. وصّمت الراء فى الثالثة إتباعا لضمة الم ؟ 
“ها تقول : وديا هذا . وقرأ جعفر بن مد وماصم ابْحَدرى” « بآلّف » جمع ألف ؛ مثل 
قن وأفلس . وعنهما أيضا ه بف » . وقد مضى فى « آل عمران » ذكر نزول الملائكة 
ويام وقالم ٠‏ وتقتم فيا اقول فى من قوةء ان ل شك شري م دوائراه 
الإمداد . ويموز أن يكون الإرداف ٠‏ ( وما النضر إلا من عند الله ) نبه على أن النصر 
من عنده جل وعن لامن الملالكة؛ أى لولا نصره ل) أنتفع بكثرة العدد بالملائكة. والنصر 
من عند الله يكون بالسيف ويكون باجة . ْ 


6 م امم #راسهى ‏ بي ندل رمو ىل صسس 


قوله تعالى : إِذْ يمشيكر النعاس أمنة منه وَيتزّل عليحم من 


7 لَيطهر م يدء وَبذْهبٌ عَدَك رِجْرَ ليطن وليربط عل 
ويك وَبعبتَ يه الأفدام © 


قوله تعالى : ( إِذْ يعَسيِيمٌ التعاس ) مفعولان . وهى قراءة أهل المدينة» وهى حسنة 
لإضافة الفعل إلى الله عن وجل لتقام ذ كره فى قوله : د وما النصر إلا من عند الله » . 
)١( ٠‏ آمة م سورة النازعات ٠‏ (0) راجع جع ص ١١٠‏ طبعة أولى أو ثانية . 0) بع صمو ١‏ 


يم الجزء السابم [سورة 


ولأن بعسده « وَيِنزُلُ مليكم » فاضاف الفعل إلى الله عن وجل ٠‏ فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى له من وجل لينشا كل الكلام ٠ ٠‏ وقرأ ا ن كير وأبو عمرو د يفشا النعاص » بإضافة 
الفعل إلى النعاس . دليله « أمنة نعاساً بَْنى » فى قراءة من قرأ بالباء أوبالناء ؛ فاضاف 
الفعل الى النعاس أو إلى الأمنة . والأمنة هى النعاس ؟ فأخير أن النعاس هو الذى يغثى 
القوم . وقرأ البافون « يشَشْيم » بفتح الفين وشد الشين . « النعاس » بالنصب على معنى 
را ولد من عََى وأضتى» قل اق الى : « فاغشياهم » . وقال : « فتَمّاها 
ما هَنْى » . وقال : «كأنما أَغْشْيثْ وجوههم ». قال مكى” : والاختيارضم الياء والنشديد . 
ونصب النعاس لأن بسده د أَمََةَ منه » والماء فى د منه » لله» فهو الذى يغشيهم النعاس + 
ولأن الأ كثرطيه . وقيل : أمنة من المدق . و( أَمَتَة) مفعول من أجله أومصدر؟ ٠‏ 
يقال : أمن أمنة وأمنا وأمانا ؛ كلها سواء . والنعاس حالة الأمن الذى لا يخاف . وكان هذا 
النعاس فى الليلة التى كان القتال من خدهاء فكان النوم مجيبا مع ماكان بين أيديهم هن الأعس 
المهم» ولكن الله ربط جأشهم . وعن عل" رضى الله عنه قال :. ماكان فينا فارس يوم بدر 
غير المقداد على فرس أبلق » ولفد رأيتنا وما فينا إلا ناثم إلا رسول الله صل الله عليه وسلم 
نحت نجرة يصلى ويك حتى أصبح ؟ ذكره البييق . المأوردى : وفى امثنان الله طبهم 
بالنوم فى هذه الليلة وجهان : أحدهم) ‏ أن قؤاهم بالامستراحة على القتال من الفد . 
القالى أن أتنهم بزوال الرعب من قلوبهم ؛ ما يقال : الأمن ميم » والموف مسلور + 
وقيل : غشاهم فى حال التقاء الصفين . ا 5 


ل ابس اماس لرلالاستره ‏ عثمه 


قوله تعالى : ( يقل مين المأ مآ لبطهر م به و يذهب عدم ربز ليثلا 
وليريط عل قلوية وبتّبت بت به الأقدَام ) ظاص القرآن يدل على أن لنعاس كان قبل المطر . ٠‏ 
وقال ابن أبى تجح : كان المطر قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين 
إلى ماء بدر فنزلوا عليه وبق المؤمنون لا ماء لهم فوجست نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا 


. آبةعه سورة النجم‎ )0( ٠ (؟) آية و سورة ص‎ ٠ سورةآل عمران‎ ١٠4 آية‎ )١( 
. 4؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع + 4 ص‎ (2) ٠ آية بام سورة يونس‎ (2) 


الأمال] | تفسير القرطى ام 


بذاك ؛ فقال بعضهم فى تفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : نزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله وحالنا 
هذه والمشركون على الماء . انزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتىسالت 
الأودية ؛ فشربوا وتطهروا وسفوا الظهر وتبدت السبخة التى كانت بينهم وبين المشركين حتى 
ثبنت فيها أفدام المسامين وقت القتال ٠‏ وقد قبل : إن هذه الأحوا ل كانت قبسل وصوطم 
إلى بدر ؛ وهو أسم » وهو الذى ذكره ابن إصصاق فى سيرته وغيره ٠‏ وهذا اختصاره : 
قال آبن عباس لم) ابر رسول الله صل الله عليه وس بأبى سفيان أنه مقبل من الشأم ندب 
المسلمين الهم وقال : ” هذه مير قريش فيها الأموال تآخرجوا إليهم لعمل الله ينفلكوها » 
قال : فأنبعث معه من خف؛ وثقل قوم وكرهوا المروج » وأسرع رسول الله صلى الله عليه 
وس لابلوى على من تعذر» ولا بنتظر منغاب ظهره» فسار فىثثيائة وثلاثة عشر من أصابه 
من مهاحرى” وأنصارى” . فى البخارى" عن البراء بن عازب قال : كان المهأحرون يوم بدر 
نيا وتمانين» وكان الأنصار نيفا وأربعين وماثتين . وخرّج أأيضا عنه قال : كما 'تحدذث 
أن أصحاب هد صلى الله عليه وس كانوا ثلثاثة وبضعة عشر » على عدد أصحاب طالوت الذين 
جازوا معه النبر» وما جاز معه إلا مؤمن . وذ كر البيمق” عن أنى أيبوب الأنصارى قال : 
لفرجنا ‏ يعنى إلى بدر ‏ فلا سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن نتعاذ» ففعلنا فإذا نحن ثثيائة وثلاثة عشر رجلا» فأخبرنا البى صل الله عليه وسلم بعدّتنا » 
فسر بذاك وحمد الله وقال : ” عدّة أصحاب طالوت » . قال آبن اماق : وقد ظن الناس 
بأجممهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لابق حربا فلم يكثر استعدادهم ٠‏ وكان أبو سفيان 
حين دنا من الجاز .نتجسس الأخبار ودسأل من لق من الركان مخفا على أموال الناس » حتى 
أصاب خبرا من بعض الركان أن مهدا رسول الله صل الله عليه وسم قد آستنفر لكم اناس ؛ 
خذر عند ذاك واستاجر صضم بن عمرو الغفارى" و بعقفه إلى مك وأمسه أن يأنى قرشا 


)١(‏ الظهر: الابل التى يمل طها و يركب 2٠١‏ (7) السبنة ( بحركة ) : أرض ذات ملح وثز. 
(؟) لوى عليه : عطف أو اننظر. 


ا الجزء السابع [سورة 





نستتفره, إلى أموالم ويخبرهم أن عدا صل الله عليه وسلم قد عمرض لما فى أصمابه ؛ فقمل 
ضضم ٠‏ نفرج أهل مكة فى ألف رجل أو نحو ذلك » وتخرج النى" صلى الله عليه وسلم 
فى أصحابه » وأتاه المبرعن قريش ججخروجهم لمنموا يرهم ؛ فاستشار النبى؟ صلى الله عليه وسلم 
الناس» فقام أبو بكر فقال فاحسن » وقام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
يا رسول الله» امض لم أمرك الله » فنحن معك » واقه لا تقولا قالت بسو إسرائيل 
ه اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن آذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون » والذى بعثك بالمق لو سرت إلى برك الغماد ‏ يعنى مدينة المبشة ‏ بلالدنا 
معك من دونه ؛ فس بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ودمطا له بجخير . ثم قال : * أشيروا 
مل أيها الناس » يريد الأنصار . وذلك أنهم عدد الناس ء وكان حين بايعوه بالعقبة قالوا : 
يا رسول » إنا برآه من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذبمنا » 
منعك ما تمنع منه أنفسنا وأبناءا ونساءنا ٠‏ فكان رسول الله صل الله علبه وسلم يتخؤف 
ألا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة» وأنه ليس عليهم أن سير بهم إلى عدق 
بغي بلادم ٠‏ فاما قال ذلك رسول الله صل الله عليه وس كلمه سعد بن معاذ - وقيل 
سعد بن عبادة » و بمكن أنهما تكلما جميعا فى ذلك اليوم ‏ فقال: يارسول الله»كأنك تريدنا 
معش الأنصار ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ”أجل “ فقال : إنا قد آمنا بك 
وآتبعناك» تمض لما أمرك الله فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ثفضته 
الحضناه ممك . فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” أمضوا على بركة الله فكانى أنظر 
إلى مصارع القوم “ ٠‏ فضى رسول الله صل الله عليه وسلم وسبق قريثما إلى ماء بدر ٠‏ ومنع 
قريشًا من السبق إلييه مطر عظي انزله الله عليهم» ولم يصب منه المسامين إلا ما شة لمم 
دَهُس الوادى وأعانهم على السير . والدّحس : الرمل اللين الذى تسوخ فيه الأرجل ٠‏ فتزل 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة » فأشار ليه الحباب 


الأفال 1 


تفسير القرطبى 


لخدا 





ابن المنذربن عمرو بن الجشموح بغير ذلك وقال له : يا رسول الله » أرأات هذا المئرزل» 
أمنزلا أنزلكه الله فيس لنا أن نتقآمه أو نتأخرعنه » أم هو الرأى والحرب والمكدة؟ ‏ 
فقال عليه السلام: بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال : يا رسول الله» إن هذا ليس 
لك بمتزل» فانهض بنا الى أدنى ماء من القوم فنتزله وتسور ما وراءه من القْب» ثم نن عليه 
حوضا فنملا"ه فنشرب ولا يشربوا ٠.‏ فآستحسن رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك من 
رأيه » وقَصَله . ثم الثقوا فنصرالله نيه والمسامين » فقتل من المشركين سبعين وأسرمنهم . 


سبعين ©) وانتقم منهم للؤمنين 2 وشنى الله صدر رسوله عليه السلام وصدور أصحابه من 


ل ا" هم 


و4 


اما 4 مه مه 


٠ عورعيون المياه : إذا دفها وسدها‎ )١( 


26) 


فاسسى رَبْقهَا خَلقَا وأمسث » ينا بمد ساتكنا اليب 
اسه .لك ر. 5 - ٍ 
فدع عنك اتذ تركل يوم » وردٌ حرارة الصدر الحكئيب 


وخير بالذى لاعيب ففه»ه بصدق غير إخبار الكذوب 


ماصع الإله غداة بدرٍ » لنا فى المشركين من النصيب - 


غداة كان بمعهم عا » بدت أزكانة جسم الفروب 
فلاتياشم منا بجع » كسد الفاب مدان وشيب 
أمام, مد قد وَازّروه » مل الأعنداءفى لنْح الحروب 
أيهم صوارم هفات » وكل يجرب خائلى السحموب 


(؟) القلب : مم قليب » وهى البثرالمادية القديمة 


التى لا يمل مارب ولا حافر تكون فى اليرارى . (م) الوح : الكقابة ٠‏ والقشيب : الحديد . 


(4) الحون : السحاب ٠‏ والوسمى : المطر الذى يأتى فى الربيع ٠‏ 


(7) الحاظلى : الكثير المي ُ 


(0) اليياب : القراب . 


دعبم الزء السام [سورة 


200 ور هه 5 1 )ع( 
بن والأوس الفطارف وازرثها ٠‏ بنو التجار فى الدين. الصليب 


5 َ )2 
فادرا أ جهل صسريها ٠‏ وضبة قد تركا بالمبوب 


م 


وشية قد ترك فى رجال ٠‏ ذوى تسب إذا نبوا حسيب 
ينادهم رسول اله لما ه قذفناهم كاكب فى القليب 
أل تجدوا صكلا ىكان حقا » وأمي الله يأخغذ بالقاوب 
فا نطقوا » ولو نطقوا لفالوا » أصبت وكنت ذا رأى مصيب 
وهنا ثلاث مسائل : 
الأولى - قال مالك : بلفنى أن جبريل عليه السلام قال للنبى” صل ألفه عليه وسلم : 
«كيف أهل يدر في » ؟ قال : #خيارنا “ فقال : ” إنهمكذلك فينا” . فدلٌ هذا على أن 
شرف الخلوقات ليس بالذوات » و1تا هو بالأفعال . فللملائكة أفعاها الشريفة من المواظبة 
عل التسبيح الدائم . ولنا أفعالنا بالإخلاصض بالطامة ٠‏ ولتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع 
ل » وأفضلها الحهاد» وأفضل المهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه ٠‏ 
الثاية - ودلّ نخروج النبى: صل القه عليه وسلم ليلق المير صل جواز النفير الغنيمة لأنها 
كسب حلال . وهو رد ماكره مالك من ذلك؛ إذ قال : ذلك قنال على الدنياء وما جاء 
أن من قائل لتكو نكامة الله هى العليا فهوفى سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة » يراد به إذا 
كان قصده وحده وليس الذّن فبه حظ . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : قالوا للننى؟ 
صل اله عليه وسل حين فرغ من بدر : عليك بالعير» ليس دونها شىء . فناداه العباس وهو . 
فى الأسرى : لا يصلح هذا . فقال له الننى> صل الله عليه وسلم : #ولم » ؟ قال : لأن الله 
وعدك إحدى الطائفتييز » وقد أعطاك الله ما وعدك . فقال الى" صل الله طيه وسلم : 


(1) الفطارف : جمع الغطر يف » وهو السيد الشر يف السخى )١( ٠‏ الحبوب : وجه الأرض . 
(م) جاكب : بحم كيكبة وه الماعة الكثيرة ٠‏ 


الانفال ) ع القرطيىن 0 اس 


# صدقت “ . وعم ذلك العباس بحديث أصاب النى: صلل الله عليه وسلم ويما كان من شأن 
بدر» فسمع ذلك فى أثناء الحديث . 0 

الثلفة - روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول اله صلل الله طبه وسلم ترك قل 
بدر ثلاتا» ثم قام عليهم فناداهم فقال : “يا أبا جهسل بنّ شام ا أمية بنّ خلف با عتبة بن 
ر بيعة يا شيبة بن ربيعة ألبس قد وجدتم ما ومد ربكم حقا فإنى قد وجدت ماوعدى ربى 
حقا “ ٠.‏ فسمع عمر قول النى" صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول اله» كيف يسمعون» 
وأ يجيبون وقد يفوا ؟ قال : #والذى نضمى بيده ما أتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا” . ثم أمس بهم فسحبوا فألقوا فى القليب » قليب بدر . « جيفوا» 
فتح الم والياء؛ ومعناه أنتنوا فصاروا جيف . وقول عر : « يسمعون » استبعاد 
على ما بحرت به العادة . فأجابه النى؟ صل الله عليه وسلم بأنهم سمعون كسمع الأحياء . 
وفى هذا مايدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » و إنما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولة ينهماء وتبدّل حال وانتقال من دار إلى دار . قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” إن الميت إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع تعالهم » 
الحديث . أخرجه الصحيح . 1 

قوله تعالى : ( و بِنّبْتَ به الْأَْدَام ) الضمير فى « به » عائد على الماء الذى شد دهس 
الوادى » كا تتقدّم . وقيل : هو عائد على ر بط القلوب؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر 
والمعونة فى موطن الحرب ٠‏ ْ 

افن ل أ اللو الل 


فوله تصالى : إد يوجى ربك إل الملتيكة أنى معكز قنيتوا لين 


3 
م مناه اح ص مر م باصا © جوم و2 
امنوا سالق فى كُلوب الَذِينَ كفروا لعب فَاطْرِبوا فَوْقَ الأغنَاق 


م 
و وى اريت صصص 


وأضربوا مهم كل بثان © 


ا المزء السام ْ [ سورة 


قوله تعالى : ( إِذْ يوج ربك إِلَ الملائكة ألى مع ) العامل فى « إذ » يثبت » 
أى يثبت به الأقدام ذلك الوقت ٠‏ وقيل : العامل « ليربطً » أى وليربط إذ يوحى ٠‏ وقد 
يكون التقدير: اذكر إذ.يوحى ربك إلى الملالكة . « أنى معكم » فى موضع نصب » والمعنى : 
بأنى معكم » أى بالنصر والمعونة ٠.‏ « معكم » بفتح العين ظرف» ومن أسكنها فهى عنده 
حرف ٠‏ ( فبتوا الدِينَ آمنوا ) أى بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير 
قتال ؛ فكان املك يسير أمام الصف فى صسورة الرجل و يقول : سيروا فإن الله ناصرم ٠‏ 
ويظن المسلمون أنه منهم ؛ وقد نقتم فى «آل عمران » أن الملالكد قاتلت ذلك اليوم ٠‏ 
فكانوا يرون رعوسا دعن الأعاق من فيرضارب برونه . وسمصع بعضهم قائلا تسمع قوله 


هن 


ولابرى شخصه فنع ررم ٠‏ وقيل : كان هذا التتثبيت ذ كر رسول الله صل الله عليه وسلم 
الؤمنين نزول الملائكة مددا ٠‏ 


(0 


قوله تعالى : ( ملق فى كُُوب لين كفروا ألرعب ) تقدم فى « آل عمران » بيانه . 

( فأضربوا قوق الأعناق ) هذا أمس لللالكة ٠‏ وقبل : للؤمنين » أى آضربوا الأعناق » 
و« فوق » زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية .وقد روى المسعودى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”7 إنى ل أبعث لأعذب بعذاب الله وإنما بعثت بضرب الزقاب وشدٌ 
الوثاق “ . وقال مد بن يزيد : هذا خطأ؛ لأن « فوق » تفيد معثى فلا يجوز زرادتها » 
ولكن المعنى أنهم أببح لم ضرب الوجوه وما قرب منبا . وقال ابن عباس : كل هام 
و مجمة . وقيل : أى ما فوق الأعناق» وهو الرعوس ؛ قاله عكرمة . والضرب عل الرأس 
أبلغ ؛ لأن أدنى شىء يؤثر فى الدماغ ٠‏ وقد مضى ثى» من هذا المعنى فى « النساء » وأن 
« فوق » ليست بزائدة» عند قوله : د قوق كتين » اها به كل بان عل 
الزجاج : واحد البنان بنانة » وهى هنأ الأصابع وغيرها من الأعضاء . والبئان مشتق من 


)00( راجع ب غ ص ١٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) ندر : سقط ٠‏ 
)0( حيزوم : اسم فرص من غيل الملالكة . (4) راحم ب 4 س ؟8؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
)6( راججع بم ه ص 57 طبعة أولى أو ثانية . 1 


الأأفال ] تفسير القرطى 1 7/4 


قولم : أبن الرجل بالمكان إذا أقام به . فالبنان سمل به ما يكون للإقامة والحياة . وق 
المراد بالبنان هن) أطراف الأصابع من اليدين والزجلين . وهو عبارة عن الثبات فى الحرب . 
رت الضرب ؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بحلاف سائر الأعضاء 1 
قال عنترة 

وكان فى الميجاء يمى ذمارها » ويضرب عند الكوب كل بنان 
وبما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضا : 

وأن اموت طوع يدى إذاما ٠‏ وصَلتٌ بناتها بالمتدوانى 
وهو كثير فى أشعار العرب» البنان : الأصابع . قال ابن فارس : البنان الأصابع » ويقال 
الأطراف ٠ ٠‏ وذكر بعضهم أنها ميت بنانا لأن بها صلاح الأحوال الى بها يستقز ر الإنسان 
ويبن . وقال الضحاك : البنان كل مفصل . 


قوله تصالى : ذَ'كَ أ شَاقُوا أله ور 
لبر مير صم اه .. رم باع سكع 2-26 


ورسوله,ر فإن 0 35 لْعقَاب 5 د ذلك فذوقوه وان للكفرين 
عَذَّاب آلثارٍ و 


00 ومن يسَاقَقٍ َه 


مه مر 


قوله تعالى : ( ذَلكَ يهم وال ) « ذيك »فى موض رفع مل الإتداء واتقدي. 
ذاك الأ أو الس ذلك . (َا اله ) أى أولياءه . والشّقاق : أن يصيركل واحد 
فى شق ٠‏ وقد تقدم . 0د فذوقوه وأ للكافرين عذّاب الأر) قال الزجاج : « ذلك » 
رفع بإضمار الأمى أو القصة » أى الأمى ذلك فذوقوه . ويجوز أن يكون فى موضع نصب 
بذوقوا ؛ كقولك : زيدا فأضربه . ومعنى الكلام التو بيخ للكافرين . « وأنّ » فى موضع 
رفع عطف على ذلكم . قال الفرّاء : ويحوز أن يكون فى موضع نصب بمعنى و بأن للكافرين ٠‏ ظ 
قال : ويحوز أن يضمر واعلموا أن . الزجاج : لوجاز إضمار وأعاموا الحاز زيد منطلق وعمرأ 


٠ طبعة ثانية‎ ١4# بِنْ بالمكان : أقام . (؟) راحع جم ص‎ )١( 


م الحزء السابع ُ سورة 


جالسا » بل كان يجوز فى الابتداء زيدا منطلقا ؟ لأن الخبر معلم » وهذا لا يقوله أحد من 
النحو يبن ٠‏ 


طغءه 202 روت صم صا برام اس ع صس عر ١‏ سه كح 
قوله تعالى : يكايبا الذي >امثوا إذا لقيتم ' أذين كفروا زحفا 


ِ- وه ور ويء #وسس ١‏ رما الس و موت 0 عورو 2 علس ء لا ل 
فلا. نولوهم لادبار ومن بوهم وميد دبره + إلا متحرفا لقتال 
تادامك 0 ١‏ لذ ع أرط 0 


وصور ِل فقة ققد با بغضبٍ من الله ومأوبله جهنم ويس 
النصير هج 

فيه سبع مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( زَحَقَا ) الزحف الدنؤقيلا قليلا ٠‏ وأصله الآندفاع صل 
اللي ؛ ثم ممى كل ماش فى الحرب إلى آنعر زاحفا . والتزاحف : الشدانى والتقارب ؛ 
يقال : زجف إلى العدقّ زحفا . وآزدحف القوم » أى مشى بعضهم إلى بعض ٠‏ ومنه 
زحاف الشعر » وهو أن نسقط بين الحرفين حرف فيرّحف أحدهما إلى الآخر. يقول : إذا 
تدانيتم وتعايتم فلا تفزوا عنهم ولاتعطوهم أدبارك . حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم 
المهاد وقتال الكفار . قال ابن عطية : والأديار مم دبر . والعبارة بالدذبرفى هذه الآية 
ممكنة الفصاحة ؛ لأنها بشيعة على الفا » ذاقة له : 

لثنية - أم الله عن وجل فى هذه الآية ألا يول المؤمنون أمام الكفار . وهذا 
الأمس مقيّد بالشريطة المنصوصة فى مثلّ المومنين ؛ فإذا لَِيثْ فةٌ من المؤمنين فئةٌ هى ضعف 
المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفوا أمامهم . فن فزمن آثنين فهو فاز من الزحف ٠.‏ ومن 
فز من ثلاثة فليس بفاز من الزحف » ولا يتوه عليه الوعيد ٠‏ والفرا ركبيرة مو بقة بظاهس 
القران و] جماع الأ كثر من الأنمة . وقالت فرقة منهم ابن الىأجشون فى الواصحة : إنه براعى 
الضُعف والقوّة وَالمَدّة؛ فيجوز على قوم أن يف مائة فارص من مائة فارس إذا عاموا أن ما عند 
المشركين من التّجدة والبسالة ضعت ما عندهم ٠‏ وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار ماثة إلا 


الأغال ) تفسير القرطى كن 





ما زاد على المائتين ؛ فهما كان فى مقابلة مسم | كثرمن آثنين فيجوز الآمزام » والصير 
٠‏ أحسن . وقد وقف جِيشٌ مُؤْنة وهم ثلاث آلاف فى مقابلة مائتى ألف ». منهم مائة ألف 
من الروم » ومائة ألف من المستعر بة من لم وجنام ٠.‏ 

قلت : ووقع فى تارجم فتح الأندلس » أن طارقا مول موسى بن نصير سارف ألف وسبعائة 
رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث ونسعين من الحجرة؛ فآلنق وملك الأندلس 
لذريق وكان فى سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبرله فهزم الله الطاغية لذريق » 
وكان الفتح . قال ابن وهب : معت مالكا بسأل عن القوم يلقن العدق ويكونون فى ترس 
يحرسون فيأتهم العدق وهم سير » أيقاتلون أو بنصرفون فيؤذنون أصمابهم ؟ قال : إنكانوا 
يقوون عل فتالهم قاتلوهم » و إلا انصرفوا إلى أصمابهم فآذنوهم . 

الثالئنة ‏ واختلف الناس هل الفرار يوم الف مخصوص بيوم بدر 0 عام 
فى الزحو كلها إلى يوم القيامة؛ فروى عن أبى سعيد امخُدّرى أن ذلك مخصوص بيوم بدر» 
وبه قال نافع والمسن وقنادة ويزيد بن أبى حبيب والضحاك » وبه قال أبو حنيفة . وأن 
ذلك خاص بأهل بدر فلم يكن لم أن ينحازوا » ولو أنحازوا لآنحازوا للشركين » ول يكن 
فى الأرض بوذ مسلمون فرعم » ولا للسامين فئة إلا الننى" صل الله عليه وسلم ؛ فأما بعد 
ذاك فإن بعضهم فئة لبعض . ٠‏ قال الكيا : وهذا فيه نظر ؟ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمسهم الننى؟ صل الله عليه وس بالحروج ول يكونوا يرون أنه قتال » و إنما ظنوا 
أنها العير ؛ نفرج رسول الله صلل الله عليه وسلم فيمن خف معه ٠‏ ويروى عن ابن عباس 
وسائر العلماء أن الآية بافية الى يوم القيامة ٠‏ احتج الأؤلون بما ذ كنا » و بقوله تعالى : 
« يومثذ » فقالوا : هو إشارة إلى يوم بدر» ا لعف . وبق حك افرار 

من الزحف ليس بكبيرة ٠‏ وقد فر الناس يوم أحْد فمفا الله عنهم ( وقال الله فييم يوم حنين 


وى () 


« ثم وليمم مذيرين » ولم يقع على ذلك تعنيف . ٠‏ وقال المهور من العاماء : إما ذلك إشارة 


٠ سورة النوية‎ ١6 آية‎ )١( 


1 الجزء السابع [سورة 





الى يوم الزحف الذى يتضمنه قوله تعالمى : « إذا لقيتم » . وح الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذى بينه الله تعالى فى آية أخرى » وليس ف الآية نسخ . والدليل عليه أن 
الآية نزلت بعد القتال وانقضاء االحرب وذهاب اليوم بما فيه . و إلى هذا ذهب مالكوالشافى" 
وأكثر العاماء . وفى صحبح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الفه صل الله ليه وسلم قال ؛ 
”اجتنبوا السبع المو ب بقات - وفيه ‏ والتولى يوم لحف ” وهذا نص ف المسألة ٠‏ وأما يوم 
مد فإنم) فو الداس من أكثر من ضعفهم ومع ذاك عنفوا . . وأما يوم نين فكذلك من فز 
إنما الكشف عن الكثرة ؛ على ما يأنى بيانه : 


الرابمة - قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة من فز من الزحف» ولا يجوز لهم الفرار 
و إن فز إمامهم ؛ لقوله عن وجل : « ومن يولم يومثذ دبره » الآية ٠‏ قال : ويحوز الفرار 
من ! كثر من ضعفهم » وهذا مالم يبلغ عدد المسامين آثنى عششرألفا ؛ فإن بلغ اثنى عشر ألفا 
م يحل لم الفرار و إن زاد عد المشركين على الضعف؛ لقول رسول الله صل الله عليه وصلم : 
” ولن يغلب اننا حاو واي عرابة العدد بهذا الحديث 
من حموم الآية ٠‏ 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سامة العامل»» وهو الحم بن عبد الله بن خطاف 
وهو متروك . قالا : حدئنا الى" عن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : يا كم بنّالحَوْن أظْنُ مع خير قومك يحسن خلقك وتكم عل رفقائك . با ! كثم 
ابن الحون خير الرفقاء أر بعة وخير الطلائع أر بعون وخير السرايا أربمائة وخير الحيوش أر بعة 
آلاف ون يوي آنا عش رألفا من قلة “ . وروى عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه 
وهوقوله 1 العايد إذ سأله هل لك سعة فى ترك مجاهدة من خيرالأحكام و بدلا ؟ فقال : 
إنكان معك آثنا عشر ألفا فلا سعة لك فى ذلك . 


)00 الْممرى ( بضم العين زفتح اليم ) وهو عبد الله بن عمر بن عبد العزيزين عبد الله بن عمربن الخطاب » كان من 
أزهد زماله ٠‏ مات سنة 184 ه(عن أنساب السمعاق) ٠‏ 


الأفال] تفسير القرطى يليل 





اللاسة - فإن فو فليستغفر الله من وجل . روى الترمذى” عن بلال بن يسار بن 
زيد قال : حدّثنى أبى عن جِدّى مع النى" صل الله عليه وسلم يقول : ” من قال أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو المى” القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإنكان قد فز من الزحف”» . 
إل هنا احفع طرن لفرقه إلا در هذا أريةةه 

السادسة - قوله تعالى : (إِلَا متحرئا لقتال أو متحيرًا إل فقة ) التحرف : الزوال 
عن جهة الآستواء . فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم ؟ وكذاك المتحيز 
إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا ٠.‏ روى 
أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان فى سيرية من سرايا رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
خاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص » قال : فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررتا 
من الزحف و وا بالضب ٠‏ فقلنا : ندخل المدينة فتتثيت فيه ونذهب ولا بياظ أحد . 
٠‏ قال : فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وسلم » فإ نكانت لنا توبة 
أقنا » و إنكان غير ذلك ذهبنا . قال : فلسنا لرسول الله صل الله عليه وسام قبل صلاة 
الفجر» فلما تحرج قمنا إليه ققلنا : نحن الفزار ون؟ فأقبل إلينا فقال:” لا بل أأتم العكار ون “ . 
قال : فدنونا فقبلنا يده ٠‏ ققال : ” أنا فثة المسامين > . قال تعلب : العكارون هم العطافون . 
وقال غيره : يقال للرجل الذى يول عند الحرب ثم يكوراجعا : عكر وأعتك . ٠وروى‏ حرير 
عن منصور عن إراهيم قال : انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين » هلكت ! فررت من الزحف . فقال عمر : أنا فتك . وقال مد بن سيرين : 
لى) قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال :لو انحاز إلى" لكنت له فئة» فأنافئة كل مسلم . 
وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرا ركبيرة ؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام و جماعة المسلمين 
حيث كانوا ٠.‏ وعلى القول الآخر يكون كييرة؛ لأن الفئة هناك الماعة من الناس الحاضرة 
هرب ٠‏ هذا عل قول اللمهور أن الفرار من الرحفكيرة ٠‏ قالوا : و نما كان ذاك القول 


. حاص : جال؛ أى جالوا جحولة يطلبون الفرار‎ )١( 


غ 1 الحزء السابع [سورة 
اساي سسا 0000 


من النىة صلى الله عليه وس وعمر على جهة الحبطة على المؤمنين » إذكانوا فى ذلك الزمان 
يثبتون لأضعافهم مرارا ٠.‏ والله أعلم . وفى قوله ” والتولى يوم الزحف “ ما يكفى . 
السابمة - قوله تعالى : ( ققد ب بنضب من الله ) أى استحق الغضب وال 
د باء » رجع . وقد تقذم ٠‏ ( ومأواء جم ) أى مقامه . وهذا لايدل على اللحلود ؛ "ما تقدّم 
فى غير موضع ٠‏ وقد قال عليه السلام : ”* من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى" القيوم 
عفر له وإنكان قد فر من الزحف ” . 
6 


م عر ىمس وم زر وى مارم صوص اه مصوت 
فوله تمالى : فل تقتاوهم وللكن الله لهم وما رميت إِذْ رميت 
سر 2 7 ع سيءوءلره ول صلم ريك -مضدت 4م مس 
وللكن آلله رمئن وليبلى المؤمنين منه بلا حسنا إن الله سميع عليم 
ع ممه مد م بير بير ْ 


ذلك وأنْ لله موهن كيد الكفرين © 


- 


سسة شوارو ثرهة دار 7# 


قوله تعالى : ( فلم تقتلوهم ولكن الله كتلهم ) أى يوم بدر. روى أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل لما صدروا عن بدر ذ كر كل واحد منهم ما فل : قتلت كزاء فملت كزا؛ 
بغاء من ذلك تفار ونحو ذلك . فتزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو اميت والمقثر بجميع 
الأشياء » وأن العبد إنما شارك بتكسبه وقصده . وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفمال 
العباد خاق لم ٠‏ فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إلكم حتى أمكنم ملهم ٠‏ 
وقيل : ولكن القه قتلهم بالملايكة الذين أمدى بهم ٠‏ ( وما رَمَيِتَ إِذْ رميت ) مثله » ولكن 
الله رى . واختلف العاماء فى هذا الى على أربعة أقوال : 

الأول - إن هذا البى إنما كان فى حَمَب رسول الله صلل الله فلي وصلم يوم نين ؛ 
رواه ابن وهب عن مالك . قال هالك : ولم سبق فى ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك . 
وكذاك روى عنه ابن القاسم أيضا . 


(1) راجع جه ١‏ ص ."4 طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 


الأقال] 020202200 نسي القرطى فم 





الشانى ‏ أن هذا كان يوم أحد حين رى أتى” بن خلف بالحربة فى عنقه ؛ فك ابي 
منهزما ٠‏ فقال له المشركون : والله مابك مر , بأس . فقال : والله لو بصق عل" لقتانى . 
أليس قدقال : بل أنا أقتله . وكان قد أومد أب رسولّ الله صل الله عليه وسلم بالقتل بج5ة؛ 
فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”بل أنا أقتلك» فات عدق الله من ضربة رسول الله. 
صل الله عليه وسلم فى مرجعه إلى مكد» بموضع يقال له ه سرف » ٠‏ قال موسى بن عقبة . 
عن ابن شهاب : لى) كان يوم أحد أقبل أَبى” مقنعا فى الحديد عل فرسه يقول : لا نجوتٌ 
إن نما عد ؛ -فمل على رسول الله صل الله عليه وسلم يريد قتله ٠‏ قال مومى بن عقبة قال 
سعيد بن المسيب : فأمترض لجال من المؤمين» فاصرهم رسول الله صل الله عليه سم شفأوا 
طريقه؛ فأستقبله مصعب بن ميد يني سول الفه صل لله عليه وسل » فقتل مصعب بن عمير» 
وأبصر رسول الله صل الله عليه وسلٍ تزقوة ىه بن خلف من فرجة بين سابفة البيضمة 
والدرع؛ فطعنه بحربته فوقع أبى: عن فرسه» ول يخرج من طعته دم . قال سعيد : فكسر' 
ضلما من أضلاعه ؛ ققال : فى ذلك نزل « وما رميت إِذْ رمت ولكن الله رى » . وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية نزلت عقيب بدره 0 

الالث - أن المراد الهم الذى رى به رول الله صل الله عليه ومسلم فى حصن 
خْيي فسارف المواء حتى أصاب أبن أبى اميق وهوعل فراشه . وهذا أيضا فاسد» 
وخَيير وتحها أبمد من أُحُد بكثير . والصحيح فى صورة قتل ابن أبى اقيق فير هذا . 

رابع - أنها كانت يوم بدر ؛ قلله أبن إصماق . وهو أعمء لأن السورة بدرية » 
وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنى" صلى الله عليه وسلم : #خذ قبضة من التراب »فأخذ 
قبضة من التراب فربى بها وجوههم فا من المششركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه 
وفه تراب من تلك القبضة ؛ وقاله ابن عياس» وسيأنى . قال ثعلب : المعنى «وما رميت» 
الفزع والرعب فى قلوبهم «إذ رميت» بالحصباء فآنهزموا « ولكن الله ربى » أى أمانك 
وأظفرك . والعرب تقول : رب الله لك» أى أعانك وأظفرك وصنع لك. حى هذا أبو مبيدة 


2ه -/) 


”> الىزء السام [سورة 


ممصمل رس شممممصيشصك ف ئقلنبنسنسيغصصص سيت 


فى “تاب الهاز ٠‏ وقال ممد بن يزيد :وما رميت يقوتك إذ رميت» ولكك بقوة لله رميت ٠‏ 
( اليه دحا ) ابه ٠‏ ها هنا النعمة . واللام لتعلق بمذوف؛ أى وليل 


سد عد 8ق موه 


المؤمنين فعلذلك (٠‏ لم أن لله موعن كيد ألكافرين ) قراءة أهل الحرمين وأبى حمرو. 
وقراءة أهل الكوفة « موهن كيد الكافرين » ٠‏ وف التشديد معنى المبالغة ٠‏ وروى عن الحسن 


عي رمه 


« موهن كيد الكافرين » بالإضافة واللتخفيف . والممى : أن اف عن وجل يلق فى قلوبهم 


الرصب حتى يتشتتوا ويتفزق جمعهم فيضعفوا . ٠‏ والكيد “الى ٠‏ وقد تدم . 


رئررل صاود 

0-0 إن نتيا ققد آل التق وإ تنهار حت 
5 : مير ى صس ع.ى ماس ع ره ع رمه 00 
لَه وان تُعودوا تعد وأن تخى عكر فقدك 3 شيعا ولو كثرت 


عرص جرس 


و آلله مع الْمَؤْمِنِينَ 0 ٠‏ 

قوله سور اضرع ا ايد ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 
يكون خطابا للكثفار ؛ لأنهم استفتحوا فقالوا : اللّهُمْ أقطعنا لحم وأظامنا لصاحبه فأنصره 
طيه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما . وكان هذا القول منهم وقت خخروجهم لنصرة العير . 
وقبل : قاله أبوجهل وقت القتال . وقال النضر بن الحارث: : اللهم إنكان هذا هوالحق 
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أوثتنا بسذاب ألم ٠‏ وهو مر قتل ببدر . 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أى قد بباءم الفتح ولكنه كان للسلمين ليم . أى فقسا. 
جاءم ما بان به الأمى » وآ تكشف لك المق . (٠‏ وإن : هوا )عن الكفر ل( فهو خي لك ) ٠‏ 
( داك تعودوا ) أى إلى هذا القول وقتال مهد (٠‏ عد )إل نصر المؤمنين (٠‏ ون عش 

ا ( وكرت ) أى فى العدد . 

يكون خطايا للؤمنين؟ أى إن تستنصروا فقد جاء ك النصر. وإن «تتتهوا» 

ا ل 0 ٠‏ دو إن تعودوا» 
أى إلى مثل ذلك نمد إلى توبيتم .كا قال : « لول باب من اقم سبق » الآية . 


0( رابع بده ص 78٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [ 4 لش سافن انور ١.‏ 


الأقال] . ظ تقسير القرطى ‏ 6" 


والقول الشالث .أن يكون « إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح » خطابا للؤمنين » 
وما بعده للكفار . أى وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر . القشيرى : والصحيح 
أنه خطاب للكفار ؛ فانهم لما تفروا إلى نصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهسم 
آنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين ٠‏ المهدوى” : وروى أن الفرتين تحرجوأ معهم 
بأستار الكعبة ستفتحون مهاء أى «ستنصرون . 

: ولا تعارض لاحتّال أن يكونوا فعلوا الحالتين إن اله مع الْمنِينَ ) بكر 
ل : « وأنَ الله موه كيد الكافرين » : 
أوعلى قوله : « أنى معكم » . والمعنى : ولأن الله والتقدير لكثرتها وأن الله ٠.‏ أى منكان 
الله فى نصره لم تلبه فئة وإن كثرت . 

قوله تعالى : يكايها آلْينَ #امنوا أطيعوا لَه 0 و ا عه 
تاق ناس ار 


وانتم تسمعون 7 

قوله تعالى : ( ييا الذِينَ آمثوا أطيم الله وَرَسوله ) المطاب الؤمنين لتقن 
أفردهم باالحطاب دون المنافقين إجلالا لم ٠‏ جد الله عليهم الأعس بطاعة الله واللسول» 
٠‏ ونباهم عن التولى عنه. هذا قول ابلمهور .وقالت فرقة : امطاب بهذه الآية إنما هو للنافقين. 
والمعنى : يأيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإنكان محتملا على بعد 
فهو ضعيف جدا ؛ لأن الله تعالى وصف ا فى هذه الآية بالإيمان . والإيمان 
اتعيديق »و آلنافون لا تطفون من التمصديق بشئه ».وآ عدن اذا من فال + إن 
الطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجنى” من الآية . 

قوله تعالى : ( ولا تولُوا عنه ) التو الإعراض ٠‏ وقال «عنه » ول. يقل عنهما لأن 


اسار 


طاعة الربسول طاعته ؛ وهو كقوله تعالى : : « وألله ور, ار وان 


٠ آنه ؟5 سورة النوبة‎ )١( 


5 لجز الساع [صبغولة 


د82 - 


تَسْمعونَ ) ابسداء وخبرفى موضع الحال . والمعنى : وأتم تسمعون ما يتلى عليكم من المجج 
والبراهين فى القرآن 0 

قوله تعالى : ولا مكونوا دين قَالوا سمعنا وهم لا معن م0 
نّ كر آلذَوَآتَ عند الله المع البك الِْينَ لآ يعقاو ون 

قوله تعالى : ( ولامكونوا دين قالُوا معنا ) أ ىكاليهود أوالمناققين أو المشركين . 
وهو من ماع الأذن ٠‏ فوم لَاتسْمعونَ) أى لا يتديرون ماسمعواء ولا يفكرون فيه ؛ فهم بمتزلة 
منلم يمع وأعرض عن اللمق . نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم ٠‏ فدلت الآية على أن قول 
المؤمن : معت وأطعت » لا فائدة فيه مالم يظهر أثرذلك عليه بامتثال فعله . فإذا قصر 
فى الأوامس فل يأنهاء وآعتمد النواهى فآقتحمها فأى” مع عنده وأى طاعة ! و إنما يكون حينئذ 
بمتزلة المنافق الذى يظهر الإيمان » ويسر الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله : « ولا تكونوا كاازين 
قالوا معنا وهم لادسمعون » . يعنى بذلك المنافقين » أو اليهود أو المشركين ؛ على ماتقدم ٠‏ 
ثم أخبر تصالى أن الكفار شر ما دَبّ على الأرض . وفى البخارى” عن ابن عباس « أت شمر 
الدواب عند الله الصم الم الذين لا يمقلون » قال : هم نفرهن بنى عيد الدار ٠‏ والأصل 
أشر”» حذفت الهمزة لكثرة الاستمال . وكذا خير ؛ الأصل أخير . 

موة ما صم و مير ٠6.‏ مير ك2 لس طن سس الى عرصصتةه 

قوله تعالى : ولو علم آلله فييم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا 
مع شه بي ص ١‏ 
وهم معرضون 070 

قوله تعالى : ( عل الله فيح حيرا لمهم ) قبل : امج والبراهين؛ إسماع تمهم . 
ولكن سبق عامه بشقاوتهم . ( وأو انهم ) أى لو أفهمهم لا آمنوا بعد مامه الأزلى 
بكفرهم ٠‏ وقيل : المنى لأسممهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءه, ؛ لأنهم طلبوا إحياء قصَى: 
ابن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة مهد صل الله عليه وسلم . الزجاج : لأسمعهم جواب كل ماسألوا 


سم ره ماسم 7ه 


عنه ٠‏ ( وأو أمعهم لوُوا وهم معْرصُونَ) إذ سبق فى علمه أنهم لايؤمنون ٠‏ | 


الأقال] تفسير القرطبى 0 


قوله تصالى : ايها ادن #امنوا أستجيبوا لله سول يدا و6 


عط 


لما يك عر د الله يحول بين المرهة وقَلْبِهء وَأنهب إليه 
سرون و 
فيهتلاث مسائل : 
الأمل - قوله تصالى : ( بأ لذن موا سوا وول ) هذا الطاب 
لؤمنين المصتقين بلا خلاف ٠‏ والاستجابة: الإجابة ٠‏ و ( يك ) أصله يميج حذفت 
الضمة من الياء لثقلها . ولا يجو ز الإدغام ٠‏ قال أبو عبيدة : معنى « استجيبوا » أجييوا ؛ 
ولكن عرف الكلام أن تعذى استجاب بلام» ويتمذى أجاب ذون لام .قال ا تمالل: 
« ياقومنا أَجيبوا ذا الله ٠‏ وقد يتَعدذى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول الشاعى : 
ودع دما يهن يجيب إلى الى » فل يمستجبه عند ذاك ميث 
تقول : أجابه وأجاب عن سؤاله . والمصدر الإجابة ٠‏ والآسم الحابة ؛ يمتزلة الطاقة 
والطاعة . تقول : أساء سمعاً فأساء جاية . هكذا يتككم بهذا الحرف ٠‏ والمجاوبة والتجاوب : 
التحاور ٠‏ وتقول : إن لسن الحيبة ( بالك ) أى ابلحواب ٠‏ ( لما يريم ) متماق يقوف : 
« استجيبوا » . المعنى ' استجيبوا لا يحم إذا دعام ٠‏ وقيل : الام بممنى إلى ؟ أى 
إلى ما يجيي ١‏ أى يح ديت ويسلب> ٠‏ وقيل : أى إلى ما يحى به قلوبم فتوحدوه . 
وهذا إحياء مستعار ؛ لأنه من موت الكفر وال مهل . وقال مجاهد والمهور : المعنى استتجيبوا 
للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامى ونواهى ) ففيه الحيأة الأبدية » والنعمة السرمدية » 
وقيل : المراد بقوله « لمايحيم » الحهاد ؛ فإنه سيب الحياة فى الظاهي» لأن المدو إذا لم 
)١(‏ آية 1م سورة الأحقات . 0( هو كعب بن سعد الفنوى يربى أخاه أبا المفوار . 
(؟) أصل هذا الثل عل ما ذكر الزير بن بكار أله كان لسهل بن عمروبن مضعوف فقال له إنسان : أبن أمك 


( بفتح الهمزة وتشديد الم المضمومة ) أى أبن قتصدك ؟ فظن أنه يقول له :أىأبك ) ( يضم الهمزة وام ) 
فال : ذحيت لشترى دقبقا ٠‏ فقال أبوه : أساء سما ... اعم ٠(عن‏ اللسان) . 





ادا ١‏ الحجزء السابع [سورة 
ل ا 0 


ينْزغَا » وفى غزوه الموت » والموت فى المهاد المياءٌ الأبدية ؛ قال الله عن وجل : «ولا 
تحسِنّ الذين قتا في سبل الله أموان بل أحياه » والصحيح العموم كا قال اللمهور . 

اثانية روى البخارى" عن أبى سعيد بن المع قال : كنت أصل ف المسجد 
فدمانى رسول الله صل الله عليه وسل فل أجبه » ثم أثيته فقلت : يارسول الله » إنى كنت 
أصل ٠‏ فقال : ”ألم يقل الله عن وجل « امتبوا له وللرسول إذا دمالم لىا يتيك » > 
وذو الحديث . وقد تقدم فى الفائمة .. وقال الشافعى” رحمه الله : هذا دليل على أن الفعل 
لفرض أو الفول الفرصٌ إذا أنى به فى الصلاة لا تتبطل؛ لأمس رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالإجابة و إن كان فى الصلاة ٠‏ 

قلت : وفيه حجة لقول الأوزاءعى : لوأن رجلا يصل فأبصر فلاما يريد أن سقط 
فى بثرفصاح به واتصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك باس . والله أعلم ٠‏ 

اثالفة - قوله تعالى : ( وآاموا أن له يحول بين لمر ويه ) قيل : إنه يقتتضى 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فيحول بين المرء الكافر و بين الإيمان الذى أمسه به » 
فلا يكتسبه إذ لم يقدره عليسه بل أقدره عل ضِده وهو الكفر . وهكذا للؤمن يحول بينه 
وبين الكفر . فبان بهذا النص أنه تعالى خالق لبميع الكتساب العباد خيرها وشير . وهذا 
مم قوله عليه السلام : ”لا» وب القلوب * ٠‏ كان فم اله تتسالى ذاك عدلا فيعن 
أضله وخذله ؛ إذلم بمنعهم حقا وجب عليه قتزول صفة العدل » وإنما منعهم ما كان له أن 
بتفضل به طيهم لاما وجب لم . قال الى : يحول بين مره وفلبسه فلا يستطيع أرب 
يؤمن إلا بإذنه» ولا بكفر أيضا إلا بإذئه؛ أى بمشيئته . والقلب موضع الفكر . وقد تقدّم 
فى و الترم » بيانه . وهو بيد الله متى شاء حال بين العبد و بينه بمرض أو آفة كلا يعقل ٠‏ 
أى بادروا إلى الاستجابة قبل ألا 'تمكنوا منها بزوال العقل . وقال مجاهد : المعنى يحول بين المرء 





(1) آية ١:‏ سورة آل عمران ٠‏ () راجع ب و ص ١٠١4‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
(0) واحع ب وص بام ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


الأشال] تفسير القرطى لوم 


وعقله حتى لا يدرى ما يصنع . وف النتزيل : « إن في ذلك أذ وى لمن كان له قل » 
أى عفل ٠‏ وقيل : يحول بينه وبينه بالموت » فلا بمكنه استدراك ما فات ٠‏ وقيل : خاف 
المسلمون بو م بدر كثرة العدو فاعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه أن يدهم بعد الموف 
ا » وسِدّل عدوم من الأمن خوفا . وقيل : المعنى يقلب الأموز من حال إلى حال؛ وهذا 
جامع . واختيار الطبرى أن يكون ذلك إخبارا من الله عن وجل بأنه أملك لقلوب العباد . 
منهم» وأنه يحول بينهم و بينها إذا شاء ؟ حتى لا يدرك الإفسارس شيثا إلا بمشيئة لله من 
وجل ٠‏ ( وأله ليه تُسَرونَ )) عطف ٠‏ قال الفزاء : ولو استائفت فكسيرت « وأنه » كان 
كرات 

قوله تمالى : َانَُوا فتن لا شم ان غلا سك عدا 
وأعلنوا أ نأش شدي آلْعقَاب ف 

فيه سأتان 

الأولى - قال ابن عباس : أمى الله المؤمنين ألا قروا المنحكر بين أظهره فيعمهم 
العذاب . وكذلك تأول فها الزبير بن العؤام فإنه قال يوم امل » وكان سئة ست وثلاثين : 
ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليؤم » وماكنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك الوقت . 
وكذاك تأؤل الحسن البصرى والسدى وفيرهما . قال السذى : نزلت فى أهل بدر خاصة م 
فأصابتهم الفتنة يوم الممل فآ قتتلوا . ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : نزلت هذه الآية فى أصحاب 
رول ال عل اذ ليه وس »وال : أ الله المؤمنين ألا يقووا المتكرفيا بينهم فيعمهم الله 
بالعذاب. وعن حذذيفة بن ابسَان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ”يكون بين ناس من 
أصابى فتنة يغفرها اله لم بصحبتهم إلى يستن بهم فيها ناس بعده يدخلهم الله به النار » : 

قلت : وهذه التأويلات هى الت تَعْضدها الأحاديث الصحيحة ؛ ففى صحميح مسلم عن 
زينب بنت بححش أنها سألت رسول الله صلالله عليه وسلم فقالت له : يارسول الله أنملك وفينا 


)0( آبة /ا* سورةق . 


وم ْ ! المزء السايع [سورة 
اي ع اي تي يم ع ل 


الصا حون ؟ قال : ”نم إذا كثر الحيث” . وفى صحبح الترمذى" : *أن الناس إذا رأوا الظالم 
ول بأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده” وقد تقدمت هذه الأحاديث ٠‏ 
وفى صمح البخارى” والترمذى” عن النمان بن يد عن النبى> صلى الله عليه وسلم قال : ” مثل 
القائم على ححدود القه والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينة فاصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقا 
فى نصيبنا نخرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوه وما أرادوا هلكوا جميعا و إن أخذوا على أيدهم 
تجوا وتجوا بحميعا“ .ففى هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب اللخاصة . وفيه استحقاق العقوبة 
ترك الأمس بالمعروف والنبى عن المتكر . قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هلك الكل . وذلك 
عند ظهور المعاصى وانقشار الممكروعدم التغيير» و إذا لم غير وجب على المؤمنين المتكزين لها 
بقلويهم مجان تلك البلدة وامهرب منها . . وهكذا كان المنكم فيمن كان قبلنا من الأم ؛ 
كا فى قصة السبت حين جروا العاصين وقالوا لا نساكتكم . وبهذا قال السلف رضى الله 
عنهسم . روى آبن وهب عن مالك أنه قال : بجر الأرض التى يصنع فيب المكر جهارا 
ولا نستقر فيها . واحتج بصنيع أبى الدرداء فى خروجه عن أرض معاوية حين أطن بالربا 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأ كثرمن وزنها . جه الصحيح ٠‏ وروى البخارى” عن أبن عمر 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” إذا أنزل الله يقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعثوا على أعمالم » . فهذا يدل على أن الهلاك الما منه ما يكون طهرة للؤمنين ومنه 
0 
عيث رسول الله صل الله عليه وسلم فى منامه » فقلت : : بارسول الله » صنعت شيئا فى منامك 
م تكن تفمله ؟ فقال : ” العجبٌ » إن ناسا من أمتى يمون هذا ايت برجل من قريش 
قد لما بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بهم » . فقلنا : يارسول الله» إن الطريق 


(1) استهموا : اقترعوا . 
(0) عبث : ممناه اضطرب بجسمه . وقيل : حرك أطرافه كن يأخذ شيا أو يدفعه ٠‏ 


الأقال] 020 اتمسير القرطبى 1١م‏ 





قد يجع الناس . قال : ”فم ٠‏ فيهم المستيصر والبور وآبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا 
ويصدرون مصادر شت ببعثهم الله يال عل يدام 5 ؛ إن قل : فقد قال الله تعالى 
«ملاترد وزدة زر أندى » ٠‏ « كل نفس ا انا كوت وطليا 
ما كتسيت » ٠‏ وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد ؛ وإنما لتعلق العقوبة بصاحب 
الذنب . فالمواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر ففن الفرض عل كل من رآه أن يغيره» فإذا 
سكتوا عليه فكلهم عاص . هذا بفعله وهذا برضاه . وقد جعل الله فى حكه وحكته الراضى 
بنزلة المامل ؛ فانتظل فى العقوبة؛ قاله أبن العريى” . وهو مضمون الأحاديث ها ذكرنا . 
ومقصود الآية : وآتقوا فننة تتعدى الظالم» فتصيب الصالم والطالح . 

الثاننة - واختلف النحاة فى دخول النون فى « لَا تصن » . قال الفراء : هو بمتزلة 
قولك : انزل عن الدابة لا تطرحنك؛ فهو جواب الأمى بلفظ النبى؛ اى إن تتزل عنبا 
لاتطرحتك . ومثله قوله : « ادْحُلُوا مسكتك لا يحطمسم » . أى إن تدخلوا لا يحطمت) 
فدخلت النون لمأ فيه من معنى الحزاء ٠‏ وقيل : لأنه خرج مخرج القسم + والنون لا تدخل 
إلا على فعل النبى أو جواب القسم . وقال أبو العياس المبرد : إنه نهى بعد أمى » والمعنى 
الى للظالمين؛ أى لا تقربن الظلم . وحى سيبويه : لا أريتك هاهنا؛ أى لاتكن ها هناء ٠‏ 
فإنه من كان ها هنا رأيته . وقال احرْجانى” : المعنى آتقوا فتنة تصيب الذين ظاموا خاصة . 
فقوله « لا تصيين » نهى فى موضع وصف التكرة؛ وتأو يله الإخبار بإصابتها الذين ظاموا . 
وقرأ على" وزيد بن ثابت وأبى” وآبن مسعود ه لنصيين » بلا ألف . قال المهدوى : من 
قرأ «لتصيين» جازأن. يكو مقصورا من « لا تصيين » حذفت الألف؟! حذفت من 
« ما » وهى أخت « لا » فى نحو أم والله لأفمانَ » وشبهه . ويجوز أن تكون عخالفة لقراءة 
اللماعة ؛ فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة . 
)١(‏ المستيصره هوالمتين قا س» القامد لذلك عمدا . وانجيور: الم . 
(؟) آية ه١‏ سور الإمراء ٠.‏ م( آية مم سورة المدثر . (4:) آخرسورة البقرة * 
(ه) عبارة ابن العربى ؛ « فانتفلم الذلب بالعقوبة » ٠‏ (5) آيه م١‏ سورةالفل . 
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ااا لاسا سم 


وير شومه سير لس وغه رم و م 
قوله تصالى : وآ كوا إِذْ اد وود لي 
ءّ هه 2د 1 لس ص الى ع 26س لش م ل صم 


ان يقَطْدَوٌ اناس عاوتكرم وايد م ملصروء ورزقم من الطيبلت 
راج اعرى مه بررير س 


لعل تسشكرون © 

قوله تعالى : ( واد وروا د َيل ) قال الى" : نزلت فى المهاحرين؟ يعنى وصف 
الم قبل المجرة وف ابتداء الإسلام (٠ ٠‏ مستضعفون ) نعت . ٠ف‏ لاض ) أى أرض مكة . 
( ََاُونَ ]) نت . ( أن بطم ) فى موضع نصب .وا خطف: الأخذ بسرعة (٠‏ اناس ) 
رفع على الفاعل ٠ ٠‏ قتادة وعكمة : هم مشركو قريش . وهب بن منبه : فارس والزوم ٠‏ 
( فآوا ) قال ابن عباس : إلى الأنصار . السَدّى : إلى المدينة , والمعنى واحد . آوى 
إليه ( بالمد) : ض إليه ٠.‏ وأوى إليه ( بالقصر) : آنض” إليه (٠‏ ويد ) قؤام . 
( نميره ) أى بعونه ٠‏ وقيل : بالأنصار . وقيل ابيع يوم بدر . (٠‏ وَررقم من 
الطبيات ) أى الغنائم ٠‏ ( َم ُو )فد تقدم ماه . 

قوله تعالى : يكأيبا أل #امنوا لا تحُونوا أله اول ونوا 


وى مع عرىم ما وصمير اس 


املتتكر وانتم تعلموت 02©) 

آنا 000 بنى قُريظة بالذبع . قال 
أبو لبابة : والله ما زالت قدماى حتى عامت أنى قد خنت الله و رسوله ؛ فنزلت هذه الآية . 
فلما نزلت شت نفسه إلى سارية من سوارى المسجد» وقال : والله لا أذوق طعاما ولا ششرابا 
حتى أموت» أو توب الله على ٠‏ اللير مشهور . وعن عكرمة قال : لى) كان شأن قريظة 
بمث النى” صل الله عليه وس عليًا رضى الله عنه فيمن كان عنده من الناس » فلما آتتهى |لبهم 
وقَمُوا فى رسول الله صل الله عليه وس » وجاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق فقالت 
عائشة رضى الله عنها : فلكأتى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه 


(1) راجع > وص بابو م طبعة ثالية أو ثالث ٠‏ 


الأفال] ّْ ظ تفسير. القرطى ووم 





جبريل عليهما السلام ؛ فقلت :هذا دحية يارسول الله. فقال : ”هذا جبريل عليه السلام». 
قال : ”ايسول الل ما يمنعك من بنى قُريظة أن تأتيهم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”فكيف لى بحصنهم ؟فقال جبريل : ”فإنى أدخل فرسى هذا عليهم “. فركب رسول اله 
صل الله عليه وس فرسا مرو رى ؛ فلما وآه عل" رضى الله عنه قال : يارسول الله » لا عليك. 
ألا تأتتهم» فإنهم يشتمونك . فقال :”كلا إنها ستكون نحية”. فأ تاه النهى” صلى الله عليه وسلم 
فقال: ”يا إخوة القردة والحنازير“ فقالو : يا أبا القامم » ماكنت لفاشا ! فقالوا : لا نتزل. 
على حكم مد» ولكنا نتزل على حكم سعد بن معاذ» فنزل . فم فيهم أن تقتل مقاتئتهم 
وى ذراريهم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بذاك طرقق لَك هرا “ فتزل 
فهم « يأيها الفزين آمنوا لا تُوُوا اله والرسول وتُوبوا أماناتيم وأتم تعلمون» . نزت 
فى أبى ثبابة » أشار إلى بنى قُريظة حين قالوا : نتزل على حك سعد بن معاذ » لا تفعاوا فنانه 
الذيم ) وأشار إلى حلقه . وقيل : نزلت الآية فى أنهم كانوا ! بسمعون الشثىء من الننى" صل الله 
عليه وسلم فيلقونه إلى المشركين ويفشونه . وقيل : المعنى بغلول الغنائم ونسبتها إلى الله ؛ لأئه الذى 
أ بقسمتها . دإ ايسول صل اله ليد وسم؛ لأنه لمؤى عن لله عن وجل وال بج ٠‏ 
والحيانة : الغدر وإخفاء الثىء ؛ ومنه : « بعل حَائنة أي » وكان عليه السلام يقول : 
” الهم إنى أعوذ بك من الموع فانه بس الضجيع ومن الخيانة فإنها ست اليطانة © . 
رجه النُسانى عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ...؛ فذكره . 
( وتحُونوا انان ) فى موضع حزم » نسقا على الأول . وقد يكون عل المواب؛ كا يقال : 
لا تاكل السمك وتشرب اللبن . والأمانات : الأعمال التى آنْمن الله عليها العباد . وسميت 
أمانة لأنها يؤمن ان منع الحق ؛ مأخودة من الأمن ٠.‏ وقد تقدّم فى « النساء » القول 
فى أداء الأمانات والودائع وغير ذلك وآ عمُونَ ) أى مافى اللخيانة من القبح والعار . 
وقبل : تعلمون أنها أمانة . 


. عريانا . (؟) آنه و١ سورةغافر. (؟) راجع بده ص 806 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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. مي ولت 2-6 دطآةه 
قوله تصالى : واعاموا آنا أمو'لكر وأوللد كر فينة ون الله عندمر 
ع. م م و 


0 ع0 وأعلموا أ أموال» وأولا دك فثنة م كان لأبى ثبابة أموال وأولاد 
فى بف قريظة» وهو الذى حمله عل ملايتهم؛ فهذا إشارة إلى ذلك ٠.‏ ( فتنة نه ) أى آختبار 


و وسار 8م 


آمتحنهم بها ٠‏ ( وأت الله ده أرعظم ) تثرو حقه على حفكم . 


قره تصالى : يتاب لين امنوا إن كَهُوا لَه يجعل لكر فرقانًا 
مع ممه وى سس اله مه و وى سير بير وساه 


ويكفر عنكر سيعائكر و يغفر لكر واآلله ذو الفضل العظى ©© 
قد تقدّم معنى « التقوى » ٠‏ وكان الله عالما بأنهم يتقون أم لا يتقون . فذكر بلفظ ' 

الشرط ؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا . فإذا آتق العبد ربه ‏ وذلك بأتباع 
أوامره واجتناب نواهيه - وترك الشبهات مخافة الوقوع فى الحزمات» وحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحفظ من شوائب الشرك الحنى” والظاهى براعاة 
فيرالله فى الأعمال » والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال جعل له بين الحق والباطل فرقاناء 
ورزقه فيا بريد من اللحير إمكانا ٠‏ قال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله د إن نتقوا ل 
تجمل لَك فرق » قال : عخرجاء ثم قرأ « ومن ال اه وحكى ابن القاسم 
وأششهب عن مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله . وقال الشاعى : 

مَالكَ من طول الأتى ثُرقان ه بمد قطين رحلوا وبانوا 
وقال آخر : 

وكيف أرب اللحلد والموت طالبى ٠‏ ومالى من كاس المنية فرقان 
ابن إتحاق : « فرقانا » مَصْلا بين الحق والباطل ؛ وقاله ابن زيد . السدى": نجاة . الفّاء : 
فتحا ونصرا . وقيل : فى الآخرة» فيدخلم الحنة ويدخل الكفار النار . 


)00( آبة ؟ سورة الطلاق ٠‏ 


الأقال ] تفسير القرطى 0 لاوم 


اه مم ررم م م0 سر على ع ع الى سوبير بر اس 
قوله تمالى : وإذ يمخر بك ألذين حكفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
عد 

عه برو بير اس مسممبرر 2 م ار عد ورد لماء ل اوس 98 
او يخرجوك ويمكرون ويم الله وآلله خير المنكرين ب 

هذا إخبار يه اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبى صل الله عليه وسلم فى دار الثذوة؛ 
فأجتمع رأيهم على قتله فييتوه » ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا رج فاص 
اني: صلالله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه » ودط الله أن يعمى عليهم أمره؛ 
أصبحوا خرج عليهم على فأخبرهم أن ليس ف الدار أحد » فعاموا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد فات ونجا . امير مشهور فى السيرة وغيرها . ومعنى « لوك » ليحيسوك ؟ 
يقال : ائينه اذا حبسته . وقال قتادة : « ليثيتوك » وثاقا . وعنه أيضا وعبد الله بن كثير : 
ليسجنوك . وقال أبن بن تغلب وأبوحاتم : ليتخنوك بالحراحات والضرب الشديد . 
قال الشاعس : 

فقلت ويحكا مافى نتم »* قالوا الحليفة أمسى مثبتاً وجعا 
( أو يوك أَويمرجَوك ) عطف . ( ويَكرُونَ ) مستائف . والمكر: الندييرفى الأم 
فى خفية ٠‏ ( وله يه الما كرين ) آبتداء وخير. والمك من الله هو بزاؤه بالعذاب على مكهم 
سس اص ااروصض ةا اه سل برس ص بر اصه 007 وم 

قوله تمألى : وإذا لتك علييم +ايتنا قالوا قد سمعنا لو نسَآءٌ لقلنا 
ولاس ّ .سام دم خم ار ديوعت اس 
مثل هنذا إن هنذا إلا اسنطير ؟ لأولين 7 

نزلت فى النضرين المارث » كان خرج إلى الحيرة فى التجارة فاشترى أحاديث كليلة 
ودهنة » وكسرى وقيصر؛ فلما قص رسول الله صل الله عليه وس أخبار من مضى قال ٠‏ 
النضر : لوشئت لقلت مثل هذا . وكان هذا وقاحة وكذيا ٠‏ وقيل : إنهم توهموا أنهم 
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ا ل ل ب وض ات ا ار ا ب 


بأتون بمثله » ؟! توهمت حرة مومى © ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا : إن هذا 
5 0( 


قوله تعالى : وَإذْ َاُوا لهم إن كان هَنِدًَا هم الح 9 عنداكة 


مله ه 58 0 


فامطر علينا ججارة من لسمآء أو اننا ِعذَّاب لبي 43 

القراء على نصب « الحق » على خبر .د كان » . ودخلت « هو » للفصل . ويجوز 
د هو الحق » بالرفع . (( مِنْ عندك ) قال الزجاج : ولا أعم أحدا قرأ بيبا » ولا اختلاف 
بين النحويين فى إجازتها » ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيبا إلا بقراءة مرضية . واختلف 
فيمن قال هذه المقالة ؛ فقال مجاهد وابن بير : قائل هذا هو النضر بن الحارث ٠‏ أس 
ابن مالك : قائله أبو جهل ؛ رواه البخارى” ومسلم . ثم يحوز أن يقال : قالوه لشبهة كانت 
فى صدورههم » وعلى وجه العناد والإبهام على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر 
ماسألوا . حى أن آين عباس ليه رجل من اليهود؛ فقال الهودى” : من أنت؟ قال : من 
قريش . فقال : أنت من القوم الذين قالوا : «اللهم إن كان هذا هو الق من عندك» الآية. 
فهلا عليهم أن يقولوا : إنكان هذا هو الحق من عندك فآهدنا له ! إن هؤلاء قوم يمجهلون ٠‏ 
قال اين عباس : وأنت باإسرائيل”» من القوم الذين لم تجمف أرجلهم من لل البحر الذى 
أغرق فيه فرعون وقومه» وأنجى موسى وقومه؛ حتى قالوا : « اجعل نإف كا لم لمة» 
فقال لمم موسى : « إنم قوم تجهاون » فأطرق المبودى> مفحا. ( تَأمُطر ) أمطر فى العذاب. 
ومطرف الرحمة؛ عن ألى عبيدة . وقد تقدّم ٠‏ 
قوله تمالى : وما كأن د ليع-ذبهم وَانتٌ 7 : وما كن نَأ ملم 


لبر ى على سءى بر اس 


وهم ستغفرون 070 


)0( آبة ه ؟ سوزة الأنعام . ْ )م( آنة م١‏ سورة الأعراف ٠‏ 
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لما قال أبوجهل : «اللهم إن كان هذا هوالحقّ من عندك » الآبة» نزلت « وما كان 
لله لبعذيهم وأَنتَ فهم » كذا فى صحيح مسلم ٠‏ وقال ابن عباس : 55 أهل قرية 
حتى يخرج النبى> صل الله عليه وسلم منها والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أمروا ١‏ ( وما كان اله" 
معذيهم وهم سرون ) ابن عباس : كانوا يقولون فى الطواف : غفرائك . والاستغفار 
و إن وقع من الفجار يدفم به ضرب من الشرو ر والإضرار ٠.‏ وقبل : إن الاستغفار راجم 
إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم ٠‏ ٠أى‏ وما كان الله معذيهم وفيهم من نستغفر من المسامين؛ 
فلما تحرجوا عذيهم ألله يوم بدر وغيره» قاله الضحاك وغيره. وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به 
الإسلام . أى « وما كان الله معذيهم وهم استغفر ون ك4 سامون؛ قاله مجاهد وعكامة ٠‏ 
وقبل : د وه, يستغفرون » أى فى أصلابهم من استغفر الله ٠.‏ روى عن مجاهد أيضا . 
زقتل زعو و تسترون واو اتنتعتر واه إى الى اسشررالى ستنيرا ١‏ 'استدعام 
إلى الاستغفار ؛ قاله قنادة وابن زيد . وقال المدائنى عن بعض العلماء قال : كان رجل 
من العرب فى زمن الى صلل اله عليه وسلم مُْيرفا على نفسه» لم يكن .تحرج؛ فلس أن توق 
النى؟ صل الله عليه وسلم لبس الصوف ورجع عما كان عليه » وأظهر الدّين والنسك . 
فقيل له : لو فعلت هذا والنى" صلى الله عليه وسلم حي“ لفرح بك . قال : كان لى أمانان » 
فضى واحد ويق الآخرء قال اللهتبارك وتعالى : « وما كان الله لِيعذْبهم وأنت فيوم » فهذا 
أمان . والثانى « وما كان الله معذَّيهِم وهم يستغفرون » ٠‏ 


.ا 6ه وى مرو سير مبرى ماتعرتة ساس وه 


قوله تعالى : ره عل يم يصدون عن المسجد 
الجرام وما كائوا لاهج إن أولياؤهب إلا د المقون وللكن أكرهم 


لا يعلمونَ جم 
٠‏ 2م ودع عزرر 


ان 0 اله) الى سسا ين 0 
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. . ِ 0 ده فق - 
بالسيف بعد روج الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى ذلك نزلت : « سأل سائل يدا واقع » 


0 
- 


وقال الأخفش : إن « أنْ » زائدة ٠‏ قال النحاس : لوكاس ك قال لرفع « يعذيهم » . 
و مسبئرو م موشير 


( ولكنْ أ كثمم لا يَعمُونَ ) أى إن المتقين أولياؤه . 
قوله تعال : وما كانَ صلاتهم عند الْبيت إلا م46 وتصدية فَذُوُوا 


وصام ام اسم تر ع. مر .عرو سمس 2 من صمرصسصس 3 اوسا مير ه 
العذاب يما كتتم تكفرون 25 إن لذن كَفَروا سقو أ 
جَ - 2 


ل عرم اس - ٍ- ع اع لس ل صرب بي مرلاى الى سا سب يري بر سس 
اليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون علهم حسرة ثم يِعْلبونَ 
لصت لس رس ساس ١‏ ل لع سس رمس بر اس 0 مه م 

وألذين كفروا إل جَهم يحشَرونَ «ي ليمير اله ليت من الطب 
000 لوم بير مص اصة در بر 7 1 ٠.‏ 0 


وليك هم سرون 6 [ 

قال ابن عباس : كانت قرش تطوف بالبيت عمراة» يصفقون و يصفرون ؛ فكان 
ذلك عبادة فى ظنهم ٠‏ والمكاء : الضفير . والتصدية : التصفيق ؛ قاله يجاهد والستى 
وابن حمر رضى الله عنهم . ومنه قول عتترة : ظ 
أى تصّت ٠‏ ومنه مككت ست الدابة إذا تفخت بالريح . قال السَدّى : المكاء الصفير » 
على نحو طائر أبيض بالمجاز يقال له المكاء . قال الشاعى : 

إذا عرد المكاء فى غير روضة » فوَيلٌ لأهل الثماء والجبرات 

قنادة : لكام ضرب بالأيدى » والتصدية صياح ٠‏ وصل التفسيرين ففيه ردّ على المهال من 
الصوفية الذين يرقصون و يصَفْقون . وذلك كله متك يتئزه عن مثله العقلاء» و يقش فاعله 
بالمشركين فيا كانوا يفعلونه عند البيت ٠‏ وددى ابن بحري وآبن أبى تجبح عن مجاهد أنه 


6 سورة المعارج . 69 الخليل : الزوج ٠‏ ويروى : وخليل باللاء المعجمة ٠‏ الفريصة : الموضع 
الذى يرعد من الدابة والانسان إذا خاف . والأعم : المشقوق الشفة العليا . 
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قال : المككاء د الهم سوق الزالعي :ولسوا : الصفير » يريدون أن يشغلوا بذاك 
دا صل لق يه وس عن الصلاة ‏ قال انعاس : العروف ف الغ ما ووى عن أبن عم 
حك أبو عبيد وفيره أنه يقال : ما يكو مَك ومكاء ذا صقر توصت دي تصائية 
إذا صفق؟ ومنه قول عمرو بن الإطنابة : ٠‏ 
وظكوا جميعا لم سجمة » مكاء لدى البيت بالتصدِية 

أى بالتصفيق ٠‏ سعيد بن جبير وابن زيد : مغنى اتّصدية صدهم عن الببت؛ فالاصل على 
هذا تصددة» فابدل من أحد الدالين ياء. ومعنى ( ليمير الله اللحَييتٌ من الطي) أى المؤمن 
من الكافر ٠‏ وقيل : هو عام فى كل بْبىء» من الأعمال والنفقات وغير ذلك . 

قوله تعالى : كل لين كردا إن ينوا ير كم ما كنك مَل 
وإن 0 فَقَد مضت سنت الأولينَ 4 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قل لين كفروا ) أم الننى” صل الله عليه وسلم أن يقول ١‏ 
للكفار هذا المعنى » وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها . قال ابن عطية : ولوكان اذكو 
الكدائة أنه فى مصحف عبد لله بن مسعود و قل لذين كفروا إن توا ينفر ل , 
لما تأدّت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها؛ هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ . 

الثانية - قوله تعالى :ل( إن توا ) بريد عن الكفر ٠.‏ قال ابن عطية : ولا يدع 
وا امل عل ذلك جواب الشرط هلم ماقد سلف » وبففرة ماد ساف لا تكن 
إلا دنه عن الكفر . ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن مد الزيرى : 

دستوجب العفو الفتى إذا اعتزف » ثم التهى عما أناه واترْف 
لقوله سيحانه فى المعمترف » إن ينتهوا يغفر لم ماقد ساف 

(1) ف القاموس وشرحه : « والإطنابة أمأة من بنى كانة بن القيس بن بحسر بن قضاعة » وعمر و ابنها شاع 

مشهور» وامم أبيه زيد مناة» . 


)/- 5 
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روى مسلم عن أبى تماسة المهرى” قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت يبكى 
طويلا . الحديث. . وفيه : فقال الننى' صل الله عليه وسلم : ” أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله وأن الهجرة تَهدم ما كان قبلها وأن الحج يدم ما كان قبله “ الحديث . قال 
ابن العر بى" : هذه لطيفة من الله سبحانه منْ به) على االحلق ؛ وذلك أن الكفار يقتحمون 
الكفر والخرائم» ويرتكبون المعاصى والمآثم ؛ فلوكان ذلك يوجب مؤاخذة لمم ل) استدركوا 
أبدا تو بة» ولا نالتهم مغفرة ٠‏ فيسر الله تعالمى عليهم قبول التو بة عند الإناية » و بذل المغفرة 
بالإسلام » وهدم بميع ما تقدم ؛ ليكون ذلك أقرب لدخولم فى الدين » وأدى إلى قبوهم 
لكلمة المسلمين» ولو عاموا أنهم يؤاخذون لم تابوا ولا أساموا.وفى ضيح مسلم : أن رجلا 
فيمن كان قبل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل هل له من توبة بفاء عابدا فسأله هل له من 
توبة فقال : لا توبة اك فقتله فكجل به مائة الحديث. فآ نظروا إلى قول العابد : لا تو بة لك ؛ 
فاما عم أنه قد أيئسه قله » فعلَ الآهى من الرحمة ٠‏ فالتتفير مفسدة لذليقة » والتهسير . 
مصلحة لم ٠‏ وروى عن ابن عباس رضى الله علهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل 
فسأله : هل لقائل من توبة ؟ فيقول : لا توبة ؛ تخو يفا وتحذيرا . فإذا جاءه من قتل فسأله : 
هل لقاتل ءن توية ؟ قال له : لك توبة ؟ تيسيرا وتأليفا ٠‏ وقد تقدّم . 

لثافة - قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلق فى الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له . وكذلك من حلف فأسل فلا حنث عليه . وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء ب فذاك 
مغفورله . فأما من آفترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسل أقم عليه الحد للفرية والسرقة ٠‏ 
ولوزنى وأسم » أوآغتصب مسابة ثم أسم سقط عنه الحدّ . وروى أشهب عن مالك أنه 
قال: 1نم يعنى الله عن وجل ماقد مضى قبل الإسلام »من مال أو دم أو شىء. قال ابن العربى" : 
وهذا هو الصواب؛ لما قدتمناه من عموم قوله تعالى: د قل اين كفروا إن يلوا يمقر هم 
ما قد سلّف»» وقوله : ” الإسلام هدم ما قبله » وما يبناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير . 

قلت : أما الكافر الحربى" فلا خلاف فى إسقاط ما فعله فى حال كفره فى دار الحرب ٠‏ 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مساما فإنه يحد» و إن سرق قطع . وكذلك اذى" إذا قذف 
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حد ثمانين» و إذا سرق قطع» و إن قتل قتل .ولا نسقط الإسلام ذلك عنه لنتقضه العهد حال 
كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره ٠‏ قال ابن المنذر : واختلفوا فى النصرانى يزنى ثم يسلم» 
وقد شهدت عليه .بينة من المسامين ؟ -فكى عن الشافعى” رضى الله عنه إذ هو بالعراق لا حدّ 
عليه ولا تغريب ؛ لقول الله عن وجل :د قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف ». 
قال ابن المنذر : وهذا موافق لما روى عن مالك . وقال أبوثور : إذا أقز وهومسل أنه 
زنى وهوكافر أقم عليه امد . وحكى عن الكو أنه قال : لا يحد . 2 

اللابمة - نفأما المرتد إذا أسلم وقد فائته صلوات» وأصاب جنايات وأتلف أموالا؛ 
فقيل : حكه حك الكافر الأصلى إذا أسل ؛ لا يؤخذ بشثىء مما أحدثه فى حال آرتداده . 
وقال الشافعى” فى أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عن وجل وللادى؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق اله تعالى . وقال أبو حنيفة : ماكان لله سقط » 
وماكان للآذمى لا سقط . قال ابن العربى" : وهو قول عامائنا؛ لأن الله تعالى مستغن عن 
حقه » والآدى" مفتقر إليه . ألا ترى أن حقوق الله عن وجل لا تجب على الصبى وتلزمه 
حقوق الآدمبين . قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن توا يضف ر لم ما قد سلف » 
عام فى المتقوق التى لله تعالى . ظ 

انقاسسة - قوله تعالى : ( وَإنْ يمُودُوا ) يريد إلى القتال ؛ لأن لفظة « عاد » 
إذا جاءت مطلقة فإنما نتضمن الرجوع إلى حالة كارن الإفسان عليها ثم انتقل عنها . قال 
ابن عطية : ولسنا نحد فى هذه الآية لحؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذ كرنا إلا القتال ٠.‏ ولا يحوز 
أن يتأقل الى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه» وإنما قلنا ذلك فى «عاد» إذاكانت مطلقة لأنها 
قد تجىء فى كلام العرب داخلة على الابتداء والخير » فيكون معناها معنى صار ؛ كا تقول : 
عاد زيد ملكا؛ يريد صار . ومنه قول [أمية بن] أبى الصلت  :‏ 

تلك المكارم لا قعبان من لبن » شيبا بماء فعادا بك أبوالا 

وهذه لا لتضمن الرجوع إلى حالة قدكان العائد عليها قبل ٠‏ فهى مقيدة بخبرها لا يحوز 
الاقتصار دونها ؟ خفكها حم صار . 


2*4 الحن السابع [ سورة الأنفال] 


قوله تعالى : ( فَفَد مضت سمه الأولِينَ) عبارة تجع الوعيد والتهديد والقثيل يمن هلك 
من الأثم فى سالف اده بعذاب الله . 


0 1 0-9 عوايره 4 م" م .همي لدم ع ا سه س بير بريير 

قوله تعالى : وقلئلوهم حتئن لا تكون فتنة ويكون الدين كلهر 
2 عله صا و ام عر ع اق نه - مايه سروس رد 265 
قإن انتهوا فَإِنَ الله بما يعملون بصير روي و إن نَولُوا فاعلموا أن الله 
ف جِ - م 
ال وه وب و وموس ص وم جاعم 
موليحكم نعم الموك ونعم النصير 7 

- بي برو ادس ع دبي 


, 2 5 
قوله تعالى ام حى لا تكون فتنة)) أى كفر. إلى آخر الآبة تقدم معناها وتفسير 
ألفاظها فى « البقرة » وغيرها والجد لله . 


أل ١م‏ 


3 


(1) راجع ب ؟ ص مهم طبعة ثالية ٠‏ 


+ 
*»> + 


تم الحزء السابع من تفسير القرطبى 
« وأعلموا انما غنمتم من ثىء » 


تت 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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